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(0) - نا ر 
5 و سه سير 000000 5-0 رع م 34 و چ کی سم وى سل مس 
اموا بعلمو اا لْحَقَّ مِنْرَتَهِمْ ٌ الزن حكهروا فيمولورمت ماذا أراد الله بهدذا 


مراع مخ كز 71 و 


ا 2 
مُكَل يِل بو حكَديرًا وَيَهْدٍ دی بء دقرا وَمَابْضِلٌ به ءَإِلَا الْفْسِقِينَ # 


ص کے ی رو ے کک کے اھ کے 


ا مل مَابَصُوضَة فَمَاَوْقَهَا € انتظامُ 


أحدها: 0 أله تغالق 0 7 في أل هذه السورةء ودَعَاهم إلى الإيمان 
بقوله تعالى: #أعَبُدُوأرَيألَِى لم4 وأقام الدلالةَ عليه بتخليقه الأشياء وأَنْبِتَ 
رسالةً بيه وحقيّة" كتابه» وعَجْرَ أصنامهم؛ إذ قال: #وَادعوأسْهَدَاءَُم من دون 
اللہ 4 [البقرة: “77] ولم يَمْكِنْهم ذلك» فعرّفهم عجر ر الأصنام فقال: ل مَمَلُ اريت 
ادوا من دوب آله أوليكاء كَمَدَّلٍ الْمَنحكَبُوتٍِ 4 الآية [العنكبوت: »]٤١‏ وقال: 
#إرى أرب يدعورك من دون ا أن عقوا أذبابا) [الحج: ]۷٣‏ فقال السفهاءٌ منهم 
ليس هذا من 0 الله تحال فك يليق اال ذكة هذه الأشياة الحقيرة 3 


ر کک ص و ے 


لاله سىس تيء أن يضرب متلا مَابَعُوضَة ماوقا # وهو العدكوت لقانت 


. بعدها في (ر): (محمد ويد‎ )١( 
في (ر): «وحقيقة».‎ )۲( 
في (أ) و(ف): «بحاله».‎ (۳) 


1 لصاف مين 


والثاني: أنَّه گر المنافقين بعد الكمّارء وذگر لهم مکلین؛ مدل لی 
َسْمَوْهدَ تارا © [البقرة: 17]» # أَوَكْصَيْبٍ € [البقرة: 14]» ودّعاهم إلى الإخلاص بقوله: 
#أَغبذواربي 4 [البقرة: »]۲١‏ ون لهم دليل صحَّة دعوى الرسول وحقيّة") الكتاب» 
وقال: #وأدغوأشهد ايم € [البقرة :7]؛ أي : أعوانكم وأنصاركم» وهم الذين سبق 
ذِكرّهم ولا وا إل سَينْطِبِنِومَ 4 [البقرة: ]٠٤‏ وعجزواء فقال: # متل ال ادوا 
من دويت ألو أو راء 4% وهم هؤلاء”" # مَل لْمَنكبُوتٍ € [العنكبوت: »]٤١‏ قال 
سفهاؤهم E‏ َه تعالى هذه الآية ردا عليهم. 

والثالت: أنه لما أَوْعَدَ الكماز بالتان :وبر المؤمنين بالجة قالوا: لا يعدت 
لار اا و يبال الج إلا مؤمنُ عمل كّ الصالحات» فنزل د 
فمن يََمَلْ مِتْقََالَ درو حَيريَرَه € [الزلزلة: ۷]؛ أي: من ثواب الجنّة 
مل as CT‏ ل لم 
قال السفهاء: لا يليق بالله ؤِكْرُ الّملةء فنزلت هذه الآية. 

وقوله: سىء ) هو يَستفعل من الحياء؛ وهو في اللغة: انّقَاء ظهور العَورة. 

وقيل: هو الانقباض عن الشيء والامتناعٌ عنه خؤفاً من مُواقعة القبييح» وقد 
حَبِيَ يَحيى حياء”*"» من د عَلم» فهو: حي والحياء: المزج؛ لله سي من 
إظهاره» وحاصلٌ الحياء هو التَرْك فإنَ مَن استخيى من شيء تَركه. 


)١(‏ في (ر) و(ف): (وحقيقة»» وكلمة «دعوى» ليست في (أ) و(ف). 
(۲) «وهم هؤلاء» ليست في (أ). 

(©) في (ف): «الكافر». 

)٤(‏ في (أ): «عن». 

(5) في (ر): «حياة). 








e‏ ا 
سالب 


وقد ورد ذكر الحياء في صفة الله تعالى إثباتاً ونفياًء قال النبي يكللِ: «إن الله حيي 
كريم؛ يستحيى أنْ يرفع السا إليه يديه فيردّهما صفراً»0. 


أن ا 


وقال عليه الصلاة والسلام: «يقول الله تعالى: الشَّيْب تُوري» وأَنّا أستحيي أن 
نوري بناري». 

وأا النفيُ؛ ففي قوله تعالى: دلگ كان يُوذَى ا سی مم 
وال امسج من اَی * [الأحزاب: *05] وقال هاهنا: لاله لاسء أن يَضْرِبَ 
ملا ومعناه : الترك» فن من انى ظهورَ عيبه بشيء تَرَكه» وكذا من خاف مواقعة 
قبيح تَرَكه. فإذا كان الله تعالى يُستحبي من رد العبد خائباًء فمعناه أله ترك حرمائّه 
فإذا قال: لا يستحيي من الحو فخا لا ترك اة 

وهذا هو الوجه في كشف الكلمات الموهمة: نك تعتبر حاصل ذلك 
فتفسره به. 

وهذا كالعَجَب من الإنسان» فعجبه من آخَرَ يكون من أحدٍ شيئين: من إساءة 
مَّن كان أحسنّ هو إليه فتعجّب منه» ومن إحسان أجنبيٌ إليه لم يكن منه إليه إحسان 
فتعجّب منه» وذاك بظهور ما لم يكن عنده أنه يَظهر كذلك» وهذا لا يجوز على الله 
تعالى؛ لالہ عَلِم الأشياءَ كلّهاء وعَلم ما يكون قَبْل أن یکون الہ إذا كان كيف یکون› 
ولكنْ حاصلٌ هذه الكلمة هو غاية الرّضا أو غايةٌ الكراهة» واللهُ تعالى إذا ذكر منه 


)١(‏ رواه أبو داود »)١54/4(‏ والترمذي (۳۸۷۲)» وابن ماجه »)۳۸٣٥(‏ من حديث سلمان الفارسي 
مرفوعاًء قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(۲) رواه الديلمي كما في «المقاصد الحسنة» »)١١١١(‏ وعنه السلفي في لمعجم السفر» (۲۳۲)» 
وأشار الذهبي في «ميزان الاعتدال» ‏ ترجمة دينار أبي مكيس الحبشي -إلى وضعه. 


(۳) فى (أ): «وإذا». 





ال ف اد 
۸ 7 چچ سے هه # 22 سوھ 


العجَّبُ» فإنَّما يُراد به أحدُ هذين اللَدَيْن هما الحاصلٌء ففي قوله عليه الصلاة 
والسلام: إن الج فن الشات ليمت لض م غا ا 

وفي قوله تعالى: #بل عَحِبِتٌ ا لوسرو 4 [البقرة: 117] هو غاية 
الكراهة وغلى هذا نظا 

ثم الإثبات والنفيُ معا في صفةٍ واحدة لايّرجع إلى ذات الله تعالى» فان ما أنبت الله 
تعالى له لم جز نفيّه عنه» وما ثُفيَ عن الله تعالى لم يَجز إثباته له» و إنَّمايِر جع ذلك 
إلى ما يقعٌ عليه ذكر هذه الصفات”"» وهو كقوله: ‏ انال لايعو ران يشر كيو عورم 
دولك لمن كا 4 [النساء: 48] نى المغفرةً في حى مَن يُشرك» وأثبتها في حقٌ مَن لا 
يشرك وذلك يرجع إلى ذنب المشرك وذنب”'' غير المشرك لا إلى ذات الله تعالى؛ 
وكذا قوله: رید هڪم لسر ولايد بكُمْآلْعْسَرَ € [البقرة: »]۱۸٠‏ وكذا قولهم: 
«ما شاء الله كان وما لم يشأ ل 

ثم قوله: سىء 4 قيل في تفسيره: لا يترك ضربّ المَثل بالبعوضة. 

وقيل: أي: لا يَمتنع عنه. 

وقال قتادةٌ وجماعة: هو في مشركي مكة”؛ بدليل أله ذكر مثل هذا في سورة 


)۱( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (17/77/1)» وأبو يعلى في «مسنده» (0 »© من حديث عقبة بن 


(؟) هي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالفتح. انظر: «السبعة» (ص: ٤۷‏ 0)» و«التيسير» 
(ص: 185). 


(۳) في (أ) و(ف): «الصفة». 
(5) في (ر) و(ف): «دين المشرك ودين». 
)0( قطعة من حديث رواه أبو داود )٥٠۷١(‏ عن بنت النبي يلا مرفوعاً. 


() رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ 5 57). 





ا[ ل 
سور ل 0 


ل معرب صم م رس ا رمو رص lL‏ 


المدثر وهي ا قال تعالى: لو ولیقول این في قلويهم مرش واک Û‏ لذا معاد 


کی ا U‏ 


كلك یضل آله من یکا ودی من کا [المدثر: ]۳١‏ وقال هاهنا(©: 
قولوت ماداد ادب هدد ا مت مُضِنُ بو ما 4. 

ثم تلك من أوائل الوحي وفي حى مشركي مكَّة فكذا هذا. 

وقيل: هو في حقٌّ منافقي أهل المدينة من أهل الكتاب؛ بدليل أنه قال: «أَلَدِينَ 
فصو عَهَرَاَه من بد مةد € [البقرة: ۲۷] وهذه”© صفة المنافقين من أهل الكتاب؛ 
فقد قال تعالى: مما قضہم مب € [النساء: ]٠٠١‏ ولأ سورة البقرة مدئة. 

قبل يوز أن 5 نزول الآية في الفريقين جميعاً؛ فقد سَبق ذكرٌ الكفار 
والمنافقين في صدر السورة» وقال أيضاً في سورة المدثر: وليفو ارف فوم رس 4 
وهم أهل النفاق» وقال: ##والكيرة َكَفرْتَ * وهم أهلٌ الشرك. 

ثم إن الله تعالى بین أنه لا يترك ضرب المثل بقول المنافقين والكفار" فلا 
ترك أنت قول الحقٌّ بقول الفجّارء وذكر أَنَّهِيتستحيي من إحراق النور بالنارء فاستح 
اناق مخالقة الملك انار 

وقوله تعالى: أن يضْرِب م 4؛ أي: يبيّنَّه والصَرْبٌُ في القرآن لمعانٍ: 

للإيلام من غير دش ولا جرح: قال تعالى: #وَأَصْرِبُوهنَ © [النساء: 4*]. 
وللصَرْب من غير إيلام: : قال تعالى: #أنَّت أضْرِب بعصا اجر 4 


.]١٠١ [الأعراف:‎ 


ليا 


)١(‏ فى (ر): «وأما هاهنا فقال». 
(۲) في (ف): «وهذا». 
۳) في (أ): «ضرب المثل الحق بقول الكفار». 








ولقليلٍ الإيلام: قال تعالى: اضرب يو وَلَاضمَتَ © [ص: .]٤٤‏ 

وللقطع: قال تعالى: اضرا ْمَّل بان 4 [الأنفال: .]1١‏ 

وللحَرٌ والإزهاق: قال تعالى: #دَأَصْربْوا قََىََلَقَمَمَاقَ € [الأنفال: .]1١‏ 

وللكَسْر: قال تعالى: # وراعَعَلتمَصَرَيَا اسمن € [الصافات: ۹۳]. 

ولتعذيب الملائكة الكمّارَ عند الموت: قال تعالى: لالْمَليكة يَصْرِوْتَ 
وُجْوهَهُمَ وَأَدْكْرَهُمَ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

ومن المجاز فيه: لأوَءَاَرُونَ يضرو في الْارّضِ € [المزمل: :]۲١‏ هو السَّير؛ وفيه 
ضَرْبٌ الرّجْل على الأرض. 

ر ¥ اقرب نکال زكر صَفَحًَا 4 [الزخرف: ٥‏ هو الصرف» وتقديره: 
أنه لُكم فلا نعرّفكم ما عليكم #أن نتر رما شرفت )» وأصله في الراكب إذا 
راد أن يَصرف مركبّه عن جهته يضربه”" ليعْدلّه» فوضع الضَّرْبُ موضع الصَّرْف. 

وقوله تعالى: # قربا عل ءَادَانِهِمَ 4 [الكهف: ١١]؛‏ أي: أتُمناهم ومتعناهم 
السماعَ؛ وهو من ضَرْبٍ الحجاب على الأذن في التقدير. 

وقوله تعالى: #وَلِصْرِنَ رهن عل وبين 4 [النور: ١۳]؛‏ أي: لوخي مقائفية 


آذه 


(OD SI 7 000‏ 
فوق جيوبهن عند صدورهن للستر . 
م 
| 


وقول هضرب بكم سور © [الحديد: 17]؛ أي : 


ظهر. 
ت ذ دح > كوه م ع 3 
وقوله تعالى: اضرب للم طَرِبًا 4 [طه: ۷۷]؛ أي : حك 
)0( في (): «ضربه» وفي (ر): «بضربه). 


(۲) في (أ) و(ف): «للتستر». 
(۳) في (أ): «أي حد طريق». 





ا السلا 
ااا 


رو و 


وقوله تعالى: وسرت لته لرل وَالْمَسَكَنَةَ 4 [البقرة: ]5١‏ أي: ا 
لهم الجوية: 

وقوله تعالى: قارب رامال 4 [النحل: ٤]؛‏ أي: لا تصفوا لله الأشكال. 

وقوله: ولك یسرب آله ألْحَنَّ وَالتَِلَ € [الرعد: ۲۱۷؛ ا 

وقول #وأئْرت لم مد * [الكهف: ۳۲]؛ أي: واذكر. 

و صرب اله مناد € [إبراهيم: ٤۲]؛‏ أي: واه انا عة الان 
بإجماع أهل التفسير. 

و#إمئّلا 4 مر تفسيره في قوله #كَمَكَلٍ الى أسْمَومدَ ارا [البقرة: .]١١‏ 


دمعو س 


وقوله: إمَابمُوصَةٌ € في القرآن”" (ما) تجيء على عشرة أوجه: 
للنفي: لوَمَاسَبَوى الْأَحَسس وَالبصِيرٌ © [فاطر: .]٠۹‏ 

وللجحد: فإما جاءتامن جير وَلَاَذِرٍ © [المائدة: 19]. 

وبمعنى (الذي): #وَمَا فی لض دور # [غافر: ۱۹]. 

وبمعنى (مَن): #والساومابدها € [الشمس: .]٠‏ 

وللمصدر: ل یماعقرل ری € [يس: ۲۷]. 

وللاستفهام: #مَامَ[َك وف سَكرَ4 [المدثر: .]4١‏ 


ع يع 


وللّزط: فصوي حكن سكعيو 4 اال عمران: 111٠‏ 


)١(‏ «والمسكنة»: من (ف). 
(5) في (ر): الوضعت». 


(۳) «في القرآن»: ليست في )١(‏ و(ف). 





۲ 


وللوقت: مامت حًا € [مریم: .]١‏ 
وللتعجحب: ما4 [عبس: ۱۷]. 
وللصّلّة: # هِِمَارَحَمَةَ مِيَاَهّهِ # [آل عمران: .]٠١۹‏ 


رو كط 


و#بعُوصَة 4: هي من صغار البقّ» والبَعضُ من الشيء: طائفةٌ منه» وتبعيض 
بعص الشيء: تجزئتّه وكأنَّ البعوضة بعض البقة؛ لصِعّرها. 

وكلمة (ما) تصلّح صلة زائدةً مؤكّدة» وتصلّح اسماًء وبيانه في باب" بِيانٍ 
إعراب (بعوضة)ء وهي منصوبة في القراءة الظاهرة وقال النحويون: ويجوز فيها 
الرّفع» وأمّا النصبٌ فلوجوه ثلاثة: 

احا أن 9 زائدة وک اھا وتقديوه: أن ترات عو ا 
او غ ات ا و لكان ر الاي ضغطاها إلى ما عد هاء قال الل فال 


$ يب سسا سح سا س سر 2 


فبمارحمخ من الله # [آل عمران: .]۱٥۹‏ 


AM 


$ 


والثاني: أن يكون (ما) اسماً نكرةً منصوبة» و(بعوضة) صلةٌ وصفةً لها تابعة 
للموصول في إعرابه» وتقديره: أن يضرب مثلاً شيئاًء يعني”": أيّ مثل أراد بعوضة 
a‏ 

والثالث: أن يكون نصباً على لزع الخافض» ومعناه: أن يَضرب مثلاً ما بين 
بعوضةٍ إلى ما فوقهاء بتزع”" (بَيْنَّ) ين الأول و(إلى) من الثاني فائتصّبا بتزع 
الات و مقر لي ا ا راا قا يض دما نين زنك إن اله 


)١(‏ «باب»: زيادة من (أ). 

)۲( اليعني): سقط من (ف). 

) في (أ) و(ف): «فنزع». 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۲۲)ء وفيه: والعربُ إذا ألْقَتْ (بَيْنَ» من كلام تصلّح (إِلَّى) في - 





سو اة 
۱۳ 


وأمًا الرفعٌ فبإضمار (هو)» تقديره: أن يَضربَ مثلاً الذي هو بعوضةء والإضمارٌ 
جائرٌء قال الشاعر: 


فكمّى بناشرفاً على مَنغيرنا 2 حبٌالنبيّ محمَّدٍإيّانا"" 

ينشد (غير) بالرّفع والخفض. 

وقال الربيع بن أنس: صَربٌ المَثّلِ بالبعوضة عبرةٌ لأهل الذّنيا؛ فان البعوضة 
ا اع و 1ل كبعت هذا ساحت الذي ذا عقي طن 
وأحاط به الرّدى0) 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: والأعجوبة في الدّلالة على وحدائيّة الله 
تعالى وربوبيّته في حَلْقٍ الصغير م من الجُنَةٍ والجسم أكثر من الكبار منها والعظام؛ 


2 ا اا او ا وى اديه ی ادا )او لاحو زلا و 
مُطرْنا ما رُبالَةَ فالثعْلبيةً. اه. وزبالة والثعلبية موضعان بمكة. «معجم البلدان». 

)٠١8 /۲( لحسان بن ثابت رضي الله عنه» وفي «الكتاب»‎ )7١ /۱( عزاه الفراء ذ في «معاني القرآن»‎ )١( 
نسبته للأنصاري» قال الأعلم في «شرح شواهد الكتاب» (ص: ۲۷۹): الأنصاري حسان رضي الله‎ 
عنه. وعزاه ابن السيد في «الحلل» (ص: ۳۸۳) لكعب بن مالك» وفي «شرح المفصل» لابن يعيش‎ 
لحسان أو لكعب أو لعبد الله بن رواحة» وقال الأعلم: ويقال: إنه لبشر بن عبد الرحمن بن‎ ) ١1١7 /5( 
مالك الأنصاريء وهو الصحيح» ذكر ذلك أبو زيدء والشاهد فيه حمل (غير) على (مَن) نعتاً لها‎ 
لأنها نكرة مبهمة. اه. قلت: فعلى ذلك هي مجرورة» ويروى برفع (غير) على تقدير: (على مَن‎ 
هو غيرّنا)» فمَن) موصولةء والعائد محذوف. انظر: «المغني» لابن هشام (ص: 477)» واشرح‎ 
.)۳۳۷ /١( شواهد المغني» للسيوطي‎ 

(؟) في (أ): «إذا». 

(۳) في (أ) و(ف): «إذا). 


.)575- ٤٩۳ /١( رواه عنه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 





1 لصتاف بين 


لان الخلائقٌ لو اجتّمعوا على تصوير صورة من نحو البعوض 57 وتركيب ما 
يحتاج إليه من الفم والأنف والعين والرّجل واليد والمّدخل والمّخرجء ما قدّروا 
عليه ولعلّهم يقدرون على تصوير العظام من الأجسام الكبار منها"". 

وان إن الل تقالو ف ى علوت عة الاس “دكن فاا کا 
وعَرّف الخلقٌ قدرئه في لق الضعفاء على هيئاتٍ الأقوياء؛ فإنَّ البعوض على 
صعَره بهيئة”" الفيّل على كِبّرهء وفي البعوض زيادة جناحَيْن» فلا يُستبعد من كرمه 
أن يعطيّ على قليل العمل ما يُعطي على كثير العمل من الخلقة» كما أعطى صغيرٌ 
الجثة ما أعطى كبير الجنّة من الخلقة» ومن العجيب أنَّ هذا الصغيرٌ يؤذي هذا الكبيرٌ 
فلخم مه ومن للقي اللؤتعالى آنه خان الاد بغاية القرّةهواليغوضن والذيات 
بغاية الصعف» ثم أعطى البعوض والدَُباتَ جراءةً أظهرها في طيرانهما في وجوه 
الناس وتماديهما في ذلك» مع مبالغة الناس في ذيّهما بالهِدَيّةه وركّب الجَبْنَ في 
الأسد وأظهر ذلك بتباعده عن مساكن الناس وطرقهم» ولو تجاسر الأسد تجاسّرٌ 
الذّبابٍ والبعوض» لهلك الناس» فمن الله تعالى وجعل في المتجاسر”" الضعفٌ» 
ا ا 

وقال القشيريٌ رحمه الله تعالى: الخَلْقٌ في التحقيق بالإضافة إلى قدرة 
الو انل وين كت اموا وا و وی ر ار ا 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة والجماعة» ٤٠٨٦ /١(‏ -/ا50). 

(۲) في (أ): «كهيئة». 

(۳) في (أ) و(ف): «التجاسر». 

(5) في (أ): «الحق». 

(5) في هامش (ف): «سيان في قدرته خلق العرش وخلق البعوض». 











ل 5 ا 
سوا ١‏ 


فلخلل الفرق غليه اع ولا شالق العو هة عله أبن فإنمسسحانة تقد ع 
لحوق العسر واليسر. 


وقوله تعالى: مَمَافَوَقَهَا ) الفوق: العُلوه يقال: فاقَه: عَلَبه 
فوقه» وانتصابه لِمَا مرّ في قوله تعالى: #ابعوت ص94 


ب 


غَلَبه وعلاه0) وصار 


وأمّا تفسيره: 

فقد قال قتادة وابنْ جريج: معناه: فما فوقها في الكِبّر». 

وقال أبو عبيدة: معناه: فما دونها في الصَّعَر". 

والكلمة من الأضداد, كالوّراء يكون للحَلْف والأمام؛ قال تعالى: ودرو 
رمم يومالا # [الإنسان: ۲۷]» والصّريم يكون للنهار والليل» والقرءٌ يكون للحيض 
والطّهر. 

وقال أهلٌ التحقيق: أي: فما فوقها في الصعّر؛ لأنَّ الغرضٌ المطلوبَ هاهنا هو 
الصَّعَرُّ والكلمة من قولهم: فاق فلانٌ كذا؛ أي: جاوّزه» والمجاوزةٌ نوعان؛ بالصّعّر 


وبالكبر» فإنْ ذُكر شيءٌ على وجه التصغير» فما ذكر بعده بهذه الكلمة غرف أنه 
به مجاوزئّه إِّاه في الصّكّرء وإِنْ ذُكر على وجه التكبي أنه ار مان رلا اه 


فق الک وهو مسارك؛ قر لفان ضغ القذوقليل الخ فيقال هو قوق ذلك: 


0 
أرب 


.)۷١/١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(؟) في (ر): «الفوق والعلو بمعنى يقال أبى عليه وعلاه». 

(۳) في هامش (ف) حاشية: «الرفع والنصب بناء على ما يقتضيه العامل لا أنهما عمله». 
(5) انظر: «النكت والعيون» /١(‏ ۸۸). 

(6) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 070). 





ایسد ۰ ف بين 


قالوا: والجمع بين المعنيين بوصفيٍ واحدٍ أولى من الحمل على الصدّين؛ 
لأنَّ الكلامَ للإفهام» وفي دلالة اللفظٍ الواحدٍ على الصدّين حملٌ على الإبهام؛ 
وحملوا على ذلك جميعَ ما ورد من الألفاظ الواقعة على الصَّدَّين في الكلام» 
وقالوا: الوراء: ما وراءك حلفا كان أو أماماًء والصّريم الوقتٌ المنصرمٌ ليلا كان 
أو تارا و لر الوقت الاد طيدرا كان أو فيا والفتوق: المجاود عن 
الفح واضقيدرا كان ]ان كيرا 

وإذا حمل على المجاوزة في الصَعَر؛ فمعناه: أن الله تعالى لا يُمتنع عن بيان 
الح بصَرْبٍ المَكّل بالبعوض الذي هو نهايةٌ في الصّكَّر عندكم» وبما هو دولّه في 
الصّكّر مما هو في علم الله تعالى وقدرته وإِنْ لم يره أحدكم بمشاهدته. 

وإذا حمل على المجاوزة في الكبّر؛ فقد قيل: أي: بالفيل الكبيرء فإنَّهما 
يتمائلان صورة؛ لكن هذا يطير وذاك" يسيرء وهذا يأف وذاك يَنَفِرٌ وهذا يؤذيك 
ويستولي عليك» وذاك تقهرّه أنتَ وتستولي عليه. 

ومن العجيب”" عَجُرك عن هذا الضعيف الصغير» وقدرتّك على ذلك الكبير. 

ومن الأعاجيب: أن هذا الضعيف إذا طار في وجهك ضاق به قليّك» وتنقّص 
به“ عيشك» وفسد عليك بستائك وكَزمُك. 


وأعجبُ منه: جرأّك مع ضعفك على ما يورك العارٌ ويوردك النارٌء فإذا كان 


)١(‏ في (أ): «صغراً كان أو كبراً». 
(۲) في (ر) و(ف): لوهذا». 
(۳) في (ف): «العجب». 

() «به»: ليست في (أ) و(ر). 





ل لا 
وا 
جَرّعك هذا من البعوض في الدّنياء فكيف حالّك إذا تسلَطّتُ”“ عليك الحيّاتُ 
والعقاربٌ في لظى؟! 

فب طف ممه قا لكوت والذباي فقو انك ا ذلك علن 
ماذكرناء وللعنكبوت حَحطرٌ عظيعٌ وأمرٌ جسيم فقد فع الله تعالى به قصدَ الكفار عن 
النبيّ المختار وصاحبه في الغار» على ما عرف في الأخبار". 

وقوله تعالى: #دَأمَالدِي ءَامَنُوا َع كمون أَنَهألْحَنُ مِنِرّيَهِمَ 4 (أمَا) كلمة 
تفصيل ولا بد لها من جواب» وجوابها بالفاءء وهي أداةٌ رافعةٌ للأسماء إا إذا كان 
بعدها آم أو نهن فتنصبه قال تعالى: اهر )وأا نر4 
[الضحى: 4] وتّجيء نك زان لساك :نان الريك اكت لتو اندلق 
نريه وم ان مروا 4 [البقرة: 7 وكذا في کل موضع. 

وال فيضن اا والحق: الاو ل ت ا 

والحق: الصَّدْقٌ في قوله تعالى: ودوس [يونس: .]٠١‏ 

والحق: الكائنٌ في قوله: #وَكنَوَعْدُرَيَحَقًا4 [الكهف: ۹۸]. 

والحقٌ: أَدُ الحقوق في قوله تعالى: لوَءَاثأحَفَّهيوَمحصحادو. » 


.])١5١ [الأنعام:‎ 


والحقٌ: الغاية في قوله: 2 حَقَّ تماد # لآل عمران: ؟5١٠١]»‏ و اججها جهادو # 


[الحج: 78]» و حى هدرو * [الأنعام: .]۹١‏ 


)١(‏ فى (أ): «سلطت». 
)۲( قصة نسج العنكبوت رواها الإمام أحمد في «المسند» (77601) بإسناد ضعيف» وانظر الكلام عليه 
فى حاشية «المسند». 





اع و اا بسر 

4 ال ت لاجا 

والحقٌ: العدل في قوله ال #فَأحَمْيْنَلئَاكلَيّ 4 [ص: 17]. 

والحقٌ: العذابٌ في قوله تعالى رای € [الأنبياء: 117]. 

والحقٌ: الحاجةٌ في قوله تعالى: مال في بتاك مِنّحَقّ € [هود: .]۷٩‏ 

وأما التفسيرٌ: 

فمعنا و و ا ا 
أن هذا الم حق ين الله تعالى» فيتفكّرون في هذا المثّلٍ الح ويوقنون أن ا 
هو عالق الک واف كل ذلك في اقدرته شرا كما ان الخلق عاجرون عن 
حلت الكبير والصغيرء كل ذلك في عجزهم سواء. 

وقال الإمام القشيري: فأمًا" مَن فتحت أبصارٌ سرائره» فلا يُنظر إلى الأغيار”" 
والآثار إلا َظّر الاعتبار» ولا يزداد إلا نفاذ الاستبصارء وأمّا الذين سكرت أبصارُهم 
بحُكم الغفلة والإغفال» فلا يزيدهم ضربُ الأمثال إلا زيادة الجهل والإشكال“. 

وفوا تعالي: #فبعلمور ت أَنَهَالْحَقُمِنْنَيَهِمَ 4: فمن عرف ال فون عدف 
القيام بحقّه» وقبولٌ حقه» وأداءً حقّه» بل حق عارفی الحقٌّ: كوثه بالحنٌّ وللحقٌ» 
وكوئه به: ألا بلاحط" غيره» وكونه له: ألّايُساكن غير وكيف تصحٌ التسبة" لمن 
كيك !له ا و ت ادن وال قله 


3 ol 


)١(‏ «من الله تعالى»: ليس في (ف). 

)۲( في (ر): «وأما». 

(۳) في (أ): «الأعيان». 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» .)۷١ /١(‏ 
(5) في (ر): «يلحظ». 

(5) في (ر): «النية)» وفي (ف): «التشبه». 














عاب السلا 
سوال ةة ۱۹ 


وقوله تعالى: #وَأمَ ِي حكمَوأضفُوُو ست اناد أشَمْبِهَددَا مَكَلَا 4 هذا 
استفهاءٌ بمعنى الإنكار» ومعناه: وأمًا الذين أشركوا والذين هادوا فيقولون: أي 
شيء أراد الله تعالى بالصََّرْبٍ بالبعوض مثلاً؟ وأي فائدةٍ في هذا؟ وهذا سَفَةٌ 
تيم 

وقال الزجّاج في #إمَاة1*: يجوز أن يكون (ما) و(ذا) اسماً واحداًء ويكون 
موضعُهما نصباًء ومعناه: أي شيءٍ أراد الله بهذا مثلاً؟ ويجوز أن يكون (ذا) بمعنى 
(الذي) فيكو المعنى: ما الذي أراد اللهُ بهذا مثلاً؟ وأيٌّ شيءٍ الذي أراد الله بهذا 
نكا ؟ ويكون (غا EOE E‏ 

والإرادة: المشعة: وال ودة الطب والمراودة: المطالبةٌ والارقياة: الطلت 

A N‏ الله j‏ قافن اناه رمات بها شن نا ل كال ذا 
رید [هود: ۱۰۷]» وقال الله تعالى: يفل مارد € [البقرة: 55 1]. 

وقوله تعالى: یلیر كيرا وَيَهَدِى يو كيا 4 فالكثيرٌ خلاف القليل» 
وعدد كاثرٌ؛ أي: كثيرٌء قال الشاعر: 

وإِنّماالعِدَةٌ للكائر”“ 


لكا الال بالكترهوالمكتور: الوت يه 


.(0 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
03 في (أ): «بالتكلة‎ (۲( 


)۳( في هامش (ف): «ولستٌ بالأكثر منهم حصى»» وكتب فوقها: «أوله). 








5 | اتسد ت لديز 


وأمّا تفسيره: 

فد قل هذا خا عن ليهو ]و ال کن أو الان انهم فانرا تغل ال 
بالمكل كثيرا من الناس» ويهدى الله بالمكل كثيراً من الناس. 

وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى» وكذا قال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذا 
جوابٌ لقولهه”": لمَاءآآرَادَ هدام )» قال: أراد أن يُضِلَّ به كثيراًء ويهدي 
به كثيراً؛ أضلّ به مَن عَلم منه أنه يختار الضلالة» وهدى به من عَلم منه آنه يَختار 
ل 

قال: والآية تقض على المعتزلة قولّهم فإتّهم يقولون: اراد أن يهدي به كل 
الناس» ولكنْ ضلَّ بعضهم واهتدى بعضه ^ 

الفا يتن ی و سكليه زهو اون ويهدي به 
مَّن عرف وجة حكمته“ وعلم فائدته وهم المؤمنون. 

والإضلالُ: حَلْقُ فعل الضلال؛ وهو في حقٌّ مَن اختار الضلالة» وكابرٌ بعد ما 
عرف الدلالة» والهداية: خلقٌ فعل الاهتداء” في حٌّ مَن اختار صفةً الاهتداء. 

والمعتزلة حملوا ذلك على تسميتهم ضالين وتسميتهم مهتدين» واللغةٌ لا 
تحتول ذلك والدلائل السمعيّةٌ والعقليّةٌ ترد ذلك وبالله العصمة. 


)١(‏ في (أ): «قولهم». 

(۲) في «التأويلات»: (أنه يختار ويؤثر). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 017 5)» وفيه: (.. أراد أن يهدي به الكل» ولكنهم لم يهتدوا). 
لدع في (ر): «الحكمة». 

(5) في (ر): «الهداية». 








EA 
۲١ سواوا ةة‎ 


وقوله تعالى: لوَمَايُضِلُ ءالا َة 4 الفِسْقُ والفُسوق: الخروج عن 
الطافة و فقت الط الى و جهو رها والفويسقة: الفار ة؛ لخروجها 
من ججحرها. 

ثم هذا كشففُ الكلام”" الأول فإنّه قال: #يْضِنُ بو ڪيا € ثم بين مَن 
ا ET‏ #وَمَايْضِلُ بء ليقي + أي: وها عد ل الل سيت ا 
المكل إلا الخارجين عن طاعته. 

وانتصابّه بوقوع فعل الإضلال عليه. 

وبالجملة: إن الهداية والأ فال من اف ةة وا لا هدا والعياذل مخ الد 
حقيقة والجبريّة لا ترون فغل الغيذ» والمغتزلة لا ترون قعل اله وقد ردنا قول 
الفريقين قبل هذا. 

ثم الهداية في حى من اختاره؛ قال تعالى: وده نأب 4 [الرعد: ۲۷] 
والإضلالٌ في حَنٌّ مَن اختاره؛ قال تعالى: ويل آله ایت € [إبراهيم: ۲۷] 


وقال تعالى: لمال بعال ليق « [البقرة: 5 7]. 


2 


والإضلالٌ إذا أضيف إلى الله تعالى فهو خلقٌ الضلال”؛ كقوله تعالى: 


2 


#يُضِلبو كيرا 4 [البقرة: 775] وقد يكون للإبطال كقوله تعالى: اسر مسلب 4 
[محمد: »]١‏ وإذا أضيف إلى الشيطان فهو التزيين والوسوسة» قال: «وَكَشِلتهُم» 


0 8 
[النساء: 119]» وما أضيف إلى فرعونٌ ونحوه فهو الدعوة» قال تعالى: # وَأَصْرَّؤعونُ 


)١(‏ في (ف): اعن». 


(0) في (ر): «الحكم). 


(۳) في (ر): «الإضلال». 





الو فا 
Y۲‏ 7 چ سے .و وو سره 


قَومه, ¥ [طه: ۹ وإذا ضيف إلى الأصنام فهو التسبيبٌُ» قال تعالى : الگا 


ر 


مالاس € [إبراهيم: 55]. 

وقيل: ##وَمَايضِلٌ بال لسوت © أي: الذين لا يَنظرون في أعاجيب 
هذا المَكل. 

ا ی معنا العا ال 


هه ب 
بيد ل 


اوت ع لين # [هود :1۸« إن َه ضيح عم الْمْفْسِدِينَ € [يونس: ۸۱[« ووا اک 


ر ص ص 


ىكر کا سه و 2 


اني 4 [يوسف: 101 ذلك عجرم 4 [الصافات: 4 ]0 لإ رك أله ا 
ا 
يفي 4 [المطففين: »]١‏ لیس موی اسک زت > € [الزمر: ۷۲]» وقال تعالى: 
ی AE E‏ €[النحل:۲٠‏ ۰ و وان لَه مع الْمُؤْمِنِينَ # [الأنفال:۱۹]» 
و ايى 4 [البقرة: ۱۹١‏ لإ أله زی الْمتَص دة قوت # [يوسف: ۸۸]» 
و ر اشر( [البقرة: 1٠56‏ وا رھو یتر لوی ET‏ 
ب اَلَو ًامهرد )€ [البقرة: ؟5]» 0 دَتلمتويَ 4 [آل عمران: 177]» 
و ا نیزر € [الحي: ۱۰ ٥ا ٢ RT‏ ارم 


رامين # [آل عمران: .]١5‏ 


4 


4 
326 


4 


جلد 
بن 


م سر عر م ارم مد 


(۷) - لدی ينفضون عهد الله من بعد ميد وَيِمَطعونَ مآ مآ آم مَرَأَللّهُ يو أن 
صل وبق دوت ف الْأَرضٍ وک هم ليره وت #. 

وقوله تعالى: # ادي يفصو عَهَدَاَسَهِ مِنْبَحَدِمِيِكَقِوء © هذا نعثٌ الفاسقين» 
ونقض البناء والحبل والعهدٍ والعقدٍ والقرحة: إزالة تَظّمها وضمّها" وَالتْقضُ 


)١(‏ في (ف): «وختمها». 





ے0 ا 3 
سو لمر ۳ 


العم الفقومئ: ا ول ار و ن الي له ا 
القصيدة: جوابها. 

وينقّضُونَ 4 صيغةٌ الاستقبال» ومعناه هاهنا الماضي أو الحال؛ أي: إِنَّ الله 
يَخْذْل بذكر الْمَكّل مَّن فَسّق وتَقَض العهدء أو: الذي هو فاسقٌّ وناقضٌ للعهد للحال. 

فاا العهدٌ في اللغة فهو: الميثاق» وهو لأشياء ر أيضاًء وفي القرآن لأشياء: 

للتوحيد: في قوله تعالى: فلأ عخذ م عند اله عدا 4 [البقرة: .]8٠‏ 

ولوَعْد الحنّة: في قوله تعالى: #فلن يلف الله عهدم © [البقرة: .]۸٠‏ 

وللفرائض: في قوله تعالى: ادى [البقرة: ٠4]؛‏ أي: أَدُوا إلى 
فرائضي. 

ولحزاء الطّاعات: في قوله: #أوف يبي € [البقرة: .]٤١‏ 

وللوَّعد: في قوله: ومن اوس مهدو مر أله © [التوبة: .]11١‏ 

وللأمر: في قوله تعالى: #ألرَأَعْهَدإِلَيَكُمْ 4 [يس: 10]. 

وللتذر: في قوله: #ومتهم مَنْعلهد أله 4 [التوبة: .]۷٠١‏ 

وللميثاق: في قوله تعالى: يفصو عَهَدَاَلَه 4 [البقرة: ۲۷]. 

ولليمين: في قوله تعالى: # وَلَامَشْتروا بمَهَدِأنَّهنَسَاقلِيلًا 4 [النحل: .]٩٥‏ 

وللإمامة: في قوله تعالى: لاال حَهْدى الطَلِمِينَ € [البقرة: 4 17]. 


zz 
e 
= 


وللثبات: في قول وو ةلكر 


ت 


وللزمان: في قوله تعالى: #أَقَطَالَ عَلِنكْمْالْعَهَدٌ 4 [طه: 17]. 


هم مِنعَهَدٍ # [الأعراف: .]٠١١‏ 


() (إلي»: من (ر). 





3 تياف معدي 


وأمّا تفسيره: 
فقد قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: هو خد ميثاق ذرّية آدم؛ حين أخرج الذرية 
كأمثالٍ الذَّر وقال لهم: : الست لست ست رکم الوأ 4 [الأعراف: : INVY‏ < 


ونقض هذا العهد: هو الجحودٌ بعد الإقرار» والنفورٌ بعد الاستقرار» ومن حيث 
المعاملة فيه رؤية الأغيار» مع التفريد والتوحيد في الإقرار. 


وقيل: العهد هو حَلفَ" مشركي العرب حين ضللهم اليهود والنصارى 
CC TS‏ تعالى 


١‏ ا 03 2 سم و - وو 01 چ 
عنهم بقوله ع وعلا: و سه دات بهم ليت جاه هم ندر شن أهدى مِنْ إِحَدَى 
ر ل هه رسع رر 


لدم ؛ أي: اليهود والنصارى E‏ ا محمد ل تارادشم إِلَاُورًا 4 
افاطر: ؟4] فتَقُضهم ميثاقهم هو النُفُورُ والكفورٌء وإبطالٌ القَسَم المذكور. 


وقيل: هو ميثاقٌ الله تعالى على أهل الكتاب؛ قال الله تعالى: وذ أَحَذَ همك 
اَذ ونوا التب سيهر للاس€؛ أي: بالقول ولا موه * [آل عمران: ۱۸۷]؛ أي : 
بالفعل» ونقضهم ما قال: هبد وه وَرَآءَ ظْهُورِهِمَ *؛ أي: كتموا صفَةَ محمد عليه 
الصلاة والسلام وقسقوا وكقضوا العهد #وَاشارةأيهِ ماقي 4؟ أي: عَرَض الذّنيا 
ينس مَامَشْكرُورت € [آل عمران: 1417] كتموا الحقٌّ لأجل العَرّض اليسير من الكرباس 


والشعير» وأوقعوا أنفسّهم بذلك في السّعير. 


(1) ذكره الواحدي في «الوسيط» (۱/ )١١١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» وذكره غيره دون عزو. 
انظر: «تفسير أبي الليث» /١(‏ 14).: و«تفسير الثعلبي» /1١(‏ “ا19)) و«تفسير السمعاني» /١(‏ 57)) 
و«تفسير البغوي» /١(‏ ۷۷). 

)0( في (أ): اَلَف وفي هامش (ف): «الحلف بسكون اللام». والذي في «القاموس»: حَلّف يَحِلِفٌ 
حَلْها ويكسر ‏ وحَلفاً ككّيف. 





ا 
سوال ٥‏ 


وقيل: هذا الميثاقٌ هو المذكورٌ في قوله: لوَإِدْاحَذْنا َك ورتا قوق 


الطورٌ حُدُ وأمَآ ينيوو واد وأمَاويه لمكم تَنّفُونَ 4 [البقرة: 1] ونقضه ما ذكر”©: 


2 


00 م تومب بعد ذلك © [البقرة: 4[ 
وقيل: هو المذكور في قوله: َلَخَد مکی ب ةسه يل انعدو دال لَه 4 


وص رھ 


الآآية [البقرة: 47] ونقضه فيما قال: رالا يڪم € [البقرة: ۸]. 

وقيل: هو المذكورٌ في قوله: ولد أَحَذتامي كمك لَاشَنْفِكوْنَوٍمَاءكُم € الآية 
[البقرة: ]۸٤‏ ونقضه فيما ذكر: لثم اس ھللا توت انمسكئ 4 [البقرة: 468]. 

وقيل: هو ما أودع الله فيهم من الآلات التي يقعٌ بها التّمييز بين الحقٌّ والباطل؛ 
نحو العقل والسمع والبصرء ونقضٌ ميثاق الفطرة-وهو إعطاءٌآلاتٍ التمييز والقدرة-: 
تعطيلّها وترك استعمالها في لوازمها. 

وقيل: العهدٌ الأول هو ميثاقٌ الذرّيّة ثم جدّد الله تعالى ميثاقٌ كل أمةٍ بإرسال 
رسولهم بكتاب وشريعة ونقضُهم هو خلاقهم ما قبلوه. 

وقيل: هو ما أخدّ على العلماء بقوله تعالى: أل روَد عم ميق ْكِب € الآية 
[الأعراف: 4 ونقضه: خلافهم ذلك. 

وقيل: 1 من أسلم فقد قبل عهدّ الله في توحيده وعبادته» والائتمار بأمره 
والانزجار برّجْرهء والثقة بوعده» والرّضا بحكمه» ونقضه: الإعراض والاعتراض» 
واختيارٌ الأعراض”» وطلبٌ الأعواض. 


)١(‏ بعدها في (ر): «من قوله). 
زفق في (ف): (ونقضه). 


) في (ر): «الأغراض». 








ِ لس فاا 
5 کک جه 7 و سف 


وقيل: من العهد نَذّرٌ العبد إذا نزل به محذورٌ أن يلازم التوبة ويُجَانِبَ الشرورَ 
ونقشة : ال و ال مالرف الفا ومر اجعة القفاط الماد 

وقوله تعالى: #مِنْ بَعَدِمِئَتِو 4؛ أي: توثيقه» والوثيق: المحگم» وقد وَثُقّ 
وثاقة من حد: شرف والتونيق ١,‏ ' والإيئاق: الإحكام. 

والميثاقٌ : العهدٌ المُحگم» والوّثاقٌ به بفتح الواو وكسرها- : ما يحكم به الشيء. 
والمرادُ من الميثاق في هذه الآية هو المصدرٌ المذكورٌ على وزن المفُعال دون نفس 
العهد؛ فقد ذكره في قوله: #حَهْدَاسَهِ € والهاء التي في آخره يجوز أن تعود إلى 
ا ا والساتم ا ا 

وقوله تعالى: #ودقطعون ما ماله بوء أن ولوق دوت ف آل ا ضْ اوک ه 
الروت € هذه من صفات الفاسقين الذين سَبق ذكرهم؛ أي: هم المضيّعون 


9 3 


خی الل تعالى وحق خلقة؛ فتضبيعٌ حقٌّ الله بنقض عهده» وتضييعٌ حقٌ ححلقه 
بقطيعة أرحامهم. 

والقَطّع في اللغة: الإبانة» والقطيعة: الهجرانء وَطاعٌ الطيور: خروججها من 
بلاد البرد إلى بلاد الحرٌء وقُطوعٌ النهر والوادي: عبورُهما. 

والأمرٌ بالشيء: الذّعَاءُ إلى تحصيله؛ والاثتمارٌ: الامتثال بالأمر. 

والوَضْلٌ: نقيض المَضْلء والوَضْلُ ضد الهجران. وَالؤّصْلةٌ: مايقع به 
الف 


)١(‏ في (ف): «شرف والوثيق» وفي (ر): «سرق والوثيق». 


(5) في (ف): «فيضيع حق الله... ويضيع حق خلقه». وسقطت هذه الجملة من (ر). 





ES 
٤ 


سواط الم 


ا ۷ 


وأما التفسير: 

فقد قيل: هو الإيمانٌ ببعض الأنبياء والكفرٌ ببعض» وقد أمروا بالإيمان بكل 
الأنبياء بقوله: 3# امتوأياه وَرُسَلِوء € [النساء: ]٠١١‏ وأخبر عن المؤمنين أنّهم قالوا: 
لا فرق بيت اسمن رسو # [البقرة: ۲۸۵]. 

وقيل: هو قطيعة الرّحِمء وقد أمروا بوصلها بقوله: وای ليو 
َاَلْأَيمَاءَ 4 [النساء: .]١‏ 

وقيل: هو تكذيبٌُ محمد يا وخلافه ومعاداته» مع أله من أولاد إسماعيل عليه 
السلام» وأهلٌ الكتاب من اده إسحاقٌ عليه السلام» وبينهم قرابة بنوّة العَمّ وقد 
قال الله تعالى: فلل اسک عه لجرا إلا موده في لمر [الشورى: ۲۳]؛ أي: الود بسبب 
ل 

وقيل: هو مبايتتهم ومشاقتهم كلّ العرب» والعرب من أولاد إسماعيل وهم 
أولاد إسحاق» وبينهم هذه القرابة» وهم بهذه المجانبة والمحاربة قاطعون للأرحا» 
وقد مرو بوصلها. 

وقوله تعالى: لوم دوت ف الْأَرْضٍ 4 هذا من صفات هؤلاء الفاسقين أيضاًء 
وقد مرّ معنى الكلمة في قوله تعالى: #لَانْفْسِدُ وف الْأَرْضٍِ € [البقرة: .]١١‏ 

وأا" تفسيره هنا: فقد قيل: هو الكفرٌء كما في قوله تعالى: #وَلَانْفسِدُوا في 

65 ان الجن »اماف‎ A 

وقيل: هو العمل بالمعاصيء كما في قوله تعالى: لأَجَْعَلُ فا مَن يُفْسِدُ فا * 
[البقرة: ]7١‏ 


)00 في (): «فأما». 





زل ا 2 | ا 


وقيل: هو أذ أموال الناس وتناولٌ أملاکهم» كما قال تعالى: ياج ماج 
مُفْسِدونَفِالْأَرضٍ € [الكهف: 44]. 

وقيل: هو حمل الغير على الفساد ودعاؤه إليه"» كما قال: #وَإدَاقِلَلَهمْك 
نُفْسِدٌ وأفى الْأَّرَضٍ © [البقرة: .]١١‏ 

وقيل: هو صد الناس عن دين الله واتّباع رسول الله كلله. 

NEL‏ وار ةا قال الله تعالى: وا 
[البقرة: 60 ١؟].‏ 

وقوله تعالى: «أوْلَيِك مْمْالْكَوِرُوت #4؛ أي: هؤلاء المذكورونَ هم 
اا الو ال ا ا و 
ا لثلاثة معانٍ: الان والهلاك والعَبْنء قال الله تعالى: #ولانحي روأ اَلْمِيرَانَ 4 
[الرحمن: 9]؛ أي: لا تتقصنواء وقال: کڪ يَنَالْحَسِرِينَ € [هود: 407]؛ أي: الهالكين» 
وقال تعالى: د حراش 4 [الأعراف: 057]؛ أي: عَبَنوا. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله تعالى: من نقض العهدٍ أن يحيد سرك لحظةً 
عن شهوده ومن قط ما أمرت بوصله أن يتخلّل أوقاتك مَس يَحُطّك عن القيام 
ت وفك افاي اش ساعةٌ تجري عليك ولم نَدُم فيها على مشاهدته: 
#الادلك هو اران المي [الزمر: "٠١‏ . 


توت ير ے مه م 


)١(‏ فى (ر) و(ف): (إلى الفساد». 
(۲) في (أ): «الناقصون». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ ۷۳). 





سو اة 
۲۹ 


(۲۸) - «گیت تفوت پاک ونم أنوائا کیم ف رفك فب 
رء ود ب 524 
نحي يكم ثم إو وُجَعُوَ #. 
وقوله تعالى: # گت تکفروت ,آنه 4 (كيف) يُستعمل لمعان: 
کک ا تقول لصاحبك: كيف أنتّ؟ 
o‏ 
وللإياسة: تقول لمن أراد أن تحمل شيعا وعندك أله تخر عة : كيف تحمل مع 
ضعفك؟! 
وللعرض: تقول لصاحبك : كيف أنت وكسوةٌ فاخرة؟ أي : هل تريدها. 
وللإنكار: كيف تَجفو صديقك وقد وقّاك20؟ 
وللنفي: بمنزلة (ما) و(لا)» كما في قوله تعالى: ڪت ف يكون ا ل 
عد عند أله وَعِنْدَرَسُولِ € [التوبة: ۷]؛ 4 قد 
ولتأكيدٍ ما قله وتحقيق ما بعده: قال تعالى: # فك فَإِدَاحِكَنَا من لْأْمَّةِ 
هيد [النساء: ١4]؛‏ أي: د لل لايق مثقال ذرّة» فكيف في الآخرة. 
وبمعنى (لم) : كما في قوله: # ڪت كيف وإن يظهروأ كم کم لاد قدأ رويك لوك 
وك € [التوبة: ۸]؛ أي: لم لا تقاتلون"؟! 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وافاك». 


)۲( في (ر): «أي لم يقاتلون» وفي (ف): «أي لم تقاتلون». 








53 9 
2 
وو سال 23 ه. 


7 و سے مھ 


Seas 
10 
م‎ 


وللتعجّب: كما فى قوله تعالى: ## انظ ر کت یغرو ت عل رازب 4 [النساء: ٠ه]‏ 
أي: تعجّبْ يا محمد؛ فإنَّه موضع التعجّب لك. 
و 0 ان ال اث 
وللتعجيب: وهو حمل الناس على التعجب. كما فى هذه الآية # كيف 
تكفروت بال &. 
واختلف آهل التفسير فيه: 
فقال بعضهم: أي: لِم تكفرون بالله وهو حَلّقكم. 
8 ع 1 5 فى ع ا 5 و 
وقيل: أي: كيف استجزتم من أنفسكم الكفرّ بالله وهو خالقكم. 
وقيل: أي: عجبٌ كيف تكفرون بالله(" خالقكم. 
وقيل: هو إنكار. 
د 
وقيل: هو توبيخ. 
وقوله تعالى: ونم اَّم ذكرنا الموتَ في تفسير قوله: 
حَدَرَاَلْمَوَتِ € [البقرة: 19]» والإحياءٌ: إثبات الحياة. 
وانتظامٌ هذا بما قَبْله: أنه قال: #وَأمََلِنَ مروا 4 [البقرة: ]۲١‏ ثم وبّخهم 
فقال: كيف تستجيزون من أنفسكم أنْ تكفروا بالله وهو الذي أُوجّدكم بعد عَدّمكم» 
قد #كنتم أمواتاً4؛ أي: تُطَفاً أجزاؤها متساويةٌ «كأحْيكُمَ ؛ أي: جعلكم أحياء 
فجعل بعص أجزاء النطفة عَظْما وبعضّها لحماء وبعضّها عَصَباء وبعضها عروةا"» 
وبعضها مُخاء وبعضها جلداء وبعضها شعراء وجعلك تنطق بلحم» وتبصر بشحمء 


)١(‏ «لك»: سقط من (أ). 
(؟) في (أ) وفي هامش (ف): «كيف كفركم والله» وفي (ف): «كيف لكفرهم والله». 
22 في (أ): «عرقاً». 








وتسمع بعظم» وتعرف بدم» وأبطشك وأمشاك وأيّدك وقوّاك» وججعلك تستولي 
على طيور الهواء وحيتانٍ الماء ووحوش الصحراء» لثم بُِسِكَكُمْ © فيجعلكم زُفاتاً 
كما كنتم في الأصل أمواتاً. 

ويجوز أن يكون الخطابُ للمسلمين وعتابهم على وجو آخَرّ: كيف تكفرونَ 
عَم اللو تعالى علیکم» وتسترون أياديّه إليكم؛ وقد كنتم أمواتاً بالكفر فأحياكم 
بالإيمان» وكنتم أمواتاً بالجهل فأحياكم بالعلم» وكتتم أمواتاً بالرغبة فأحياكم 
بالرهبة» وكنتم أمواتاً باسك فأحياكم باليقين» وكنتم أمواتاً بالاختلاف فأحياكم 
بالائتلاف. 

وقال بعص البغداديين: 9وَكُنُم ونا 4 بحياة أنفسكم يڪم » 
ا 

وقال ابن عطاء: او ڪن اموا 4 بالظواهر طتَأَحْيحكُمْ 4 بالسرائر”. 

وقال فارس”": وڪم موتا 4 بشواهدكم اتڪ 4 بمشاهده9". 

وقال الواسطيٌ: وڪن اموا 4 بكم يڪم 4 به. 

ثم تفسيرٌ ظاهر الآية على تَظْمها: كنتم تُطفاً لا حياةً فيها لمكم 4؛ 


)١(‏ «قد): زيادة من (أ). 

() انظر: «تفسير السلمي» .)٠٥١ /١(‏ 

(۳) في (ر) و(ف): «وقال ابن عباس رضي الله عنهما». والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في «تفسير 
السلمي» »)٥۳/١(‏ و«روح المعاني» (۲/ ۷۷). وفارس هو ابن عيسى - وقيل: ابن محمد - أبو 
الطيب الصوفي» صحب الجنيد بن محمد وأبا العباس بن عطاء وغيرهماء وقد تقدمت ترجمته. 

(:) في (أ): «بمشاهدته» وفي (ف): «بشهادته»» وفي «تفسير السلمي»: (بشاهده)» وفي «روح 


المعانى»: (بشواهده)ء وهذه الأخيرة هى الأنسب بالسياق. 








۳۲ كير | لمیا 


أي: صوّركم أحياءً قادرين عالمين» ةبيتك 4 عند" انقضاءٍ آجالك ل 
ییک 4 في القبر للسؤال والجواب» وتمهيد الثواب والعقاب» ثم یبعثکہ يوم 
القيامة للجزاء على الأعمال؛ فريقاً للسلاسل والأغلالء وفريقاً للأرائك والظّلال. 

وأمّا على طريقة الحقيقة؛ فعلى ثلاثِ مراتبَ أشار إليها الإمامٌ القشيري 


رحمه الله: 


أولاها: وكنتم أمواتاً بجهلكم عنه» ثم أحياكم بمعرفتكم به» ثم يميئكم عن 
شواهدكم» ثم يحييكم به» ثم إليه ترجعون بحفظٍ أحكام الشرائع ومراعاة الحقائق. 

والثانية: وكنتم أمواتاً ببقاء نفوسكم, فأحياكم بفناء نفوسكم» ثم يميتكم 
عن شهود ذلك؛ لثلا تلاحظوه فيفسد عليكم””"؛ ثم يحييكم بأخذكم عنه» ثم إليه 
ترجعون بتقلبكم في قبضته. 

والثالشة: هذا تقليبٌ أحوالهم مدَّةٌ حياتهم في دنياهم» كانوا أمواتاً بذواتهم 
في الأصل فأحياهم بما أقام فيهم. ثم أماتهم عن رؤية البّقاء فأفناهم» ثم أثبتهم 
وأبقاهم» ثم جعل إليه في كل الأحوال مرجعهم ومنتهاهم» فهم آبداًبين نفي 
وإثباتِ» وإماتةٍ وإحياءء وبقاءٍ وفناء» وصحو ومحوء فون المحال كفر العبد 


وكفرانه مع هذه الأحوال©. 


0010 في (ف): البعد». 

(۲) في (ف): «وأما طريق». 

(۳) بعدها في (ر): «سألکم». 

(5) في (ر) و(ف): «ليقلبكم في قبضته»» والمثبت من (أ) و«اللطائف». 
(6») انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 9/7). 





ا سلا 
کر ۳۳ 


وقوله تعالى: #ڈ ثم مینک + أي: في الدّنيا"» عند انقضاءِ آجالکم» 6 
يكم 4 قيل”": أي: يومَ القيامة للحساب والجزاء على أعمالكم. 

وقال السديٌ: ثم يبك 4 في القبور شك وجوت > في الآخر ۲ 
فإنَّ(ثم) للتعقيب على سبيل التراخي» فدلّ على أنه لم يرذ به حياةً البعث؛ 
فلن الحياةً يومف يُقارنها الرجوعٌ إلى الله تعالى بالحساب والجزاء ويتّصل9) 
دين عي راح 

ودلّت الآيةٌ على إثبات عذاب القبر وراحة القبر» وفي القرآن آياتٌ تدل 
على ذلك. 

حُكي عن إبراهيم بن جعفر أله قال: حَتمثٌ القرآنَ سبع مع مرَّةِ مع تفكر 
وتدبّرٍ حتى استنبطتٌ ثلاث آيات في إثبات ذلك: 


سيق اس سه هو 


أحدها: قوله: #ولكر ف الأرض مسكفر ومع لحن © [البقرة: ١‏ يعني: إلى الموت» 
ثم قال تعالى: فيهاعَيوَ # [الأعراف: ١٠]؛‏ أي: في القبر؛ لأنّه في الأرض» والحياة 
بعد الموت إِنَّما تكون في القبر» رف اتر 4 بعد هذه الحياة في القبر» #وَمِنهًا 
عحَرَجُونَ 4 [الأعراف: ١۲]؛‏ أي: من القبر بالبعث. 


والثانية: قوله تعالى: فل امير 4 وهذا خطاب الأحياء فيتصرف ذلك إلى 


)١(‏ في (ف): «في هذه الدنيا». 

(0) «قيل»: ليست في (ف). 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 55 5)؛ عن السدي» عن أبي صالح. 
() في (ر) و(ف): «واتصل». 

(5) في (أ): «سبع مئة ألف». 








5 لس ف للا 


إحيائهم بعد موتهم؛ لأنَّ إحياءً الحيّ لا يُنصوّرء ثم قال: ینگ )؛ أي: بعد هذه 
الحياة» ثم معز إل يوم الت 4 [الجائية: 77]؟ أي: يبعثكم للجزاء. 

والثالثة: هذه الآية ونم آَمومًا 4؛ أي: في أرحام أمّهاتكم ايڪ 4 
بالولاد لثم بعكم 4 في الدّنيا «ثُمَ يحيِيكُمَ 4 في القبر َو جوب 4 
بالبعث يوم القيامة. 

ومنها: قوله: لأَعْفُوا دارا 4 [نوح: ]٠١‏ والفاء للتعقيب بغير تراخ. 

ومنها: قوله تعالى: # الاریعرضوت مهاعد وَعَشِيًا © [غافر: 47] ثم قال: 
#ويَوم قوم الاه ادوا الروت أَسَدَاَلْمَدَّاب € [غافر: 47]؛ أي: الجحيم. 

ومنها: قوله تعالى: #سَنُمَذِيجُم تين 4 [التوبة: ١١٠]؛‏ أي: مره في الذّنيا بهَنْك 
السّتر» ومرَّة في القبر دروت إِلَعَنَاِحَظِم © [التوبة: .]٠١١‏ 

ومنها: قوله تعالى: # وَإِنََِدِينَ ظَلَموأْعَدَبًا دون ذلك € [الطور: ]٤١‏ يعني : في القبر. 

ومنها: قوله تعالى في حقٌ الشهداء: للحي عند رهم رَرَهُونَ (50) رح 
[آل عمران: ۱۹۹ ۱۷۰]. 


2104 ع ی ا الك خب تر ل آ ا وکوا ن + 


ومنها: قوله تعالى: يلت فَوِيَعَلَمُونَ ©) بماعقر لی ری وع من ایی 
[يس: 35 ]. 

ومنها: قوله تعالى: ن له مَعيسَةٌ نک € [طه: 17 زوق أبوسغيد الخدز 
رضن الله عاك غنه عن الل يله أنه فسّره بعذات الف 


وقوله تعالى: وجوت €: (ثم) يجيء على سبعة أوجه: 


ضع 16 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (E4)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 








سر 
اا م 


أحدها: للترتيب مع التراخي؛ كما في هذه الآية. 
والثاني: بمعنى الواو؛ كما في قوله تعالى: م اله ميد € [يونس:47]؛ أي: والله. 


ر اوم مارو 


والثالث: بمعنى (مع)؛ كما في قوله تعالى: EA)‏ [البلد: .]١۷‏ 


بس سس جه سرج سل 


والرابع: للترتيب في الذكر لا في الوجود؛ كما في قوله #وَلَعَدَعَلَقَنَكُمَ ۾ 
ورف کہ € [الأعراف: »]١١‏ 
وقول الشاعر: 
إن متتو ةق باد اكنؤه ‏ :تاقد شاد عه ذلك 2 
والخامس: للتقديم؛ كما في قوله # وَإملآكلوْنَتهًا € [الصافات: 15] إلى قوله: 
مرجم لحي © [الصافات: A‏ 
والسادس: للابتداء؛ كما فى قوله تعالى # ورتا كنب * [فاطر: ۳۲]. 
والسابع: للتعجب”"؛ كما في قوله تعالى: لئم الزن كَمَرُوايرَيمَ يعدت * 
[الأنعام: .]١‏ 
وقوله: #يُْجَعُوبَ € قراءةٌ عامّة القَرّاء بضمٌ التاء» وقرأ يعقوب: «تّرجعون» 
بفتح العاء9"؛ وهو إخبارٌ عن رجوعهم» والاوك إخباز 9 الله يتفعل بهم ذلك 
)١(‏ البيت لأبي نواس من قصيدة مدح إبراهيم بن عبيد الله الحجبي. انظر: «ديوانه» (ص: »)٠١ ٤‏ 
و«الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي (ص: 5 و«الهداية» لمكي ب بن أبي طالب (۳/ 21959)» وروايته 
في هذه المصادر: (قل لمن ساد... ). والكلام من قوله: «وقول الشاعر....» إلى هناء لم يرد في 
(أ) و(ف). 

(؟) في (أ): «للتعجيب». 

(۳) انظر: «النشر في القراءات العشر» .)5١8/5(‏ 











ال فاد 
۳٦‏ 7 ھچ سے .و 7 وو رمه 


1 و 4 4 


فیرجعهم إلى نفسه» وهو كقوله: شم ردوا إل َه 4 [الأنعام: 17] وقال تعالى: اينما 
تَكْونوأ يات بک أشَّهْجَوِيكًا € [البقرة: .]١48‏ 


1 


اد عاد ماع 
ج 2 


204 سے سے 


(4)_ % شو لدی حل کہ تان ا جیا ثم اس وی إل السَسمََءِ سو 
سبع س موا وهو هو يكل شىء ل4 . 

وقوله تعالى: #هْوَالَدِى َل کم ماف الأَرْضٍ جَِيعًا 4: هر4 الهاءٌ وحدها 
هي الأصلء والواو إشباعٌ للضمة» وهي كلمة إشارةٍ ودلالةٍ على ما سبق ذِكْرٌه 
أو تقدّم عهدٌه. وهي هاهنا دلالةٌ راجعةً إلى ما ذكر في الآية التي قبلها: #گيت 
مروت اَم &» وانتظامٌُ هذا بالأوّل من وجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا خطابٌ للكفرة”» ووجهه: «كِيتَكَكْمْرو بار 4 وهو 
الذي حَلّقكم وهو الذي حَلّق لكم ما في الأرض جميعاًء فانظروا في تخليقه إِيّاكم 
إلى قدرته» وانظروا في تخليق ما في الأرض لأجلكم إلى متته فلا تَسِتَجِيزوا جحوة 
ربوبيته» والتقصيرٌ في خدمته» والإعراص عن عبادته. 

والثاني: أنه خطابٌ للمؤمنين”". ووجة نَظْمها: أنه وبّخ الكافرين ثم لاطّفَ 
المؤمنين فقال: #هُوَالرِى > کم مان ار رض معا # فأنتم الأصول في نعم 
الّنياء وأنتم المختصٌون بنِعم العُقبى» لكم ما في الدَّنيا بطريق الأصالة» وللكفار 
بطريق التبعيّة» ولكم نِعَم الآخرة دون الكفار بطريق الخصوصية. قال تعالى: قُلٌ 


)١(‏ فى (ف): «سنبین» 
(؟) في (): «الكفار»ء وفي (ف): «الكفر». 


() في (ر) و(ف): «المؤمنين». 








Ds 
5 ةبر‎ 


ل 
رو لس سر ص 7 


مي م مه I‏ رص س کل ےک سس ف ع 
مَنْحَرَم ية اللي حرج لعباد. والطيبتٍ مِنّالررْقٍ فل هى لين «امنوافي الحو الديا 4؛ أي : 


بالأصالة '#حَالِصَة يوم الِْيمَةٍ € [الأعراف: ۳۲]؛ آي بدون الكفار؛ فلا يُنالون 06 مما 


سے 2 
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وأمّا التفسير: 

فقد قیل: #هْوَآلَدِى کم 4؛ أي: قدّر أن يكون وقتاً بعد وقتء فإنّهِ واقعٌ 
على كل ما كان في الدّنيا وما يكون» وقد ذكر بصيغة الماضي فكان واقعاً على 
التقدير دون الإيجاد ثم إن أهلّ الإباحة من المتصوّفة الجَهَلة“ حملوا اللا في 
قوله: #لكم 4 على الإطلاق» والإباحةً على الإطلاق» وقالوا: لا حَجْر ولا حظرء 
ولا نهيّ ولا اَم وإذا تحقّقت المعرفةٌ وتأكّدت المحَّهٌ سقطت الخدمةٌ وزالت 
الحرمةٌ» فالحبيبٌ لا يُكلّف حبيبه ما يُتعبه» ولا يمنعه ما يُريده ويُطلبه» وهذا منهم 
كفرٌ صراح» وخر وج من الإيمان بإفصاح. فقد نهى الله تعالى وأَمّر وأباح وحظرء 
ووعد وأوعد» وبشر وهدّدء والنصوصٌ ظاهرةٌ والدلائل متظاهرة فمن حمل هذه 
الآيةَ على الإباحة المطلّقة» فقد انسلخ من الدّين بالكليّة» فالمحملٌ الصحيحٌ ما قاله 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خلق لمنافعكم ومصالحكم. 

وشرحه: أنَّ جميع ما في الدنيا” لدَفْع حوائجكم وقوام“ معایشکم فلا 
بقاءَ عادةٌ للبشر إلا بالطعام والشراب» ودفع الحرٌ والبرد بالأكنان والأثواب» وقد 


)١(‏ في (ف): (الجهلية». 
(۲) في (ف): (صريح)». 

() في (ر) و(ف): «الأرض». 
(4) في (أ): «وقيام». 





زل 2 و زل ا 
۸ 27 مھ سے هو 7 وو مسا عه 


هيا ذلك كله فيها لکم» وفيها أيضاً زوائدُ على الضروريّات؛ م من تناول الطيبات» 
والتجمُّل بأنوا اع الزّينات» والتقلّبٍ في وجوه اللّذاتء والاسترواح بأنواع الراحات» 
فالسماءٌ سقفكم. والشمس سراجُکم» والقمر نوركم» والنجوم مُداكم» دالرّيح 
روحكم؛ والغيث غباُكم والثلج جک والسحاب ظلّكم؛ والأرض بساطكم. 
والبحار والأنهار سقاؤكم» والحبوب والثمار أرزافكم» والأورادٌ والرّياحين طيْبكي 
والرياضُ والحدائق متنرّهاتكم» والأدويةٌ علاجُكم» والثيابُ النفيسة ملابشكم 
س کي ر 0 ۵ ن 

والجواهرٌ حليكم» واللحومٌ الطيّبة مآكلكم. والأنعامٌ والسّفن مراكبكم» ثم إتكم 
تملكون ما كان من جنس الصور؛ كالحطب" والحشيش وثمار الجبال والبراري» 
الى هى غ مار الايا هب وا فى اندي اللاك بالعقره المشروعة 
الصحيحة» وإباحتهم وإهدائهم وهبتهم”» وتنتفعون بالأعيان المملوكة للأغيار 
بالإعارة والإجارة والإباحة فيما شرِعَ فيه ذلك» وتنتفعون بالكل بالنظر إليهاء وشَّمٌ 
رياحهاء والاستظلال بظلالها"» والسلوكِ في طرقهاء واستلذاذ الأسماع بطيب) 
أصواتهاء فيما ليس فيه ارتكابُ محرّم واجتلابٌ مأثم» والوصول إلى ملاذً الأنكحة 
0 

اَم الكت حار الج وا ا ففيها تذكيرٌ عقوبات 


8 و ة العم ف أضدادهاء وهو نفع م عظيم وأعظم ذلك كله تفع 


)١(‏ في (أ): «الصيود والحطب» وفي (ف): «الصور والحطب». 
(؟) «وإباحتهم وإهدائهم وهبتهم»: من (). 

(۳) في (أ): «بظلها» وفي (ر): «بأظلالها». 

(:) في (ر): «واستلذاذاً بسماع طيب». 

(5) في (ف): «من». 

(1) في (ر): «يقع». 





مالسلا 
سوال ۳۹ 


0 


الاستدلال بها على وحدانيّة الله تعالى قال الله تعالى: # ريه اناق آلف 
وف انيمي حى يبَلَهُمَ هى 4 [نصلت: +2] فالبناءً دلِيلٌ على الباني» والخط 
دليلٌ على الكاتب» والصياغةٌ على الصائغ» والمصنوعٌ على الصانع. 

وأا أهلٌ الحقيقة فقد قالوا فيه أقاويل: 

قال بعضهم: معناه: #حَلَقَكَكُم ماف الْأرْضٍ 4 لتتقوّوا به على طاعته. لا 
لتَصرفوه في وجوه معصيته. 

وقيل: حل ىكم 4 ذلك لتعدّوا نعمة اله“ عليكم؛ فَقْتَضُوا الشكرٌ من 
أنفسكم؛ طلباً للمزيد على ما لديكم. 

وقال ابن عطاء: لک کہ ما الَْرْضِ 4 ليكون الکون کله لك وتكون انت 
بكليّتك لله تعالى» فلا تشتغلّ بما لَك عمّن انت له". 

وقال الإمام القشيريٌ: سر لكم جميمَ المخلوقات على معنى حصول الانتفاع 
بكلٌ شيءٍ منها؛ فعلى الأرض تستقرٌّون» وتحت السماء تُستكنون» وبكلٌ مخلوق 
بوجه آكَر تنتفعون» بل ما من عينٍ ولا اثر فكّرتم فيه إلا وكمالٌ قدرته وظهورٌ ربوبيته 


5 6 ماع 


به تعرفون . 
واختلف هل الأصول فى الأفعال والأعيان» قبل ورود السمع نها على 


2 


الحظر أو على الإباحة أو الوقف» وكل ذلك في حى من يصح تكليفه من البشر دون 


)١(‏ في (أ) و(ف): «لتعدوا نعمه». 


(۲) انظر: «تفسير السلمى)» .)٥۴ /١(‏ 
(۳) انظر: «لطاتف الإشارات» /١(‏ 7/5). 


)€( في (ف): «فقيل ورد)» وفي (ر): الوقد وردا. 











غيرهم» وفي الأفعال الاختيارية دون ما يقع بالطبيعة والجواهر إذ لا“ يدخل ذلك 
في التكليف. 

ما الأفعال: فعند الأشعريّة لا حظرٌ ولا إباحة ولا وجوبٌ قبل ورود الشرع» 
لحر بان وال رجرب الاين والإباجةربالاطلاق وقد انغلام ذلك كله ومن 
ب إل افر الت ت دفي ذلك كله وهو ا لكأن اقول ا اول بوجت 
عاد اك تويز رة الرحوت دون الست 

وقال جماعةٌ ِن فقهاء أهل الحديث ومتكلّميهم وبعض المعتزلة والإماميّة: 
نما على الحظر؛ لاله تناولٌ في ملك الغير والتصرٌّف فيه من غير إذنِ صاحب الحقٌّ. 

وقالت المعتزلةٌ من المتكلّمِينء والفقهاءٌ العراقيون - أبو الحسن الكَرْخيٌ 
وأبو بكر ارات وغيرهما-: هي على الإباحة؛ لهذه الآية» ولقوله: لراک ٠‏ 
[البقرة: ؟؟] #وَسَخَرَلكمْ 4 [إبراهيم: ۳۲]» وهذا لن الأشياة لما خلقت فين 
كان مطلقاً لهم الانتفاعٌ بها إلا أن يرد ليل السمع”" بالحظرء ولأنّها خلقت متتفّعاً 
بها ولا ينتفع بها الخالق» فلو لم ينتفع بها الخلقٌ» لم يكن في إيجادها فائدةٌ وحكمة. 

وقال أهل الحقٌّ وهم أهل السنَة والجماعة-: ما عرف أنَّ له عاقبةٌ حميدةً ثبت 
حُسنه» وما عرف أن ليس له عاقبةٌ حميدةٌ ثبت فبحه» فيثبت الوجوبُ والحظرء وما 
لا وقوفٌ للعقل عليه فلا معنى للقول فيه بالحظر والإباحة أو الوجوب”*» بل يُمكن 
أن یکوت له عاف ديد وین فت فاد وة للقول بع و نكما بلا ذليل: 


000 في (ر) و(ف): «والجواهر ولا). 
(۲) كلمة: «على» ليست في (أ)» وكلمة «هي» ليست في (ر) و(ف). 
) في (أ): «الدليل السمعي»» وفي (ف): «دليل وهي الدليل السمعي». 


(5) «أو الوجوب»: من (أ). 





AA 
٤١ واا‎ 


اتن ها ر ا ات اا ا دف ی ها اد 
وعندنا هي ممكنةٌ أن يكون كذا وكذاء ويظهر بورود السمع. 

وأا الأعيانٌ: فما يُتصوّر فيه الأكل والشربٌ» وهي تنقسم ثلاثة أقسام؛ فمنها 
ماهوغذاء ومنهاماهودواكٌ ومنها ماهو سم قاتلٌ» ولايُعرف ذلك بالحسٌ 
والعقل» فلابُدٌَمِن ورود السمع به ولا" يجوز الإقدام بنفسه على تجريبه!"؛ 
لِمَافيه من خوف الهلاك وبيانٌ هذه الأصول في كتب الكلام» وهذا القَذْر كاف 
اا و لك عضي 

قوله تعالى: َم أَسْتَوَمَإِلَأَلسمَ]ءِ 4 (استوى) في اللغة لثلاثة أشياء: 

استوى الرجل؛ أي: انتهى شبابه. 

واستوى بعد ما اعوجّ؛ أي: استقام. 

وفعلت كذا ثم استویت إلى تشتمني”"؛ أي ايل 

وفي القرآن ورد لأشياء: 

لبلوغ الإنسان غايته: #وَلِمَالمأَشدَمْهواسْتَوََ € [القصص: .]١4‏ 

وللتّساوي: «لَاِسْمَوى الث وليب 4 [المائدة: .]١٠١١‏ 
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وللجلوس: دا اسيَويتَ|نت ومن مَحَكَعَلَ فلك 4 [المؤمنون: ۲۸]. 
وللرّكوب: # سوا عل ظهوروء © [الزخرف: .]٠١‏ 
وللقيام: فسوی عل سقو © [الفتح: ۲۹]. 


وللاستقرار: #وآسَمَوَتٌ عل للدي * [هود: .]٤٤‏ 
)00( في (ف): «فلا). 


(5) في (أ): «تجربته». 


() «تشتمني»: سقط من (ف). 











0 و‎ E 3 0 


وقد ورد هذا للاستيلاء في قول الشاعر: 
قداستوى بِشرٌ على العراق من غير سیف ودم مهراقي'" 

وعلى هذا حَمَل بعض أهلٍ العلم قولّه: يسوی عَلَ مرش € [الأعراف: 04]ء 
وقال: معناه: استولى؛ أي: هو مالك المُلّْك ومَلِكُ الملوك في الأزل والأبد لا 
بحدوث مُلَْكِ وتجدو“ ولاية» وهو كسائر ما يُذكر في صفات الله تعالى أنه قعل 
كذا ويفعل كذاء ليس ذلك لانقضاء* ما كان في الماضي» ولا لحدوث” ما يكون 
في المستقبل» بل هو وصف أزليٌ أبديٰ» وصيغة الماضي والحال والمستقبل لظهور 
المخلوق المفعول" في زمانِ مخصوص. 

ويُذكر (استوى) أيضاً للصعود وللإقبال» وقد ورد عن بعضٍ أهل التفسير في 
هذه الآية سوئ إ الما 4؛ أي: صعد» وعن بعضهم؛ أي: أقبل. 

والمُشبّهة يجرون هذه المتشابهات على ظواهرهاء ويجوّزون على الله تعالى 
ذلك» واللهُ تعالى منرّه عنه» قال تعالى: ایس کر شو وهو لالص 4 
[الشورى: "9111١‏ . 


)٠٠١ /١( للبعيث» ونسبه في «المحرر الوجيز»‎ )۳۸ /١( نسبه المرزوقي في «الأزمنة والأمكنة»‎ )١( 
و«تاج العروس» (مادة: سوى) للأخطل. وهو دون نسبة في «الصحاح» (سوی)» و«الحلل»‎ 
للبطليوسي (ص‌:۳۰۹).‎ 

)۲( في (ف): «ولا تجددا. 

(۳) في (ف): «من». 

() في (ر): «في انقضاء). 

(5) في (أ) و(ر): البحدوث». 

(7) في (أ): «والمفعول». 

(۷) انظر التعليق على هذه المسألة في (9717/7) من هذا الكتاب» وانظر مقدمة التحقيق. 





o‏ ا 
سول لبقلا ال 

عام - 0 5 ت ع 

وأهل الحق يَوْوٌلون ذلك كله على موافقة الأصول: 

فأمًا تأويلٌ هذه الآية على قول مَن فسّره بالصعود: أن قوله: #أَسْتَوَيَ 4؛ 
أي: صَعِد الدخانٌ» فقد قال: هُوَاَدِى حَلقَكَكُم ان الَْرْضٍِ جیما 4 فكان في 
الأرض دخان فصعد ذلك فحَلقه الله تعالى سماءً» كما قال في آية أخرى: وى 
دان [فصلت: .]١١‏ 

وتأويلُها على قول مَن فسّر ذلك بالإقبال: أله استعارةٌ لطيفةٌ» فان من رنَّبِ 
فعلين وهو من المخلوقين» يقال: إِنّه فعل كذا ثم أقبل على كذا؛ أي: أكمل الأول 
ثم“ حقق إرادة الثاني» فقرّر الله تعالى هذا في أفهام الحَلّق: أنه أكملّ خلق الأرض» 
ثم رتب عليه خلقٌ السماءء ولا يُفهم من هذا ما يُفهم من ترتيب فعل البشر: أن الأول 
يُنقضي ثم الثاني يأتي» بل معناه ما قلنا: أن فعلّ الله تعالى ازل أبديٌ» لکن ترنّب ذكرٌ 

ع 2 2 ع 

الأكياء لبرت ظهور الأفا قن الاعيات: 

هذان تأويلان خارجان على تفسير السَّلّف بالصعود والإقبال. 

وتاور آحرٌ: أن فيه تقديماً وتأخيراً: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 
إلى السماء؛ أي: خلق ذلك كله ثم قال: كُمَ ستو © أي: انتظم ذلك كلّه. 

ونم تأويل آتحرٌ: أن الاستواء في الآية مذكورٌ من الله تعالى» والمرادٌ منه الاستواءٌ 
من السماء» وهو" على القلب» كما في قوله تعالى: كف تُكَلْمْسَكانَفِالْمَهْدٍ 
صَِينًا © [مريم: ۲۹] أي: CET‏ هو؟ وفي قوله: نہ دو ل * [الشعراء: ۷۷]؛ 


أئ: الاد لهم وإنّهم عدو لى. 


A 


)۱( في (أ) و(ف): «و». 
زفق في (ر) و(ف): «من الأسماء وهي . 








1 لتد ت مين 


ودلك ال غلن خلق ا هن مب الا وه ازل تلدنة: 


قيل: خلقهما معاً؛ بدليل قوله: ملكا وَللذَرَض اني طَوْءًا أو گرهاماتا َا 
طابعيت 4 [فصلت: .]١١‏ 


هك صرف 


وقال قتادةٌ والسدي: خلق السماء ألا ثم الأرض؛ بدليل قوله: الرس 


سرحت سر سر | سر راص رہ 


بعد ذالك دحلها 4 [النازعات: 17٠‏ وهذا أعجبٌ فى ا وهو إظهارٌ السّقف قبل 


2-2 7 صن سم ر 


فأمّا قوله: ستو لَألتمَكِ وهی دحَانُ4 ف (ثم) لترتيب الإخبار عنه لا لترتيب 
الوجود» كما في قوله: کلک ین تراب تفای یکن 4 [آل عمران: 09]. 

وقال ابن عباس ومجاهدٌ رضي الله تعالى عنهم: خلق الأرض أوّلاً ثم السماء؛ 
بدليل هذه الآية: ْم سَتَوع إل السا 74 فاا قوله: والس بد رق مسَهَآ* 
[النازعات: ]۳١‏ فمعناه: مع ذلك» كما في قوله: یتس الاسم الف ف بعد لمن # 
[الحجرات: ١١]؛‏ أي: مع الإيمان» ولأنّه قال: #بعد ذلك دحا ولم يقل: خلقها 
ودحاها؛ أي: بَسَطها. 

وبه نقول: إِلّه خلق الأرض ثم السماوات» ثم بَسَط الأرضين» وهو أقربُ إلى 
الحكمة: تمهيدٌ الأساسء ثم رفع البناء» ثم بط الأساس. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أوَّل ما خلق الله جوهرةً طولّها وعرضٌها مسيرةٌ 
لف سنة في مسيرة عشرة آلاف سنة» فتظر إليها بالهيبة فذابت واضطربت» ثم ثارّ منها 
دخان فارتفع» واجتمع رَبَدٌ فقام فوق الماءء فجعل الزَّيَد أرضاً والدخانَ سماء. 
)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): «الحق». 


)۲( رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 575) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





كاب السلا 
سوال £ 


قالوا: فالسماء من دخان خلقت» وبريح ارتفعت» وبإشارة تفرّقت» وبلا عمادٍ 
قامت» وبنفخة انكسرت22. ١‏ 

وقوله تعالى: ضوهن سَبْمسَمَْوَتٍ 4: ؤكرٌ هذه الكناية على الجمع دليلٌ 
أن الماد ناعارات وهي جمعٌ» والواحدة: سماة» ومعنى 00 
قوّمَهنَ؛ أي: جعلهنَ مستوياتٍ محكمات. وقوله: # فَإِدَا سوه # [الحجر: ۲۹] 
مناه عله وفي قوله: ل إِدْضْوَيكم رب الْعَلنَ # [الشعراء: ۹۸]؛ أي: نجعلكم 
وإيّاه سواء. 

قوله: #سَبَّعسَمُوتٍ 4 مفعولٌ ثانِ ل (سواهنً)» وقد قال سلمان رضي الله عنه: 
هي سبعٌ؛ اسمٌ الأولى: رقيعاء؛ وهي من زمرّدة خضراءً واسمٌ الثانية: أرفلون؛ وهي 
من فضّة بيضاء» والثالثة: قيدوم؛ وهي من ياقوتة حمراء» والرابعة: ماعون؛ وهي من 
دْدَّة بيضاء» والخامسة: دبقاء"؛ وهي من ذهبة حمراء» والسادسة: دفناء؛ وهي من 
ياقوتة صفراء» والسابعة: عريباء؛ وهي من نور يتلالة0". 

وقوله تعالى: #وَمْوَيكلٍَىَءِعَلِك4 (كُلَ) كلمة إحاطة واشتمال؛ أي: وهو عالمٌ 
و لشي والباء تدخل صلة في العلم تأكيداً» ويصحٌ بدونها وضعاً”» ومعناه: أنه 
عالمٌ بخلق الأرضينَ والسماوات» وغيرهما من الذوات والصفات. 


د 


کو 5 


2 


)١(‏ في (ف): اتكسرت». 

(۲) في (آ): «ربقا». 

)۳( رواه أبو الشيخ في «العظمة» /٤(‏ /1741). 
(5) في (ر): «بکل». 

)0( في (ر) و(ف): «وصفاً». 





٠‏ ا فال د 
5 محري : 


(00) - اوو ال ميلك لِملتكةٍ إن جَاعِلٌ ف لض حَلِيمَة الوا يج 


4 


قا من يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكَ الدْمَاء وحن سبح عمد وَنقَدِسٌ لك قال إن أعلمُ ما 
لا كَلَمُون4. ٠‏ 

وقوله تعالى: #وَإِدْ َال ريك € انتظامٌ هذه القصّة بما قبلها من وجوه: 

أحدها: أنه أخبر عن خلق السماوات والأرضء ثم أخبر أله خلق بعدهما 
البشر وأبوهم آدم» وأخبر الملائكة قبل خلقه أنه يخلقه ويستخلفه. 

والثاني: أنه قال: لح قَككُم ان الأرْضٍ جتديًا 4 ثم خلقكم فھیاً أسبابكم 
ثم أخرجكم؛ وفيه تفریغ قلوبكم وتفريجٌ كروبكم”". 

والثالث: گت مروت باو 4 وقد خلقكم ولق الأغياء كلها لكمء وأنعم 
على أبيكم بما ذكر في" تمام القصة» وذكرٌ العم على السالفين نشيدا الك علي 
الخالفين» كما عد نِعَمَ بني إسرائيل على أولادهم فقال: يبن سر يل افق 
لانت عر © [البقرة: i‏ آخر القصة. ولذلك07© اك ال د ا 
القصّة لتقازيها. 

وبَدَأ القصة بقوله عر وعلا: #وَإِذْ كَالَ ريك لايك € والواو للاستئناف» 
وأصله للعطف» وهذا عطفٌ جملةٍ على جملةء و(إذ) كلمة ظرفي للزَّمان الماضي؛ 
وقد يَجيء لغيره» وقد قالوا: إِنَّهيَجِيء على خمسة أوجه: 


للماضي”؛) : كما في قوله #وَإِد فشر رمو سی [البقرة: 00]. 


)١(‏ في (أ): «تفريغ قلوبهم وتفريج كروبهم». 

(۲) في (ف): لمن». 

(9) في (ر) و(ف): «إلى آخر القَصّص وكذلك». 

(4) في (أ): «أحدها للماضي» وفي (ر): «أحدها الماضي». 








دا السلا 
شو ال ٤۷‏ 


ع رو 


وللحال في الماضي: كما قال *إد يموت أَقَلمَهُمْ # [آل عمران: .]٤٤‏ 


و 


وللحال: كما قال: # ن آع اریم ایس تیعون پو عا دومعو لك وذ ری [الإسراء: 417 ]. 


وللمستقبل المحض: ولد کال أََّهُيَِعِيسَى أبن مرج َأنتَ ُلْتَ للا ادون » 
[المائدة: .]١١5‏ 

وللزيادة والتأكيد: كما في أوائل القتصص: 8 وذ فلن ميك € [البقرة: 4م] 
ونحوه عند بعضهم» وهو قول أبي عبيدة» وخالفه سائرٌ أهل اللغة وقالوا: هو 
للتوقیت؛ وله وجهان: 

أحدهما: واذكر يا محمّد حين قال الله تعالى للملائكة هذا. 

والثاني: خلقكم حين أتمّ خلقٌ السماوات والأرضء وحين قال للملائكة كذا. 

ولرَيلكَ 4 خطابٌ للنبيٌ محمد عليه السلام. 

وقوله تعالى: #للْمََبَكَوَ 4 هو جمع: المَلّكء وهو يُجمَّع على: الأئلاك 
والعلافك والتلائكة:واضل الملك: الماأكك: من الأنوك وهو ال ساك قال 
لك 


م 


و 
و ٤‏ 


و مه بألوكِ فبدَلنا ما Es‏ 


اعمس 


وغلام 
والملائكة: رسل الله تعالى؛ قال تعالى: جَاعلٍالْمَكيَكة رسلا © [فاطر: .]١‏ 


والمَألّك قُلِبَ فقيل: مَلّأك» وجُمع على الملائكة» وهي المَفاعِلّة كالمهالية 
والمُستعمّل فى الواحد: مَلّك» بحذف الهمزة تخفيفاً. 


.)۳۷-۳٣/۱( انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
.)4١ انظر: «ديوان لبید» (ص:‎ )( 








كرات عد 
۸ ل کو 
ثم الملائكة في القرآن على ثلاثة أوجه: 
للواحد: كما في قوله تعالى: 9 فاده الیک وهو مایم [آل عمران: ۳۹]؛ أي: 
جبريل صلوات الله عليه. 
ولطائفة مخصوصة: كما في قوله: رل یھ الما َة € [نصلت: .]١‏ 
وللاستيعاب: كمافي قوله: # سه د لهأت هُكاإِكَمَإِلَاهْوٌوَالْمَلَهَكَةٌ €[ آل عمران:۱۸]» 


وقوله تعالى: عل ءامن اسه ومكتيكد- 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


-_9 


7 


وأمّا التفسير: 

فقد قيل: كان هذا خطاباً لملائكة السماء. 

وقيل: كان هذا خطاباً لملائكة الأرض. 

وقيل: كان خطاباً لكل الملائكة. 

وكذا اختلفوا في قوله: # ود اميك أُسَجُدُوالدَمَ € [البقرة: 4 "]. 

وقوله تعالى: إن جَاعِلٌ ف الْدَرْضٍ خَلِيمَة4 (إن) كلمةٌ تأكيدٍ, والياءً للإضافة 
إلى نفس المتكلّمء وفيه لختان: (إنّي) و(إنَّسي)» والثانية أوكد وكذا: (لكنّي) 
و(لكدّي)» و(كأنّي) و(كأنّي). 

وقوله تعالى: #جَاعِلٌ 4 قد مر التفصيل في الكلمة» ومن وجوهه: الخَلّقء 
ومنها: التصييرء وبكل واحد منهما هاهنا وَرَدَ التفسيد: 

فقيل: معناه: إني خالق؛ ا ماو 

ول اى فول اض 


والأولٌ للاحداث والثانى للتصيير» والكلمة تحتملّهما. 





اع السلا 
سو اة ۹ 


والتنوينٌ في قوله: #جَاعِلٌ 4 مع التصب في قوله: حَلِيمَةٌ4 دلالةٌ الفعل» 
وذلك الفعل هو الواقعٌ على قوله: #خَلِيِمَةٌ4» وتقديره: سأجعلٌ خليفة وهو 
خلافٌ ترك التنوين والذَّكْرٍ على وجه الإضافة» ذاك دلي وجود الفعل قبل الإخبار. 
فقولك: إنّي ضاربُ زيد على الإضافة إخبارٌ منك أك ضربته» وقولّك: ضاربٌ 
زيدًء بالتنوين؛ إخبارٌ أك تريدُ ضريّه» وعن هذا قال أهلٌ الفقه”": مَن قال لآحَرٌ: 
أنا ذابخ شاتِك» بالإضافة» ضين له قيمة شاةٍ وسط؛ لإقراره له بإتلإف شاته من 
َل ولو قال: آنا ذابحٌ شاك بالتنوين» والنصب في الشاة» لم يضمن له شيئاً؛ لأنّه 
يُخوّفه آنه یرید" ذب شاته من بَعْدٌ. 

وعلى هذا ظهّر لك أنَّ قوله: لجاع لٍالمكتيكة رسا 4 [فاطر: ]١‏ وقوله: لوجت 
الل سكا € [الأنعام: 47] وقوله: إن جاعلك لاس ماما € [البقرة: 174] إثبات أمور 
كائنة» وقوله: إن جَاعِلٌ ف الدَرْضٍ خَلِيمَةٌ4 إخبارٌ عن أمر سیکون» وكذا قوله: 


ا 1ح ع سلس م ک۶ بوك 


© ولا لجع لون ماعماصويدا جرا # [الكهف: ۸]. 

فأمًا الآيات التي تُقرأ فيها على الوجهين؛ فللدلالة على الأمرين» قال الله 
تعالى: #والله میم نوره# [الصف: ۸] قرئ بهما 220 فالإضافة دليلٌ تحقيق الإتمام 
لحقيّة الإسلام والتنوينٌ وعد بالإتمام والإكمالٍ لظهور أهل” الإسلام. 

وقال: هَل مُيَكيْفَتْصُرْو # [الزمر: ۳۸] ٭ هل هرك ممسكت َيِه 
)١(‏ في (ر) و(ف): «اللغة». 
(؟) في (أ): «يخوفه بإرادة». 
(۳) قرأ ابن كثير وحفص وحمزة والكسائي: #متم نوره) على الإضافةء وقرأ باقي السبعة: #متمّ 

نورّه» بالتنوين. 

0( في (أ): «وعد بإكمال ظهور أهل»» وكلمة: «أهل» ليست في (ر) و(ف). 





5 لصاف دين 


ص 


[الزمر: ۳۸] وقال: إن شِع رو # [الطلاق: *]» فالإضافة للحالء والتنوينٌ 
للاستقبال. 

وقوله: اة 4 هو: فَعِيْلة» من: حلَفه يَخلّفه خلوفا؛ أي: جاء بعدّه قوم مقامّه 
ویسکن مسکته» قال الله تعالی: #هْوَالرى بعل لیبن آلاَرّض € [فاطر: ۳۹]. 

والحلفايقا كذلك» وجمع هذا: الخلفاء» قال تعالى: لد جعم حَلَفَاء مِنْ 
بعد قَوَِ دوج [الأعراف: 14], رقا ا الفا 

وجَّمع الخليفة: الخلائف» وهو قياس الخليقة والخلائق» والهاءٌ للمبالغة لا 
انمق كما يقال علذمة و ا وواويةة والكله انا عو الهو الا 
لتنفيذ الأمور» قال تعالى: #إِنَاجعَلَتَكَ حَلِيفَه ف الْارضٍ # [ص: 17]. 

واختلف في تفسيره هاهنا: 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: هذا للعموم, والمرادٌ به آدمٌ وأولاده» وسمُوا 
به لأنّهم فوا الملائكة والجنّ ‏ بني الجان-في سُكنى الأرض» ولذلك”" استقام 
قول الملائكة: اَل فيا من يُفْسِدٌ فِيبا وَصَسْفِكُ ألما € [البقرة: 0] ولا شك 
نهم أرادوا بذلك أولادّه دونه. 

وقال الققّال: قال الحسنٌ البصريٌ رحمه الله: هم أولادُ آدم دون آدم» وشوا 
به؛ لأنّهم يَخلفون آدم ويَخلف بعضّهم بعضاً""» والملائكة والجنٌ_بنو الجان-لم 
يَخلف بعضهم بعضاًء بل جاؤوا جملة وذهبوا جملة. 


)١(‏ قرئت كل منها بالتنوين والإضافة» كما سيأتي كل في محله. 
)۲( بعدها في (ر): «قال». 
(۳) ذكره عن الحسن الطبري في «تفسيره» .)٤۷۸ /١(‏ 





E 
ه١ سور الجر‎ 


ل 


وقالا لسَّدَّيٌّ: أراد به آدمَ وحده"» وهو للخصوص. 


ثم اختلفوا في تسميته خليفة: 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: خلافته: الحكم بر بين الخلق» > وتبليغ الوحي. 
وبيانٌ الأمر والنهي» وَذْكْرٌ الوعد والوعيد. 

وقال بعضهم: خلافته وخلافة أولاده من بع ده ؛ في إنباتِ الأشجار. 
واستخراج الثمار» وشق الأنهار. 

وقالوا: إن الله لَه تعالى حََلّقّ العرش والكرسيّ واللوح والقلمّ وسدرةً المنتهى 
وجنّة المأوى» ولم يُخبر عن حَلّقها قبل كونهاء وخص بذلك آدمَ وأولاده؛ لاله 
شرّفهم وكرّمهم وفضلهم وقذمهم» وما فعل ذلك لكون أصلهم أزينَ» ولا لكون 
فِعْلهم أ حسنّ”"» لکن متا منه9 وضلا وكرماً وطّولآً» وقد قال قائلهم: 

ع 2 5 7 ا ا 0 
وكم ابصرت من خُسْنٍ ولكن عليك من الوَرّى وقع اختياري“ 

وقوله تعالى: #قالوا احمل فا من يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكَ الما ون ضيح 
صد فس لك َالَف أعلم ما لا عمو َلَمُونَ* قيل: هذه ألفٌ الاستفهام» وهو 


)١(‏ ورد نحوه في خبر رواه الطبري في «تفسيره» )٤۷۹/۱(‏ من طريق السدي عن أشياخه عن ابن 
مسعود وابن عباس. 

(؟) «من بعده»: ليست في (أ) و(ف). 

(۳) في (أ): «وما فعل ذلك لكونهم أزين أصلًا وأحسن فعلًا». 

(5) في (ف): (عليهم». 

(4) البيت في «نهاية الأرب» للنويري (۲/ 87) ونسبه لمحمد بن وهبء والطائف الإشارات» للقشيري 
ND‏ 





5 الست بودي 


استفهامٌ مختصرٌ؛ أي: أتجعل فيها من يُفسد فيهاء آم من يُصلِح فيهاء ام من 
يسفك الدماء جراءةً أم من يسفح الدموعَ خشية؟ ويجوز حذفٌ أحدٍ الشيئين 
إذا دل المنفيٌّ على المَلغيّ» كما في قوله تعالى: سيل تالحر 4 
[النحل: ١۸]؛‏ أي: الح والبرد. 

وقيل: هو سؤال الحكمة؛ أي: أي حكمة في لق من يُفسد ويّسفك؟ 

وقيل : هو للإثبات؛ كما في قوله تعالى: ملم انل لِلَدنَ لِلَذْينَءَامَنواً# [الحديد: 5١]؛‏ أي: 
قد آن» وقال الشاعر: 

أَلَسئّم خير مَن ركب المطايا وأندى العالمينَ بطو را“ 

فإن قالوا: لِم استخلف الله تعالى خليفة في الأرض لا في السماء؟ 

قلنا: لأنّه عَلم أله يكون في الأرض تباغ وتَظالٌّ فجعل فيهم مَن يمنعُهم من“ 
اتيك يكواق السفاة ذلك كلم يقل دي E‏ 

فإن قالوا: إِنّما يستخلف مَن غاب أو عَجَرّ والله تعالى مُنرّه عن ذلك كلّه؟ 

فنا بان اللخرين عن الى اودر اتسين خويرة لكر EN‏ 
كل عبد يلع على الغيب: » فخصٌ الأنبياء بذلك» ونصب آدم : خليفةً ونييًا؛ ليبلّغهم 


ذلك» ولاعَجْرٌ أيضاًء لك العبادَ يَعجزون عن الوقوف على حقوق الله تعالى» فجاء 
الل رد لي 


)١(‏ في () و(ف): (و». 

(0) البيت لجرير» وهو في «ديوانه» (۱/ .)۸٩‏ 
() في (ف): «عن». 

(5) في (ر): «بالخليفة». 

)٥(‏ في (ف): التبيينها». 





NEA 
o مالةز‎ 


فإن قالوا: كيف عَلم الملائکة أنَّ من أولاد آدم من يكون كذلك› ولم يكلّموا 
بهذا الكلام؟ 

قيل: لأنّهم رَأُوا الجن بني الجان قد أفسدوا فيها وسّفكوا الدماء» ولهم شهوةٌ 
ونهمة وتوالّدٌ وتناسلٌ» والملائكة لم يكن لهم ذلكء فلم يكن منهم ذلك» فقاسوا 
آدم وأولاده - ولهم تناسلٌ وتوالدٌ وشهواتٌ ‏ أنّهم يكونون كذلك؛ ولكنّ هذا غيرٌ 
واضح؛ لأنَّ سُكنى ساكنٍ في دار وإفساده'" فيهاء ل على أنه إذا ذهب وجاء 
یره یل لهاو لها لم ند السلافكة الذين جاؤوا بعدهم. 

والجواب الصحيح ما قاله ابن عباس وابنُ مسعود والحسن وابن جريج 
ومحمد بن إسحاق: إن الله تعالى أخبرهم بذلك وأَذن لهم في السؤال؛ بدليل أنّهم 


ر رہ 


قالوا بعد ذلك : لعل نآ إِلَّامَاعلّمئََآ 4. 
ماحد عبوه درام جوططاديير امراف ماي فيل 


وجوةٌ صحيحة: 

أحدها: له للتعجّب؛ كما في قوله تعالى: # أندعون بعاد [الصافات: ]٠٠٠١‏ وهو 
ن 

أحدهما: التعجّب من استخلاف الله تعالى إيّاهم مع علمه بحالهم. 

والثاني: التعجّب من إفسادهم وسفكهم مع كثرة ذ نم اللو عليهم. 

وا ا ولال لا الاعتراض على الحُكم؛ قال الله تعالى: لا 
ستل عمًا يفّعلٌ € [الأنبياء: 77]ء ويد ل غا :ذلك أن الله قال في حقهم: 7 لاتسيفوته, 


00 في (ر): السكنى ساكني دار وإفسادهم). 
)۳( في (أ): «يعمل». 








1 3 د و21 | 2 
زه 7 ھچ کے وھ م Qtr!‏ 


اللي * [الأنبياء: ۲۷] و جواز سؤالٍ الحكمة: أن العبدَ إن لم يسال ذلك 
را فی انا وول اه حاتت 08 ا شير اع ب 
الصحابة رضي الله عنهم نهم قالوا: ربا ر گت عتا لوال لو ارتا جل ّم 4 
[النساء: ۷۷] فلم نكر عليهم» لكنْ أجابهم فقال: فل مع الدتایی ل 4 [النساء: ۷۷]؛ أي : 
أمرتكم بالقتال ليحصل لكم الثوابُ الكثيرلء وقال تعالى: 8 أَيْتَماككووا يذرككم 
َلْمَوَتُ 4 [النساء: ۷۸]؛ أي: إن قاتلتم أو لم تقاتلواء والموثٌ في الشهادة حياةٌ؛ فاجعلوا 
الحياةً الفانية باقية» والمتاع القلِيلٌ كثيراً. 

وقوله تعالى: #مَن يُفْسِدُ 4 #مَن 4 هاهنا للجَمْع؛ كما في قوله تعالى: من 
يَعُولُءَامَنَابالَهِ 4 [البقرة: ۸]. 

وميد € مر تفسيرٌهء وهو في القرآن على عشرة أوجد: 

للكفر: في قوله: 8 ءال وَكَدَعَصََتَ مَل ونت بِنَالْمَفْسِدِينَ € [يونس: .]4١‏ 

وللعمل بالمعاصي: قال تعالى: ليوأ الْأّرْضٍ * [البقرة: .]١١‏ 

وللتخريب: قال تعالى: لدا دَكَلُواْفَرَةَأفسَدُوهًا € [النمل: 4 *]. 

والمقتل: قال: ن ياجو وم اجج مف دود 4 [الكهف: .]۹٤‏ 

ولإفسادٍ أحوالٍ الناس: قال تعالى: #وَيسَعَوْنَ في الْأرضٍ هَسَادًا ) [المائدة: ۳۳]. 


وللإهلاك: #لنْفْسِدُنَّ ف الْأَرَضِمَرَّتينِ © [الإسراء: ]. 
ولقلّة المطر والنبات: قال تعالى: # ظَه رَالْمَسَادفِالَْرَوَاَلبَحرِ € [الروم: .]4١‏ 
(۱) في (ر) و(ف): «وسؤال الحكمة جائز لأن» بذل: فودلیل جواز ستوال اة :ان 


(0) في (ر) و(ف): «إن لم يسأل من الله تعالى». 


)۳( في (ف): (ضعف». 








١‏ ا 
واب 
سے کے 00 


مدهي > 


وللسّحر: قال: إن أله لايصَيِحْعَمَلَ الْمُمْسِدِينَ # [يونس: .]۸١‏ 
ولنقص الكَيْل والوزن: قال: #ولاتتقصوأ أالمكال رالمان * [هود: ۸4] ثم 
قال: #وَلَا شي دوا فِالْأَرْضٍ بَحَدَإِضَاحِهَا € [الأعراف: :5 هة]. 


وللانتقاض: قال تعالى: # لوان فيهماءَايه ل مه مسا [الأنبياء: ۲۲]. 


ا 


ما التفسير: 

فقد قيل: أراد هاهنا الكفرٌ؛ أي: يكفرون بك ويسفكون دماءَ خلقك» فذکروا 
جنايتهم في حقٌّ الله تعالى بالكفرء وجنايتهم على الحَلَقَ بالقتل» وهما أعظمٌ ما 
يتصوّر من الجناية”" في حق الحق وحم الخَلق» ويدل عليه نهم ذكروا من أنفسهم 
بمقابلتهما شيئين: التسبييجح بحمد الله» والتقديسٌ لله عر وجلٌ» فالتسبيحُ بحمده هو 
الإيمان ووصفُه بصفاته العُلى» والتقديسٌ لله هو تطهير أنفسهم”" وتطهيرٌ العام عن 
کل فعل لا يُرتضى. 

وقيل: المرادٌ بهذا الفساد: العمل بكلٌ المعاصي» ثم عطفُ سفك الدّماء على 
الإفساد_مع أنَّ كلّ المعاصي دخلت”" في الإفساد ‏ لتعظيم حاله وتكثير وباله*) 
كعطف قوله: #ومنلك وين نوج 4 على قوله: ود أَحدنامِنَ ايحن مِتَمَهُمَ 4 
[الأحزاب: ۷]؛ لعلو درجتهما وعِظَم مرتبتهما". 

وقوله تعالى: فما #؛ أي: في الأرض. 


خسم 


)١(‏ في (ف): «فذكروا خيانتهم... وخيانتهم على الخلق... الخيانة». 
(۲) في (ر) و(ف): «التطهير لأنفسهم». 

(۳) في (أ): «دخل». 

() في (ر) و(ف): «مآله». 

(5) في (ف): «وعظيم مرتبتها». 








e) 2 a 3‏ 
5 0 2 هوا مھ م وو ماهو 


وقوله: #وَيَسْفِكُ أَلدِمَآهَ 4 السَّفْكُ: السب في الدَّمِ خاصّة عند بعض أهل 
اللغةء وفي حق الدّمع أيضاً عند بعضهم» والدَّمُ أصله: المي بالياء”©» وحذف 
تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» ولهذا يَعود في التصغيرء ويظهر في الفعل: دمي يَذْمَى؛ 
E E E E‏ العندي الجهرة 
يُشبه لوثه لون الدَّم» والسَجَة الدَامية: التي تُدمِي ولا تسيل. 

#وَيسْفِكَ قعل دىا الجمع» كما مرّ في #يَفْسِدُ 4 والألف 
واللام في #آلدِماء * بدل الإضافة؛ أي: دماءَ الناس» كما في قوله: ©يَسْتَمِعُونَ 
امول € [الزمر: ۱۸]؛ أي: قول الله تعالى. 

ET EE كي جروا‎ E ET 
للمحاربين غيرٌ مذموم» وهم أرادوا السّفْكَ المذموم فقد عطفوا على الإفساد.‎ 
.©© فتَقيّد المُطلَقٌ من الكلام بدلالة سَبْقِ النظام‎ 

ثم هؤلاء وَصَفوهم بالفساد وسفكِ الدّماءء والله تعالى وَصَفْهم بالصلاح 
وسفح الدموع؛ قال تعالى: برها وى الصديخورت * [الأنبياء: »]٠٠١‏ وقال 
تعالى: رئ متهم يش ير ألدَّمّع € [المائدة: +8]» والملائكة قالوا صدقاً؛ فقد 
ا بذلك» والله تعالى يقول: ومن أَصَكَفُّ مِنَائمقِلَا € [النساء: ؟؟1]» وكأنّه 
يقول: فيهم هذا وفيهم هذاء لكن الفساد فيهم عارص وهو العصيان» والصلاح دائ 
وهو الإيمان» وقد قال مخلوقٌ لمخلوق: 


)000 و قعل أو ا «البحر» (71/5/1). 
(۲) «الأشقر»: سقط من (أ). 

(۳) في (ف): «من غير). 

2:0 في (ر) و(ف): «فتقيد المطلق به دلالةً». 





2 | ا 


وط اة 
وإذا الحبيبُ انى بذنب واحدٍ 
وقال آخر: 

فَإِنْيكُن الفعل الذي ساءً واحداً 
وقال آخر: 
ماحَطَّكٌ الواشون عن رُتبةٍ 
كاتس اراو يملستو 


oV 


هه و e‏ ۾ * 
جاءت محاسنه بالف شفيع”") 


و 


فأفعاله الا رد او 


دى ول ف ل مات 


عليكٌ عندي بالذي ا 





وقوله: 9وَكمُشَيَحُ دك وَنْقَدِسُ أك 4: التسبيحُ: تنزية الله تعالى من كل 
سوءء وسبحان من كذا؛ أي: ما أبعده» وقال الشاعر: 
أقول لما جاءَنيفَخْرْهُ سُبْحانَمِنعَلقمة الفاخ ر“ 
ويقال: هو كلمة تعجّب» ومعنى هذا البيت؛ أي: عجباً منه. 
وقوله تعالى: کن لمحن * [الصافات: 47١]4؛‏ أي: المصلين اميك 
أ [الأنبياء: ۲۲]؛ أي ا لل والسّبُحة: النافلة. 


عا و 1 5 1 E‏ م ost Î‏ 
فقد قال ابن عباس وابِنُ مسعود رضي الله عنهم: معناه: ونحن نصلي بأمرك. 


.)۷١ /١( البيت في «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )٠( 

(5) البيت للمتنبي» وهو في «ديوانه» (ص: .)3٠١‏ 

2 البيتان للحسن بن هانىئ» وهما في (ديوانه» (ص: 519). 

(5) البيت للأعشىء وهو في «ديوانه» (ص: 45)» و«الكتاب» »)۳۲١ /١(‏ وعلقمة هو ابن علائةء 
والبيت في هجائه. 

.)0١0 5 /١( رواه عنهما الطبري في #تفسيره»‎ )٥( 





اتاد د 

وقيل: أي: نُنرّهك عن الصاحبة والأولادء والأضدادِ والأنداد» وعن الصفاتٍ 
الى لاك 

وقوله: عمد 4: روينا عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أن معناه: 
ا ع ع ع 
بامر ك TER‏ #حمدك + أي: بامرك المحمود. مصدر اريد به المفعول. 
كقولهم: هذا ضربٌ الأمير؛ أي: مضروبه. 

وقال التعلبىٌ: قال بعضهم: ا اشا لك بفاتحة الات 

e 5 ع‎ 5 3 2 1-1 

فقوله: #حَمَدِكَ # هذا اسم هذه السورة» وأضيفت إلى الله تعالى لأنّها وحيه 
وكلامه. 

وقال مجاه آي تخطمك بالحمد لك على ا 

ا لسسع ا ار EET‏ ۶ ل e‏ 

وتحقيق قولهم: سبح عمك #؛ أي: نقول: سُبحانك اللهمّ وبحمدك 
وهو تنزيهه عن الصفات المذمومة©» وحمده على الصفات الحميدة. 

وقال المفضّل: أي: نرفمٌ أصوائنا بذِكرك؛ قال جرير: 


02 و ا 2 ا و َه كن 
قبَحَّالإله وجو تغلب كلما سب االحجيج وكبّروا إملالا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» .)١۷١/١(‏ 

زفق رواه الطبري في «تفسيره» .)007/1١(‏ 

() في (أ): «الذميمة». 

(5) «ديوان جرير»(١/57)»‏ و«النكت والعيون» /١(‏ ۹۸)» و«غرائب التفسير» لمحمود بن حمزة 
الكرماني .)١177/1١(‏ ورواية الديوان: (شبح الحجيج)» وفسره ابن حبيب شارحه بقوله: الشبح: 


رفع الأيدي بالدعاء. 





ا 
رورا ةة 0۹ 


قال التعلينٌ: أى: سبّخك ونقدس لك وذاك يمد أي: لك المد 
غلى توفيقك؛ فاه بك لا باه وعو تقزية مذهت أهل السشة والجماعة وهو رؤية 
الفعل من نفسه والعونٍ من ربه. 

را ر و 7 وو 2 و 

وقوله: #وتفَدس لك € التقديسٌ: التطهيرٌء والقدس: الطهرء والقدوس من 
أنتياء الله فال :مورت المقدسية و الا رض [المقدسة؛ والقاديه عرزا 

: أ‎ E E iS 2-6 
الا‎ 

وأمّا التفسير هاهنا: 

فمعناه عند بعضهم: نطهّرك عمًا لا يليق بك» واللامٌ صلةٌ. 

وقيل: بل معناه: تُطهّر قلويّنا من الشرك» وأنفسَنا من المعصية لك #؛ 
أي: لأجلك. 

وقيل: أي: نطهّر أعمالّنا لك من الخلل والزّلل والعجب والرياء. 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» .)17/57/١(‏ 

(0) في (ر) و(ف): «والقادسة»» والمثبت من (أ) وهو الصواب. انظر: «الصحاح» (مادة: قدس)» 
و«مجمل اللغة» (ص: .)۷٤١‏ 

(۳) في (ف): «مأخوذة». 

(5) رواه بنحوه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ »)٠۲١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۱۹۷)» 
من حديث عبد الرحمن بن دلهم» وهو مختلف في صحبته» ورواه ابن الجوزي بنحوه أيضاً من 
حديث علي رضي الله عنه» وقال: هذان حدیثان موضوعان. كافأ الله من وضعهماء فإنه قصد شين 
الشريعة والتلاعب» فإن العدس من أردأ المأكولات» فإذا سمع من ليس من آهل شرعنا هذا نسب 
نبينا إلى غير الحكمة. ثم روى عن إسحاق بن إبراهيم قوله: سئل ابن المبارك عن الحديث في أكل 
العدس أنه قدس على لسان سبعين نبياًء فقال: ولا على لسان نبي واحدء إنه لمؤذ ينفخ... إلخ. 





5 لصتاف لديز 


فإن حمل على الأول؛ أي: التطهيرء وقد ذكروا ذلك في التسبيح» > فالتكرار 
ا #علیمًاح حيرا [النساء: ٥‏ ولان التسبیح نی ما لا يليقٌ به 


ون حمل على الثاني فلا تكرار؛ لأنَّ الأولّ تنزيةٌ الله تعالى» والثاني تطهيرٌ 
أنفسهم لله. 


ثم مجموعٌ كلام هؤلاء ثلاث أشياء: 

أحدها: التوحيد؛ وهو في قولهم: سبح 4. 

والثاني: التنزيه"؛ وهو في قولهم: لحَمَدِكَ 4 فإنّه رؤية الفعل من أنفسهمء 
والفضل من ربهم. 

والثالث: الطاعة؛ وهي في قولهم: #وَتُفَدِسُ لَكَ € فاه تطهيرٌ الأنفس من 
E‏ ون E E E o‏ 
مسل و تحريضٌ له على إتمام هذه الخلال؛ ليبلّغ محل الكمال. 

وقد ذكر كثيرٌ من المجازفين في هذا الموضع أشياءَ لا يجوز اعتقاذهاء قالوا: 
نهم حسدوا بني آدم وعابوهم ومدحوا أنفسَّهمء فعُوقبوا بالأمر بالسجود لآدمَ» 
وبالعمل لأولاده في الدّنيا وخدمتهم في العقبى. 

وهذه مقالات شنيعة هة وذمٌ للمقدسين الذي 0 الله تعالى في آيات؛ 


قال: #بل کاڈ مُكرمُوت € [الأنبياء: 17] الَايَعَصُو تاهما أمرَهُمَ 4 [التحريم: ]١‏ 


)١(‏ في (أ) و(ف): «للتأكيد كقوله». 
(؟) في (ر) و(أ): «السنة». 


)۳( فى (): «وهذا تنبيه لكل مؤمن». 








ا 
31 


000 وف واد عر 


لا فوته اقول وشہیامرو۔ ا 3% [الأنبياء : [YY‏ 3 يحور ن الكل والتبارَلَا 


عجوو 


يفترون 4% [الأنبياء: ]٠١‏ وغيرٌ ذلك. 


٤‏ اتير 


وما“ قولهم: لأَيَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فما وَيِسْفِكَ أَلدِمَآءَ 4: فليس باستكبار“ 
وكراهة» بل هو سؤالُ حكمة» ووَضْفُهم أنفسَهم بالتسبيح والتقديس ليس بنظر إلى 
عبادتهم» بل اعترافٌ بعبوديتهم”» وأمرّهم بالسجود لادم تشريفٌ لآدم لا تحقيرٌ 
لهم وكذا أمرّهم بالعمل لبني آدمَ في كتَبة الأعمالء ومراقبة الأحوال. وإيصال 
الأرزاق» وحفظهم في الآفاق”؟» اتتمانُ لهم على عظائم الأمور, وأمرُهم بزيارتهم 
في الجنّة إكرامٌ للأضياف بقيام الأعزَّة عليهم في تلك المنازل والقصور. 

وقوله تعالى: إن أَعَلَمُ ما لا نََلَمُونَ4: لم يبيّن لهم في الحال وجة الحكمة» 
ولا كشّف لهم عن الخفيّة”» بل قال: إني أعلم وجة الحكمة في استخلافهم على 
بالإكرقون ا ماني دا عدر ضكرا على حكني انقزر كه ولا E‏ 
تدبيري» فليس کل مخلوق يطّلع على غيب الخالقء ولا ك واحد”" من الرعيّة 
يقف على سر المَلِك 


وقال ابن مسعود وابن م عباس ومجاهد رضي الله عنهم: معناه: ني أعلم ما 


)١(‏ في (أ): «فأما». 

(۲) في (أ): «باستتكار». 

(۳) في (أ): «ليس بنظر إلى عبادة بل اعتراف بعبودية». 
(4) في (ف): «الآفات». 

(5) في (ر): «في». 

() في (ر): (الحقيقة». 


(۷) في (ف): «أحد). 








Sry 3 سس ده‎ 7 1Y 


ع 0 e‏ 
يضور إبليسٌ من الاستكبار والمعصية فيما أمر به من السجود لآدم» وكشفه أتكم 
قلتم في حقهم إِنَّهم يُفسدون وللدّماء" : يتسفكون» وفيكم من هو أصل الفساد ومادَةٌ 
العناد. وساع”" فى إفساد العباد. 
وقالوا: إِنّما أَخْمّى حال إبليس للحال؛ لإخفائه ذلك على“ الأشكال؛ فلم 
يهتك سترّه حتى أظهر هو بالعمل سرّه. 
وقال قتادة: أي©: أعلم أن فيهم الأنبياء والأولياءَ الذين يُصلحون ولا 
۶ )3 
يفسدولن .. 
N TT‏ | 
وقيل: معناه: أنكم أظهرتم من أنفسكم الطاعات» وهي في جميع الحالاات» 
2 م 2 
لكنّ ذاك منكم طبع بغير تكلّفيء ومنهم الطاعاث في بعض الحالات لكنْ بالتكلف. 
: لو o‏ 0 0 رع 
ولهم هوى النفوس ووسوسة الشيطان وفتنة الدنياء فهم'" أولى وعملهم أعلى. 
5 5 1 ا 0 01 
وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: سؤالهم يُخرَّج على وجهين: 
أحدهما“: أن الله تعالى أعلمهم أنّهم يكونون كذلك» فقالوا: كيف يفعلون ذلك 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ 487) عن ابن عباس وابن مسعود بلفظ: (إِنّي قد اطَلَعْتٌ ِن قلب 
إبلیس على مالَمْ تَطَعُوا عليه من كِبْرِه واغتراره). 

(۲) في (أ): «والدماء». 

(۳) في (أ): «والتساعي». 

(5) في (ف): «عن». 

(5) في (أ): (إني». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ .)59١‏ 

2_2 في (ر) و(ف): لوهم). 

(۸) في (ر): «أهمهما». 





ا 
واا 1۳ 


وقد حَلقتّهم ورزقتهم وأكرمتهم بأنواع النَعَّم» ونحن إذ خلقتنا نسبّحك ونقدّس لك 
أو كيف تحتمل قلوبُهم عصيائك مع عظيم”" نِحَمك» ونحن تأبى العقول علينا ذلك 
فقال: لإِقْأَعَلَمُ مَا لا نََلَمُونَ4؟؛ أي: أمتحنهم مع ما" ركب فيهم من الشهوات» وما 
e‏ فيكون ذلك منهم لذلك”» فهم سألوا سؤالٌ الحكمة: والله 
تعالى بين آنه لا“ يخلقهم للحاجة» وليس له بشيءٍ منفعة. 

والثاني: ن معنى قولهم : #أَيَحَعَلُ * على الإيجاب؛ أي: [أنت] تفعل ذلك؛ إذ 
لاضررٌ عليك بمعصيته ولا نفع لك بطاعته» وهو كقوله: # أن لوم رض € [النور: 0٠‏ 
نيد أن نى 4 [القصص: ]١9‏ ایک کرو 4 افش كل والآلف اند 
وقوله: إن عَم مَا لا َحلَمُوتَ4 كان أخبرهم عن المفسدين دون غيرهم فلما سألوا 


0 


قال: إن أعَلَمُ مَا لا ملوك أن فيهم الرُسل والأخيار“. 

وقيل: أي: لهم العلمٌ ولكم العمل والعلمٌ أفضلٌ» ولهذا قال بعد ما علّم آدم 
الأسماءَ وسألهم عنهاء فلم يَعلموا وأنبأهم آدمٌ ففهمواء فقال الله تعالى”: ألم كل 
لَك إِنأعَلمْ عيب اموت وَالْأَرَضٍ € الآية. 


000( في (ر): «نسيانك مع عظمة». 

(؟) في (أ): «ممتحنهم بما». 

(*) في (ر): «فيكون ظهر منهم ذلك كذلك». وعبارة «التأويلات»: (أمتحنهُم مع ما ركب فيهم من 
الشهوات التي لغلبتها على أنفسهم ‏ تعتريهم أنواع الغفلة» ويصعب عليهم التيقظ؛ لكثرة الأعداء 
لهم» وغلبة الشهوات؛ فلما عظمت المحنة عليهم يكون منهم ذلك). 

(5) في (أ): «لم». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)5١95- ٤١٤ /١(‏ 


() «فقال الله تعالى»: زيادة من (أ). 





ل ف زلم 
5 2 چچ سے مھ ب لیا 


وقيل: أي: لكم الطاعة وبها منكم الافتخار ومنهم المعصية ومعها لهم 
الاعتذار. 
وقيل: أنتم تعلمون منهم العصيان وأنا أعلم لهم متي الغفران. 
وقيل: تسبيخكم وتقديسُكم من فعلكم» وفي ذكرهما إظهارٌ فضلكم؛ و 
العفو عن خطاياهم وغفرانٍ سيئاتهم إظهارٌ فضلي ورحمتي» وإتمامٌ نعمتي ومّني. 
وقيل: إذا أحسنتم فلكم المدحء وإذا أساؤوا وعفوت فلي المدح. 
وقيل: أي: ف أعلَم ما لا موك من صفاء عقائد المسلمين في محيّتناء 
وذكاءِ سرائرهم في حفظ عهودناء وإِنْ تدنّست ظواهرهم بعصياننا. 
وقيل: أي: لإ آعم ما لا عمو انهم ينون بأجسامهم ويكرهونه 
بقلوبهم» وأنتم تطيعون بأجسامكم وتعتمدون عليه بقلوبكم. 
وقيل: أي خطر لطاعتكم مع عَدلي» وأي بقاءٍ لمعاصيهم مع عَفُوي. 
وقيل: أنتم جمّلتم أنفسَكم بالطاعةء وأنا جمّلتهم بالمغفرة» فتجمّلهم بمغفرتي 
فوق تجمّلكم بطاعتكم. 
وقيل: إن تركككم الذنوبَ بعصمتناء وخ روجهم عن الذنوب 52 
ثم ذكر تعليمّهم الأسماء. وبِيْنَ هذا وبِيِنَ الأول إضمازٌ خَلقه ونفخه“ 
0 فيه. 
قصّة خلقٍ آدمَ عليه الصلاة والسلام”" ما قال وَهْبُ بن مُنيّه: 


)001 في (أ): «ونفخ». 
0( في (أ) و(ف): «وقصته» بدل من «وقصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام». وفي هامش (ف) 











ر 
سور لمر 10 


لما أراد الله تعالى أن يَخلتق آدم أوحى إلى الأرض - أي: أفهمها وألهمها _: 
ني جاعل منكِ خليفة فمنهم من يطيعني؛ ومنهم من يعصيني؛ فن أطاعني أدخلته 
الجنّةه ومن عصاني أدخلئه النارء فقالت الأرضٌ: مني تخلق خلقاً يكون للنار؟ 
قال: نعم» فبكتٍ الأرض فانفجرت منها العيونٌ إلى يوم القيامة» وبعث الله إليها 
جبريل صلوات الله عليه ليأتيه بقبضة من زواياها الأربع؛ من أسودها وأحمرها 
وطيّيها وخا وا وجا فلا اها جرا ا اع ليقن 
منهاء قالت الأرضٌ: إِنّي أعوذ بعرَّة اله" الذي أرسلك إلى أن تأخدّ مني الوم شيئاً 
يكون منه نصيبُ النار غداًء فرجع جبريل عليه السلام إلى مكانه ولم يأخذ منها”» 
شيئاًء فقال: يا ربّ» استعادّت بك الأرض منّي؛ فكرهتٌ أن أقدم عليهاء فقال الله 
عر وجل لميكائيل: انطّلق إلى الأرض فائتنى ي بقبضة منها ِن زواياها الأريع؛ ا 
أسودها وأحمرها وسهلها وحزنها وطيّبها وخبيثهاء فلا تاها ميكائيل ليقبض منهاء 
قالت الأرضٌ له كما قالت لجبريل» فرجع ميكائيلٌ فقال كما قال جبريل» فقال الله 
تعالى لإسرافيلٌ مثْلّ ما قال لجبريل» إلى أن رجح وقالّ مثلّ ذلك» فقال الله تعالى 
لمَلّك الموت: انطّلق إلى الأرض فائتني بقبضة من الأرض» إلى آخر ما ذكر © 
فلمًا أتاها ملك الموت قالت الأرض: أعودٌ بعرَّة الله الذي أرسلك إليّ أن تقب 
متي قبضة اليوم يكون للتار فيها نصيبٌ غداء فقال ملك الموت: وأنا أعود بعزَّته 
أن أعصي له أمرأء فقبض منها قبضةً من زواياها الأربع؛ من أديمها الأعلى» فصعد 


)١(‏ في (أ): «وحَزنها». 
(۲) «الله»: ليس في (). 
إفرة في (أ): «من الأرض». 
(5) في (أ): «ذكرنا». 








داع و ر ايسارد 

بالقبضة إلى السماء فأمره فجعلها طيناً أربعينَ سنةٌ حتى صار لازي ثم حماً مسنوناً 
أربعينَ سنةٌ» ثم صار صلصالاً أربعينَ سنة فجعله جسداً موضوعاً على طريق مكّة 
للمامكة الذين يصخدوه من الأرض إلى السماء أربحين سك كلما قراب علا ف 
عَجبوا منه"“ من حُسن صورته» ولم يكونوا رَأُوا قبل ذلك على صورة آدمّ شيئاً 
يُشبهه من الصورء حتى مر به إبليس عليه اللعنةء فقال: لشيءٍ ما تلق الله تعالى هذا 
أجوف يأكل الطعام إت لأرى صورة مخلوقٍ سيكون له نبأ فقال لأصحابه: أرأيتم 
هذا الذي لم تَرَوا على صورته شيئاً من الْخَلّْقء إن فضّل عليكم فماذا أنتم صانعونَ؟ 
قالوا: تُطيع ربّنا ولا تعصي له أمراء فقال إبليس في نفسه: لئنْ فصل عليّ لأعصيئه 
وإِنْ فُضَّلتُ عليه هلكه ولمًا أراد الله أن يفخ فيه الروِحَ أمره أن يدخل فيه فقال 
الرُوح: مدخلٌ بعيدٌ القعر مُظلِم المدخل! فقال له ثانياً: ادخل» فقال كذلك» فقال له 
ثالثاً فقال كذلك» فقال له رابعاً: ادخل كَرْهاً واخرّج كَرْهاًء فلم يَدخل إلا كرهاً ولم 
يخر رعا ا نه ف ار فى را وی را رلا هافن جب 
کله حتى بلع قدمَيْهه فلم جد منفذاً» فرجع فخرج من مَنْخریه فعطس» فقال له ربّه: 
قل: الحمد لله رب العالمين» فقالها آدمُ» فقال الله: يَرَحمّك الل ولذلك خلقتك يا 
آم فلم انتهی إلى ركبتيه أراد الوثوبَ فلم يّقدر, فلمًّا بلغت قدمَيه وثبَ» فقال الله 
ال وك تالاضن عر [الإسراء: ]١١‏ فصار بشراً لحماً ودماً وعظاماً وعروقاً 
وعصباً وأحشاءً» ثم كساه لباساً من ر يزداد جِدَّة في کل يوم وحُسناً وتلوناً في کل 
)١(‏ «منه»: ليست في (ف). 


(۲) في (ف): «رأس آدم». 


(۳) هيا آدم»: من (1). 





ANA 
1۷ AES 


حو وود لديو الع برعل روسك رفي رايم 
ان یح بهم + وین ر ا ورین يد با كل زان رفا فيد لننان 
به يتكلّم وحنكٌ يجدٌ به طعمَ كلّ شيء» وبابين في جسده؛ وهما: قله ودره يٌخرج 
منهما تفل" طعامه وشرابه» وجعل عقلّه في دماغه» وشرمّه في كليتيه» وغضبّه في 
کبده» وشجاعتّه”" في قلبه» ورغبته في رئته» وضحگه في طحاله» وفرحه وحزنه في 
وجهه؛ فسبحان من جَعّله يسمع بعظم» ويُبصر بشحمء ويّنطق بلحم ويّعرف بدم”. 


2 
د 
2 


18 


ا کیگة قال انون 
ياتا ء هوْلة إن كت م صدددين 
وقوله تعالى: # وَعَلَّمَ ‏ ادم لأسا ها 4 التعليم لقي العلةه والتعله: : تلقنه» 


ھء چو عر 


والتعليم: a‏ ت أله بدينم # [الحجرات: 15] 
والتعلّه: العلم أيضاً» يقال: تعلّم كذا؛ أي ي: عل والعلم: تبيّنُ المعلوم على ما 
هو به» والنعتٌ منه: العليم والعالم» والمبالغة منه: العام والتفضيل منه: الأعلم» 
والإعلام: إيقاع العلم» والاستعلام: ؤال الإعلام. 


00 في (أ): «منطّق». 

(0) في (أ): «ثقل». 

(9) في (): (وضرامته». وفي (ر): (وضرامه). 

() انظر: «تفسير الخازن» »)۳١/١(‏ و«روح البيان» لإسماعيل حقي .)٠٠١ /١(‏ وذكر مكي في 
«الهداية» )۲١٠-۲۳۰۰ /٤(‏ بعضه مصرحاً بأنه مما أخذه وهب من التوراة. 


(o)‏ في (ر): «علم؟. 








۸“ ال فب ا 
وأمًا تفسيره هاهنا: 
فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما قالت الملائكة: «أَيَجْعَلُ فيا مّن 


تف َد فا * الآية» أراد الله تعالى أن يُظهر فضلّه عليه فلخو اط وان 
MEN E‏ 


واختلف فى وجه تعليمه: 

فقيل: أرسل الله تعالى إليه مَلَكاً من غير هؤلاء» وأوحى إليه بكر أسماء 

وقيل : ألهمه فوقع في قلبه» فجرى”" لسانه بما في قلبه بتسمية بتسمية”* اللأشياء 
من عنده. 


وال اا أله وى انه بتسميتها” بلسانٍ واحلِ أم بالألسنة كلّها؟: 

فقيل: بلسانٍ واحدء ثم كل قوم تواضعوا على غير ذلك ين الألسنة. 

وقيل: : بالألسنة التي يتكلّم بها جميعٌ الناس إلى يوم القيامة وعَلّم هو ذلك كله 
أولاده» فلمًا تفرّقوا تكلّم كل ف بلسانٍ استسهّلوهُ منها وألِفوه. ثم سوا غيرّه بعد“ 
تطاول الزمان. 


وقيل: أصبحوا وكل قوم منهم يتكلمون بلغة قد تسوا غيرّها في ليلة واحدة. 


)١(‏ في (أ): «فأظهر). 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» /١(‏ /الا١).‏ 

)۳( في (ر) و(ف): «(فجرى على). 

(6) في (ر): «من تسمية». 

)٥(‏ في (ف): «آنه جرى على لسانه تسميتها». 
(5) في (ف): «بعدما). 





وا 0 


واختلف أيضاً في أنه كان تعليمٌ الأسماء وحدهاء أو تعليمُها بمعانيها؟: 

فقيل: كان تعليم الأسماء على التجريد. 

وقيل: بل كان تعليجٌ الأسماء بمعانيها؛ أن هذا اسمّه كذاء ويستعمل في كذاء 
رفک وض و كذا: 

وقوله #دَادَمَ *: قيل: هو اسمٌ عبرانيٌ ولا اشتقاقٌ له. وأكثرٌ أسماء الأنبياء 
كذلك» وقالوا: في القرآن من كل لسانِ؛ لأنّه خطابٌ الكل فجمع ألسنة 00 

وقيل: لا يجوز أن يكون في القرآن غير العربيٌ يّ؛ لان الله لله تعالى قال: ور 
عَرَبِيًا# [يوسف: 7]. 

وقيل: كان غيرٌ العرب يتكلّمونَ بكلمات؛ وتكلّمت بها العربٌ أيضاًء فصارت 

وقال علي بن الحسين بن واقدٍ: ليس في القرآن تَبَطيةٌ ولا حبشيّةٌ ولا يماي 
ولكتها عربيّة تُوافِق نبطيّة وحبشيّةٌ ويمانية. 

وقال أبو عبيد: أصولّها”' أعجميةٌ وقعت إلى العرب فعرّبتها بألسنتهاء ومثال 
ذلك: أن طُورا بالسّرِيانيّة هو الجبل» وهو بألفِ في آخره في الرفع والنصب والخفض 
جميعاًء بلا أل ولام في أوَّله فعرّبته العربٌ بالألف واللام وصَرّفته بالإعراب. 

وقيل: كان غيرٌ العربية يتكلّمون بكلماته وتكلّمت العربٌ بها أيضاًء فصارت 
عربيّة أو تقلت إلى العربية فصارت منها. 


)1( في (ر) و(ف): «كلها أصولها». 
(؟) في (ف): «بألف واللام»؛ وفي (ر): «بالألف واللام». 





3 تياف بدي 


وقيل: (آدمُ) عربيئٌ الأصلء فاه على صيغة كلام العرب» وهو على وزن: 
فعَلء ويصلح نعتاً في العربيّة» والقائلون بهذا اختلفوا في معناه: 

قال ابنْ عباس رضي الله عنهما: : سمي به؛ لأنّه خلق من أديم الأرض؛ وهو 
وجهها الظاهرء وكذا ورد عن النبيّ َة في سؤالاتِ عبد الله بن سلام”". 

وقيل: هوين الأحنةاوهى ون الألوان ور فول السكاك والتشو ين شر 

ف الف في سير الأمة ققال الضحاك: هي الشترة» وهي الأشهره رتال 
التضر: هو البياض. 

وحور أن Ss‏ والذاك د وهو باط اللا 
ظاهرّهاء وفلان مُودَمْ م مُبْشَر؛ أي : قد جمع لينَ الآدّمة وخشونة البَشّرة » فكان بشراًء 
واسمه آدمٌ لجمعه الوصفين. 


| 


)001( رواه الطبري في «تفسيره» »2)2١١/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )۳۷١(‏ و(50 87)) والحاكم 
في «المستدرك» »)۳٤۳١١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)۸١١(‏ 

(۲) ورواه أبو داود (5597) الترمذي )۲۹٠١(‏ وصححه. والحاكم في «المستدرك» )۳٠۳۷(‏ 
ل اي ل و 
رالايش والأسوق 00000 العا 

() ذكره عنهما ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 57) وزاد نسبته لقطرب. 

)٤(‏ في (أ): «هي». 

)0 في (أ): اوهي». 

(1) وهذا منقول عن الأصمعي على سبيل المجاز» قال: ويقال: فلان مودم مبشرء وهو الذي قد جمع 
ليناً وشدة مع المعرفة بالأمورء قال: وأصله من أدمة الجلد وبشرته» فالبشرة: ظاهره» وهو منبت 
الشعر» والأدمة: باطنه» وهو الذي يلي اللحم» قال: فالذي يراد منه آنه قد جمع لين الأدمة وخشونة 
البشرة» وجرب الأمور. انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: .)٠١5‏ 





رک کے کے ا 
سوال ةة ۷۱ 


ويجوز أن يكون من قولهم: دم الله بينهما يَأدَم» وآدَمّ يُودِمُ يض" )؛ أي: ألف 
د : أن الله تعالى ألّف بينه وبين حوّاءء وجمع بينه وبينها وبين كراماته يي 


ك 


وألف بينه وبين عطيّاته. 


ويجوز أن يكون من قولهم: آدَمَ؛ أي: أَحَبَّ قال الشاعر: 

والبيضٌ لا يُؤْومن إلا مدا“ 

أي : لايُخْببن إا محيّباًء وکان آدمٌ حبيب الله بخصائصه. ولاسيّما بتوبته» 
قال الله تعالى: إن إن الله عيب أَلتََبِينَ © [البقرة: [YY‏ 

ويجوز أن يكون من قولهم”: جعلتٌ فلاناً أَدَمَةَ أهلي؛ أي 


عه اع سه عي 


ومعناه : أنه اة الأولياء وني الأصفياء؛ فإنه اول اا 


وقال الفرَّاءُ: الأدمةٌ: الوسيلةء ومعنى الاسم من هذا: أله ظاهرٌ الوسيلة كاملٌ 
الفضيلة. 


4 


ووا ومست 


ي 


سوتهم 


(1) انظر: «غريب الحديث» لابن سلام (۱/ .)۱٤۳‏ 

(؟) بعدها في (ر): (وكراماتها». 

(9) الرجز دون نسبة في «غريب الحديث» لابن سلام »)١57/١1(‏ و«مقاييس اللغة» لابن فارس 
1 ). 

(5) بعدها في (ف): «أدم أي أحب قال الشاعر شعر». 

(4) انظر: «غريب الحديث» للحربي (۳/ 2١١157”‏ و«مقاييس اللغة» لابن فارس .)77/١(‏ والكلمة 
بهذا المعنى من المجاز وفي ضبطها وجوه» قال في «التاج»: ومن المجاز: (هوأَدْمٌأَهلِهِ) بالفتح 
(وأَدْمبهُمْ) كذلك ويُحَرّكُ (وإدامهُم) بالكسر؛ أي: رتهم الذي به يُعْرَفُون... يقال: جَعَلْتُ قلانًا 
أَدمَةٌ أهلي؛ أي: أُسوَتهِمء وفي «الأساس؛: فلانإدامٌ قومه وإدامُ بني أبيه؛ أي: يُمانهم وقوامُهم 
TET‏ أُمُورهم. وهو ادمه َوْمِه: يدهم وَمُقَدمُهُم وقد أَدَمَهُم-كتصَر: صار كذلك؛ أي: 


کان لهم 


دم 


ا اسمس 





تسن فللا 
۲ ۷ 2 چچ سے مھ س ور سره 


وقوله: المآ كلها : قال الربيع بن أنس وأبو العالية: علّمه أسماءً 
الملائكة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أسماءَ ذ ر 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما-في رواية - ومجاهدٌ وقتادةٌ والضحاك: علّمه 
اسع كل شيءٍ حتى القصعة والقصيعة©. 

وقال إن عات ومني اله عتهماء في رويد علمدامم كل عير وكل فر" 

وقال مقاتل: : تلق الله تعالى كل شيء من الحيوان والجماد وغير ذلك 
ثم علَّم آدمَ أسماءهاء فقال له: يا آدمُ هذا فرس» وهذا بغل» وهذا حمار» حتى 
اتی على آخرها». 

وقال سعيد بن جبير: علّمه اسم كل جنس؛ البعيرٌ والبقرّة والشاة ونحوها. 

ولا من علا كل شو 

وقال الضحاك عن ابن عباس: علّمه أسماءً المدن والقرى والجبال» وأسماءً 
الطير والشجرء وما يكون» وكلّ نّسّمة يُخلقها إلى يوم القيامة“ 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» (2117/1) عن الربيع بن أنس. 

() رواه الطبري في «تفسيره» .)018/1١(‏ 

(9) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» »)١۱۷- ٠٠٤ /١1(‏ وانظر: «تفسير الثعلبي» (١//ا/ا١).‏ 

(5» رواه الطبري في «تفسيره» .)0157/١(‏ 

(5) انظر: «تفسير التعلبي» .)178/1١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)0١15 /١(‏ 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» »22١5 /١(‏ بلفظ: علم الله آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي 
يتعارف بها الناس: إنسانٌ ودابة» وأرض وسهل وبحر وجبل وحماره وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 








ا ل 
3 س 
3 


سوا اة 


XA 


وقيل غلم أسهاة ا ا وي الحيرانات 
والجمادات والمطعومات والمشروبات» وكل نعيم في الجنّة. 

وقال ميد الشام : تهنا النجوه'". 

وقال الإمام القشيريٌ: عمومٌ قوله: لامآ € يقتضي الاستغراقٌ» واقتران 
فول كي میا اغا اا المغلرقات كايا عل قان 
المفسّرون علّمه أسماءً الحقٌّ تعالى» لكن ظهر للملائكة محل اختصاصه في علم 
أسماءٍ المخلوقات» وبذلك المقدار بان رجحائه عليهم. 

وأا انفرادٌه بمعرفة أسمائه تعالى» فذلك سر لم يلع عليه ملك ومّن ليس له 
رتبةٌ مساواة آدم في معرفة أسماء المخلوقات» فأيٌّ طمع له في مساواته في معرفة 
أسماء الله» وإذا كان تخصيصّه بمعرفة أسماءِ المخلوقات يقتضي أن يصح سجودٌ 
الماذكة له فا الف بتخصيضه معرفة اسشا الكل ما الذي وخب ل۲ 

E < 5 1 5‏ و 7{ ا 0 5 ۶ ۳ : 

وقوله تعالى: #ثم عَرَصمْْعَلَ الْمَلتِيِكةَ 4؛ أي: عرض أصحاب الأسماء وهم: 
الناس والملائكة والجن والشياطين وغيرهم» فاجتمع في ذلك مَن يعقل ومن لا 
يعقل» فلذلك جُمع بالهاء والميم؛ لأن الاسم الشاملّ على جمع مَن يَعقل ومّن لا 
يَعقل على ذلك,. وهذا”" قراءة العامّة. 


عو 
وفي قراءة أَبَيّ بن كعب رضي الله عنه: (ثم عرّضها) وهو يرجع إلى الأسماء“. 


)000( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 20 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)۷۷-۷١/١(‏ 


(۳) في (أ): «(وهو». 
(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 





ال فال ا 
٤‏ ۷ 7 وو سے مه 5 وو سرهم 


وفي قراءة ابن مسعودٍ رضي الله عنه :(ثم عرضهنً) وهو ير جع إلى المسمّيات بت 

ومنهم مَن ل فان الأسماءَ في TET‏ 
ولذلك قال: م عرَصَمَمَ4. وَالعَرْض يقع”"' على الذواتِ دون المسكياتِ» والصحيحٌ 
أنَّ الأسماءَ هي التسيّات”" في هذه الآية؛ فإنَّ التعليمَ يقع عليها لا على الذوات» 
ويكون معنى قوله: ع عَرصَمَم4؛ أي: عرص أصحاب الأسماء على الإضمارء 
وهو جائز. 

وقوله 0 #قَفَال ترون اسما هلولا €: الإنباء: الإخبار» وقد أَنبأهٌ وتبأه؛ 
أي: أخبره؛ والبّا: الخبرٌء وجمعه: الأنباء. 

والتبأفي قوله تعالى: لفل هوَبَواعَظِ عه مكَرِضُونَ #* [ص: /78-571] هو 
القرآن. 

وفي قوله تعالى: #عميتسا لود )نامير € [النبأ: ]١‏ هو القيامة. 


ا قوله: #وأتلء ليم با بى !دم € [المائدة: ۲۷] هو القصّة. 


وقوله تعالى : وجك من سا ايفين # [النمل: ۲۲] هو الخبر. 


مع ث2 


وفي قوله عر وعلا: #أَلْبنَهم بأنمايومَ ‏ هو التعليم. 


مه ره 


وفي قوله تعالى : ل وأو تاه لهم بارهم هدا [يوسف: ]٠١‏ هو الجزاء 
)۱( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ؟١).‏ 


(0) في (0: «وقع. 
(۳) في (ر) و(ف): «المسميات». 








ا 
سوا ةة 


ر 


وفي قوله تعالى: أن الالح 4 [التحريم: :*] هو الإظهار؛ أي: الإطلاع؛ 
فقد قال قَبْله: #وأظهرَ عليه 4 [التحريم: *] أي: أطلعه. 

ومعنى قوله: ئون 4؛ أي: أخبروني بأسماء هؤلاء المسكيات» ودلَّت الآية 
أنَّ الاسم هاهنا هو التسميةٌ» وهو غيرٌ المسمّى. فاه ضاف الأسماء إلى مزلا > 
والإضافة دليل المغايرة» ثم في الآية كنايتان: 

إحداهما: بالهاء والألف. وهي ها *. 

والأخرى: بالهاء والميم» وهي عرصم #. 

ولا يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء بل التأنيث يَرجع إلى التسميات» والجمع يَرجع 
إلى المسمّيات» وهي كقوله” تعالى: من فريك لى رلك أَهَلحهُرَ € [محمد: ]1١‏ 

جع إلى القرية» والجمع يرجع إلى أهلها. 

وتلق اا وجو كلقن نا لان نه ا ا اه نمال 
خاطبهم بما لم يُطيقوه. 

O‏ اي لايور 
مَس لِد 4 [البقرة: ۲۳] وقول إبراهيم لنمروذ: ات المرب € [البقرة: ۲۸] 
ولأنّه معلّق” بالشرط» وهو قوله: ظإنَكُْرَصدِوِنَ 4؛ | آي في قولكم : نحن أفضل 
منهء والفضلٌ بالعلم فإِنْ كنتم أعلمَ منه فأنبئوا" بما علمتم» والمعلّق بالشرط لا 
يُوجّد قبل وجود الشرط. 


)١(‏ في (ف): «يرجع إلى الذوات كما في قوله». 
(۲) في (أ): «تعلق». 
(9) في (ر) و(ف): «فأنبتوني». 





تاف ود 


ف 


ثم قوله: ونی 4: هو خطابٌ بمجرّد إخبار لا بإعلام”" فل إيقاعٌ العلم؛ 
وهو في حق مَن قد عَلِمِهِ لا يُتصوّرء فأمًا الإ قير ل ا 
ذلك لمن عَلم ولمن لم يعلم» فأمًا في قوله: لام اتهم مهم ) فهو إعلامٌ 
للملائكةء فإنَّهم ما كانوا يُعلمونه. 

ودلّت الآيةٌ أنَّ المدّعيّ يطالّب”" بالحجّة, فإنَّ الملائكة اذَعَوا الفضلّ فطولبوا 
بالبرهان» وبحثوا عن الغيب فقرعوا بالعِيّان؛ أي: لا يعلمون أسماء ما يُعاينون» 
فكيف يتكلّمون في فساد مَن لا يُعاينون؟! فيا أربابَ الدّعاوي أينَ المعاني؟ ويا 
ارات اة أيه الم ويا اريات الس ارخ الطاعة ؟ 

قال أبو بكر الواسطيٌ: من المُحال أن يَعرفه العبدٌ ثم لا يحبّه» ومن المُحال أن 
يحبّه ثم لا يَذكرٌه ومن المُحال أن يَذْكُرٌه ثم لا يجدَ حلاوةً ذِكْرهء ومن المُحال أن 
يجدّ حلاوةً ذكره ثم يشتغل بغيره. 

وقوله تعالى : إن كنم صد صَددوين ِبِنَ * مر الكلامٌ في الصَّدّقء وقال قتادة: لما 
عا له تعالى آدم من تراب» همست الملائكة فيما بينهم؛ وقالت ٠‏ 
يَخلق من الخلق مايشاء» ولكن لن”" يَخلق خلقاً أفضل وأعلمَ منّاء فأظهر 
ا م رَ الملائكة فقال: #أَنُِْون اسما 
هلولا إ نكم دق € أنُكم أعلمٌ منه 


1 


(1) في (ف): «بمجرد الإخبار لا بالإعلام» وفي (ر): «مجرد إخبار الإنباء الإعلام». 
(۲) في (ف): «مطالب». 

(۳) في (أ) و(ف): «لم». 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» .)۸١ /١(‏ 





سوا 
۷¥ 


ولا“ عجزوا عن ذلك وأنبأهم آدمٌ بهاء ظهر علمُه وفضلّه عليهم. 

وقيل: معناه: أنبئوني بصدقٍ» فإنْ عَلمتم بأسمائهم وكنتم صادقين في الإنباء 
عنها فأنبعواء وِلّا فلا تنيعوا. 

وقيل: أي: إِنْ كنتم عالمين؛ كَنَى عن العلم بالصدق؛ لأنَّ الصدق لا يُقام إلا 
بالعلم. 

وقيل: اكم صَدِقِينَ 4؛ أي: لما كنتم صادقين فاصدّقوا وأنبئوا إن علمتم 
ولا" تَكُْذبواء وهذا كقوله: لإ نك مُؤْمِنِيت € [البقرة: ١9]؛‏ أي: إذ كنتم مؤمنين. 

وال الامام ابو عتصور ريحي اللبد تيل أن يكوترا جيرا بها اعت لا بدن 
إليهم عند إعلام آدم أن ذلك من حيث يدركونه لو تكلّفواء أو أراد أن يريهم ية عجيبة 
قزل على رركت ع غ ف عو ذلك او لآدمَ - صلوات الله 
وسلامّه عليه في إفادة ذلك العلم» كما قال تعالى: #وَمَابَلكبسَمِِيِكَ موی # 
اا ا اول عا و ی دوف ل ور 


.) كَ أ اليم اكير‎ e 
وقوله تعالى: 9 قاأوأسبحتك اعم آنا إِلَّامَ لما َك أت مَل كيم ) لبدايتهم‎ 


)١(‏ في (ر): «وقيل معناه فلما». 

() في (ر) و(ف): «فلا). 

(۳) في (ر) و(ف): «نبئوا». 

(4) بعدها في (أ): «وهذا». وفي «التأويلات»: «له». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤۱۸/١(‏ ووقع في (ر): «.. في آية نبوته». 





دك 
۷۸ احبر ب ابييل 

أحدها: أنه كلمة تعب قال الشاعر: 

أقولٌلمًاجاءني فخرّه سبحانًَمِن علقمة الفاخر”) 

ومعناه: عببٌ سؤالّنا عمّا لا عل لنا به. 

والثاني: أنه تنزية الله تعالى عن أن يَخفَى عليه ما خفيّ عن الملائكة» ونصبه 
على المصدر عند الخليل بن أحمد”؛ أي: ننرّهك تنزيهاًء وقال النقاش: هو على 
النداء؛ أي: يا سبحانك. 

والثالث: نهم بدؤوا بالثناء على الله تعالى قبل الجواب» وكذا يجب على العبد 
في كلّ خطاب. 

والرابع: نهم ذكروه على وجو التوبة عم قالوا؛ فإنّها كلمة تقدّم على التوبة» قال 
تعالى خبراً عن موسى صلوات الله عليه: شس بتك بإ € [الأعراف: "47 1]؛ 
أي: يا طاهرٌء طهّرني عن العيب الذي وقعتٌ فيه. 

والخامس: أنَّهم حمّقوا ما وَعَدوا من أنفسهم: َّيَح بحَنَدكَ 4. 

وقوله: لَاعَلملنآإلَامَاعَلََتََآ 4 قال ابن عباس وابنٌ مسعود والحسن 
ومحمد بن إسحاق معناه: إنّك أعلمتنا أنّهم بُفسدون في الأرض فقلنا: اَل 
فيا مَنْيفْسِدُ فيا © وما أعلمتنا من هذه الأسماء فلا تعلمهاء ولو اكتّفوا بقولهم: 
لالم لآ 4 لكان جواباً تامًّاء لکن قالوا: #إِلَّامَاعَلَّئَآ 4 ليكون زيادةً عبودق 
فن قولّهم: للم كنآ 4 ن باب العذرء وقولهم: لإِلَامَاعَلّمتَتَ 4 من باب 
الشكر وهما جماعٌ كل الخير. 


)١(‏ تقدم قريباً. 
() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .)51١ /١(‏ 





سے 


EE 
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f 2 Tf o 6‏ م رہ ا 

وقولهم: لالم آنآ وصفُ أنفسهم وقولهم: ظإِلَّامَاعَلَّيَنَا # وصف 
ربّهم؛ أي: منّا النقص ومنك الكمال» ومنًّا الطلب ومنكَ الإفضال2". 

وأفادت الآية أ أن العبدَ ما ينبغي له أنْ يَف عن نقصانه» وعن فضل الله وإحسانه 
ولا ينف أن يقولّ: لا علم لي فيما لا يُعلم؛ ولا یکتم فيما يَعلم. 

وسُئل الشعبيٌ عن مسألةء فقال: لا أدري» فقالوا له: ألا تستحي» وأنتٌ إمامُ 
العراقيْنِ؟! قال: إن الملائكةً كانوا في الحضرة وقالوا: لا علمَ لناء فمن أنا(»! 

وقالوا: لا أدري» نصف العلهم””. 

وسّئل أبو يوسف القاضي عن مسألةء فقال: لا أدري» فقيل “ له: ترتزق من 
بيت المال کل يوم كذا کذا» ثم تقول: لاأدري؟! فقال: إنما أرتزق”" بِقَدْر علمي» 
ولو أعطيت بقّذر جهلي لم يُشبعني”" مال كل الدّنيا. 

وسئل أبو بكر العياضي*) في رياط الْمُرَبّعة"» عن مسألةٍ وهو فوق المنبر» 


)١(‏ في (أ): «الاتصال». 

(0) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)١۷١‏ 

(۳) انظر: «محاضرات الأدباء» .)۷١ /١(‏ 

(4) في (ف): «فقالوا». 

(5) «كذا» الثانية من (أ). 

© في (ر): «أرزق». 

(۷) في (أ) و(ف): «يسعني». 

(۸) محمد بن أحمد بن العباس سمي بالعياضي نسبة إلى أحد أجداده عياض بن يحيى بن قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري» من أهل سمرقند, كان فقيهاً جليلاً من رؤساء البلدة والمنظور إليهم قال أبو سعد 
الإدريسي: لقيته وحضرت معه مجلس المناظرة في دار الحاكم مكي بن إسحاق» ولم أكتب عنه شيئ 
ولم يكن عنده كبير إسناد ولا رواية. انظر: «الأنساب» للسمعاني (7717/5). 

(9) رباط المربعة بسمرقندء والنسبة إليه: المربعي» بضم الميم وفتح الراء وتشديد الباء الموحدة = 





ا 
فقال: لا أدري» فقيل له: ليس المنبرٌ موضحَ الجهَّالء فقال: إِنّما علوت بِقَدْر علمي» 
ولو علوت بقذر جهلي”" لبلغثٌ السماء. 

وحُكي أنَّ عالماً ئل عن مسألةء فقال: لا أدري» فقال السائل: ليس هذا مكانَ 
الجهّالء فقال: المكانُ لمن يعلم شيئاً ولا يعلم شيئاء فأمًا الذي" يُعلم كل شييء 
فلا مكانّ له. 

وقوله تعالى: لاك أت اليم كيم 4: #إِنّكَ * تأكيدٌ خطاب. وات 4 
للمبالغة في التأكيد؛ لأنَّه تكريرٌء وفيه تأكيدٌ وتقريرٌ. 

و العم 4 مرّ تفسيرٌه و#الَكِيم4: المُحكم الصنعة والمصيبُ في القول 
فل 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ظَالْعَلِيمُ 4 الذي يبلغ في العلم غايته 
و«الحكيم 4 الذي يبلغ في الحكمة نهايته". 

ومعنى قول الملائكة: للم نا إِلَامَا لمت €: فعِلْمُنا ناقصٌّء وأنتٌّ 
العالِمٌ“ بالكمال والمصيبُ في الأفعال» علمتٌ مالم تعلم» ولك الحكمة 
البالغة في تفضيل آدم. 


= المفتوحة وفي آخرها العين المهملة. انظر: «الأنساب» للسمعاني (5/ .)٠٠١۲‏ 

)١(‏ في (أ): «بجهلي» بدل: «بقدر جهلي». 

(۲) في (ف): «وأما من». 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» )079/١(‏ بلفظ: العليم: الذي قد كمل في علمه. والحكيم: الذي قد 
(5) في (ف): (العليم». 








ماالسلا 
سوا ةة ۸۱ 


وصف الله الملائكة بالعلم والحكمة فنالوا بذلك المِدّحة» ونفى إبليس 
اللحكمة ف ام بالستحدة فانتضحق الظرة واللعتة: 

وقيل في اكيم #: هو الذي سوّى وقذر ولا يُنقض حكمه البشرٌ. 

وقيل: هو العالِم بعواقب الأمور» والمطلع على المكشوف والمستور. 


ے 
mr‏ € 


000 ال ادم لبهم باسماییم فما نام بأنما 


تح 
E‏ 
CA‏ 
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د سم ا حبر ر يدو ب سسا 


عيب السموات وَالْأرضٍ وَأَعْلَم مَابُدُونَ وما کت تَكنُْونَ 4. 
وقوله تعالى: ليقام ألبهم ينابي کنا أنبأّهم يأتابوم آم أل کم ب 
لم عَْبَ الوت رض وَأَعَكَمْ مادو ومام كمون 4: 
روي أنه رف على منبر وأمرٌ أن بى الملائكة بأسماء الأشياء فأنبأهم بها وهم 
جلوس بين يديه» وقيل: قيامٌ حواليه. 
وقال وَهب: سمًّاها لهم» وهو ما في الأرض" من الطير والبهائم والبقاع 
والنبات» وماافي الب وما في الخ ثم فحت له السنماؤاث فی آهل كل سحاد 


وقوله تعالى: لما بهم ميم 4؛ أي: أخبرهم بهاء وعَلموا فضله» وعَرفوا 
فقوله تعالى: لالم اقل لَك * ظاهرٌه استفهامٌ ومعناه التقرير؛ أي: قد قلتٌ 


سود چ 


)0( في (أ): «وهو في الأرض كل شيء» 





03 
وو با هو 


۸۲ بلس صب 
دخل على جحد: «الن گنیگ € [آل عمران: 114]» لمأيو [الأنعام: »]٠١١‏ 
اانه بكر الحككيِينَ € [التين: ۸]. 

وقوله تعالى: إن أعَلَمُ عَيْبَ الوت وَالْأَرضِ *؛ أي: ما غاب عن أهل 
السماوات وغابَ عن أهل الأرض. 

وقيل: آي : أعلم سر آهل السماوات في السماوات» وسرّ أهل الأرض في 
الأرض. 

وقيل: غيب السماوات: هو أكل آدم وحوّاء من الشجرة التي تمي عنها وهو 
ول عصيانٍ كان في السماء وغيبُ الأرض: قَتلُ قابيل أخاه هابيل» وهو أولٌ 
عصيان كان في الأرض. 

وقيل: غيبٌ السماوات: ما قضاهُ فيها من أمور حَلّقه» وغيب الأرض: ما فعلوه 
فيها بقضائه السابق به. 

وقال الإمام القشيريٌ: أي: أعلة”” ما تقاصرٌ عنه علومٌ الخلق ين أهل السماء 
والأرض. 

وقوله تعالى: وَأعكم مَانبَدُونَ وَمَاَكُنُمْ تَكْمُونَ 4؛ أي: ما تبدون من الطاعات 
وتكتمون من النيّات©). 


)١(‏ في (أ): «من». 

زفق في (ر): «اني». 

)۳( «أعلم» ليست في (ف)» و«أي» ليست في (أ) و(ر). 

(4) تحرفت في (ر) إلى: «السيئات». وانظر: «لطائف الإشارات» (١/۷۸)ء‏ وفيه: (.. وتكتمون من 
اعتقاد الخيرية على آدم عليه السّلام والصلاة). 





را سم ا 30 
سوال :3 


وقيل: #مَائبَدُونَ # من فضل آدم الآنء #وما شنم تَكنْيُونَ # من رؤيتكم فضل 
أنفيكم عليه فيما كان. 

وقيل: مادو € من قولهم: #أَيَحَعَلُ فیا مَن يمد فا وَيَسْفِكَ أَلدْمَآ 4 

مَك تون 4 من رؤيتكم فضككم عليه. 

وقال الحسن البصريٌ وقتادةٌ رحمة الله عليهما: (ما تكتمون) هو" هاهنا ما 
أضمروه في أنفسهم: لن يَخْلّق الله تعالى حَلْقاإِلّا ونحنٌ أكرمٌ عليه منه”". 

وقال ابن عباس واب مسعود وسعيد بن جبير: هو ما أسرّه إبليس - لعنه الله - 
من الكبر والعصيان”. 

فعلى الأول الخطابٌ بالجمع لكل الملائكة في الإبداء والكتمان جميعاً 
وعلى هذا الأخير خطابٌ الكتمان لإبليس؛ أي: ما تكتم يا إبليسٌء وهو وعيدٌ لهه 
والأول خطابٌ للملائكة وهو وعد لهم» وخطابٌ الواحد بصيغة الجمع مستقيمٌ» 
كما في قوله تعالى: ##رَبّأَرْجِعُونِ # [المؤمنون: 44]» أو هو خطابٌ ۴ الملائكة 
بكتمانٍ الواحد منهم ذلك في نفسه. 

وقوله: ما يجوز أن يكون اسماً للمفعول الذي يقعٌ عليه الإبداءٌ والكتمان» 
ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراًء أي: يعلم إبداءكم وكتمانكم. 


2 ع 73 
ع يت 


)١(‏ في (ف): «هوا. 
(۲) «هو): زيادة من (). 
() رواه عنهما الطبري في «تفسيره» /١(‏ 077 و55 47-0 0). 


(4) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (۱/ .)٥۳۳ ٥۳۱‏ 





الف اد 
۶ 712 جرع ص 2ے کے کک کم اک ج ر €١‏ + ارہ س ر 
(1") - 9# ولذ كلنا للمکیکة سج دوا دم فسجدوا إل إبليس أف واستكير وَكَانَ 

من لزب 4. 


وقوله تعالى: # وإ ہیک اسج ودم مسجو 4 تَظْمُھا' بما قَبْلها من 


أحدها: أنه لما أظهر فضلّه عليهم بالعلم» أَمرّهم بتعظيمه بسجود التحية. 

والثاني: أنَّه كشف بأوّل هذه الآية ما أجمل في ختم تلك الآية: (وأعلم ما كنتم 
تكتمون) وهو قصد إبليس. 

والثالث: أنَّه عطفٌ على کل ما مَنَّ الل علينا بقوله: « الى جعَل لکا ايض 
فرشا إلى أن قال: وک کہ 4 وخلق أباكم وفضّله وعلّمه وأمر الملائكة 
ا 

وقوله: ميك €: اختلف فيهم: 

قيل: هم ملائكةٌ الأرض الذين كانوا مع إبليس» طهر الله تعالى بهم الأرض 
ممّن أفسد فيها من بني الجان الذين أفسدوا". 

وقيل: هم ملائكة السماواتٍ السبع. 

وقيل: كل الملائكة؛ فقد أكده بقوله: #لمَمُونَ 4. 

وقوله تعالى: #أسَجُدُوا 4 فالسجودُ في اللغة: التَطامُنُ والانقياكُ قال 


سلامة بن جَندلٍ: 


)١(‏ في (ف): «نظماً». وفي هامش (ف): «هذه الآية نظمت بما قبلها من ثلاثة أوجه». 
(؟) في (أ) و(ف): البسجدته». 


(۳) «الذين أفسدوا»: سقط من (أ) و(ف). 





ا 
5 و اس سے 
ىم ا ا Ao‏ 


هل رابنا معش ممن نحاربهم إلا أقرُوا لنا بالقَض ل أو سجدوا 

وقال انوع هزؤة قال د :دا طاطا ر هوات وقال الاد 

فر لأر تما ادت .جره التصازى راا 

ا قال الشاعر: 

E EE E 

وتال اد اغصانها ومالك إلن اارغن: 

ا الكو ا 

قيل: هو الإيماء دون السجود المستوفي المشروع في الصلاة» كالذي يُفعله 
الناسٌ في لقاء عظمائهم من الخضوع والتواضع لهم؛ تشريفاً لهم وتعظيماً. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «رآنا معشر)»» وفي (ر): «رابنا معشرا». والبيت لم أجده. 

(۲) في (ر): «سجد»» والمثبت من (أ) و(ف)» والمصادر. انظر قول أبي عمرو في «الصاحبي في 
فقه اللغة» لابن فارس (ص: 50)» و«تهذيب اللغة» للأزهري /٠١(‏ ١٠)ء‏ و«الصحاح» (مادة: 
سجد)ء و«المغرب» للمطرزي (مادة: سجد)» و«تفسير القرطبي» /١(‏ 57”5)» و«المزهر» للسيوطي 
(2336/1)») وعندهم جميعاً: (أسجد). وزاد الأزهري والمطرزي نقلاً عن أبي عمرو أيضاً: وسَجَدَ 
إذا وضع جبهته بالأرض. 

(۳) البيت لحميد بن ثور» وهو في «ديوانه» (ص: 45)) و«الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس 
(ص: »)٤٦‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري ١ ٠(‏ “) و«الصحاح» (مادة: سجد)» و«المغرب» 
للمطرزي (مادة: سجد)» و«تفسير القرطبي» /١(‏ 5 57)) 

»)٤١ شطر بيت في «الصحاح» (مادة: سجد)» و«الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس (ص:‎ )٤( 
و«أساس البلاغة» (مادة: سجد)» وغيرهاء ولم أجد تمامه.‎ ء)١١‎ /٠١( و«تهذيب اللغة» للأزهري‎ 

)0( «لهم»: ليست في (آ). 





E gU 

وقيل: - وهو قول الجمهور -: كان بوضع الوجه على الأرض كما هو في 
العزاةة ود سال في آية أخرى: معو لسري # [الحجر: ۲۹]. 

ثم اختّلف في أنه كان لآدم أو لله تعالى: 

قيل: كان عبادة لله تعالى» ومعنى قوله: م *؛ أي”": إلى آدم فكان هو قبلةً 
م عو 1 
أمروا بالتو جه إليهاء والسجود كان عبادة لله تعالى. 

وقيل ‏ وهو الصحيح -: بل کان لآدمَ؛ ولو كان لله تعالى ما امتنع إبليس من 
العبادة لله تعالى» ولا فرق بين كون آدم قبلة وبين غيره. 

ثم اختلف أنه كان له على الخصوصء أو كيف كان؟: 

قال قتادة: كان خدمة لله تعالى» حرمة لآدم» كصلاة الجنازة عبادة لله تعالى 
دعاءٌ للميثت©. 

والصحيحٌ أنه كان تحية لآم على الخصوصء ولذلك امتّنع إبليسٌ عنه» فلم 
ير آدم مستجقا لتعظيمه فأبى واستكبر» ولم يكن عبادة لآدم؛ لذن العاف ا 


ت 


$ 


كه 


حسام 


لا لله تعالى» وكان سجو د التحية جائزاً فيما مضى ثم تسح قال الله تعالى في قصّة 


٠.‏ 2 00 007 ع - ی ا 
يوسف: #وََحَرِولهسْجِّدَا € [يوسف: ]٠٠١‏ ولا أراد سلمان أن يسجد لرسول الله 4لا 


)١(‏ في هامش (ف): «لما أنبأهم بأسماتهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له اعترافاً بفضله 
وأداءً لحقه واعتذاراً عما قالوا فيه» 

(۲) «أي»: ليست في (أ). 

(*) في (ر): «ودعاء للميت». والخبر رواه الطبري في «تفسيره» )257/١(‏ بلفظ: فكانت الطاعة لله 
والسجدة لآدمء أكر 5 الله آدم أن أَسْجّد له ملائكته. 


دع في (أ): «تجوز). 








ا 
سوا ةة AV‏ 


مَتَعَهُ وقال: «لا ينبغي لمخلوق أنْ يسجد لأحدٍ إلا لله تعالى» ولو أمرثٌ أحداً أن 
قود اا ت و أن کو ازو 

وقال الإمام أبو منصور رمه الله: فية ذليل أن الكتاب ينسح بالشتةة وآ جوارٌ 
السجود لغير الله تعالى ثبت بقصّة آدم وقصة يوسف» ثم َس ذلك بالخبر". 

وتكلّموا في الحكمة في الأمر بالسجود له: 

قيل: هو بيان فضل العلم» واستحقاقٍ العالم خدمة غيره له. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: امتحَتهم بوجو يُظهر قَدْرَ الطاعة؛ لأنَّ 
الخضوع لمن يَعلو أمرٌه ويل قَْرُه أمرٌ سهلٌ» عليه طَّعَّ الخلقٌ» فإذا كان في نفس 
المأمور” بالخضوع أله دوه في الرّتبة» أو شكلّه فيهاء اشتدّت المحنة في مثله 
بالطاعة له والخضوع فامتكنهم اللهُ به حتى ظهرٌ الخاضعٌ لله والمستسلم لحقه 
والمستكبرٌ في نفسه وهو إبليس» وعلى ذلك كان امتناعٌ المستكبرين الماضين عن 
الباغ االمرشليه 0 

وقيل: هو لبيانٍ”* استغنائه عن عبادتهم إيّاه أو إنكاره" عليهم قولّهم: 
وَححنشَيَحُ بحَمْدِكَ وَنَْدِسُ لك 4. فقال لهم: لا حاجة لي إلى عبادتكم 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن حبان )4١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو بنحوه عند الترمذي 
(0۹). 

(۲) انظر: «تأويلات آهل السنة» .)٤١١/١(‏ 

(۳) بعدها في (أ): «به). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)57١-519/1١(‏ 

(5) في (ر) و(ف): «بيان». 

(5) في (أ): «وإنكار» بدل: «أو إنكاره». 





ا ف د 
AA‏ 7 چچ سے هو 7و سے 


وخدمتكم» فاخدموا عبداً من عبادي لم يَخدمني كثيرٌ خدمة. 

وقالوا: قالت الملاتكة: لنا فضل الطاعة والخدمةء وقال إبليسُ: لي فضل 
الأصل والنسبة"» وقال آدمٌ: لي حياءٌ الخطأ والزَّلَّ فقال الله تعالى للملائكة: 
إن كان لكم فضلٌ الطاعة والخدمة» فلي المُلْك والعْنْية» وقال لإبليس: إِنْ كان 
لك الأصل والنسبةٌ فبكبْرك وإبائك عليك اللعنٌ والسخطةء وقال لآدم عليه 
السلام: إن كان منك الخطا والزّلةه وبسبب ذلك الحياءٌ والهيبة» فلك المغفرة 
E‏ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: بین جل جلاله أَنَّ قدسّه بجلاله لا بأفعالهي» 
وأ التجمّل بالتسبيح والتقديس عائدٌ إليهم» فهو الذي يُجِلٌ مَن أَجَلَّه بإجلاله 
من أعرّه بإعزازه» جل عن إجلالٍ الخلق قَذر» وعزَّ عن إعزاز الخلق ذكرُه”©. 

وعن وهب بن مُه قال: أوَلْ مَن سجد جبریلء ثم ميكائيل» ثم إسرافیل» ثم 
عزرائيلٌ» ثم سائر الملائكة. 

وقيل: أوَّلُ مَن سجد جبريل» فأكرم بإنزال الوحي على النبيّينَ؛ وخصوصاً على 
سيد المرسلين. 

ول اول قو سد امراف فرق را وقد قو كل القر ان کنا 
على جبهته؛ كرامةً له على سبقه إلى الائتمار. 

وقيل: كان هذا في الأرض. 
)١(‏ في (آ): «والنسب». 


(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ ۷۹). 


(۳) «لآدم» من (ف). 





سو ابقر ۸۹ 


وقيل: بل" كان في السماء. 

وقیل: كان كما نفخ فيه الروحُ من غير تأخیر؛ لقوله تعالى: # وَِدَا سوه وفحت 
فيه مرو فَمَعُوأ له سَجِدِبنَ € [الحجر: ۲۹] والفاءٌ للتعقيب. 

وقيل: بل كان بعد تعليم ااا اا ا :رودل عليه 
نظمُ آيات هذه السورة. 

وذكر أبو بكر النقّاش في تفسيره الملقّب ب«شفاء الصدور» عن بعضهم: أنَّ 
سجودهم له كان مرّتين: مره كان عند نفخ الروح فيه؛ لتلك الآية» ومرّة بعد إنبائهم 
بالأسماء؛ لتَظّم هذه السورة. 1 

وقال: هذا قولٌ من هذا القائل لم يُوافقه عليه أحدٌ والأظهرٌ أنه كان بعد إنبائهم 
بالأسماء فأمًا الفاء في تلك الآية» فقد تكون للتعقيب مع التراخي» كما في قوله: 
َارَلَّهُمَا الشَيِطنٌ عا © [البقرة: +م] وقوله تعالی: فی ١اد‏ م من ريه كت اب علد € 
[البقرة: ۳۷] وكان”؟ هذا التلقي بعد متتي كين اواك 

ومن لطف الله تال ينا أن ا اي e E EA‏ 


لغيره» فقال: لاجو لس یں ولال لمر واس ج دوہ لی حَلَقَهُرتَ € [فصلت: ]٣۷‏ 


تقل الملائكة ال لن آدم وسجدته» وا إلى سجدته وخدمته. 


وقوله تعالى : J‏ د ابلس أي واستکر وَكنّ می الكفزيت 4 : مإ * كلمة استثناء» 
واا آنا أكان من الملائكة» أم لا 


A2 


)١(‏ «بل»: ليست في (أ). 
(Y)‏ في (ر) و(ف): «وكان». 
(۳) في (ف): «مئة). 

(5) في (ر): «المكرمين». 





1 زل ا 2 إل Ss‏ 
۰ 2 ھچ سے مھ 2 وو سره 


قال علي وابنُ عباس وابنٌُ مسعود وسعيد بن المسيب وابنُ جُریج: كان من 
الملائكةء وكان اسمه: عزازيل» وكان من أشراف الملائكة؛ ثم أبلس. َ 

وقال الحسن البصري وقتادةٌ ومقاتلٌ وشهر بن حَوشب وابن زيد: كان من 
الجن لا من الملائكة؛ خلق من نار السّموم» وله نسل وذريةٌ» وهو أبو الشياطين”". 

واحتجُوا بقوله تعالى: بلي س كان مِنَألْحِنَ € [الكهف: ]٠١‏ وإنَّما دخل في 
الأمر بالسجود مع الملائكة لا لاله منهم» ولكن لأنَّه كان فيهم وكلمة إ4 
استثناءٌ منقطع» وهو من خلاف الجنس» وذلك شائع”" في اللغة» قال الشاعر: 

ليس عليك عطشٌ ولا جوع إلا الرقاد والّقَادُممنوغ" 

وفي القرآن: « اعون فپ اغواإلاسسًا * ا لای ڈو (1)50 
ِلَاألى فَطْرَفِ € [الزخرف: .[Yv-1‏ 

وقالوا أيضا: إن قال خلقکی من تار وََلْقَتَهُِن طین # [الأعراف: ؟١]‏ كما قال في 
الجان: # وان خلقته مِن لمن نا رِألسَمُووِ € [الحجر: ۲۷]. 

ولأنّه أبى واستكبر وعصى وكفرء والله تعالى يقول في صفة الملائكة: #لايعصودَ 
أله مره € [التحريم: 7]» وقال تعالى: اسک رود عنعبادو € [الأعراف: ٠5‏ 7]. 


ت 


چ و و 


قالوا: ولأنّه قال: #أفنتخدونهء ودرب لاء € [الكهف: ]٠١‏ ولا نسل 


)١(‏ انظر هذه الآثار في «تفسير الطبري» /١(‏ 01"0) وما بعدها. 

(۲) في (ر) و(ف): «سائغ». 

(۳) ذكره الشريف المرتضى في أماليه المسماة «غرر الفوائد ودرر القلائد» (؟/ 207» والقرطبي في 
«تفسیره» (۱/ .)٤۳۹‏ 





اص 


سرو الب 

ودل الأولين قوله تعالى: ودا اد كان الأمة 
بالب جو دصر علنى الملافكة تم اس م بیس والمسنعى من جن 
اليتق اف الاي فا مق غ وا فر هذا 
الأمر قوله: لما متعك أل جد أك € [الأعراف: 17]. 

فأمًا قوله: #كَانَ مِنَألْجنَ 4: قيل: أي: صار من الجن كما قال: لوان مِنَ 
الكفزيت € [البقرة: 4*]؛ أي: صار. 

0 3 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الجن قوم من الملائكة» أشد الملائكة 
اجتهاداً. 

وقال ابن إسحاق: الجن اسم للملائكة أيضاً؛ لاجتنانهم أي: استتارهم 
عن اع النايق) قال تطاق : وار مالاا 197 وأراد يه 
الملائكةء وقال أعشى بني ثعلبة في سليمانَ عليه السلام: 


ا ا 
٤‏ ۹۱ 


وسخرمن جن الملائكتسعة قيااًلديهيّعملونبلاأجر”" 
وقيل: الجنْ: صنفٌ من الملائكة لا تراهم الملائكة» كما نحن لا نرى عامَهة 
الجن والملاتئكة”". 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان مِنَلْجِنَ 4؛ أي: كان خازنٌ الجنّه9). 


() انظر ما روي عن ابن عباس في هذا المعنى في «تفسير الطبري» .)٥۳۷ 5780 /١(‏ 

)۲( البيت في «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: »)۲١‏ و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: ٥‏ و«النکت 
والعيون» ٠7” /١(‏ 56 والخبر بتمامه رواه الطبري فى «تفسیره» (۱/ ٥۳۸‏ -0۳۹). 

(۳) فى (أ) و(ف): (لا نرى عامة الملائكة». 


)€( روآه الطبري فى «تفسيره) .)071/-075/١(‏ 





طم و Eel‏ 
5 دک 
وقولهم”: إِلّه خلق من النار. 
32 0 

قلنا: المارجٌ من النار: اللَّهبُء وهو النورٌء والملاتكة خلقوا من نورء والنارُ 

من < 24 
اسم للنور أيضاء قال تعالى: لل ءَاَسّتُ تارا © [طه: .]٠١‏ 

وقولهم: له نسل وذرية. 

قلنا: صار له ذلك بعدما مَس ثم الممسوخ وإن كان لا يكون له نسل» لكنْ 
7 ع 3 ا م 
لما سال النظرة وأنظر» صار له نسل» كما أن سائرٌ الممسوخات لا تبقى بعد ثلاثة 
أيام» وبقيّ هو لإنظاره إلى قيام الساعة» فكذا النسل. 

فأمًا"“ وصففُ الملائكة بِأنّهم لا يَعصون ولا يُستكبرون» فذلك”" دلیل تصوّر 
العصيان منهم» ولولا التَصوَرٌ لَمَا مُدحوا به» لكن طاعتهم طبمٌ» وعصيانهم تكلّفٌ 

ع 
وطاعة البشر تكلّفُء ومتابعةٌ الهوى منهم طبع ولا يُستنكر من الملائكة تصوّر 
العصیان» فقد ذُكر من هاروت وماروت ما ذكر. 
Yk “f =‏ 2 . ا 0 ماه 3 3 

وقوله: #إبليس 4 قيل: هو“ اسم أعجمي ولا اشتقاق له وجواز کون غير 
العربي في القرآن قد مَرٌّ القول فيه في ذكر آدم. 

وقيل: هو مشتق من ابلس يُبلس: إذا يِس قال تعالى: داهم ميلسو 4 
[الأنعام: 44]+ وأبلسٌ أيضاً بمعتق: سكت قال الشاغر: 


)١(‏ في (ر): «وقالوا». 

(۲) في(ر): «فأما من». وفي (ف): «وأما من». 

)۳( في (ر) و(ف): «فكذلك». 

(4) «قيل» ليست في (ر) و(ف)» و«هو» ليست في (1). 
)٥(‏ في (أ) و(ف): «من أبلس أي يئس». 

(5) في (أ): «وأبلس أي سكت أيضاً)». 











لاس د ا 
شو ال 3 


ياصاح هذا تحرف رسهما ا 
قال: تم أَعْرفه N,‏ 
وأبلستٍ الناقة؛ أي: لم تزع" من شدّة شهوة الفحل» وهي ناقة مبْلاس. 
فإبليس يكس بكفره وإصراره من رحمة الله تعالى» وامتنع عن السجود 
لآدمّ كما يمتنع الساكت عن الكلام ولم قبل على العمل» كما لا تقبل تلك 
الناقة على المرعى©. 
ونُصب لإإبَلِيسَ ) على الاستثناء في الإثبات» ورك تنوينه لأنّهِ غيرٌ منصرف» 
ومنع صرفه للعُجمة والتّعريف. 
وقوله تعالى: #أَنّ وَأَسَتَكَيرَ € الإباء-بكسر الهمزة-: الامتناعٌ» والأباء-بنصبها- 
من الأدواء» يقال: أصابه أباءٌ إذا كان يأبى الطعام. 
وتفسير أن *: عتی» وقيل: امتنع» وقيل: كّرهء وقيل: رَدَّ. 
والاستكبارٌ: الاستعظام, والإكبارٌ: الإعظام. والتّكبّر: التعظّم والتكبيد: 
التعظيم» والكبرياءٌ: العظمة» والكبيرٌ: العظيم» والكّبارٌ بضمٌ الكاف وتشديدٍ 
الباء وتخفيفها التعظيم. 


)١(‏ الرجز للعجاج» وهو في «ديوانه» (ص:55١)»‏ و«تفسير الطبري» /١(‏ 47 0)» و«البسيط» للواحدي 
78/5 ). 

(۲) قوله: «ترع» كذا في النسخ الخطية» وكذا أرادها المؤلف بدلالة قوله الآتي عن إبليس: «ولم يقبل 
على العمل» كما لا تُقبل تلك الناقةٌ على المرعى»» والذي في المصادر: (ترغ) بالغين. انظر (مادة: 
بلس) في «الصحاح» و«والمجمل» و«أساس البلاغة»» و«اللسان» و«التاج». 

(۳) في (أ): «الرعي». 

(5) في (أ): «العظم»؛ والمثبت من (ر) واف)» وتفسير العلماء الكُبّار في قوله تعالى: #مَكراخُبَار4 
بالكبير يقتضي أن يكون اللفظ على حسب ما جاء قبله: العظيم. 





3 تياف بودي 


وقوله تعالى: #وَاسْتَكيْرٌ #؛ أي: واستعظم نفسّه» وقيل: استعظم أمرّ اله 
بذلك إيّا وهو كالاستنكار. 

وقيل في مجموع الكلمتين: #أَنَ 4”؛ أي: كره السجود في حقّد 
واستعظمه في حم آدم. 

وقيل: أي: امتنعَ عن الفعل» وعظّم نفسّه عن الالتزام. 

وقيل في #وَآسْتكيرٌ 4: أي: عدَّ نفسّه أكبرٌ من أن يخدم غيرّه. 

وقيل: أي: عدَّ نفسّه أكبرٌ من أن يُؤْمَر بهذاء ولهذا قال: الَمأَكْنْلَاَسْجْرَ 4 
[الحجر: ۳۳] وقال: #أَنَأْسَرمَنَهُ # [الأعراف: .]١7‏ 

ا او لبك وا متنع إبليسٌ ولم يتوجّه إلى 
آدم» بل ولاه ظهّره وانتصب هكذا إلى أن سجدواء وبقوا في سجودهم مد سنق 
وبلا ختبل بلا نوا ورقفوا رؤوتهع وغ قاقم عرص لم تدعو SS‏ 
ولم يَعزم على الاتباع» ذ فلمًا روه خذلٌ ولم يسجدء وهم وفقوا للسجود فسجدواء 
جد و الله عالق ثانياء فصار لهم سجدتان: سجدةٌ لآدم» وسجدة لله تعالى؛ فإبلسن 
يَرى ما فعلوا ولا يفعل هو"» وهذا إباؤه» فغيّر الله تعالى صفته وحالته وصورته 
وهيئته وصوته ونغمته"» فصار أقبح من کل قبيح» قال الله تعالى: لت آله لایر 


ماقو م خی يكيرما شيج # [الرعد: .]1١١‏ 
وقوله تعالى: وان من الكزي ) قد مر القول في ن 4 وأقسامه» ومعناه 


)١(‏ «أبى»: سقط من (ف). 
020 في (ر) و(ف): «يرى ما فعلوا ولم يفعل». 
فرق في (ر) و(ف): «اونعمته)» وليس فيهما: «وصوته». 





0100 
سو الہ 40 
اها وار ين الكافوية اه وار هرر ال لا ر العمل ا 

وقيل: أي: وكان من الكافرين بإبائه واستكباره في علم الله؛ أي: كان في 
علم الله عر وعلا أنه يكفر بعد إيمانه» لا أنْ يكون: عَلم الله كونه كافراً أبداً. 

ا ا 

إحداها: أنَّ ترك السجود لم يكن كفراً عند أهل ااا 

وقالت الخوارج: مَّن ارتكب كبيرةً كَمَر واستحقٌ التخليدٌ في النار. 

وقالت المعتزلة: مَن ارتكب كبيرةً خرج من الإيمان» ولا يَدخل في الكفرء 
لكن يستحق التخليد في النار. 

وقلنا: لا يَصير العبدٌ بصغيرة ولا كبيرة كافراً» ولا يَخرج به" عن الإيمان إذا 
لم يستحلّه ولم يرد الأمرّ؛ فن الله تعالى سمّى المذنبين مؤمنين» فقال: « يكم لين 
ءامنا کی لتك الصا € [البقرة: ۱۷۸] # يَتأَيها لدي اموا اتقو اه ودروا مايق من 
لرا 4 [البقرة: ۲۷۸] وقال عر وعلا: # وَإِنطَآقَئَانِ مِنَاَلْمُؤْمِنِينَ أَمسَتَنُوأ 4 [الحجرات: 9] 
وقال تعالی: أا ألَرِبِنَ ءامنالا ونوا آنه وَاَليَسُولَ * [الأنفال: ۲۷] وقال تعالى: 


مه 


#وتودو ا الله جیا َيِه الْمُوّمبت € [النور: .]١‏ 
00 7 7 ت 4 2 
والتكامير: أن تتر0الأمر هان وال ووطاعة وت كه شتفي ورد 

كفر 


ع7 4 : ۶ 8 8 7 
ومنها: أن الجبريّة يقولون: لا ينفع إيمان ولا طاعة» ولا تَضِرٌ معصية ولا كفرٌ؛ 


)١(‏ في (آ): «ولا يخرجه». 





اصدا ت لدي 


فان الله تعالى لَعنَ إبليس مع كثرة الطاعات» وأكرّمَ سحرةً فرعون مع كثرة الجَمّوات» 
الها الفيزة لتنارق الا 

وقلنا: هذا باطلٌ؛ لان الله تعالى إِنَّما لعن إبليس بكفره برد أمره» وأكرّمَ سحرةً 
فرعون بالإيمان به وبذكره. 

ووا أن ال يان گا بعلا ان كان ووم کدنا 

وقالت الأشعريّة: كان كافراً أبدا وهي مسألة السعادة والشقاوة أنّهما يتبدّلان 
ويتغيّران عندنا؛ لأنّهما صفتا المخلوق» والإسعادُ والإشقاء لا يتبدلان؛ لأنهما من 
صفة الخالق. وا غ ذاته و اغى فاه 

وقالت الأشعريّة: لايصير السعيد شقيّاء ولا الشقيٌ سعيداًء وهي مسألةٌ الموافاة 
وعلى هذا الأصل مسألةٌ إحباط العمل بالرّدّة ومسألة الاستثناء في الإيمان» ودليل 
أهلٍ الحقٌّ قول اللو جل جلاله: كفرح بَعَدَإِيمِيم4 [آل عمران: »]٠١7‏ وقال تعالى: 
#ححهدَرُوا بعَدَإِيممَ 4 [آل عمران: 8] وقال عر وعلا: إِنَّالَذِنَ اموا مروا 
ُد ءَامَمْوَ* [النساء: 170] أثبتَ الصّفتين على التعاقب» فلم يجز نفيُ الأول" حال 
وجوده بوجود الثاني في وقته. 

وعندهم من ختم له بإيمان أو بكفر” وُصف بما متم له به» ولا يُسمّى بما كان 
قبله» ولا تحقّق له» وهذا إنكارٌ العيان وإبطالٌ الحقائق. 


.)577- 477 /١( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
في (ر): «قلنا».‎ )0( 

(۳) بعدها في (أ): «وإن». 

(4) في (أ) و(ف): «كفر». 





و ور سلا 
سوا ةة ۹۷ 


فأمًّا قوله: ون مى الكنفريت € فمعناه: وصارء كما في قوله: وال بِيَتيمَا 
الموج كتين الْمُعْرَقِيتَ € [هود: .]٤۳‏ 

ثم إنّما قال: نمی نکی € ولم يكن حينئفٍ كافرٌ آخر؛ لأنّه كان في 
علم الله آنه يكون بعده كافرون» فذكر أنه صار من الكافرين؛ أي: من الذين 
يكفرون بعده» وهذا كما في قوله: فا مِنَألطَالِينَ € [البقرة: ] وقولو خبراً 
عن إبراهيم صلوات الله علیه: ‏ قال بل ری راموت وا رض اذى مطرهري ونا ع 
لون اسّهری) [الأنبياء: 151]. 

وقال الإمام أبو الحسن”'' محمد بن يحيى البشاغري”" رحمه الله: كان في علم الله 
الأزليٌ أنه تكتم عصيانَ آدم”" ويرد الأمرّ فيصير كافراً عند الله تعالى من وقت 
الإضمارء ويصير“ كافراً عند آدم والملائكة وقتّ الإباء والاستكبار. 


0 
د 

5 
5 
2 


د 


دري 


هر 0 م صا هوس > س 5 4 اع غير ع 
(5") - # وقلا يكَادَمْ اسك أنت وَرَوْجكَ ابكنة وکا مِنْها رَحَدَاحَيتُ ْنَا ولا 
سس 2 م يه سمه ب وس کی 
قربا هاو الشسّجرة فسَكونا من الاين *. 


مر 


وقوله تعالى: # فا 4 هو عطف على قوله: ‏ وَإِدْ ُلنَا € وفيه إضمادٌ؛ أي: 


)00 في (أ): «الحسين». 

(؟) في (أ): «أبو الحسين... الشاغري». وفي «هدية العارفين» (۲/ 189): محمد بن يحيى أبو الحسن 
البشاغري صنف «كشف الغوامض في أحوال الأنبياء»» لكن جاء فيه أنه ألفه سنة (۸۳۸ه) ثمان 
وثلاثين وثمان مئة. فإن صح التاريخ فلا يعقل أن يكون هو. 

(۳) في (ر) و(ف): «إبليس»» والمثبت من (أ)» ولعل المراد: يكتم عصيانه في السجود لآدم. 


(4) في (ف): (وصير). 





1 لات امي 


قوله تعالى: ليقام اشک أت وَرَوْجَكَ اة 4: اس € أمرٌ من سكن الدار 
ا 0 
المُضطرب سكينةء والسّكن -بفتح الكاف-: مايسكن إليه القلبُء وامرأةٌ 
الرجل سكنه» والسكين يسكن حركة المذبوح» وسكا السفينة: من يسكنهاء 
والسك اليف اناك E‏ 

وتفسيره: ادم # استقرٌ وقيل: أي: أَقِمْ وقيل: أي انرل: 

وقوله: أت وَرَوْجُكَ َة 4: #أنتَ 4 ضميرٌ المخاطب بقوله: اس € وإِنَّما 
أظهره ليصحّ عطف اسم آكَرَ عليه وهو قوله تعالى: وجك 4 لأن المعطوفّ لا 
EON‏ 

وقوله: #وَرّوْمْكَ ) أي: زوجتك وهي حواء. 

قال كعبٌ ووهبٌ وجماعة: حَلّقها اللهُتعالى خارجٌ الجنّة. ثم عند بعضهم 
كان حَلقّها في الأرض وآدمٌ بين مكة والطائف» ثم حملا على سرير مرضّع إلى 
الا 

وقيل: بل حمل آدمٌ وحده إلى السماء» فلمًا وصل إلى باب الجتة وضع السرير 
وألقي عليه التعاس» وخلقت حوّاء من ضلّعه الیسری» ثم أمرا بدخول الجنّة. 

وقال ابن عباس واب مسعود وجماعة رضي الله عنهم: لها الله تعالى في 
الجنّة بعد دخول آدمَّ فيهاء خلقها اله من ضِلّع آدم”" اليُسرى القصرى وكات نين 
النائم واليقظان, ولو كان في التوم لم يَعلم أنّها منه» فلم يَعطف عليهاء ولو كان يقظانَ 


(1) في (ر): امن ضلعه». 





ا 
سو الب ۹۹ 


تألم بذلك» فلم يَعطف عليها أيضاًء ولا هب ِن نومه» قال لها مو انت ؟ قال ": 
أنا زوجتك» خلقني الله تعالى لك لتسكن إليّ وأسكنّ إليك» فقالت الملائكة عند 
ذلك: يا آدم من" هذه؟ قال: امرأةٌ قالوا: ول فال لاني" خلقت عن ال 
لها الوا وا اها قال حر ا الوا له ممیت حر قال لأنها ات من 
حى قالوا: أتحبّها؟ قال: نعم قالوا لحوّاء: أتحتينه؟ قالت: لاء وفي قلبها أضعافٌ 
ما في قلبه» فلهذا““ قالوا: فلو صدقت امرأةً في حبّها زوجهاء لصَدّقت حوّاء©. 
ولَّمّا استّحيّت عن إظهاره بقيّ ذلك ميراثاً بين بناتها. 

ومن الناس مَن قال: لا يجوز أن يُقال: خلقت حوّاء من ضِلّع آدم؛ لاله يكون 
لضان كماو ورال ر اا 

قلناة هذا تقض م :صورة»:وتكميل اله م لاله ججعلها شه و ارال بها 
وحشته وحزنّه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله تعالى أخرج آدم من الجنّة حين أدخله؛ 
لذ ال كان الک وک فار والعاركة روود و 4 


)١(‏ في (أ): «فقالت». 

)۲( في (أ) و(ف): «ما». 

(۳) «لأنها»: من (أ). 

(5) «فلهذا»: ليست في (). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» »)2387-18١/١1(‏ والخبر رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» »)٥٤۸ /١(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١۸۲)ء‏ من طريق السدي عن أشياخه عن ابن عباس وابن 
مسعود وناس من الصحابة. وهذا إسناد متكلم فيه كما تقدم عند تفسير قوله تعالى : #إرك انلعل كل 
ىمد 4. 


)0 «مردودة»: سقط من غ0( و(ف). 











ثم هذه الجنّة كانت جنَّ الخلد. وهي مخلوقةٌ اليوم عندناء وقالت المعتزلة: 
هي غيرٌ مخلوقة» والنصوص تبطل مقالتهم. 

وقالوا: هذه الجئة کات سغاداً بين فازم وكزمان هن أرضن فلسطين. 

وقالوا :الا هردان کر ن حت جة لخادو لذن الله تمان امرههانو ماعب قهاء 
ونه الد لأ کرد فوا ان و و مما جا مها وال ج الاد لا 
يَخرج منهاء ولأنّهما زلا فيهاء وجنّة الخلد لا يقع الزّلل فيهاء ولأنَّ الشيطانَ وسوس 
إليهما فيهاء ولا وسوسة في جتة الخلد. 

وقلنا: قد قال الله تعالى لآدم: نك ألا جوع فهاوا رى او انك لا تما 
فا ولا شی ى € [طه:114-118] وذاك صفة جنَّة الخلد» وقال: #آهيطوأينا 4 
[البقرة: ۳۸] والهبوطٌ يكون ين علو إلى فل» ولا يستقيم ذلك في بستانٍ 
مخلوق”" على الأرض. 

فأمًا الأمرٌ والنهيٌ: فذاك تكليفٌ» وهو لا يَزول عن أهل الجنّة فإنّهم مكلّفون 
بالمعرفة والتوحيد. 

وأمًا الإخراحُ منها: فإنَّ الإدخال كان للابتلاء لا للجزاء» وقد دخلها الي كَل 
ليلة المعراج ثم خرج منها. 

وأمًا الرّلل: فلهذا المعنى أنّه كان للابتلاء لا للجزاء. 

وأمّا وسوسة الشيطان: فلم يكن منه وهو فيهاء على ما نبيّن إِنْ شاءَ الله تعالى. 


وقوله تعالى: وک مِتْهَارَعَدَاحَيّتُ سْتَتمَا 4: هذا مر لدم وحواء. 


)١(‏ في (ر): «البستان المخلوق». 





اسلا 
AES‏ ۱۰۱ 


وقوله: لها قيل": أي: من الجنّة وهي كناية راجعة إلى الظاهرء 
وم لاد المأكتول ارخا وهي مخ اشجارها وه ين الجن 

وقيل: أي: من الثمار» وهي كنايةٌ راجعة إلى المعنى دون المذكور. 

وقوله تعالى: رَكّدَا4: يقال: رَعْدَ عيشُهم رَعَداًء فهو رغيدٌ ورَغِدٌ ورَغَدٌ 
ا و بر NNE NS‏ 
والكغيدة: الزبدة. 

وأمّا تفسيره: فقد قال ابن عباس وابنُ مسعود رضي الله عنهم: أي: هنيئً. 

وقال أبو عبيدة والضحاك: أي: وا 

وقال مجاهدٌ: أي: حلالاً لا حساب فيه©». 

وقیل أئ: كثير: 

وقال الزجًاج: الرَّعَدٌ: الكثيرٌ الذي لا يعتيك طلبه©. 

وهو نعتٌ مصدر محذوف» ولذلك تُصبء أي: وكلا أكلاً رعّداً. 

قوله تعالى: حَيْتٌ يتما * أي: في أي بقعة شما من الجنّة. 

وقيل: يعني: من أيّ ثمارها شئثما. 


و(حيث) اسم للمكان» وأصله: حَوْتْء ولذلك ضكّت ثاؤها لواو كانت قبلهاء 


(۱) «قيل» ليست في (أ). 

(۲) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» .)٥٥١ /١(‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسيره» )06٠ /١(‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس بلفظ: الرغد سعة المعيشة. 
)٤(‏ رواه عنه الطبري في اتفسيره» .)٥٥۰ /١(‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١١54/١(‏ 





اا ف اد 
1۹۲ 7 مو سے هه م 7 سه 


فيجوز أن يكون أراد المكان الذي هما فيه للأكل» ويجوز أن يكون آراد عينَ الثمرء 
إن مكانٌ الأكل ومحلّه» فكان تعميمٌ المشيئة في ذلك. 


سارو مس ع عر 


الات اله وال جل جلاله شرل : 3 قل من حرم زی تالآل حرج لعبادو. وَاَلطَيَبتٍ 


مِنَالرَرْقِ #الآية [الأعراف: ۳۲]. 


5 


ثم معنى الأمر بهذا والشّْلٍ به - مع أنه اختصّه واصطفاه وللخلافة أبداه ‏ أنه 
مخلوقٌ» والذي يّليق بالمخلوق”2 هو السكون بالخلق والقيامُ باستجلاب الحظً. 

وقوله تعالى: ولا قر مذ الئَجَةَ €: القربان بكسر القاف -: إتيان الشيء؛ 
والقربٌ منه: الدنو منه"» يقال من الأول: قَرِبْثٌه أَقْرَبُه قرباناً من حدٌ: عَلِمَ 
وهو متعد بغير صلةء ويقال: قبت منه أقرّبُ فرب من حد: شرف وهو لازمٌ 
ويتعدّى”" ب (من). 

وتفسيره: لا تأكّلا ِن هذه الشجرة» فالنهيٌ كان عن الأكل دون الدنرٌ ِن 
الشجرةء وإِنَّما أضاف النهيّ إلى القربان؛ لأنّه سببٌُ الأكل» ويسكّى الشيءٌ 
امم ةيدان ودليل أن النهيّ كان عنه: أن زلّتهما كانت به" قال الله تعالى: 
© فالا ينبا 4 [طه: ]1١١‏ وقال تعالى: لا دا الشَّجَرَة # [الأعراف: ؟7]. 

و#الشَّجَرَه 4 واحدة: الأشجارء والشجر يكون جمعاً وواحداًء والأرض 


)١(‏ في (أ) و(ف): «بالخلق». 
(۲) «الدنو منه): سقط من (ف). 
(۳) في (): (ويعدّى). 

(١‏ في (ف): «للأكل». 

(0) في (أ): «بالأكل». 





ار السلا 
والب ۳ 
اتج الكيرة الجن وكنذا اة بكسر الجينة وواد ج كبز 
الشجر. 

وأصل الكلمة من التداخل» يقال: شَجَرَ ما بين القوم: إذا اختلف الأمرٌ بينهم» 
واشتّجروا: تنارّعواء وتَشاجُروا بالرّماح؛ أي: تطاعنواء والشَجْر: مَفْرجٌ المّم» وهو: 
مدخل الطعام والشراب وغيرهماء والشّجار: حشبُ الهودج المُدحَلٌ فيه» والشَّجِيرٌ: 
الغريبُ الداخل بين قوم» فكذلك الشَّجَرةٌ يتداخل أغصائها. 

واختلف فى ماهية”" تلك الشجرة: 

قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري وعطية العوفئ“ 
وقتادةٌ ومحاربٌ بن دثار ومقاتل: هي شجرة ابر وفي بعض الألفاظ: السّنبلة التي 
جعلها الله تعالى رزقٌ أولاده في الدنيا. 

وقال السدّي وابنُ مسعودٍ وسعيد بن جبير وجَعْدةٌ بن هبيرة: هي الكَرْمة؛ 
لافتتان أولاده بها. 

وقال ابن جريج ‏ وحكاه عن بعض الصحابة -: إِنْها التين. 

وقال علي رضي الله عنه: هي شجرة الكافور. 

وقال الكلبيّ والدينوري: هي شجرة العلم؛ وهو علمٌ الخير والشرٌ مَن أكلها 
علمَ الأشياءَ التي كان لا يعلمها. 


)١(‏ في (ر): «الشجيرة». وكلاهما صواب» قال في «التاج»: أرضٌ سَجرة كمّرحَة) وشجيرة ومَشْجَرةٌ 
وهذه عن أبى حنيفة» وشََجْرَاءُ: كثيرة السجر. 
(۲) فى (ر) و(ف): «مائية). 


(۳) في (أ): «بن العوفي»» وهو خطا. 








ال ساد 
١‏ 2 وو سے هو س 2 ماد وو 


اص و ص 


وقيل: عَلِما بالأكل منها ظهورٌ عورتهما؛ قال تعالى: لدت شماسو نه 4 
وما كانا تعلمان ,ذلك قبل ذلك 

وقال محمد بن إسحاق: هي شجرة الحنظل. 

وقال أبو مالكِ: هي شجرةٌ النخلة. 

وقال ابن جُدعانَ”©: هي شجرةٌ الخُلْد التي كان يتناول منها الملائكة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: هي شجرةٌ الفردوس» وكانت 
في وسط الجنّة» وفيها من الثمار كلّهاء وكانت أرفع الأشجار وأزيتها وأكمكها“ 
كانت قمر ته أحلى التمان و اطا 

وقال الربيع بن أنس: كانت شجرةً مَن أكَلّها أحدث. والجنَهٌ لم تكن موضع 
الحدث” . 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ رحمه الله: كان أصلّها السنبلةء وعليها من كلّ 
لونٍء وثمرها أحلى من العسلء وألينُ من الد وأشدٌ بياضاًمن الثلج» كل حبةٍ يمن 
حنطتها ككلية البقرة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ليس في بيان ماهيّتها نص قاطعٌ» ولا نعرف 
حقيقة ذلك إلا بالوحي©. 


(۱) هو علي بن زيد ابن جدعان» من رجال «التهذيب». 

() في (): «أرفع الأشجار وأجملها»» وفي (ف): «أرفع الأشجار وأزينها وأجملها». 

فرق انظر هذه الآثار في «تفسير الطبري» »))205-١ /١(‏ واتفسير الثعلبي» (۱/ ۱۸۲)ء واتفسير 
البغخوي» .)577/١(‏ 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» .)577/1١(‏ 





ا 
سور ابر 5 


ولا حاجة بنا إلى معرفة ماهيّتها على التعيين”"» وحاجتنا إلى معرفة أن 
نميا عن الأكل من شجرة. 

وقوله تعالى: هك € يجوز أن يكون نصباً بالفاء في جواب النهي» ويجوز أن 
يكون جزماً لعطفه على النهي الأول» وتقدير الأول: إن قربتما كنثّما من الظالمين. 

وتقدير الثاني: لا تَقَرّبا ولا تكونا من الظالمين. 

والنون تسقط في تثنية الفعل وجمعه في النصب والجزم» وعلى الوجه الأول 
قوله: ٠كا‏ 4؟ أي: فتصيراء وعلى الوجه الثاني على حقيقته: ولا تكونا". 

وقوله: لین شرید 4 الظلهُ: وضع الشيء EEE‏ 
وال : الق والظلّمُ : الضّررٌ بالتفس» والأرض المظلومة: التي لا يُمكن الحفرٌ 
فيها إلا بسدةٍ”» فكأنَ الحفرٌ وضع في غير موضعه» قال الشاعر: 

والشؤي كالحوض بالمظلومة الجر“ 

ال ال حول العا ان ارف اة وا ايار 
المفترّعة* قبل الأوان. 

وأمًا التفسير: 


)١(‏ في (أ): «على اليقين»» في (ف): «إلى التعيين». 

() في (ف): «ولا تكونوا»» وليست في (ر). 

(۳) في (أ) و(ف): «التي لا تُمكن من الحفر إلا بسّدة». 

)٤(‏ عجز بيت للنابغة الذبياني» وهو في «ديوانه» (ص: ٠‏ 7)؛ وصدره: إلا الأواري لايا ما أَبينها. 
والأواري: جمع آريّء وهو: محبس الدابة» واللأي: الشدة. 

(5) في هامش (ف): «الجارية المفترعة: المفتضة». 





3 و 2 | ا 
١٠١5‏ 7 وو سے هو م وو سروه 


فقد قيل: أي: من الضاري ين لأنة $ کما في قوله تعالى : #وما ا 

لكنكانوا نسم يَظَلِمُونَ * [النحل: .]١١8‏ 

وقيل: أي: من الناقصينَ حظوظكماء كما في قوله: موَلَدْتَطْ ينه ًا 4 
[الكهف: ۳۳]» وقال الله تعالى: نال َه ايلم سمال درو > [النساء: .]٤٠١‏ 


ر و4 اوس ا ر ر سے رو مد 
(5) - ارما ليطن عا کار جھ ما کا کا فی وا أشبطو ابض ؤ لبعض عدو 


ولَكر فآ رض مكف ومع لحن *. 

وقوله تعالى: ارما ألَيِطنُ عا 4: زلّ عن المكان ركلا ورّليلاً؛ أي: رَلقَ٬‏ 
وأَزلّه*" غيده؛ أي: أزلقه» والرّلزلة: التحريك من ذلكء وأَرَلّ” إلى فلانٍ صنيعَة 
أي: أسداها إليه» والرلال: الماءٌ العذبٌ الذي يشهل جريائه إلى الْحَلّقء والزّللَ: 
الخطأء والرلّة: الخطيئة» وهي الرّوال عن الصواب من غير قصدٍ. 

زف هاما خا على ال ل اع بطريق الست وهو بالوسوسة 
العاف قال ايل له تعالى خبراً عنه: ومان لی علی کم من سلطن إل آن دعو 
سبتلي € [إبراهيم: ۲۲]. 


)000( في (أ): «لأنفسهما». 

۳( في (ر): «وأزاله». 

(۳) في (ر) و(ف): «وأزال»» والمثبت من (أ)» وهو الصواب. انظر: «تهذيب اللغة» »)٠١ /١۳(‏ 
و«التاج» (مادة: زلل). 


6( في (ر): (وهي٤.‏ 





ا 
سبو اة ۷ 


وقرأ حمزة: #فأزالهما» من الزوال"؛ أي: سبّب سب خر وجهما عنها. 

وقيل: أي: دعاهما إلى الزّلل وإلى إتيان ما أوجب خروجّهما عنها. 

وقوله: لعا € قيل: عن الجنّة» وقيل: عن الشجرة» وقيل: عن الطاعة. وذلك 
NT TE‏ 

وأا على قر اة الحاكة؛ فالازلال عن الحة والشيدرة يكون ج عا 
بالتسيّب© الذي قلناء وعن الطاعة يكون بالرَلّةء وهي: التنخّي عن الطاعة من غير 
قصدء ومعناه: أنّهما وقعا في زلَِّ بدعوته وهي الأكلّ من الشجرة. 

وقصّته: ما كر الكلبيٌ في تفسيره قال: لمّا نظر إبليس - لعنة الله - إلى ذلك 
حسدهماء وكان أهبط إلى الأرض» فاحتال أن يفتتهما؛ فعرّض نفسّه على كل داب 
أن دل به في صورتهاء فأَبّت عليه إل“ الحيّة» وكانت أحسنّ داب في الجنّة حلا 
وكانت كهيئة البعير؛ تمشي على أربع قوائم» ليس في الجنّة دابةٌ أحسنَ منهاء فيها من 
کل لوب فلم بزل إبليسٌ يُستدرجها حتى أطاعته» فدخل بين لحبيها وقام في رأسهاء 
ثم اتی باب الجنّة؛ فقام عند" فنادى: يا آدم ويا حوّاء» فأجاباه" فقال: ماذا أَمَر كما 
ربكماء وماذا نهاكما عنه في الجنّة؟ قالا: أَمَرنا أن نأكل من شجرة الفردوس كلها 


.)۷۳ و«التيسير» (ص:‎ »)١07 انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
في (0: تسیب وليست في (ر).‎ © 

(۳) «ظاهرٌ»: سقط من (). 

() في (أ): «عنهما بالتسبيب». 

() في (أ) و(ف): «حتی أتى». 

)03 في (أ) و(ف): «عندها). 


(۷) في 00: «فأجابته هي وآدم). 





١‏ يار ا 
۸ . 27 چو سے مھ 5 وو سوه 


غ هه ال ال اح فال نا تياكنا کیا عا إلا أن تک نا ملک ان 
A E SR‏ 
الناصحینء من أكل منها لم يَمْتَء من أكل منها لم مُت وأيكما أكلّ قبل صاحبه 
كان هو المسلّطً على صاحبه. وكذب عدوٌ الله في ذلك» وسبقت حوٌّاء إلى الشجرة» 
فقالت: يا آده”" حُذ» فقال: ويحك! ّما تعلمينَ أن الله قد نهانا عنها وأوعد العقوبة 
عليها؟ فقالت: يا آدم» ألم“ تعلم سعةً رحمة الله تعالى» فأكلت منها وأطعمت آدم 
فأكل*» فلا وصل إلى بطونهما تَهاقَتَ عنهما لباسهماء وكان لباسهما النور» قال الله 
تعالى : فنا دائ اجره بدت شما سوا € [الأعراف: 77] ابض كل واحد منهما من 
صاحبه ما وري عنه من عورته قبل ذلك. 

كذاذكر هاهناء لكن الصحيح أنَّكلّ واحدٍ منهما رأى عورة نفسه لاغير*؛ 
فقد قال الله تعالى : # فد ت طََا سو نها € [طه: ]١7١‏ وقال تعالى: لى هاما 
رى مان ستهما 4 [الأعراف: »]7١‏ ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي مقابلةً الفرد 
بالفرد» كقولهم: ركب القوةُ”" دوابّهم» ولبسوا لي ونحو ذلك. 

قال الكلبيٌ عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخل آدمٌ وحوَاءٌ 
الج ولباشهما النور» وعليه إكليلٌ ِن ذهب مكل بالدُرٌ والياقوت» ومِمْطَقةٌ ملل 
)١(‏ في (أ): «عن هذه الشجرة». 
(؟) «من أكل منها لم يمت»: من (ف). 
(*) «يا آدم»: ليست في (أ). 
(5) في (أ): «أما». 
(5) «فأكل»: سقط من (أ) و(ف). 
0) في (أ): «لااعورة صاحبه)». 
(۷) في (أ): «الناس». 





1 


د 
ابعر ۱۰۹ 


2 
بالدّرٌ والياقوت» وخلخالان مكلّلان بالدّرٌ والياقوت» وسواران من ذهب مكلّلان 
الد والياقوت» وسواران من لؤلقق ودُمْلجان”" مكلَّلانء فلمًا أكلا من الشجرة 
ذهب عنهما ذلك» فاسيا وهربا إلى ورق التين يُلْزقان بعضّه ببعض يغْطيان 
عورتهما"» فذلك قوله: #وَطفِمَحَصَِانِ عَلَِمَامِنوَرَقٍَبَنَةِ 4 الآية [الأعراف: ۲۲]. 

وقال الإمام القشيريٌ: لا مكانَ أفضلٌ من الجنّة ولا بشرٌ أكيسٌ من آدم» ولا 
نصح أبلغُ من نصح الله ولا عزم شد من عزيمة آدم؛ لکل القَدّر لا يكابّر والسُک ^ 
لا يعاررض. 

وقال: لا“ كان آدمٌ وحده. كان بكلّ خير وعافية» فلمًا جاء الشَّكْل ظهر بابُ 
الفتنة وفتح بابُ المحنة» وحين ساكّنَ حوَّاءَ أطاعها فيما أشارت إليه مِن الأكلء 
فوقع فيما وقع» ولقد قيل: 

داءٌ قديمٌ في بني آدم صبو 

ثمّ الكلامٌ هاهنا في كيفيّة الإزلال من إبليس لعنه الله» وفي صفة زلة آدمَ عليه 

السلام: 


0 
م 
e‏ 
1 
م © 


000 في (أ): «ومرجان». 

(؟) في هامش (ف): «الظاهر أن هذا التفسير مبني على أن يكون الضمير في عا © للجنة ويكون 
المعنى: فأذهبهما الشيطان عن الجنة فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والراحة إلى شقاء الدنياء 
وأما إذا كان الضمير للشجرة كان المعنى حملهما على الزلة بسبب الشجرة» فالظاهر حينئذ أن يفسر 
#ممًاكَانا فو € بالجنة». 

فوم في (0: «والحكيم»» والمثبت موافق للمصدر. 

(5) فى (أ): «ولما». 

(0) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ ١۸)ء‏ والبيت لأشجع السلمي كما في «طبقات الشعراء» لابن 
المعتز (ص: 1 )). 








5 تياف معدي 


أمَا الأول: فقد قيل: ناداهما وهو في الأرض. 

وقيل: ناداهما وهو على باب الجنّة لا فيها اله لم يكن من أهل دخول الجنّة؛ 
ا على وف فا رتا ر e‏ 
ريُكماء إلى أن قال: ما تکار گاعن ذو الجر لہ أن یک مكنأ كوكم نَ شرن 4 


.]٠ [الأعراف:‎ 


وقال هؤلاء: وقول إبليس: مذ واَلَجَرَةِ 4 - وهي إشارةٌ إلى بعض الشجرة - 
لأ زول علق لكان ا ا فو ا رار زو ار ا 
أي: عن هذه الشجرة التي فَلْنّما. 

وقال جماعةٌ: دخل في رأس الحيّة» والحيّة دخلت الجنّة كما رويناء ولا يكون 
هذا دخولاً منه الجنّة» كما كان الكفار من ذرّيّة آدم في صلب آدم وهو في الجنّة ولم 
يكن ذلك دخولٌ الكفار الجتةء واحتجٌ هؤلاء أله خاطبهما وقاسّمّهما وراجعهما 
الكلام» وذاك لا يكون إِلّا بالحضرة. 

وسئل أبو الحسن الرَّسْتَعْمَيٌ”" عنه فقال: لا تشهد" بدخوله فيها؛ لعدم الدليل 
القطعي» فإِنْ ثبت لم بَبعد؛ إذ دخولّه كان يزيد له في التلهّف والحسرة. 

وقآل التحسق البضري وة الله أوضل إلا الوسر سة من الوه الذئ جعل 
له 


)١(‏ في (): «الرّستعفني»» وفي هامش (ف): بضم التاء. وهو: علي بن سعيد» فقيه حنفي من أهل 
سمرقندء له كتاب «الزوائد والفوائد»)» و«إرشاد المهتدي). انظر: «الجواهر المضية) /١(‏ 755)) 
و«الأعلام» /٤(‏ ۲۹۱). 

)۳( في (ر): «أشهد». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤١١ /١(‏ 





السك 
سو اة ۱۱ 


وقالوا: هذا كوّسشوسته'" اليوم في قلوب جميع أهل الذنيا في حالةٍ 
واحدةء ولو لم يكن ذلك إلا بالحضرة لم يكن في حالةٍ واحدةٍ يقع ذلك في 
جميع القلوب. 

وقالوا: هو كقبض عزرائيل الأرواح من بني آدم» وهم في مواضع مختلفة 
وهو في مكانٍ واحد. 

واختلف أيضاً في كيفيّة وسوسته في قلوب الناس: 

فقيل: يجري منهم مجرى الدم”'" كما روي. 

وقيل: هو واقع في صدورهم منه على ما شاء الله من غير دخول منه 

والإمام أبو منصور_رحمه الله يقول: نقل إلينا أنه يوسوس ولم ينقل 
إلينا كيفيتها. 

فنقول: يوسوسء فنتحرّز” منه ولا نبحث عن كيفيته» ولا نقطع القول بشيءٍ 
فيه بلا دليل. 

قال: وكل معتّى يدعو إلى الباطل ويّحجب عن الحقٌّ فهو عمل الشيطان يجب 
التعوّذ منه والفزعٌ إلى الله تعالى وإن لم نعلم حقيقة كيفيته» قال الله تعالى: # وَإِمَا 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وقالوا: لوسوسته». 

() في (ر) و(ف): «(وهو». 

(۳) بعدها في (ف): «وهو في مواضع مختلفة وهو في مكان واحد). 
)6( في (ر): «أوقع». 

(5) في (أ): «ونتحرر»» وفي (ف): «فيتحرز). 








E 3 25‏ و ل 


02 و ر ره > 


رغنك م نَالشَّيِطنِ رع َأَسْتَعِذٌ يله * [الأعراف: ١٠۲]ء‏ وقال: إا 
إا مَسَمُمْ طتيفٌ من ليطن تدروأ 4 [الأعراف: .]۲٠٠‏ 


م 
ر 


زت اموا 


وأا صفة زلّة آدم عليه السلام؛ فقد ذكر الإمام أبو منصور - رحمه ا 
الحسنّ البصريّ قال: إِنَّه تعمد ذلك» وقوله تعالى: فى * كان نسيانَ تضييع لا 
نسيان ذكر؛ لأوجه: 


أحدها: ما جرى في حكم الله تعالى من العفو عن النسيان الذي هو درك الذّك 
وأنْ لا يلح صاحبّه اسم الصاف :وقد أخد هو به ووّصف بألّه عصّى وغوی» وقد 
ولان عدوّه قد ذگّره لو كان ناسياً حيث قال: اتج گار گان وال ) 


[الأعراف: »]٠١‏ # وَقَاسَمَهُمَ] € [الأعراف: »]۲١‏ لتد لايور 4 [الأعراف: ۲۲]ء ولو كان 
نسيان ذكر لَمَا اغترًا بالقسّم» وهو كقوله: سوا أله فَتَسِيِهُمْ € [التوبة: 517]» وفسّر هو 
قوله: ووم جحد هعرزم ¥ [طه: ه١١]؟‏ أي : لم تجده من أولي العزم والثبات على 
حفظ الأمر والنهى”". 
1 2 5 ¢ 75 31 
وهذا كله وحش من الكلام لا يجوز أن يوصف بمثله”” الأنبياءً؛ فإن الله 


تعالى اصطفاهم واختارهم على علم بهم» قال تعالى: #وَلمَ دِأخْيرتَهُمَ عل ع لو 
A‏ سح له ساح سا و 


عَلَلْعَلْمِينَ € [الدخان: ۳۲] وقال: لاش آعم حَيتُ َمل رِسَالْتَهُ € [الأنعام: 4 17]. 


اسم 
7 


وفي حق آدم ذكّر خصائصٌ وكراماتٍ ومراتبَ ومقاماتٍ يجب تنزيهه 


.)٤١١ /١( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١١ 
.)5758- ٤۲۷ /۱( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )۲( 
في (ر) و(ف): «به.‎ )۳( 





يل 
۱۳ 


معها عن مل هذه الصفات» والنسيان حقيقثٌه” : زوال الذّكْرء والتضييع مجارٌ. 


ر ساح 2⁄2 


وق عله الح فل تعالى: ولم جذ لَهمعَرّمًا 4 [طه: ]1١5‏ وهو القصدٌ 
EY‏ 
وا إن لحر 4ة 


قلنا: لكثرة ما جرى بينه وبين عدوٌه من التراجع اشتغل قلبه بوجود الدّفاع له 
والفكر في أسباب نجاته والتتخلّص من(" مكائده» حتى أنساة ذلك ذكرٌ العهد. 

كن نما" کان الاد قي مدق عار وعروت باك ول عدن يه أن 
آدم ‏ صلوات الله عليه لم يكن امتّحنَ بأنواع مختلفةٍ يتعذّر عليه وجه الحفظ في 
ذلك إا امتح بالاعياءحن لجر واحده اشا إلبيك فا أن لا تعدو 
في مثله. 

وغيره لهم أشغالٌ كثيرةٌ يتعذَّر عليهم التحفظ فعٌذروا بهاء وكذلك فيما بيننا 
إِنّما يُعذر الإنسان به فيما يُكثر به النوازلء ألا ترى آنه يُعذر بالسلام في الصلاة» 
وتركٍ التسمية في الذبيحة» والأكل والشرب ناسياً في الصوم» ولا يُعذر بالأكل 
في الصلاة ولا بالجماع”" في الحجٌ لهذا. 


)000( في (ر) و(ف): «حقيقة». 

(۲) في (ر): «والتخليص عن». 

(*) في (ف): «وإنما» بدل من «ثم إنما». 

)٤(‏ في (ف): «بإشارة». 

(5) في (ر) و(ف): «في الأكل». 

(5) في (أ): «وبالجماع»» وفي (ر): «وفي الجماع». بدل: «ولا بالجماع». 





ساو . بسر 

والثاني”": أله جائرٌ أخذٌ الأخيار ومعاتبة الكبار بالأمر الخفيف اليسير الذي 
لا يؤخ" بمثله غيرٌه؛ لكثرة عَم الله تعالى عليهم وعظيم مه عندهم» كما أوعدوا 
بتضاعف العذاب على ما كان لغيرهم» وهو كحالٍ يونس النبيّ كَل فارق قومّه لِمّا 
عاين”" من المناكير فیهم» وفعلّه من غيره أحمدٌ ما يوضّف به. 

وكذلك عوتب نينا محمد َة بما خطر بباله من تقريب رؤساء الكفرة إشفاقاً 
عليهم وحرصاً على إسلامهم ويْعدٌ ذلك من غيره من خصال الخير. 

والثالث: آنه إنّما عوتب بالذي يجوز ابتداء المحنة به ولمثله خلّقه. حيث قال: 
ولم يد هرما € [البقرة: ]٠‏ لكنّه بكرمه عوّد حلّقه تقديمٌ إحسانه وإيلائه» على 
محنته وبلائه» قال الله تعالى: و وهم بأَلسَمَدتٍوَآَلسَيكَاتِ € [الأعراف: 178]. 

ثم في ذلك أبلغ زجر لغيره» وفيه تعظيمٌ حطر الذنوب في القلوب. فإنَّ أبا 
البشر» والمخصوص بالخلافة وسجود الملائكة» والمخصّصٌ بالعلم» عوتب بهذا 
القذر من الزَّلَةِ ليعلَمَ [الخلقٌ] أله ليس في أمر الله تعالى مَوادةٌ ولا في كمه 
محاباة» فيكونوا” أبداً على حذر وخيفةء ويفزعوا" إليه بالعصمة عمّا يُوجب 
المقت والعقوية. 


)١(‏ قوله: «الثاني» كذا وقع» ولم يرد قبله التصريح بالأول» ويفهم من كلام الماتريدي في «التأويلات» 
٤۲۸ /۱(‏ -۲۹) أن الأول هو ما جاء في قوله: «ثم إلّما كان النسيان في حقٌّ غيره عذراً...». 

(۲) في (ر): «يؤاخذ)ء وفي (ف): (يوجد». 

م2 في (ر): (رأى). 

() في (أ): «وإبلائه» وفي (ر): «وائلا به». وفي «التأويلات»: (وإنعامه). 

(4) في (ر): «فيكونون»» وفي (ف): (فيكون). 


(0) في (ر): «ويفزعون). 





کے 


E 
10 طالبمما‎ 


ويحتمل أن يكون حَفِظ النهيّ» لکن ححَطَر بباله أنه ليس بنهي تحريم. انه يكون 
على وجوه وذلك النهيُ وإِنْ كان مقروناً بقوله تعالى: ساون ألمي * وذلك 
دلالة التحريم» لكن يحتمل أله حَفِظ النهيّ لكن نسيّ هذا الأمر”"» فاشتبه عليه وجه 
النهي» فإنَّه قد يكون للتحریم» وقد يكون لإيثار غيره عليه مع حلّهء وقد يكون لداء 
فيه وضرر عليه فيكون نهيّ رحمة لا نهيَ حرمة» فسبق إلى وهمه ذلك وتَحمّل 
الضررٌ لنفع رجاه وطلّبه. 


و 


عر 2< 


ويحتمل آله حفظ قوله: كاين ألظَلِوينَ 4 ولكن وقع عنده أنه ليس بظلم 
التعدّي» بل هو ظلمٌ نقصانٍ وإضرار بأنفسهماء وحمل ذلك؛ لِمَا ذكرنا. 

وإيقاعٌ بعض هذه الوجوه في قلبه كان من وسوسة الشيطان» لكن ظنّه إلهاماً لا 
وسوسة؛ لأنّه كان لا يعايئه» فصار كالناسي للنهي وإن كان حافظ"". 

وو ارين رياه أن النهيّ كان مضيافاً إلى الشجرة”" بعينهاء والمراد 
هي وأجناشهاء كما رُوي أن النبي ية خرج وفي يده حريرٌ وذهب» وقال: 
«هذان حرام“ على ذكور أمتي جل لإناثهم»”» وكما يقول الطبيبٌُ للمريض: 
لا تأكّل من هذا الطعام فإنّه يضرّك ويريد به عيته وأمثالّه» فوقع عنده أنَّ النهي 


عن عينه لا غير. 


)١(‏ في (ف): «الآخر». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۱/ ٤۲۸‏ -4157) وما تقدم بين معكوفتين منه. 

(۳) في (أ): «(شجر». 

(5) في (أ) و(ر): «حرامان». 

)٥(‏ رواه أبو داود (5001)» والنسائي »)٥۱٤٤(‏ وابن ماجه (7090)» من حديث علي بن أبي طالب 


رضى الله عنه. 








اف 2د 


2 ع 3 ع 
وانضاف إلى هذا أشياءٌ أَحَرٌُ؛ من طول المدّة. وميل الطبع إلى المأكولء وزيادة 
زينة"“ ولطافة كانت فى الشجرة» فكانت داعية إليها. 
وسبقت" حوَاءٌ إلى الأكل ولم يَظهر عليها شي ولم يّرَ قبلها عاصياً إلا 
إبليس وقد عوقب كما عصى» فاجتهد فوقع اجتهاده على أن حكم النهي مقتتصرٌ 
على هذه الشجرةء أو أن النهيّ قد ارتفع» ولم يَجز له هذا الاجتهاد؛ لأنّه كان في 
7 : شع نر ار و KE‏ 2 
موضع وجود النص» فإن الوحي”" لم يكن منقطعاء وعذر فيه لأنه لم يكن سبق له 
لهي عنه» ولم يُعذر في الأكل لان النهيّ كان سبق عنه. 
ثم أئمّة سمرقندَ ‏ رحمهم الله - لا بُطلقون اسم الرلَة على أفعال الأنبياء؛ لأنّها 
نوعٌ ذنب» ويقولون: فعَّلوا الفاضل وتركوا الأفضل» فعوتبوا عليه. 
وأئمّة بُخارى ‏ رحمهم الله أطلقوا هذه اللفظة لقضيّةٍ قوله تعالى: 
وس ر 5 3 2 1 KI oie E‏ 
#تَارَلْهُمَا ليطن #؛ أي: استزلهم» وفسّروها بأنها فعل يقع مخالفا للأمر من غير 
قصل إلى الخلاف منهم قبل الفعلء ولاعلم لهم به خلافٌ حالة الفعل؛ ولا 
إصرار منهم عليه بعد الفعل*» كزلّة الماشي في الطين لايقع عن قصب منه إليها 
ولا ثباتٍ منه عليها. 
وقال القشيريٌ رحمه الله: أصبح آدمُ محمودّ الملائكة» مسجوة الكافّة» على 
رأسه تاح الؤصلة» وفي وسطه نطاقٌ القربة» وفي جيده قلادةٌ الزلفةء لا أحدّ فوقه في 


الرْتبةء ولا شخص مله في الرّفعة» يتوالى عليه النداءٌ في كل لحظة: يا آدم يا آدم» 


CN CGC‘ 


)١(‏ في (ر): «رتبة». 

(۲) في (ر): «وذهبت». 

(9) في (ر) و(ف): «النص». 

(:) في (أ): «ولا إصرار منهم بعد الفعل منهم». 





راع السلا 
سوا ۱۷ 


فلم يُمْسِ حتى ُرِعٌ عنه لباسّهء وسلب استئناسه» وتبدّل مكاثه» وتشوّش زماته. قال 
الشاي : 

فَأَمِسّه فأتاح لي من مَأمَني 22 مَكْراًكذامَن يأمن الأحبابا“ 

وقوله تعالى: کار ھا مِمَاكَانا فيد #: ائ ست الشيطان“ خروجّهما؛ 

عِ E,‏ 2 و ر 

وهو الوسوسة التي بها زلاء فأمرا بالخروج» وهو كقوله تعالى: إن أَصْلَلنَ كرا 
نالاس € [إبراهيم: *] وقوله تعالى: #حَوَّة أََوَحُم وى € [المؤمنون: ]1١‏ وقوله 
تعالى: رادم رسا [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى: #إمِمّاكا] 4 قال محمد بن قيس: أي: من اللباس الذي كانا 

وقيل-وهو قول الأكثر-: أي: من الجنة. وإِنّما قال: نيو € ولم يقل: 
فيها؛ واف إلى قوله: (ما). 

وقيل: أي: من الحال الذي كانا فيه؛ يعنى: من النعمة والراحة إلى البلاء 
والشدة. 

وقيل: أي: من الطاعة إلى الذلّة"©. 

وقوله تعالى: وقلا أَهيطوأ4: الهُبوطٌ: الانحدانٌ والهبوط -بالفتح -: الحُدور, 
ومَبَط لازم ومتعدٌء ودلّت الكلمة أنّهما كانا في جنّة الحُلد حيث أمرا بالانحدار؛ 


)١(‏ في (أ): «كما قيل» بدل: «قال الشاعر». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)۸١ /١(‏ 

() بعدها في (أ): اسبب». 

(5) في (ر): «الزلة»» والمثبت من (ف)» وجملة: «وقيل: أي: من الطاعة إلى الزلة»: ليست في (أ). 





ETE 
الس ب لما‎ ۱۸ 
5 5 دع ل‎ ra 9 
ثم الأمرٌ بالجَمْع - وهما اثنان في سبق الذّكْر لما أنه يتناول معهما غيرّهما.‎ 
قال مجاهد: هذا“ الخطابٌ لدم وحواء عليهما السلام» وإبليس لعنة الله.‎ 
وم م‎ 


وقال ابن عباس والسدي: الخطابٌ لهم وللحيّة". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: هو لخمسة» وخامسهم الطّاووس؛ 
فقد دل إبليس -لعنة الل -على الحّة خرچ معهم مال 
وهذا الأمر وإن انتمهم في كلمة» فما كان هبوطّهم جملةٌ بل هبط إبليش 
ER‏ 0000 قوله جل جلاله: # الها & [الأعراف: 18]» وقال 
تعالی: تحرج ما € [الحجر: ]۳٤‏ و قال تعالى : ارج نها مذْمُومًا منوا # [الأعراف: ۱۸] 
وهبوطٌ آدم وحوَاءَ والحيّة كان بعده بکثیر» وأمّا قوله تعالى: طامنا ینا * 
فهو لادم وحواء لا غير. 
وقيل: #أَفيطُوا 4 خطابٌ لهماء وإِنَّما جُمع رفعاً لشأنهماء كما في قوله تعالى: 
وداد ومان مانن الب 4 إلى قوله: ار گنک هرب ) 


یرو س ص 


[الأنبياء: ۷۸]؛ أو لإرادتهما مع ذرّيّتهماء وهو كقوله تعالى: فالتا أَنْيَاط أبعت 4 


[فصلت: ]١١‏ أي: بمَن فينا من الخلق. 
foe 2 a‏ 3 01 
ثم ظاهر هذا أمرْ بالنزول إلى الأرض. 
)١(‏ «هذا»: زيادة من (ف). 


(۲) انظر هذه الآثار في «تفسير الطبري» /١(‏ 01/7) وما بعدهاء و«النكت والعيون» .)٠١١ /١(‏ 
۳( لم أقف عليه» وظاهر أنه من أقاصيص أهل الكتاب. 








ا 
لين 5 
قبل أرظ 0 أزاديه البخطاط المرية 1" وتقضان الا ا 
وقوله تعالى: #بعض كر ليع عَدُوٌ 4: أي: إبليسٌُ لهما وهما لإبليسء وَإِنْ جمع 
معهما الحيّة فهي عدو بني آدم وهم عدوها؛ هي تلسعهم وهم يَدمغونهاء وإبليس 

يفتنهم وهم يلغنوله. 

واف أزيد الأول ا وا رة كتوم افا ون اتخات فى لاتا 
الاختلافي”” في الدّين» وهذا إخبارٌ عن كونهء لا أمرٌ بتحصيله. 

وقالوا: العداوةٌ مع إبليس دينيِّةٌ فلا ترتفٌ ما بقيّ الدّينء والعداوةٌ مع الحيّة 
طبيعيّةٌ فلا ترتفع ما بقيّ الطب ثم هذه عداوةٌ تأكّدت بيننا وبينهم» لكر حزباً 
يكون الله معهم كان الظَّّر لهم. 

وقيل: لما قال: #بعْض لع عد قال آدم: الحمدٌ لله حيث لم يقل: أنا لكم 
ع 

والعدو: هو المجاوز حدَّه في مكروهِ صاحبه» مأخودٌ من التّعدّيء ثم هذا 
اسم يَصلح للواحد والجمع» والذكر والأنثى؛ قال تعالى: #هرالعدۇ درش 4 
[المنافقون: 4] وهذا لأنه على بناء بعض المصادر. 

وقوله تعالى: #ولكر ف الْأرْضٍ مسر 4: أي: موضع قرارء وقدقَرٌواستقرٌ 
والس مكان الاسحهزان. 


)١(‏ «أيضاً»: زيادة من (أ). 

() في (ف): «الانحطاط في الرتبة». 
9 في (ر) و(ف): «والاختلاف». 
(5) في (أ): «هو». 

() في (أ): «فاحذروهم». 








وا 
لتكتراف يدم 

وقيل: أراد بالمستقرٌ موضع”" القرار من الأرض في الحياة. 

وقيل: أراد به موضعٌ القبور» وهو قول السدي". 

ثم المُستقرٌ ثلاثة: 

رَحِمُّ الأم؛ قال الله تعالى: «فسْتَعروَمُسَتوو4 [الأنعام: ۹۸]» أودع في صلب 
الآب» واستقرٌ في رَجم الأم. 

والثاني: الدنيا؛ قال الله تعالى: # ولك في الْأَرْضٍ مسر € [البقرة: 1]. 


والقالك فى الغقبى؛ إماف الجدة قال الي 8 اسع الم ة ومد حر 


4 


سر 


مسقنا # [الفرقان: 5 1] وإمّا فى النار» قال تعالى: * إل ريك وم اسم [القيامة: ]١١‏ 
وقوله تعالى: ‏ إِنَهَاسَآءَتَ مُسَتََرَاوْمُقَامًا # [الفرقان: 17]. 
‘gk LN ° : 3‏ 2 . 3 1 0 7 ء۶ 
وقوله تعالى: متم #: قيل”: أي: معاش» وقيل: أي: مدي وقيل: أي: 
منفعة» وقيل: أي: بلاغ. 
.- 7 0 
وقيل: المتاعٌ: ما يتمتع به من مرافق العيش؛ من الأكل والشرب واللبس 
والسكنى وغير ذلك» وحقيقتُه: طول الانتفاع بالشيء» يقال: مَتَمَ النّهارُ؛ِ أي: طال» 
وقوله تعالى: #إِلّحِينِ #: أي: إلى غاية» والحينْ في الأصل اسم للزمان 
المجهول» قال الشاعر: 


)١(‏ في (ر): «أراد المستقر مكان». 

() رواه الطبري في «تفسیره» (١5/1/ا0).‏ 
(۳) «قيل»: من (أ). 

(5) في (أ): «منعة). 





سور لد 
1۲۱ 


كل امرئ راجعٌ يوماً لشِيمتِه وإِنْ تَخلّقّ أخلاقاً إلى حي“ 
وجاء فى القرآنٍ لوقت الصلاة؛ قال الله تعالى: # سبح أله حِينَ تسوت 


ت 


5 ل ارم 


وجان تصيحون شر 4 "؟ [الروم: .]١۷‏ 

وجاء لستة أشهر؛ قال تعالى : ون كلها كلَّحِينِ € [إبراهيم :]هومن حين 
طلم إلى چو و طت 

ونجاء لارتغيرة سنة؛ قال تعالى: هلاق عل الإنن حِنُ ينَالدَّهْرٍ € [الإنسان: .]١‏ 

وجاء لمدّة الدّنياء كما في هذه الآية عند بعضهم» وقد قال ابن عباس والسديٌ 
رضي الله عنهم: أي: إلى الموت. 

وقال مجاهد والضحاك: أي: إلى قيام الساعة*» وهذا في حم الجميع» 
والأوّل في حق الأفراد. 

ولمّا هبطوا وقع آدمٌ بأرض الهندٍ على جبل سَرَنْدِيبٍ» ولذلك طابت رائحةٌ 
SS‏ 
وبينهما ضع مئةِ فَرْسخ» والطاووس بمرج الهندء والحيّةُ بِحِسْتانَ» وإبليسش بسدٌ 
يَأْجوج ومأجوج. 

وقيل: وقعت الحيّةٌ بأصبهانَ» والطاووس بِمَيْسانَ. 


»)۸ /۲( البيت لذي الإصبع العدواني كما في «المفضليات» (ص: ۳١٠)ء و«عيون الآخبار»‎ )١( 
.)550 /١( و«أمالي القالي»‎ 

(؟) في (أ): «الآية» بدل من «وحين تصبحون». 

(۳) في (أ): «آن». 

(6) انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» ٥۷۷ /١(‏ -01/8)» و«النكت والعيون» .)1١8/١(‏ 

(0) في (أ): «رائحة أشجار تلك الولاية» وفي (ف) «رائحة أشجار تلك الأودية». 








۲۲ ع ا ع 


وكانوا في أحسن حال؛ فابتلي آدمٌ بالحرث والكسب» وحوّاء بالحيض والحَبّل 
والطّلق» ونقصان العقل والميراث» وجعل الله قوائم الحيّة في جوفهاء وجعل”" قُوئّها 
الترابّ» وقبّح جلي الطاووس» وجعل إبليس بأقبح صورة وأفضح حالة» وكان مكث 
آدمُ وحوّاء في الجن من وقت الظهر إلى وقت العصر من أيّام الآخرة. 


(00)- للق دمن وب كلت كناب ع لھ هو لالم 4. 


وقوله تعالى: لقلَيَّءَادمُ 4: أي: أخذ وحفظء ويقال: كلقينا الحاحٌ؛ أي: 
استقبلناهم للقائهم؛ ويقال: فيه الشيء فتلقاه» ولقنّه فتلقنه» ولقفته فتلقفه» بمعتى. 

وقوله تعالى: ينيوكت : الكلمات: جمع كلمة» وهي مجموعٌ حروفي» 
والكلمات في القرآن جاءت لمعانٍ: 

للعلم: كما في قوله تعالى: ملو نَالْبَحرْمِدَ كتوق [الكهف: .]٠١۹‏ 

وللقرآن: كما في قوله تعالى: ترب € [الكهف: .]٠١۹‏ 


وللفرائض: كما في قوله تعالى: وذ اس إ وهر ريه كلت [البقرة: 5 .]١1‏ 


2 


مره 


وللوعد: كما في قوله تعالى: لا َل ڪامت أل [يونس: 14]. 

واختلفوا في المراد بهذه الكلمات: 

قال علي ومجاهد رضي الله عنهما: هي قوله: لا إله إلا أنتَ سبحانكٌ وبحمديك 
إنّي كنت من الظالمين» رب عملت سوءًا وظلمتٌ نفسي فاغفر لي فأنتٌ خير 


الغافرين» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب عملت سوءًا وظلمت نفسى فتب 


)١(‏ في (أ): «وجعلت). 





2 ا 
سبو قال 7 
علي إنك”“ أنتّ التوّاب الرحيم» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت 
سوءًا وظلمت نفسي فارحمني فأنتٌ خيرٌ الراحمين". 

قال علي رضي الله تعالى عنه: من قالها عفرت ذنوبه وإن كانت مثلّ رمل عالج» 
ومثل ربد البحر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي التحميدٌ والتسبيح والاستغفار والمناسك 
ا ا اليك و 

وقيل: هي الصلوات”" على النبيّ محمد بيا والاستشفاعٌ به حتى حح البيت. 

وقد روى عمر رضي الله عنه عن النبيٌ يله أن آدم قال: #بحقٌ محمد 
أن تغفر ليء قال اللهُتعالى: وكيف عرفت محمّداً؟ قال: لما خلقتني ونفختٌ 
فيّ الروح فتحتُ عيني فرأيتٌ على ساق العرش مكتوب": لا إله إلا لله محمد 
رسول الله فعلمتٌ أنه أكرمٌ الخلق عليك؛ حيث" قرنتٌ اسمّه باسيك. قال: 
نع وغفر له بشفاعته) ". 


)١(‏ في (أ): «فإنك». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 086) عن مجاهد. 

(۳) في (أ): «الصلاة»» وفي (ف): «صلوات». 

(5) «قد»: زيادة من (أ). 

(0) «مكتوباً»: سقط من (أ) و(ف). 

(5) في (أ) و(ف): «حتى». 

(۷) رواه الآجري في «الشريعة» (2)407» والطبراني في «المعجم الأوسط» (4۹۲)» والحاكم في 
«المستدرك» »)٤۲۲۸(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 5894). قال الحاكم: صحيح الإسناد وهو 
أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع. 


وقال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 





الور فاد 
€ 2 وو سے مھ اسا رو سره 


S| ± ١ 


وقال سفیان: قال آدم: ياربٌء بمعرفتي أنَّه لايسعى ساع إلا بمشي 
وقدرفك ‏ أن تخر ل فر له 

وقيل: قال يا وت ما دغ إلا بك فقا ضدقتة وتات عليه. 

وقيل: هي هذا الدعاء: اللّهمَ انك تعلم سرّي وعلانيتي فاقبّل معذرتي» وتعلم 
حاجتي فأعطني سؤلي» وتّعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي» اللّهمَ إنّي أسألك إيمانا 
يُباشر قلبي» ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصييّني إلا ما كتبْتَ لي ورضّني بما 
قسمت لي» قال الله تعالى: يا آدمٌ من دعاني”" من ذريتك بهذا غفرث له ذنوبه©. 

وقيل: أوحى الله تعالى إليه: أن مَن أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً ثم ندم 
واعتذرٌ وعزم أن لاايعود. فإِنّي أتوبُ عليه» فتلقى آدمٌ هذا من ربّهء فقبله وعمل 
به فتاب عليه. 

١ 3 0‏ 3 لي ا AE‏ كا 

وقيل: هي الاوامر والنواهي قبلها وائتمرٌ بما أمر وانتهى عما نهيء فغفر له؛ 
ودليله قولّه تعالى: ولذ اس ا هع ر کلمت © [البقرة: 4 11]. 

5 2 ا ا ا کک ا رہ - 

وقيل: هي قو لهما: #ربتاظامتا مستا ون افر ا وَوَيْحَمََا كوت مِسَالْحَسِرنَ 4 
وهو قول مجاهدٍ وسعيد بن المسيب والحسن والربيع بن آنس. 


وقال ابن عباس والسدي: قال: رب خلقتني بيدك, ونفخت في من روحك» 


)١(‏ في (آ) و(ف): «وقدرك». 

(؟) في (): «لن». 

(۳) في (أ): «يا آدم من قالها» وفي (ف): «من قال». 

)٤(‏ روي من حديث عائشة رضي الله عنها مع بعض زيادة فيه» وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه 
(؟/1894): هذا حديث منكر. 


)2 رواه الطبري في «تفسيره» ٥۸٤ /١(‏ -087) عن مجاهد وقتادة وابن زيد. 





و 
شرو اال ةة 10 


وسبقت رحمتك غضبّك, أرأيت إن تبث وأصلحتٌ» فهل انت راجعي إلى الجنّة؟ 
قال: نعم» قال: وتتوب علي إِنْ تبت؟ قال: نعم» فتاب آدمٌ فتاب الله عليه . 

وقال عبيد بن عمير: قال: يا ربٌء ما أيه أشيءٌ ابتدعيّه من تلقاء نفسي» أو 
شيء قدَّرْته على قبل أن تخلّقني؟ قال: بل شيءٌ قدَّرتّه عليك قبل أن أخلقك. قال: 
يا ربٌ» فكما قدّرته علي فاغفر لي» فغفر له©. 

وقال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: إن أحبٌ الكلام إلى الله تعالى ما 
قال أبونا آدم صلوات الله عليه حين اقترف”" الخطيئة: سبحانك اللهك وبحميك: 
وتبارك اسمّكء وتعالى جَذَّك لا إله إلا أن ظلمثٌ نفسي فاغفر لي؛ فإنَّه لا يغفر 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: جرى على لسان آدم مع الحقٌّ سبحانه كلماتٌ» 
وأسمع الحقٌ سبحانه آدم كلماتِ» وأجملٌ الح سبحانه القولٌ في ذلك إجمالاً؛ إا 
لتبقى القصةٌ مستورةً» أو ليكون للاحتمال في الظنون مساءٌء ولِمّا يحتمله الحانٌ من 
التأويل مطرح. 

ويحتمل أن تكون كلماتٌ آدمَ عليه الصلاة والسلام اعتذاراً وتنصّلاً» وكلماثُ 
الحق انه قرلا وتفضلا. 


.)٥۸۲ ٥۸۰١ /١( رواه عنهما الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 987). 

فرق بعدها في (أ): ١اكتساب».‏ 

(5) في (أ) و(ف): «إنه». 

(5) رواه النسائي في «الكبرى» 3١7709‏ 2» والضبي في «الدعاء» (7 2٠١‏ 2» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(*28). جميعهم دون قوله: «ما قال أبونا آدم صلوات الله عليه حين اقترف الخطيئة». 





1۲٦‏ 7 وھ کے ج م 2 و ست هه 


وتقال ضيه E OT‏ نا O‏ 
زادا ليكون له تذكرةً وعتاداً» قال قائلهم: 


وأذكرٌ ايام الححئ قم اسي على كدي ين غه ان طا 
ومخاطبات الأحباب لا تحتول الشرح» ولا يُحيط بها الأجانب علما". 


وقرأ ابن كثير : #فتلقى دم بالنصب #من ريه كلمات» بالرٌفع» ومعناه: 


جاءت الكلمات آم وهو كقولك: لفت ا وتلقاني ا 


وقوله تعالى: طكنَابَعَلَيهِ 4: التوبة: الرجوع» يقال: تاب إليه وثات” وأنابَ 


وآ 


وقيل”: تاب العبد إلى ربه؛ أي: رجع إليه من ذنبه» و: تاب الله عليه؛ أي: وققه 
للتوبة وقبلها منه» قال" تعالى: شراب عله لتوا 4 [التوبة: ]١14‏ هذا للتوفيق 
على التوبة» وقال تعالى: لقُن تب معطمو وأْصَلمَوَرك هيبو ب علي 4 
[المائدة: ۳۹] هذا لقبول التوبة» وفي هذه الآية تصلّح لهما. 


وتمام التوبة من العبد: بالندم على ما كان» وبترك الذنب الآنء وبالعزم على أن 


)١(‏ في (ر): «لذيذ»» والمثبت من (أ) و(ف) و«اللطائف». 

(۲) في (ر): «وعياذاً»» وفي (ف): اعتاباً»» والمثبت من (أ) و«اللطائف». 
(۳) انظر: «لطاتف الإشارات» /١(‏ ۸۲). 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١07”‏ و«التيسير» للداني (ص: ۷۳). 
)٥(‏ «وثاب»: زيادة من (أ). 

0( في (أ): «(وقد). 


(۷) في (ر) و(ف): «وقوله». 











ا 
سوا ۲۷ 


لا يعود إليه في مستأنّف الزمان» وفي مظالم العباد بهذه الأشياء» وبإرضاء الخصم 
بابسال حه إلية ا الاعف ار مه الان 


وميه 


وقوله تعالى: ©#إِنَهْهُوَالئََابْ 4: أي: الكثيرٌ القبول للتوبة» وهذا وعد من ا“ 
أن العبد إذا أذنب ذنباً وتاب» ثم وقع في الذَّنب ثم تاب» وتكرّر ذلك منه» قبل الث 
منه كلّ ذلك» إذا كانت التوبةٌ في كل مرةٍ صحيحةً. 

وقوله تعالى: لحم 4 مرّ تفسيرٌه في البسملة"» ومعناه هاهنا: أنه" اسم يُرحم 
التائبّ فيغفر حَوبته“ ويقبل توبته. 

وكيز اللات تلان أشياة: الات زالتكاف والدّعاه 

قال شهر بن حوشب: مكث آدمٌ صلوات الله عليه ثلاث مئة سنةٍ لا رفع رأْسَه 
چ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بكى آدمٌ وحوّاء صلوات الله عليهما مئتي ٩‏ 
سن ولم يأكلا ولم يَشربا أربعين يوماًء ولم يقرب آدمٌ حوّاءَ مئه سنة. 

فإن قالوا: لِمَ قال: #قنَابَعَلَيَهِ 4» ولم يقل: عليهماء وقد سبق ذكر آدم وحوّاء؟ 

قلنا: لاله ذكر التلقّيّ من آدم وحده» فذكر قبول التوبة كذلك» ولأنَّ مبتى حال 
النساء على سترهنّ والسكوتِ عن ذكرهن» ولأنَّ تفريعَ القلب في الدنيا للأنبياء 


)١(‏ في (أ) و(ف): «وعد منه). 

(۲) في (أ) و(ف): «التسمية»» وفي هامش (ف): «البسملة». 
(۳) «أنه»: من (أ). 

(5) في (أ): «ذنوبه». 

(4) في (ر) و(ف): «مئة»» والمثبت (أ) والمصدر. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» /١(‏ 188). 





۲۸ ال د E:‏ 


على الخصوص» ولأنها كانت 6 لآدم» فثبت حكمها بذكر المتبوع» ولأنَّ الاثنين 
إذا كان معتّى فِعْلّيهما20 واحداء فَذِكْرٌ أحدهما ذكرهما؛ قال تعالى: #وَإِدَاراََأ 


کے سے 


رة وو نمضو ليا € [الجمعة: ]١١‏ وقال عر وعلا: #وَالْديت یکنزوت أَلدَهَّبَ 
وَاَلْفْصََدَ وليفو مان سيل آل [التوبة: ؛ *]. 


7 7 
01 لعا ع اس 


ودلّت الآية أن العصيان لا يزيل الإيمانَ» وهو رد على الخوارج. 


ا أيضاً على بطلان قول المعتزلة: 7 الصغيرة فقوو ا خو 


5-85 
2 


العقاب”” عليهاء ولا تجب التوبة منها . وما كان من آدمَ كان زلة وهي دون الصغيرة» 
وقد عُوقب* عليها وأمر بالتوبة عنها 
ثم الحكمة في ابتلاءِ آدم بذلك من وجوه ذكرها الإمام أبو منصور رحمه الله: 
أحدها : ما كان في صَلبه من الكفرة» وهم ليسوا م من أهل الجنة. 
والثاني: رحمة للحَلْقَ؛ لئلا بيأسوا ولا يزيلوا الولاية لكل ذنب» 


والثالث: لينتبه الخلق أن لا أحد يقوم بتعهد" نفسه عا يذمٌ عليه إذا 


)١(‏ في (أ): «فعلهما». 

(۲) بعدها في (ر) و(ف): «الآية». 

() في (أ): «العتاب». 

(5) في (أ): «عوتب». 

(4) في (ف): «لئلا ييأسوا بوقوعهم في الذنب»؛ وفي «التأويلات»: «لئلا ييأسواء ولا يزيل الولاية 
بكل ذنب). 

(7) في (ف): «لتنبيه»» وفي مطبوع «التأويلات): (لتنبئة». 


(۷) في (أ): «يتعهد»» وفي «التأويلات»: «أن لا يقوم أحد بتعاهد». 





ا 
سوا ۱۲۹ 


وُكِلّت نفسّه إليه» فيكون ذلك سبباً لرّجْر الخلق عن النظر إلى أنفيسهم» وداعيا 
إلى التضرّع إلى الله تعالى ليتعصمهم عن كل شرٌ. 

وقال يوسففٌُ صلوات الله عليه: رما مر شى إِنَّ انس لَأنَا 
تَحِمَرَقة4 [يوسف: 90]697. 

(م*) ‏ فل هيلوا + Ee‏ َإِمّا يات کم می هُدَى فمن تيع هدای لاحو 
عَلْه ولاهم يَرَبونَ 4. 

وقوله تعالى: #ثُلَمَاآَهْيِطُومْبَاجمِيعًا 4: إِنّما كرّر الأمر بالهبوط؛ لأنّه يتصل 
بکل واحدٍ منهما معنّى آكَرُ: 

فالأول معناه: اهبطوا على عداوة بعضكم لبعض» وعلى سُكناكم في الأرض 
إلى حين. 

ثم ذكر أَمْرّهم بالهبوط ثانياً للابتلاء بالعبادة بقوله تعالى: اتیک من 
هذى 

وكان يصح لو رن المعنيان بذكر الهبوط مره لکن اعتّرض بينهما كلامٌ؛ وهو 
تلقيه الكلمات ويله قَبِولَ التوبة» فأعاد الأول ليتّصل المعنى الثاني به» وهو الابتلاءٌ 
بالعبادة» والثواب على الطاعة» والعقاب على المعصية. 


وقوله تعالى: #فَإِمَاءِ اتیگ 4 : الفاء للتعقيب للتعقيب» و(إمّا)كلمتان؛ (إِنْ) وهي كلمة 


(۱) فى (ر): «داعياًا» وفى (ف): «ودعياً)». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤١٤- ٤۳۳ /١(‏ 








5 ادات لبي 


ترط وا(نا) وهو اة ورات كترط > والبوة لاك ادت الا اة 
بالشرط. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: معناه: ليأتيتكم, قال: وهذا جائرٌ في اللغة. 


e 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ليس هذا بشرط وإن کان ظاهرٌه شرطاً آلا 
قال الإمام الحَسججاج نجمٌ الذين" رضي الله عنه: ووجة تصحيح هذين الكلامَيْن 
-مع تقرير العربيّة على وجهها وحقيقتها”- واو 
کف واا دی کا ا يكون الا کا لک اش مدا رط اكز عليه 


وإيراد جواب بعدهما. 


والمشروط الثاني مما يكون من بعضهم ولايكون من بعضهم» فکان مقتضى 
الشرط في ذلك لا في هذا؛ فتقرّر الأوّل وتعلّق الثاني بالشرط وتقديره: سيأتيكم 
لي كا ناور ورك عازه رونا كير :لذ يصن ع "ناد وف عاب اول 
حزن فكان قوله: لهَمََيَِمَ 4 جواباً لقوله تعالى: #فَإمَاَأَتََتَكم 4 وهو شرط آخَرٌ 
يقتضي الجوابَ» فجعل جوابه: #مَلَاحَوَفُ عَلوِمَ 4 ثم هذا الجزاءٌ مع شرطه جوابٌ 
للشرط الأول. 


.)55١/١( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١١ 

(۲) «الإمام الحجاج نجم الدين»: سقط من (أ). والحَجَاحُ: حاجبُ الشّمسء يقال: بدا حَجَاحٌ السّمسء 
أي: حاجبهاء وهو قَرْنُهاء وهو مّجاز. انظر: «التاج» (مادة: حجج). 

(۳) في (ف): (وتحقيقها». 

©( في (أ): «وكان». 


() في (أ) و(ف): «فمن تبعه». 





داب السلا 
والب ۳۱ 


وقيل: الجزاءٌ الأخيرٌ جوابٌ للشرطين جميعا» كما في قوله تعالى: 
لوللا ضلا یکر ورت واناه تو َم € [النور: »1٠١‏ لم يَجئ له جوا ثم 
قال: « ولولافضل اله یکم ور هته وان اله موف رجیم € [النور: ]٠١‏ ولم يَجئ له 
جوابٌ» ثم قال: وکوک فصل ان مک وبمار مكو نَأ ددا 4 [النور: ۲۱] فكان 
عا جوانا لكليا: 

وقوله تعالى: من هُدَى 4: هذا مصدرٌ أريد به النعتٌ وهو الهادي» وهو 
نعتٌ منعوتٍ مُضْمَرٍ وهو الكتاب أو الرسولء وإنَّما ود لأن المراد أحدّهماء 
أو بكر أحيهما يصير الآخَرٌ مذكوراًء فن الرسول يأتي بالكتابء والكتاب 
ينزل على الرسول. 

وهی 4 مرفوعٌ بفعله» وهو الإتيان. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: فَإِمَا يتك من هُدَى 4# خطابٌ 
لذرّبّة بني آدمَ عليه السلام؛ لان [بليسّ_لعنه الله وريه لا" يأتيهم كتابٌ ولا 
رسولٌء ولا يكون منهم اتَباعٌ. 

وقال مقاتل بن حيان: #هُدَى € هو محمد ي" ؛ فمن اتّبعه وأطاعه فلا خوفٌ 
علو ن 

وقوله تعالى: #مَمنتِعَ هدای 4 : يقال: تبعه واتّبعه - بالتشديد ‏ أي: ثَلاه 
وأتبعه؛ أي: لَحقه» قال تعالى: ل اهم زعو نودو 4 [طه: ۷۸]» وتفسيره: فمن 
عَمل بالكتاب فلم يخالفه وأطاع الرسول فلم يقارقه. 


)١(‏ في (ف): «لم». 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)57١(‏ 


(©) في (ر) و(ف): «فمن اتبع هداي». 








ال ف د 


سد شع خخ r‏ 


وقوله تعالى: لمَلَاحَوَفُ عَلَهِمَ 4: أي: فليس عليهم خوفٌ فيما بين أيديهم 
من الآخرة. 

ولاهم كرون 4؛ أي: لا يَهِتمُون على ما فاتهم من الدنيا. 

وقيل: أي: فلا خوفٌ عليهم من عقاب» ولا حزنٍ بفوتٍ ثواب. 

وقيل: الخوف: استشعارٌ غم لفقد مطلوب» والحزن: استشعارٌ غم لفوت 
محبوبء قال تعالى خبراً عن يعقوب صلوات الله عليه: لإ لحرن أن هبوا پو 
واا فان يا ڪڪ الي € [يوسف: ۱۳]. 

وقيل: فلا خوفٌ عليهم من الضلالة في الدنياء ولا حزنٍ الشقاوة في العقبى» 

د 


قال تعالى: نانیم هدای لايل ولَايَفْقَ 4 [طه: 17] ثم وحٌّد الشرط هاهنا 


تو 


وجمع الجزاء؛ لِما مر فى قوله: ذهب لَه سورهم # [البقرة: ۱۷]. 


2 
3 


اد 
mm?‏ 


ر کو ا ا ہے کے و مك وہ رر و ے 
(۹)- وا لذي ن کفروأوكذ وأ ايتا ولك أب آلتار هم فِبَاخَاإِدُونَ #. 


وقوله تعالى: وَالَذِنَكَموكذَوايَِآ4: وإلّما ذكر الكلمتين ومعناهما 


ر سے م 


وَمَاهَدَئْ # [طه: ۷۹]. 

وقيل: الكفرٌ: نفيٌ ما لله" تعالى من الصفات الحميدة» والتكذيبٌ: إثباث ما 
لايليق بالله تعالى من الصفات الذميمةء والآباتٌ: العلاماثٌ الدالّة على وحدانة الله 
تعالى من الكدب المنؤلة وغير ذلك. 


)00 في (أ0: «نفي الله . 





أ ا 
3 


6 اش 
سوال 


ب ۳ 


وقوله تعالى: «أوْكَيكَأضَب لار : أي: شكّان جهنم جمع صَحْبء 
وصَحُبٌ جمع صاحب» فهو - جمع الجمع» ونظيره الماد وار 0وا 
في نحن تلطه سار E E E‏ 

وقوله تعالى: #هْمْفِبَاخَاِدُونَ4: أي: دائمون لا يموتون فيها ولا يُخرجون 
منهاء هذه الآية في وعيدٍ مَن لم يتبع» والآية الأولى في وعد مَن تُبع. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قوله: فمن هدای 4+ أي: تبعه”" ودام 
عليه حتى مات» وكذا في آية الوعيد. 

قال: وفي الآيتين نقضٌُ قول الجهميّة: أن الجنّة والنّار يفنيان وينقطع ما فيهماء 
فإنّ الله تعالى نفى الخوف والحزن عنهم» ولو كانتا تفنيان لكان لأهل الجنّة أشدٌ 
القن 

وذكر في عذاب أهل النار أله شديدٌ أليٌ؛ ولو كان لها فناءٌ ورَجُوا فناءها لهانَ 
ذلك عليه وكانوا أسعدٌ حالاً ِن أهل الجنة؛ فإ أهل الجنة يخافون زوالٌ تلك 
النعمة”" وهو أجل محنة» وهؤلاء يرجون زوالٌ العقوبة وهو أجل تة نعمة. 


> 
3 


3% 
3% 
E 


2-2 وس م رە سه م صو سے ت 
220 ب ىإ سیل أذ دروأ يعم آل انمت عير ودا يعبرى اون ہیک وی 


َأَرْهَبُونِ 4. 


)١(‏ في (ر): «والإيصاء»ء وفي (ف): «والأنضار». 
(۲) في (أ): «اتبعه». 
(۳) في (أ): «النعم». 
(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)55١- ٤٤١ /١(‏ 








سارو ۰ پس 

5 اسا ت لاو 

وقوله تعالى: يَبََإِسِيلَ #: ل ل أنه وعد 

لجع يليح روب عدر اموي Sa‏ عار الال ARE‏ 
الإيمان به والطاعة؛ لَيَوْفِيَ بعهدهم وهو إدخالٌ الجنة» فقال تعالى: روابد 
وف يعهَكُم * [البقرة: ]4٠‏ وقد قال: ومن اوک مھ رو مرح أ 4 [التوبة: ]1١١‏ بعد 
قوله: #بأرك لَه الْصَئَةَ 4 [التوبة: ۱ 

وانتظامّه بتمام قصّة آدم: أن الله تعالى عدّد علينا نِحَمّه على أبيناء وعدّد على بني 
ارال تمه على اا 0 

وانتظامٌه بما قبل قصّة آدم: أنه قال: #اَلَذِنَ ينَقُصُونَ عَهَدَاَّه 4 ثم أمرنا هاهنا 
بالوفاء بعهد الله. 

وقوله تعالى: #يبَقَإِنَرَعِيلَ 4؛ أي: يا أولادَ يعقوبَ» وأصله: بنين» وهو 
جمع ابن» وسقطت النون للإضافة 00 اسم للذكور والإناثِ مِن الأولاد إذا 
اجتمعوا”» كنعتٍ الرجال يشمل الذكورٌ والإناث إذا اجتمعوا. 

وإسرائيل: اسم يعقوبّء قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إسرا) بالعبرانية: 
عبد وفإيل) هر الله ومغداه: عبد اله وفيه آقاويل اخ لايم غليها: 

وقوله تعالى: لاد دروا نمی لأست ع 4 ا -الذي 
هو مضموم الذال - وهو بالقلب خاصَةًء وهو الحفظ الذي يضادٌ النسيانٌ» ويجوز 
أن يكون أمراً بالدّكر الذي هو مكسور الذال وهو يقع على الذّكر باللسان والذّكر 


)١(‏ في (أ): «آبائهم». 
)۲( في (أ): « جمعوا). 
(۳) انظر: «النكت والعيون» /١(‏ ٠2©؛»‏ والخبر رواه الطبري في ته تفسیره» (۱/ .)0٥٩۳‏ 





ر ا 
۳0 


بالقلب» ويكون امراش ع الان وحفظها بالجنان» فلا" يكف عن قضاء 
خا ا الان 


ا ل ل ا # وَإِنْتَصْدُوأ 
نعم آله کے تحْصومآ 4 [النحل: 1۸]ء واختلف في المراد بها" هاهنا 

قيل: هي كل التّعم التي أنعم الله لی ماغل كل داو كلها ق 
الوفاء بعهذه. 

وقيل: هي التعم التي كانت على سَلّفهم: من الإنجاء» وبعث الأنبياء» وتظليل 
الغمام» وإنزال المنّ والسلوى للطعام» وتفجير العيون من الحجر للشراب» وسائر 

ب 5 0 3 31 
ما عددها في هذه الآيات» وهذا كله إنعامٌ على الأبناء؛ لأنهم يَشرفون بتشريف*“ 
الآباءء وهذا قول الحسن البصريٌ رحمة الله عليه“ . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي ما استودعهم من التوراة التي فيها صفة 
رسوله» وبعثه نبنا. 

وقيل: النعمة: هی محمد یی وكانوا يُستفتحون به على الذين كفرواء فكأنّه 


قال: احفظوا حقه وآمنوا به وأوفوا بعهدي فيه. 


)١(‏ في (ف): «النعمة». 

(۲) في (أ): «ولا». 

(۳) «بها»: من (أ). 

)٤(‏ في (ف): «فهذا». 

(5) في (ر): البتشرف). 

) انظر: «النكت والعيون» .)١١١ /١(‏ 





5 لكلاف ودين 


eS 
& فترة الرسل» وكان في طاعته نجاتهم» ونظيره ه قوله تعالى: ڪڪ فرت يأر ال‎ 
SR ا‎ 
ما فيه من النعم» كما سكّى إبراهيم أمّةَ لقيامه بمعاني الأمم.‎ 

وقوله تعالى: #وَأوَوامبَدىة4: قيل: هو الأمرٌ بالوفاء بالميثاق الذي أخذ الله 
تعالى على ري آدمَ عليه السلام؛ من الإيمان به والائتمار بأمره. 


9 
0 


والعهدٌ اسم للإيمان» قال الله تعالى: لاذ عند الَو عدا © [البقرة: ۸۰]؛ 
أي: هل قُلْتُم: لا إله إلا الله 
وقيل: هو ما أذ عليهم من العهد في الكتاب”" بالإيمان برسولنا محمد لاف 


ء. >هدهدا م 0004 :2 


قال تعالى: ول خد َه میک الدِبنَ أوثوأ كتنب لی للناس ولا مو 4^ 
[آل عمران: ۱۸۷]. 


| 


وقال ابن عباس والرّبِيع: أي: أوفوا بما أمرئكم به» أوفٍ بما وعدتكم به“ 
والعهد يكون بمعنى الأمر؛ قال الله تعالى: ومَلتدعهة إل نادم ؟ [طه: 116] 
وقال تعالى: الآ غھذ ل کم يَبِقَءَادَمَ 4 [يس: 60] وقال عرَّ ل #وعهدنا 4 
برهم € [البقرة: 0 17]» فكان قوله: وفوا مهړۍ ‏ أي : أمري. 


)١(‏ في (أ) و(ف): لهي محمد» بدل: يعني محمداً». 

(۲) في (أ): «كتابهم». 

(۳) في (أ) و(ف): «ليبيننه للناس ولا يكتمونه». 

)€( رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ 094) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) في (آ): «بمعنى)» وفي (ف): «يعني». 





شرو 1 3 


وقوله تعالى: #أوفِبميكم 4: أي: بوَغدكم؛ ويكون العهد بمعنى الوعد؛ 
قال الله تعالى: ومن او عمدو مرح الله © [التوبة: ١١١]؛‏ أي: بوعده فقد 
قال تعالى”": وَعَدَاعََكوِحَمَا 4 [التوبة: ]1١١‏ وقال تعالى: وم من عَنِهَدَ لَه 
[التوبة: ه7] أي: وَعَدء فقد قال: يمآ أَحْلمْوأَلَه مَاوَعَدُوهُ © [التوبة: ۷۷]. 

وقبل: أي: اوائ € في أداء الفرائض «أونِ بم هكم € بقبولها والجزاء 
عليها . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عَهدَ إلى بني إسرائيل على لسانٍ موسى 
صلوات الله عليه: إِنّي باعتٌ من ب: ب اسا اف بهد اومدق الور 
E‏ نهاري ارود رن 
بهذه الآية 27 . 

وقيل: ادى € في مجاهدة أنفسكم لأأُو ف يعدم € في معونتكم عليها. 

وقيل: لاوأ يجيعة4 في إخلاص سرائركم #أوفيتهركم 4 في إصلاح 
ظواهركم. 

وقيل: وراد في إصلاح دنياكم اونب بعكم 4 في إصلاح عقباكم. 

وقيل: وأو أبمدىة4: أجيبوني فيما قلتُ لكم: افعلوا ولا تفعلوا #أُوفٍ 


)١(‏ في (أ): «فقال» بدل: «فقد قال». 

(۲) في (ف): اتبعه». 

) ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 75) من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره 
الثعلبي في «تفسيره» )١187/١1(‏ عن الكلبي» فيغلب على الظن أن خبر ابن عباس هو من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 








ار ف د 
1۳۸ 2 مچ سے هو وو ےرم 


يكم 4: أُجبْكم فيما قُلتم لي لى: افْعَل ولا تفعل؛ قال تعالى: اجيب دَعْوَةَ لدع دا 
O‏ وهو قول سفيان الثوري. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: عهدٌ الله تعالى إلى حَلّقه على وجهين: 

عهدٌ يحلقة: ِا جعل في يلقة كل أحد" دلائل تدلّ على معرفته وتوحيده 
أنه لم يخلقه للعَبّث ولا يتركه سُدَى. 

ومدار ‏ اق ريال ان سني و كح لدم 


کک و رر اس م« عر 


الصلؤة وَءَاتَدَسُمْ لكر وءَامَنتّم برسي وعررتموهم | لَه فرصا حًا 4 
[المائدة: ۲ وقولە: لوف بم € هو قولّه تعالى: 0 ڪر عنکم سَيكَانَئ 
واد کڪ جت ری من َه لانم 4 TAND‏ 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: التعمة: ما أشهدك المُنعِمَ» أو ماذكرك المُنِعِم 
أو ما أوصلك إلى المُنعِم أو ما لم يَحجِيّْك عن المُنعم. 

وقال: إِنّه سبحانه أَمَرَ بني إسرائيل بذكر التعم وأَمَرَ َة محمل”" بذكر المُنعِم 
فقال تعالى: 8 مَأدوُونِ]د کرک € [البقرة: 157]. 

وقال في قوله تعالى: وواد ۍ اون بتك *: 

َوه ك4 الذي قبلتم يوم الميثاق #أوفِ يكم 4 الذي ضَمِدْتُ لكم يوم 
الثّلاق. 


و 


)١(‏ في (ر) و(ف): «واحد». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 57 4). 


(۳) في (ف): «(أحمد). 





داه السلا 
سوال ۱۳۹ 


وار بجدىة* في أنْ لا تُؤْئْروا علي غيري #أوفِ بتكم 4 في أن لا أمنع 
عنكو”") خيري. 

ايبد في استدامة عرفاني #أوف يميم 4 في إدامةٍ إحساني. 

جيك 4 في القيام بخدمتي #أوض هيکم 4 في قبولها" منكم بمتتي. 

#وَأوه أ يبد € بحسن المجاهّدة أو بيك 4 في دواه المشاهّدة. 

رابيد بصدق المحبة #أوفِ يكم € بكمال القربة. 

لوأو وى € اكتفوا متي بي أو ف یکم € أرضَّى عنكم بكم. 

فايع € في دار الحَجْبة على بساط الخدمة بشِدّ نطاق الطاعة وبذل 
الوسع والاستطاعة لأوْفِيبَيكْ 4 في دار القربة على بساط الوصلة بإدامة الاس 


والرؤية. 
لوأو وى # بقولكم أبداً: دی لاون بق * بقولي* أبداً: عبدي 
عبدي”". 


وابد € بإدامة تحفظ الوفاء لأف بيك € بإدامة الصفاء". 


)١(‏ في (أ): «منكم». 

(۲) في (أ): «بقبولها». 

(9) في (ف): لبمشيئتي». 

(5) في (أ): «بدوام». 

(5) في (أ) و(ف): ابجوابكم». 

.)۸٥ ۸٤ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ 0 


(۷) «أوفوا بعهدي بإدامة تحفظ الوفاء أوف يعهدكم بإدامة الصفاء»: من (1). 








5 تياف لديز 


وقوله تعالى: #وإتى فَأرْمَبُونِ #: قال القشيري رحمه الله: أ أي: أفردوني 
بالرّهبة؛ لانفرادي بالف كك 
قال: وقيل: أي: اخسّوا عذابي ونقمتي. 


قال: وقيل: أي اخشوانقص عهدي وکتمان yS‏ 


و 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #وَإِيّى فَأَرَهَبُون #؛ أي أن أنزل عليكم من 
العذاب كما أنزلت على مَن قبلّكم. 

وقد بسا في قوله تعالى: َد بن أن تقديم اك 
معناه: اخشوني ولا تخسّواغيريء كما قال تعالى: فلا َوه واخْسوّن 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وأصل: لأمأرْهَبُونِ €: فارهبوني بياء الإضافة» وبه قرأ بعضٌ القرّاء”» وحُذفت 
تخفيفاً؛ لموافقة رؤوس الآي. 


2 
عا‎ 
١ 
3 
7 


امَك ولاک وكا اانا بای 


E 


ر م ار 
ثمنا فلملا وَإكر 3 
ا ص 


.)۸٥ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(؟) في (ف): «بعث». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» ٤٤۳ /١(‏ -555). 
() في (أ) و(ف): «#قلا خسوا الاس وآحسّون &). 


)0( قرأبها يعقوب من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ ۲۳۷). 





ا 
شرو ال ۱٤١‏ 


وقوله تعالى: #وءامنوأيما أنرَلْتْمُصدقالّمَامَعَكم ©: وهو تفسيرٌ العهد الذي 
مرّ؛ أي: آمنوا أيضاً”" أيّها اليهودٌ بالقرآن الذي أنزْلنّه على محمد 

#مُصَدًَا لَمَامََكْمْ 4 نصبٌ على القطع» ونور أن يكون مني لا ثانا 
أي: بالقرآن الذي أنزلته مصدّقاً لما معكم؛ أي: مُوافقاً للتوراة التي معكم في 
التوحيد والإخبارٍ عن الأمور الماضية والمستقبّلة» وفيها ؤكُرٌ نعتِه”" وإنزالٍ 

وأا" الاختلافٌ في الشرائع والأحكام فلا يُوجِب التناقض؛ لاله نس 

e‏ 50 ف وه 
ويجوز نسخ بعض ما في کتاب ببعضه» فكيف بكتابين! والنسخ بيان مدة الحكم 
الأول لا بدا فجاز. 

وقوله تعالى: وَل تَكُونوا َلك ِو 4: قيل: بالقرآن» وقيل: بمحمَّدٍ عليه 

5 ار 0 

الصلاة والسلام» وقد ثبت ؤكُرٌه بذِكْر الإنزال؛ لأنّه أنزل عليه» فجاز صرفٌ 
الكناية إليه. 

وقيل: أي: بما معكم؛ وهو التوراة فإنَّ فيه نع محمد عليه الصلاة والسلام. 

والصّرفٌ إلى القرآن قول ابن جريج» والصَّرفُ إلى محمَّدٍ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قول أبي العالية” والصَّرفُ إلى التوراة قول الزجًاج. 


)١(‏ «أيضاً»: من (أ). 

(۲) في (أ): ابعثه). 

() في (): «فأما». 

2 في (ف): «البعض من الكتاب» وفي هامشها ما يوافق المثبت. 
(4) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» /١(‏ 507). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)177/١(‏ 





0 امیس ت لكين 


ثم لم يقل: أوَّل كافرين» على الجمع؛ لأن الكافر اسم مشتق من فِعْلٍ» 
فيكون بمعنى: من فَعَل"» فيدلٌ على الجمع» ويجوز جمحُه على الحقيقة» 
قال الشاعر: 


زفق 


فإذا هم طَعِموا قَأَلامٌ طاعم | وإذاهّمُ جاعوا قَسَّرٌ جاع 

وحّد في الأول وجمّع في الثاني» ويقال: الجيش مُقبِلٌ والجند مُنهّزم ولا 
يجوز هذا في الاسم الذي ليس بمأخوذ من الفعل» لا" يجوز أن يُقال“: الجيش 
رجلٌ» ولا الجندُ غلامٌ» بل يقال: الجيش رجال» والجند غلمان. 

وقالالأخفش: فيه إضما؛ ي: أوّل فريقٍ كافر به فود على اللفظ دون 
المعنى. 

ثم معناه: ول كافر ه من أهل العصرء فقد كان تبلهم أهلٌ الكفر. 

ومعنى النهي عن الكفر أوَّلاً ‏ والكفرٌ أوّلاً وآخراً حرامٌ -: أن فيه زيادةً قبح 
ووبال؛ أي: لا تكونوا اول مَن يكفر به فیقتديّ بكم غيرٌكم» فيكون لكم وزركم 
ووز مَنِ اقتدى بكم» قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «مَن سَنَّ سنه حسنة فله 


أجرها وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنه سيئة فعليه وزرّها ووزر 


)١(‏ بعدها فی (): «كذا». 

() البيت في «نوادر اللغة» لأبي زيد (ص: ١١٠)ء‏ و«معاني القرآن» للفراء (۱/ 77)» و«تفسير الطبري» 
01/1 6). 

(۳) في (ر): «فلا». 


(5) «أن يقال»: زيادة من (أ). 





2 
ةر ١‏ 
من عَوِل”" بها إلى يوم القيامة”"» وذلك”" أنه عليه الصلاة والسلام قَدِمٌ المدينة 
فكذبه يهود المدينة» ثم بنو قريظة وبنو النضيرء ثم خيبر ثم فَدَك ثم تتابعت*“ على 
ذلك سائرٌ اليهود. 

وقوله تعالى: #ولاشتر بابق تمتا قلي €: قد فسّرنا الاشتراءَ في تفسير قوله 
تعالى: # أوْلَتِكَالَذِبنَ اشرو آلصَلََمَالْهُدَئ € [البقرة: 17] ومعناه هاهنا: 

لا تأخذوا على تعليم الكتاب أجراًء وهذا قول أبي العالية» وكان مكتوباً عندهم 
في الكتاب الأول: يا ابن آدم علّم مجاناً كما عَلّمت مجاناً. 

وقال الحسن: أي: لا تأخذوا على تغيير كتابكم وتبديله ثمناً. 

وقال السدّي: أي: لا تأخذوا طمعاً على كتمان ما فيه من ذكر محمد وتصديق 
القرآن©. 

وقصّة نزولها: أن كعب بن الأشرف قال لأحبار اليهود: ما تقولون في 

3 ص ا كوت ٠.‏ د فد و 
محمّيٍ؟ فقالوا: إنه نبي» فقال لهم: كان لكم عندي صلة وعطية لو قلتم غير 
هذاء قالوا: أجبناك من غير تفكر فَأمْهلنا حتى نتفكرٌ وننظرٌ في التوراة» فخرجوا 
وبدّلوا نعتَ المصطفى بنعت الدّجّال لعنه الله ثم رجعوا وقالوا ذلك فأعطى 


00 في (ف): (يعمل». 

)۲( رواه بنحوه مسلم »23١11(‏ والإمام أحمد في «المسند» (۱۹۲۰۲)» من حديث جرير بن عبد الله 
رضي الله عنه. 

() في (ف): «ودل على»» وفي (ر): «فدل على»» بدل: «وذلك». 

() في (ف): «تبايعت»» وفي هامشها كالمثبت. 

(4) انظر هذه الأقوال في «النكت والعيون» /١(‏ ١١١)ء‏ وقول أبي العالية والسدي رواهما الطبري في 


.)٦١ ٤ /١( «تفسیره»‎ 





زل 32 كد 
٤‏ لن فب لا 


م ص 5 ء۶ ۶ 1 5 و 5 2 8 
كل واحدٍ منهم صاعا من شعير وأربعٌ أذرع من كرباسء فهو القليل الذي ذكره الله 
تعالى فى هذه الآية. 

وقيل: إِنّما ماه ییا )؛ لأنَّ الدنيا كلّها قليلةٌ فى نفسهاء لاسيّما إذا قُوبلت 
بالآخرة وبما يترك بها. 
ثم إن ما أخذوه لم يكن ثمناً حقيقة لكن أخذوه عوضاً عما تَركوه» فكان في 

صورة ثمن المبيع» وقد قال الشاعر: 

إن كنت حاو لت دتا أو ظفرت بها فما أَصَبْتَ بترك الح من ٹمن“ 

وقوله تعالى: ابی َاتَمونِ : أي: اخشوني» كما قال: وی َأرْهَبُونِ 4. 
وإنّما أعاده؛ لأنْ الأول معناه: اخشوني في نقض العهد, وهذا معناه: اخشوني في 
كتمانٍ نعتٍ محمّدٍ وما ذكر فى هذه الآية» وإِنّمايسهل الاثتمارٌ بالأمر والانتهاءٌ 
بالنهي لمن خشي الله عر وجل؛ فأمرهم هناك بخشيته يهل عليه م الائتمارٌ 
بما أمر” به في تلك الآية» وأعاد الأمر بها هاهنا ليسهل عليهم الانتهاء عكّا نهى 

عنه فى هذه الآية. 

عد عد 
(40)- # ولدبوا لح بالطل وتکنہوا الح ونم تعلَُونَ 4. 
55 00 ولد ماهد م 3 و 
وقوله تعالى: # وَلَاتَلْبِسُواالحَقّ بالطل #: اللبس بفتح اللام: الخلط من 

باب: (ضرب)» واللّبس ‏ بكسرها -: الاكتساءُ من باب (علم). 


)۲( في (ر): (ب بخشية تسهل». 
() في (ر) و(ف): «أمروا». 





م ا 3 
سوا 0 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: لا تخلطوا الصدقٌ بالكذب؛ أي: 
نعتَ محمد(" عليه الصلاة والسلام بنعت الدجال. 


وقال مجاهد: أي: اليهوديّة والنصرانيّة بالإسلام2". 

وقيل: أي: التوراة المنزلة بما كتبتم بأيديكم. 

وقيل: أي: الأمانة بالخيانة؛ لأنّهم اؤتّمنوا على ما في التوراة أن يُبدوه ولا 
يكتموه» فخانوا فيه“ من وجهين: بكتمانه وتبديله. 

وقوله تعالى: #وَتَكئُْوا لْحَيَّ 4: عطفٌ على النهى الأول؛ أي: فلا" تكتموا 
الحقّ» وهو أمرٌ محمد عليه الصلاة والسلام وقيل: القرآن» وقيل: الإيمان. 

5 ىه سوك ر ع 8 0°( چ و 2 

وقوله تعالى: #وأنتم تَعَامُونَ 4: آنه حق ولكنْ تکابرون» فقوله تعالى: # وَل 
لبسو الح بالل هو نهيٌ عن التغيير» وقوله: # وتوا الح 4 هو نهيٌ عن 


2ع روه 


الكتمان» فكلاهما" منهيّان وإضمارٌ (لا) هاهنا كإضماره في قوله: لا عدوا 


مم ر & eo Sr‏ 2 5 ء 
الله والرسول حونو أُمْتنيَكمٌ 4 [الأنفال: ۲۷]؛ أي: ولا تخونوا". 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» .)5١07/١(‏ 
(۲) في (أ): «النبي». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» .)501//١1(‏ 
(؟) «فيه»: من (أ). 

(5) في (أ): «ولا». 

030 في (ر): (ولكنكم). 

(۷) في (أ): «فكلاهما». 


(۸) «أي ولا تخونوا»: من (أ). 











زل ل 
25 لس ب یا 


وقيل: هذا خطابٌ للمشركين”"» وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللّهمّ لبيك 
اك لك الا شريك هلك لوا مكلف 


وقيل: هو خطابٌ للمنافقين”"» ومعناه: لا تخلطوا الإخلاصٌ بالنفاق. 


ويجوز صرفه إلى المسلمين وإلى كل صنفٍ منهم» وبيانه: أيّها السلاطين لا 
تلطا العدل بلجو SNE‏ بالتشرة اوعدا كل A‏ 

وقال الإمام القشيري: ولا تاياي ماليا 4؛ أي: لا تُؤْئْروا على عظيم 
حقي خسيسٌ حظكم وی اعون )؛ فكثيرٌ”" من يقي عقوبته» وعزيرٌ مَن 
يهاب رؤيه #وَلَاتَْسُوا لكيل 4؛ أي: لا تتوهّموا أن يَليكِمَ لكم جمع 
الصدّين» والكون في حالة واحدةٍ في محلَّين» فما مبسوطٌ؟' بحقٌ وإمّا مربوطً 
بحظٌ «وَلَاكلِسُانِحَقٌ 4 تدليسٌ”*» و لا لإتكتموا الحقٌّ4 تلبيس, وا 
َر € أن حى الح تقديسٌ©. 


8 وت 
(51 ) - م وَأَقِيِمُوااًلصَلوه وَءَانوالرَكوه وأركعوأ مع الوكين 4. 


وقوله تعالى: #وَأَقِيمُواألصّلَوةَ 4: أي: اقبلُوها وأدُوها وَءَاثلَكَوةَ 4: كذلك. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «المشركين». 

(۲) في (ف): «المنافقين». 

(۳) في (أ): «فكبر»» وفي «اللطائف»: (كثير). 

(5) في (أ) و(ف): «منوط»» والمثبت من (ر)» ومثله في مطبوع «اللطائف». 
)٥(‏ في «لطائف الإشارات»: (تدنيس). 

() انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 86). 








NEA 
۷ سوا ةة‎ 


وقيل: أي: أقيموا الحمدٌ والثناء لله بألسنتكم» ٠‏ او او كود ؛ أي: طهّروا له 
أنفسَكم عن الكفر والمعاصي» قال الله تعالى: فل هل لَك انرک 4 [النازعات: 18]؛ 
أي: إلى أن تتطهّر”"» وقال تعالى: #نفساً زاكية# وقرى: لرك 4 أي: طاهرة 
رالا ا ی للطهازة كنا كر دل ونما يقال : زكا الزرع: إذا 
نماء وسمّيت بها لنماء المال بها بالزيادة» ولطهارة مؤديها بالمغفرة. 

وقوله تعالى: #وأركمُوأ مع كيين #: الركوع في اللغة: هو التَطامُن والانحناء 
قال لبيد بن ربيعة العامريّ 


و 


071 


أخبّرٌ أخبارٌ القرونٍ التي مَضَتْ ‏ ادب كأنّي كلما قمثُ أركة”؟ 

وفي الشرع: هو ركن مخصوصٌ في الصلاة بين القيام والسجود. 

ومعنى الآية: اركعوا في الصلاة ركوعَ أهل الإسلام» ولم يكن لصلاة اليهود 
ركوعٌ؛ أي: أسلموا واعملوا عمل أهل الإسلام» ولذلك قال: معا َكْيِينَ #؛ أي: 
مع المسلمين الذين يركعون في صلاتهم. 

وقيل: الركوع هاهنا اسم لكل الصلاة» وقد مرّ في قوله تعالى: يعد 
لوال [البقرة: ]٣‏ أن الصلاةً لها أسام منها الركوعٌ» as‏ مع 
ال وله معنيان: 


.)( في (ف): «تطهر»» وقوله: «إلى أن» من‎ )١( 

(؟) قرأنافع وابن كثير وأبو عمرو بالآلف» وقرأ الباقون بغير ألف. انظر: «السبعة» (ص: 20796 
و«التيسير» (ص: .)١55‏ 

(۳) انظر: «ديوان لبيد بن ربيعة» (ص: .)۱۷١‏ وجاء في هامش (ف): «أي: كلما أردت القيام أدب كأني 


راكع أي: كبرت وضعفت وانحنيت». 








5 اف 2د 


أحدهما: صلوا مع أمَّة محمد اة صلاتهم؛ أي: اشرّعوا في دينهم وأعماله 
وضلوا صلاتهم المشتو لمشتولة على كل أركانهاء واستقيلوا بها القبلة'") ضاي 
وا كيين 4€ : اسم أ محمد عليه السلا ولھ“ أسام کثیرة فى القرآن. 


والثاني: صلّوا مع المصلّين» وهو أمرٌ بإقامة الجماعة فيها دون الانفراد بها. 


ثم هذا ليس بتكرار لقوله: #وَأَقِيبُوالصَكَوهَ 4؛ لأنَّ ذلك أمرٌ بقبولها وأداء 
أصلهاء وهذا أمرٌ بإتمامها“ بالركوع فيهاء وإقامتها بالجماعة مع أهلها. 


ع2 
9 )- # آتأم و الاس یلیر ونود تشک وام لو الكت ب مقن 4. 
وقوله تعالى: #أتأودَاللَاس لر 4: البرّ فى اللغة لأشياءً: للصدق» ولحفظ 
اليمين» ولمراعاة حقٌّ الوالدين» وللطاعة» ولأطف» والصرف” من حد على 
والتعت: الب بالفتح - والبارٌ ومعناه هاهنا عند السديّ: أتأمرون الناس بطاعة الله 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتأمرون الناس بالتمسّك بکتابکم» وتتركونه 


أنتم بجحد ما فيه من نبوّة محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ في (ف): «الكعبة». 
(۲) في (أ): «والراكعون». 
(۳) في (أ): «فلهم». 

(5) «بإتمامها»: من (أ). 


)٥(‏ في (أ): «والصدق»» وفي (ف): (وللصدق». 











ا 5 


واوا بالضدقة انم و 

وقيل: أتأمرون الناس بالصّدق وأنتم تكذبون. 

وقيل ‏ وهو الأظهرٌ والأشهر ‏ أتأمرون الناس بتصديق محمد ية واتباعه 
وأنتم تخالفونه. 

ونزولٌ الآية في علماء اليهود؛ فإِنَّ الرجل منهم كان يقول لصهره وقريبه 
ورضيعه”" من المسلمين في الشر: الْرَمُوا دين هذا الرجل؛ فإِنّ ما يقوله حى وكانوا 
لا يفعلون ما يأمرون به كيلا تفوتّهم الرّشوة والرئاسة» فنزلت الآية". 

وقيل: كانوا يقولون لفقرائهم الذين لا مطمعٌ لهم فيهم بالسّرٌ: آمنوا بمَّمدٍ 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فلّه حقٌّ» وكانوا يقولون للأغنياء: نرى فيه بعص علاماتٍ 
نبي آخِر الزمان دون بعض» فانتظروا استيفاءها”»؟ لما ينالون منهم. 

وقوله تعالى: تامو دالاس هذا استفهامٌ , بمعنى التوبيخ والتهديد. 

وقوله تعالى: #وتسون اشک #: السيان في اللغة نقيضٌ الذّكْر والسيان: 
الترك أيضاًء ارا وَالنْسْيُ: ما سقط في منازل المرتحلين من 
رُذال أمتعتهم» فيقولون: تتبّعوا أنساءكم» هو جمع ذلك قال الشاعر: 


.)١١54/1١( الكلام بتمامه من «النكت والعيون»‎ )١( 

(5) في (أ): «ولقرينه ولرضيعه» وفي (ف): «ولقريبه ولرضيعه». 

(۴) رواه الثعلبي والواحدي كما في «الدر المنثور» /١(‏ 747) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو 
في «أسباب النزول» للواحدي (ص: 4 ؟) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء والكلبي متروك. 

(4) في (أ): «استيفاء»» وفي (ف): «الاستيفاء». 


() في (أ): اهو جمع نسي». 





١6 


2 


كآن لواف الأرشن ف و 
لا 7 ÎT‏ 
ومن الأول قوله تعالى: #إن يتا أو أَخْطَأن © [البقرة: 187]» ومن الثاني قوله: 
سوا آله نيهم # [التوبة: 1¥[ ا ترکوا a‏ فين الله فتركهم مخذولين» ومن 
و ب ع ع ¢ ٤‏ 
الثالث قول الرجل لآخَرَ: نسيت أمري؛ أي: أخرته عن سائر الأمور. 
د : 50 کے ا ا 0 0 
ومعنى الآية هاهنا: ولا تفعلون”" أنتم كأنكم نسيتم أنفسَكم. أو: تتركون 
أنفسكم» فلا تُنْجُونها عن العقوبة بالإيمان به ومتابعته» أو: تؤخرون أمورٌَ 
آنفسکم» فلا تتّعونه للحال كيلا ينقطع مرافقٌ أغنياككم عنکم» ومن 
عزمكم أن تتبعوه يوماء وشؤمٌ إصراركم وتأخيركم باختياركه”" يبقيكم على 
الكفر إلى آخر العمر. 
وكذا حال مَن تمادى في العصيان والفساد"» وهو يقول: أتوبُ عند الكبّر 


والشيب» وريما يفجؤه الموت»› فيبقى في حسرة الفوت. 


)١(‏ صدر بيت للشنفرى» وهو في «المفضليات» (ص: ))٠١9‏ وعجزه: 
على أَنَّها وإن تكلّنك تَبْلَتٍ 

يقول: كأنها من شدة حيائها إذا مشت تطلب شيئاً ضاع لا ترفع رأسهاء والنسي: الشيء المنسيٌ» 
و(تبلت)؛ أي: تقطّم كلامها ولا تطيله من فرط حيائها أو من نعمتهاء وأَمّها: قصدّها الذي تريده» 
وموضع (على أَمّها) نصب على الحال؛ أي: تقصّه آمهَ. 

هم «ما»: ليست في (أ). 

(*) في (ر): «ولا تغفلون»» وفي (ف): «ولا تغفلوا». 

(4) في (ف): «في الحال لئلا»» وفي (ر): «للحال لعلا). 

(5) في (أ): «وعن». 

(5) «باختياركم»: زيادة من (أ). 


(۷) في (أ): «والغيث»» ولعلها محرفة عن (العيب). 





د 
شو ال ۱٥۱‏ 


وقوله تعالى: ##وَآَنتُم تون آلْكدبٍ €: أي: التوراة وتعرفون أن المصطفى 
حق» وأ کتابه صدقٌء ثم تخالفون علمكم. 

1 e NE + وو نا‎ TS ا‎ 

وقوله تعالى: #أفلا تمَقَلُونَ 4: أي: ليس لكم عقل تعرفون به أَنَّهِ قبي منكم ترك 
إصلاح أنفسكم والاشتغالٌ بغيركم وقبيحٌ أيضاً مخالفةٌ ما تعلمون. 

وقيل: أي: تتلونَ في كتابكم أن المحمود من عَمِل بما عَلِم» ثم أَمَّر غيرّه به 
لا من أمر غيرّه به" وترك نفسه» وفي كتابنا ذلك أيضاً قال الله تعالى: مروت 
الْمَعْروفِ وهود عن لمن و سرغو تف الْخَيردتِ # [آل عمران: ]١١4‏ ثم سمّاهم فقال: 
ووک مِنَّالصَلِحِينَ 4 [آل عمران: .]١١4‏ 

وقال إبراهيم الع رحمه الله: معني عن الجلوس للعامّة ثلاث آياتِ 
الوا هى اة الزاعظين :فول امعان عبرا عن شنعيت التي لر ات الله 
ل وما ارد احالف لل ما ان هڪم عه € [هود: 88]» وقوله تعالى: # يام 
َس نولم تولو مَالَاتَفْعَنُونَ 4 [الصف: ۲] وقوله تعالى: « أو الاس بال 
E‏ ˆ € [البقرة: .]٤٤‏ 

د e eR EFT‏ بجر ع ومس 2 

وقيل: في معناها آية أخرى: * فلْيتاهل الكتب سح عل سَىْءِ حى تقيموأ تور 
جيل # [المائدة: 14 ]. 

ثم هذا التوبيخ ليس على" أَمْرِ الناس باليرٌ بل لتركِ العمل به ولا عق 
لوه يؤل ل N‏ بالمعوو قن لمن لآ موه ENDO‏ ينه لد 


و سلا 
0 


(۱) «به» سقط من (ف). 
(۲) في (ر) و(ف): «وقالوا». 


(۳) يعدها فی (أ): «من). 





١6 


به ويجب الأمر به» وقد قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «مُوُوا بالمعروف وإن لم 
تعملوا به کله“ وانْهوا عن المُنكر وإِنْ لم تَنتهوا عنه کله وهذا لأنّه إذا أمر به 
مع أنه لا يعمل به فقد ترك واجباًء وإذا لم يأمر به فقد ترك واجبين. 


E 
3 


3 


ا و ی عب 


(45)- وا ھناور لكو كيا لعا ينون *. 

وقوله تمالى: (وسيِهة َرَكَذ 4: أي: بالصبر على الطاعات» وتر 
السيئات» وتحمُّل الأذى والمصيبات» وجهادٍ الأعداء بالمحارّبات» وبالصلوات 
على تكفير السيئات وقضاء الحاجات. 


فان الصبرٌ حبس التفس» وهو يكون على أداء الطاعات مع مشقتهاء وعلى ترك 
المعاصي مع شهوتها. 

والباءٌ للأداةٍ والآلة» وما يُستعان به عليه مُضمَرء وهو تكفيرٌ السيعات؛ فإن الله 
تعالى قال: #أوَاَلصَّدتَوَالصَديرتِ € [الأحزاب: ]۴١‏ إلى أن قال: اعدا نعف ) 
[الأحزاب: 5]» والصلاة كذلك؛ قال الله تعالى: لن الست ذهب السات 4 
[هود: ]١١١‏ ويستعان بهما على قضاء الحاجات ا وهق المضم غل بعضهم» 


)١(‏ «به کله»: سقط من (أ)) و«کله» سقط من (ف). 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (۱۹)» وابن وضاح في «البدع» (۲۹۲)» 
والبيهقى فى «الشعب» »)۷٥۷١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وأعله البيهقى بطلحة بن عمرو» 
وهو ضعيف كما قال. ورواه الطبراني في «الأوسط» (5577) و«الصغير» )۹۸١(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ /ا/71): رواه الطبرانى فى «الصغير» و«الأوسط» 
من طريق عبدالسلام بن عبدالقدوس بن حبيب عن أبيه وهما ضعيفان. وقال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (۱/ 297): عبد القدوس بن حبيب أجمعوا على تركه. 





مسا| د 
سوال ةة 10۳ 


فن الصبرٌ مفتاح القَرّج والصلاةٌ ينال بها الحاجةٌ أيضاًء قال تعالى: # فاده 


ر و س ےر 


ْمل كه وهو ف ایم صل في الْمحرَابٍ أن الله ب دسح © [آل عمران: ۳۹]. 

وقيل: الصبر هو الصوم» وسّمّي شهرٌ رمضان شهرٌ الصبر لاله شهرٌ 
الصوم» وبالصوم والصلاة2"0 يستعان“ على الكقّارات والحاجات أشنا ما 
الصلاةٌ فقد بيّنًا فيها ذلك وأمًا الصوم فلأن شهرٌ الصوم هو شهرٌ المغفرة 
وشهرٌ إجابة الدَّعوة. 


وقيل: استعينوا بالصوم والصلاة على سائر الطاعات؛ فإنَّ الصوم باب العبادات 
کا رزوی و اة جا العنادات كنا حك 


وقيل: معناه: استعينوا بهما على طلب الآخرة. 


وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله: واستعينوا بالصَّبر وهو الصوم_على 


رياضة النفوسء وبالصلاة على تنوير" القلوب؛ فإنّه إذا صام وجاعّت نفسّه عن 
الطعام» شبعت عن الذنوب» وإذا صلّى ففيها مناجاة الله وقرّةٌ العيون©». 

وقيل: معناه: استعينوا بالصّبر في الحروب على معونة النبيّ ية ومتابعته» 
وبالصلاة على خسن العمل لله وخدمته. 


وقيل: معناه: واستعينوا بالله على الصوم والصلاة» فالمستعان هو الله تعالى 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وبالصبر بالصلاة». 
۳( بعدها في (أ): «بهما». 
(۳) في (ر): «تنور». 


(5) من قوله: «وقيل معناه: استعينوا» إلى هناء جاء فى (أ) بعد قوله: «حسن العمل لله وخدمته». 





إل ا 2 م 
10٤‏ 7 و سے مہ لی 


وإن لم يذكر في هذه الآية» والباءٌ في الصبر والصلاة بمعنى (على)؛ كما في قوله 
تعالى: #وظنوا لاقمب 6 [الأعراف: ١۱۷]؛‏ أي: عليهم. 

وقئل #مشاءة ابيا باه على الصو على زوال الرقاسة والماكلة: وع 
الصلاة إلى الكعبة؛ فإلّهما كانا يشقّان على أهل الكتاب. 

ودليلُه قوله تعالى: #وَإََِالَكِرَةُ 4: أي: ثقيلةٌ» كما في قوله تعالى: لكَبُرَعَكَ 
لْمُمْرِكِينَ مَاَدَهُوَهُمَ إو 4 [الشورى: ]٠١‏ وأصله: العَظّمة» والشيء قد يَعظّم في نفسه 
قد وقد يكون عملاً فيَعظّم على مُباشره”" فعلاً. 

والهاء في لإوَإئَا4 راجعة إلى الاستعانة التي ثبت مقتضى قوله: 
#وَاسْيَصِنوأ #. والاستعانة بهما- أي: بتحصيلهما ‏ على الأشياء التي ذكرنا 
اناوه اكات غل 

وقيل: إنّها راجعةٌ إلى الصلاة وإذا ذُكر شيئان وذكرت كنايةٌ بعدهماء فالأصلٌ 
صرف الكناية على التثنية إليهماء ويجوز الصرفٌ إلى أحدهما اختصاراً والأولى 
الضف !إلى لخر لاله قرت إلى ذلك قال الله تحال : + ومن کت عط 
اول ائم رم بو برا # [النساء: ؟١1]»‏ وقال تعالى: اواد نزوت الذَّهَبّ 
وَالْفِضصَة وَلَاسْفِقُويجَا 4 [التوبة: 4]. 

فأمّافي قوله تعالى: #وَإِدَارََوأيحرَةَ وا أنمَصرأإ لا [الجمعة: ]١١‏ فَإِنّما 
صُرفت الكنايةٌ إلى الأول وهي التجارة؛ لأنَّ اللهرّ تبعٌ للتجارة» فكان صرفٌ 
الكناية إلى المتبوع أولى» على أنَّ كلّ واحدٍ منهما جائرٌء فإنّ كلّ واحدٍ منهما 


)١(‏ في (ف): «مباشرته». 
0) في (ر) و(ف): «أحدهما»» والمثبت من (أ) وهو الصواب. 








Es‏ د 
سور لمر ه6١‏ 


2 و 


یوکرو ذلك قرو قن فر له مالین : #أمنة نماسا يفك # [آل عمران: ]1١64‏ 


بالعاعو افا يما 

وكذا في قوله تعالى: #إِبَسَجَرَ تاركو عام ادير ك آلْمَهَلٍ يَف 
[الدخان: "47 540 بالتاء والياء”"؛ لسَبق“ ذكر ال وال حا 

وقوله تعالى: لاع لين 4 : أي: على أُمَّةِ محمّدٍ عليه الصلاة والسلام 
فهذا من أسمائهم كالراكعين على ما قلناء والخشوعٌ في اللغة: التَدلّل عن خشية الله 
تعالى» وخشع؛ أي: تَطامَنَ» وخشع ببصره: إذا غضّه. 

واا اح عاس ري ال عا هم التنن شت اف با 
يھان ك الي 8 آنل 

وقال الضحَاك والربيع: لكشو €: الخائفين"» يقول: إِنَّ ترك الرئاسة 
والصلاةً مع المسلمين إلى الكعبة ‏ مع عادتهم" الصلاة إلى بيت المقدس _شاقٌةٌ 
إلا على الخاشعين“ لله تعالى بالإسلام والاستسلام. 


000 في (ر) و(ف): «ولذلك». 

(1) قرأ بالياء حمزة والكسائي» وقرأ باقي السبعة بالتاء. انظر: «السبعة» (ص: /711)» و«التيسير» (ص: .)4١‏ 

(۳) قرأابن كثير» وحفص عن عاصم» بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. انظر: «السبعة» (ص: 097)) 
و«التيسير) (ص: ۱۹۸). 

)٤(‏ في (ر) و(ف): النسق». 

)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ 577)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ »)٠١١‏ بلفظ: (المصدّقين 
بما أنزل الله). 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» »2577/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ 42٠١7‏ من طريق الربيع 
عن أبي العالية. 

(۷) في (ر) و(ف): لعبادتهم». 

() في (آ): «إلا على مَن خشع». 





5 امي ت لكين 


(5؟) - الذي طون نهم لاريم مجعو 4. 

وقوله تعالى: #أَلَذِنَ يَظْنُونَ 4: أي: يُوقنون» قاله مجاهد وابنْ جريج والشعبي 
والربيع 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: يُعلمون. وإِنَّما جازت تسمية العلم 
ظنَّاءٍ لأن في الظَّنّ طرفاً من العلم واليقين» ولولاه لكان جهلاً. وهذا كقوله 
تعالى: #إإنظنَا أَنيْقيمَاحْدُوء الله 4 [البقرة: ]1١‏ وقوله تعالى: 9إإِقَطَنتٌ أن ملق 
حِسَاِيَة # [الحاقة: .]٠١‏ 

١ 2‏ . كيو 4د سس م يل ع و ± 7 1 5 

وقوله تعالى: انهم ملفوأرَيِمَ #: أي: معاينوه» وهو كناية عن شهود مشهد 
العَرْض والسؤالٍ يوم القيامة» وهو الوجة فيما يُروى في الأخبار: «لقيّ الله وهو 
عليه عفان وما يخرى مجاه 

وقيل: ی يَعلمون انهم يموتونء قال النبيٌ يا «مَن أحبّ لقاء الله أحبّ خب الله 
لقاءه» ومّن كرة لقاء الله كرة الله لقاءَه““» وأراد به الموت. 

ولقاءٌ الله - وهو رؤيئّه ‏ ثابتٌ عند أهل السُّنّهَ والجماعة» لكنْ فى مثل هذا 
الموضع يُستعار لإشهاد مشهد الجزاء؛ كما يقال: قدم فلانٌ إلى السلطان» فأمر 


)١(‏ رواه عنهم ‏ عدا الشعبي ‏ الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 575 -5795)» واب بن أبي حاتم في «تفسيره» 
0*١‏ -005). 

(۲) في (ر): (من». 

(۳) قطعة من حديث رواه البخاري (7765), ومسلم (۱۳۸)» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

)6( رواه البخاري (/5601)» ومسلم (۲۹۸۲)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 


)٥(‏ في (أ): «ثابتة). 





ا 
سوال 10۷ 


بعقوبته”" أو بكرامته» وفي قوله تعالى: ٭ كََعَفَب يِضَافَافِ فلوم للبو ولقود 4 
[التوبة: ۷۷] لا يمكنٌ حملّه على الرؤية التي هي كرامةٌ؛ بل هو على إشهادِ مشهد 
الجزاء» فكذا ما هو مثلّه0. 

قونّه تعالى: لوجم يمون : أي: ويعلمون ألم راجعون يوم القيامة 
إلى الله تعالى؛ أي: إلى جزائه إِيّاهم على أعمالهم. 

وقيل: أراد به الرجوعٌ إلى الله تعالى في كل الأمور» ومعناه: نما تش إل على 
العالِمين أَنَّهم يموتون ويرجعون إلى جزائه”» ويوقنون أن مرجع الَلّق كلّهم 
إليه» لا استغناء عنه ولا محيصٌ”؟' عن أخذه. 

ثم وصففُ الصلاة بالثقل* على اليهود ذم لهم؛ لأنّها كراهة اعتقادٍ وهو كقوله 
تعالى في صفة المنافقين: ##ولا يأَنُونَ آلساو زلا وهم ڪ سال فقوتل لوه 
كرهونَ 4 [التوبة: ]٠٤‏ فأمًا ما ذكر في صفة المؤمنين: ل کيب ڪڪ م لقتال وهو ره 
کہ4 [البقرة: 5١؟]‏ وقوه تعالى ف في أهل بدر: #وَإِنَمرِمِقَامَنَ الْمؤمِنِينَ لَكَرَهُونَ 4 
[الأنفال: ه] فذاك ليس بذم؛ لاله" كراهة طبع» ويمدّح المؤمن بتحمّله ذلك مع كراهة 
طبعه اتباعًا لشرعه» ويعطى زيادة ثواب على تال مايش علي ننس 


)١(‏ زاد بعدها في (ر) و(ف): «أو بمتابعته». 

(0) في (ر) و(ف): «في مثله). 

(۳) «إلى جزاءه» من (أ). 

(5) في (أ): «مخلص». 

)٥(‏ في (ر): «بالثقيلة». 

(5) في (): «لأنها». 

(۷) في (ف) و(أ): «ويثاب زيادة ثواب على احتماله». 








10۸ لبا د E:‏ 


ت 


(50) يد سه يل ونم َال ىَأَعَمْتُ ع کک عَلَمِينَ ڳه 

وقوله تعالى: یج ینوی روانم ییات عر 4: قد سبق ذكره مره 
والتكريرٌ للتأكيد والتقرير» ولأنَّ الأول في إنعامه عليهم وهذا الثاني في إنعامه 
على آبائهم» فقد عدّد بعده ما كان على الأسلاف من التفضيل على عالَّمِي زمانهم؛ 
وسائر ما ذكره فيما بعده من الآيات» وذكرٌ التعم على الآباء إلزامٌ الشكر على الأبناء 
فإنّهُم يَشْرفون بسَرّفهم» ولذلك خاطبهم فقال تعالى: قصل 4 ولم يقل: فضَّلت 
آباءكم؛ لن في فضل آبائهم فضلّهم. 

وقوله تعالى: #وَأَنْ مَصَلَيعَلالعَكِينَ4: المَضْلٌ: الزيادةٌ والتفضيل”": إثبائهاء 
والإفضالٌ: الإنعام» وَالتَمضّل كذلكء والفاضل: من له الفضل. 

ومعناه: واذكروا أيضاً أنّي جعلتُ لكم فضلاً على أهل زمانكم بإعطاء الرئاسة 
والمال» قاله أبو العالية". 

وقال مجاهدٌ وقتادة: فضّلتكم على مَن بَيْنَ ظهراتيكم؛ فَإنّهم كانوا أولآد 
الأنبياء» وغيرٌ بني إسرائيل لم يكونوا كذلك”. 

ثم لم يكن لهم بهذا“ فضلٌ على أمّة محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام فان الله تعالى 
قال لهم: ل كّكُم حَرَأمََّأجَتَ لِلنّايس 4 [آل عمران: ]1٠١‏ فكان هذا على الخصوص 
دون العموم؛ كما في قوله تعالى في حق مريم: لوَامْطَِعَقَ نسل المكهيرت )4 


)000( في (ر) و(ف): «والنقصان)». 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» .)579/١(‏ 

(۳) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» .)٦۳۰-1۲۹/۱(‏ 
)0( في (ر) و(ف): «لهذا». 





ووا 

رواب ۹ 
االغ رة اى سا رمان ك فاد حَدَيجة وطائقة وفاطكة رضي ال#عهن 
ع و 
افضل منها. 

وقيل: هو على العموم» وهو في حق تظليل الغمام عليهم» وإنزال المن 
والسّلوى» وتفجير الماء من الحَجَر؛ فإنّهم خصّوا به» وكذا في حقٌّ مريمَ رضي الله 

ه2 25 مع ع 
عنها إن أريد به فضلها بالولد بغير أب فهو على العموم. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: أَسْهَدَ اللهُ بني إسرائيل فضل أنفسهم فقال: 
لقصل اماي € [البقرة: ]٤۷‏ وأشهد أمّةَ محمد(" بي فضل نفيسه فقال: « فل 
ساس lr‏ ا 35 a2‏ و 5 و 
بِمَضْ لِأنَّهوسَمَيِ € [يونس: »]٥۸‏ وشتان بين من مشهو ده فضل نفسه؛ وبين مَن مشهوده 
فضا ريه وشهوده فضل نفيه قد يُورث الإعجاب» وشهوده فضل ربّه يوب 
الإيجاب”") 


2 
3 


7 
3 


14 د سم 2 سن ل اسار 


(1) - وتوا ب زی ى تفس عن نفس سيا ولا قبل مها شفلعة ولایو دَمِتهَاعَدَلُ 
اهم و نَ#. 
ينصرون 
مه RE‏ م يع e 2 E,‏ كن ¢ 
5 تعالى: یوما لا ری س عن میں ا 4: ولما ذكر أنه فضلهم بان 
جعلهم أولاد الأنبياء» قالوا: إن آباءنا يخلّصوننا”" يوم القيامة» فقال: وَأتَمأيرمَالَا 


5 وق ج 


بجی نفس عن میں سا . 


قيل: أي: لا تُغنيء وقيل: أي: لا تكفيء وقيل: أي: ل تُتوت: 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وأشهد محمداً»» والمثبت من (أ)» ومثله في «اللطائف» ولفظه: وأشهد المسلمين 
من أمة محمد. 

(۲) «لطائف الإشارات» .)88/١(‏ 

(9) في (ف): (مخلصونا». 








2 يي سے مھ 2 ےرم 


۱1۰ 


وقيل: أي: لا تقضي»› وهذاهو الموافقٌ لأصل اللغة»ء يقال: جزى الدَّينَ؛ 
أي ضاف وتجازاه؛ ای تقاضا» وجزاه بعمله؛ ا قضاه فى E8‏ وقال(“ 


عليه الصلاة والسلام: «تجزي عنك ولا تنجزي ا بعل )؛ أي: م تقضى عن 


0 


أضحيتك وعن كقّارتك» وجرّى عن فلانِ؛ أي: قضّى عنه؛ أي: قام مقامّه وناب 
عنه وکفاه أمرّه. 

وقوله تعالى: يس )؛ أي: نفس مؤمنةٌ عن في )+ أي: عن نفس كافرة» 
وهو كقوله: لجر وال دعن ورو € الآية [لقمان: 89]. 

وقال تعالى: لن تیک ساكو ولول 4 [الممتحنة: ]٣‏ وكيف تنفع وقد قال: 
لیم يمانم )رار 4 الآية [عبس: 4 .]٠١‏ 

ثم" هذا في حقٌّ الكافر, فاا المؤمنٌ فقد استثناه فقال: فما ذلا 
ر © لاناق اقل تیر [الشعراء: ۸۹-۸۸] أي: خال عن الشرك»ء وقال تعالى: 
« وما اوک وک اوک بال ی ن ازل د منْ َنَعَل صا [سبا: 010]. 

0 
حُذف لأنّه ظرفٌ» ويجورٌ حذفٌ”” في موضع الظرف» تقول: اتيك اليوم» وأَتينّك 
في اليوم» قال الشاعر: 


)١(‏ في (أ): «وقوله». 

(۲) رواه بهذا اللفظ أبو يعلى في «مسنده» (۸۹۷)» من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه» وهو بنحوه 
عند البخاري (2405: ومسلم (219751)» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

)۳( في (أ): (ثم قال». 

() في (أ): «وأما». 


)0( في (ف): «حذفه». 








ووا 
١1١‏ 


ويوما”" شهدناء سُلَيماًومامراً قليلاًسوى الطّعن 0 نوافنٌه© 


أي: شهدنا فيه وفيه إضمارٌ آخرٌ عند قوله تعالى: # وَاتَمْوأبَوْما 4؛ أي 
عذابَ يوم؛ لأنَ نفس اليوم a E OTE‏ 
لأن الميفارف فينه: 


م دوا ركوط قن # افوا لار 4 [آل عمران: ]۱۳١‏ وهو للعامّة: 
وقال تعالى: #وَاتَقوأرّمًا © وهو للخاصّة. وقال تعالى: ##وَأَتَّهُوْنِ © وهو لخاص 
الات 

وق و ا ر ا وا ون الخد فلان 
الشفاعة مولن لفظاً وأمًا التذكير”' فلان تأنِيتَ ما ليس بذي روح غير حقيقيّ ولان 
الفعلّ مقدّ م على الاسم» ولأنَّ بينهما حائلاً. 

وفي القرآن: #وَْحَدَائرِ ظَلَمُواألضَيِحَُ 4 [هود: »]٦۷‏ وفي آية أخرى“ 


و 


#وَلَحَدَتَالدينَ كما لصَيحَةٌ # [هود: 55]» قَدْكَانتَ لک اسو [الممتحنة: ]٤‏ 0 6 


)١(‏ في (ر) و(ف): (يوم». 
() البيت لرجل من بني عامر» وهو بمثل رواية المصنف في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 
۱۸/۷ وهو أيضاً في «الكتاب» لسيبويه »)178/١(‏ و«أمالي ابن الشجري» (۱/ ۷)» وورد 


(9) في (ر): «ثم إنه). 

(5) في (أ): «وهذا»» وكذا في الموضعين الآتيين 

)٥(‏ قرأ بالياء ابن كثير وأبو عمروء وقراً باقي السبعة بالتاء. انظر: «السبعة» (ص: »)٠١٤‏ و«التيسير» 
(ص: ۷۳). 

0) في (أ): «ومن ذكر». 


(۷) «وفي آية أخرى»: من (ر). 





اا فاد 
11۲ 2 وو سے مم اس وو سا2 هه 


کان لک فی رسُول لَه أَسَوَةحَْسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ وقال تعالى: قد ج ڪم 
يه [الأنعام: ]٠١١‏ وقال: # وَإِنَكَانَ طايفة رڪم 4 [الأعراف: ۸۷]. 

والحاصل: ا6 قق بحقيقيٌ فتأنيئُه وتذكيره جاترٌ إن تقدّم أو تأر 
وکان بينهما حائل أو لم يكنء وفي ال راا کل انا 
تقدّم الفعل وبينهما حائلٌ» ولا يَحْسْنُ بغير حائل. 

وقوله: يبا الهاء راجعة إلى النفس التي ذُكرت أولآً» وهي النفسش 
المؤمنة التي لا قبل شفاعيّها في الكافر"» والشفاعة مصدرٌ الشافع والشفيع» 
وهو طالبُ قضاءِ حاجة غيره مأخودٌ من الشّفع؛ ا "اليه يهن يمه 
له في طلب مراده. 

والشفعة منهاء وهي ضمٌ ملك غيره إلى ملكِ نفيه. 

ولا شفاعة في حق الكافر؛ قال تعالى: ما لوين من كير ولا سفيع اع 4 
[غافر: 18] وقال تعالى: اتان سكن (0)وَلَاصَدبقجمْ4 [الشعراء: ]٠١١ - ٠٠١‏ 
والكفارٌ يقولون ذلك حين يرون للمؤمنين شفاعة الشفعاء ومعونة الأصدقاء. 

وقال النبيُيكلِْ: اشفاعتي لأهل لكبائرين أي" فمن كذَّبٌ بها لم ينلها. 

وقال تعالى: من دا الى يَسْمَمُ عِندَهإِلَابإِذنِء € [البقرة: ]٠٠١‏ وهو إثبات 
القفاعة لمن انو نةا 


)١(‏ في (أ): «شفاعتها للكافرة». 

(؟) في (ر): (شفيع». 

(۳) رواه أبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (75470). وابن ماجه »)41٠١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(4) في (أ) و(ر): (من». 








١1 E 


وقال الإمام القشيري: فاللهُ تعالى هو الشفيمٌ الأكبرٌ على التحقيق» وإن كان لا 
يُطلّق عليه اسمٌ الشفيع؛ لعدم التوقيف. 
وقد قيل في معناه: 
الحم د له شكرا فكل خير لديه 
صاز الحبيبٌ شفيعي إلى شفيعي إليه“ 
وقوله تعالى: #وَلَايُوْحَدُ متَاعَدَلٌ €: أي: EEE E‏ 
عَدَلِ لَابْوْخَدَْ 4 [الأنعام: ES‏ عدلاً لأنّها تعادل المفدىً؛ أي: مالف 
قال تعالى: أأَوَعَدَلُ دَِكَصِيَامًا € [المائدة: 40] والعَدلُ ‏ بالفتح -: مِثْلُ الشيءِ من 
خلافٍ جنینه» وبالكسر: مله من جنه 
ثم معناه: لا يُوخذ من الكافر فديةٌ ينجو بها من النار» ولا يجد ذلك ليفتديّ به 


فال تعالی: ولوان لانو غلم ماق لار يما وا ممه ندا بودن جو الات 


ری رح سے سے ے 2 e‏ 5 ا رم ص۶ اما ردو ب وور 
يَوْمَالْقَمَةٍ € [الزمر: »]٤۷‏ وقال تعالى: يدوأ بو من عد اب بوم القيمة مَانقِيَلَ مِنْهُمَ # 
7 8 رص و و - اعت افر م ا درم 0 
[المائدة: 87]» وقال تعالى: # لیالد كفروأ ومانوأ وهم کقار فلن شیک مِنَ أَحَرِهِم مَلَ٤‏ 
لْأَرْض دھبا ولو افتدی يو € [آل عمران: »]4١‏ وقال تعالى: #لویقتدی من عاب يوم 


نيه € الآية [المعارج: .]١١‏ 


6 


وأمّا في حق المؤمنين فقد روي أنه يُعطى كل مؤمن يهود أو نصرانيا فيقال 


له: هذا فداۇك من النار”". 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 89)) وفيه: 
صار الحبيب شفيعا إلى شفيع إليه 
(۲) رواه مسلم (71771) من حديث أبي موسى بلفظ: «إذا كان يوم القيامة دَقَمَ لله عَزَّ وجل إلى كلّ 


مسلم يهوديًا أو نصرانياء فيقول: هذا فِكَاكُكَ من النّارِ). 





7 آل ل فی( ا 


وقوله تعالى: #وَلَاهُمْينصَرُونَ4: النُصرةٌ: العو والنصرة: المنمٌ أيضاً؛ أي: لا 
يعاوّنون ولا يُمنعون عن أيدي المعذَّبِين» وهذا للكافرين» فأمّا المؤمنون فقد قال في 
حقهم: تا صر رش اتا وریا موان أشي ة الد نوبو م يقو اسهد € [غافر: .]0١‏ 

ثم إلّما جُمع هذا مع أن الذي سبقه موحدٌ؛ لأنَّ ذاك نكرةٌ في موضع النفي» 
فكان للعموم» وتناوّل جميع الكفار» فجاز”' ختم الآية بالجمع على المعنى. 

عله الله قي نهار الباؤظةة تنبا چ و ارو القن برها خسن 
العبد" عن التكبة التي أصابته في الدنياء وهي أربعٌ: ينوبُ عنه يره في تحمل ما 
عليه» أو يفتدي بمال“ فيتخلّص منهاء أو يشفع له شافع“ فيوهبٌ له» أو يَنصرّه 
ناصرٌ فيمنعه» فقطّع الله عنهم جميعاً. 


(44) - ول يڪم ين ال رڪون وموك سُوء اعد يرون نهم 

وقوله تعالى: وإ بتكم 4: أي: واذكروا أيضاً إذ خلّصناكم؛ وقد تجا 
ينجو نجاءً وأنجاةٌ الله إنجاءً» ونجّاه تنجية. 

وقيل: أنجاه؛ أي: خلّصه قبل وقوعه في المهلكة» ونجّاه بعد وقوعه فيهاء 
قال تعالى: #وَإِدْوَْضَبكمْالبَخْرَ كم 4. وهو قبل الوقوع» وقال هاهنا: 
بتكم 4» وهو بعد الوقوع. وهذا ضعيف؛ فإلّه قال: «ببتا سحا ولیت 


)000 في (ف): «فجاء). 
(۲) في (ف): «المرء». 
قرف في (أ0: «(بماله). 


(4) في (أ): «أو يتشفع له شفيع». 








سور الجر 
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اموا م آهرد: 3] ونحوه» ولم يكن ذلك بعد الوقوع» والصّحيح أَنّهما سي 

والنجوة: المكان العالي ار ضار إلبها فا 

ومعناه: خلّصنا آبا>كم. وجعل ذلك نعمةٌ عليهم؛ لاهم نجوا”" بنجاتهم؛ ومن 
عادة العرب هذاء يقولون”": قتلناكم يوم عكاظ؛ أي: قتل آباؤنا آباءكم. 

85 0-6 و 5 د 0 E‏ 

وقوله تعالى: من َال فَرَعَوْنَ * قال أبو عبيدة: أله: آهل بيته». وقال بعضهم: 
آله : قومٌه المناسبون له. وقيل: هم أتباعه. وحقيقة الآل هم الذين كوول أمورُهم إليه 
في نسبة أو صحبة. 

وفْرْعَوْنَ 4 قيل: هو اسم الملك الذي كان لهم في ذلك الوقت خاصّة 
واسمه الوليد بن مصعب. 

وقيل: الوليد بن ريان”. 

لاسا اد 


)١(‏ في (ر): «خلص». 

() في (ر): «نجوأ|». 

)۳( في (ر): «تقول). 

):) كذا قال المصنف» ووقع مثله عند ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ ۷۷)» ونص قول أبي عبيدة 
في «مجاز القرآن» له :)5٠ /١(‏ َال فِرَعَوْنَ 4: قومّه وأهل دينه. والقول في «البحر المحيط) 
)3١ ۲0‏ لكن عزاه لأبي عبيد. 

(0) ذكر الثعلبي في «تفسيره» )١41/1(‏ أن اسمه الوليد بن مصعب بن ريان. 

() في (ر): «(هو). 

(۷) بعدها في (أ): «له». 








ال فال ا 
TT‏ 7 سے حا 3 7 س 


وقوله تعالى : ( يسوم وتك سو الْعَنَابٍ )): قيل: أي: یذیقونکم» قال عمرو بن كلثوم: 
إذاها العلك اء الاس حا أبيتنا أن يه الخ 


والخسف: الذلّ. وقيل: أي: يكلّفونكم الأعمال الشاقة 


وقال المفصّل”": أي: يريدونكم على ذلك» ويريدون بكم" ذلك من 
لارو نتى اله وهی راد كل واو سو الاح وال رى اغا 
ا 


وقيل: أي: يديمون عليكم ذلك 
وقد سام إبلّه؛ أي”: أكرهها على العَلّلِ!"" بعد التهٌل*» وداوم عليها. 


وقوله: سو الْعَنّابٍ 4 أ أي: : أشدَةٌ وأشقه ومعناه: يحملونكم على ما فيه غاية 


الأذى» ولا يكون العذابٌ إ إلا سسا 27 لك سنيف يميه را أ قبن 4العناات 


:)470 البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» وهو في «شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري (ص:‎ )١( 
وادیوان عمرو بن كلثوم» (ص:40).‎ 

)١(‏ هو الأديب اللغوي» أبو طالب» المفضل بن سلمة بن عاصم» الضبيّ» له مصنفات منها: «ضياء 
القلوب» في تفسير القرآن» و«معاني القرآن»» و«الاشتقاق»» مات بعد (740ه). انظر: «إنباه الرواة» 
للقفطي (۳/ ))7١١-7٠١6‏ و«سیر أعلام النبلاء» .)۳١۲ /١5(‏ 

(۳) في (ف): «لكم». 

(8) في (أ): «وهو». 

)2 انظر قول المفضل في «النكت والعيون» للماوردي .)۱۱۸/١(‏ 

(5) في (ر): (إذا». 

(۷) في (أ): «العال»» وفي (ف) و(ر): «الفعال». وكلاهما تحريف» والمثبت هو الصواب. 

(۸) العلل: الشرب الثاني والنهل: الشرب الأول. انظر: «مختار الصحاح»: (مادة: علل ونهل). 

(4) في (أ): اليشد». 





ا 
شرو اة نفس 
ما اشتدٌ من ثم قوله: يسو نوگ © هذا بیان ما ناهم منه. 

وقوله تعالى: يحون اتاک 4: نفو ا فنتكي I‏ 
يسو موتك 4؛ إذ لا عاطف بينهماء ويجوز أن يكون أمراً آخر سواه فقد قال في آية 
أخرى: و و سو لتاب ید حون نتاک 4 بالواو» وذلك دليل المغايرة» ف 


الواو هاهنا كحذفها من قولك: أكرمتُكَ وهبتٌ لك وليك. 


و 


اش 
مم 


والذَّبحُ: قطمٌ الحُلقوم والأوداج» وأصلّه السَّىُه يقال: ذبحتٌ المسك؛ أي: 
فتقت عنه والتشديد للتكثير» كما يقال: فتحتٌ الباب» وفتّحتٌ الأبواب. 

والأبناءء جمع الابن» وأصل الابن: البَنَيُ؛ بالياء. وقيل: بالواو» وأصله: بو 
ال ف ادن اله ن مال يدل بعلن ذه اه هو اران 
والفتى يائٌء ولذلك يجمع: فتية وفتياناً. والأظهرٌ أنه من الياء؛ لاله قيل: معناه أنه 
يُبتى على ما بني أبوه. 

والمرادُ من الأبناء هم لدعو شاڪ وإن كان الاسم في غير هذا الموضع 
قد يقع على 0 والإناث» كالبنين» قال الله تعالى: # يبََءَادَمَ © [الأعراف: 77]» 
يب قَإِسْرْةِيلَ © [البقرة: »]٤١‏ لكن هاهنا المراد هم الذكور؛ نهم" كانوا يذبحون 
الغلمان لا غير» وكذا أريدَ به الصغارٌ دون الكبار؛ لآنهم كانوا يذبحون الصغار. 

وقوله تعالى: #وَيِسْتَحْيُونَ سآ 4: أي: يستَبقون بناتكم ويتركونهن حيّاتِ» 
فالسا اتفال مع :لاسا الاسترقاق أيضاء وكاتوا سر ره 


وهو من إبقاء الحياة أيضاً فيهن. 


ترا مله ور مق 01 


۲( في (ر): «لأنهم». 





الس ف لل ا 
1A۸‏ 7 وو سے ہم ص 27 سر مھ 


وقيل: أي: يفتّشون في حياء التساء؛ ينظرون هل بهن حَمْلٌ والحياء: المَرْحُ» 
وسُمّيَ به لاله يُستَحبى من كشفه. 

والنّساءُ جمع المرأة» ولا واحدّ لها من لفظهاء وهي في الأصل اسم للبالغات 
دون الصغائر. 

وماك الا هاهناء وإنكانوا يفعلوة E‏ 

أحدّها: أله سكَاهيٌ باسم المآل؛ لأنّهم”" إذا اسِتَبْقَوهن صرن نساءً بعد البلوغ» 
وهذا كقوله تعالى: ولا یدوا اج كََارا 4 [نوح: ۷ وقوله: قمر حَمَرَا 4 
آيو 1 وقول إن ك میت ولم مون [الزمر: .]٠‏ 

ولأنّهم كانوا يَستبْقّون البدات مع أمهاتهنً» والاسم يقمٌ على الكبيرات 
والصّغيرات عند الاختلاط كما يقال: أقبل الرّجَالُ» إذا أقبلَ البالغون ومعهم 
الصّغارء و: أقبل النساءً. إذا» أقبل البالغات ومعهن الصغائر. ومن فسّره 
بتفتيش” فروج البالغات» فلا حاجة له إلى هذا التأويل. 

فإن قالوا: إن كان ذبح ج البنين من سوء العذاب» فاستبقاءً البناتٍ لم جعل من 
ونه اا و ا 

قلنا: لأنّهم كانوا يستَبُّقوهن للاسترقاق والاستسخار وتحميل المشاق الكبارء 
ولأ بقاء البدات مما يق على الآباء»ولاسيما بعد ذب البنين. 


)١(‏ من قوله: «ینظرون هل بهن حمل» إلى هنا من (أ). 
(۲) في (ر): (ذكرت». 

(*) في (ر) و(ف): الآنهن». 

)٤(‏ في (ف): «آي». 


(6) في (ر): ابتفتيشهم». 
(5) في (ر): «فإنه». 








وارز 5 


وقال القمّال: ويجوز أن" الذّبحَ والاستحياءَ جميعٌ ما ذُكر في قوله تعالى: 
سوم وك سق اتی »و تمل أن يكوت بعضن ذلكه فقد روي آنه کان پود 
منهم الجزية والخراج» ويُكلُّون ضرب اللَّيِن والأعمال القذرة» وقال تعالى: 
#أَدعَبَدتَبقإِسرَهِيلَ € [الشعراء: ۲۲]» وروي أنه كان جعلّهم خدماً؛ فصنفٌ يبنون له» 
وصنفٌ يزرعون له» ومن لم يكن له صنعةٌ فعليه الجزية. 
وكان سببُ ذبحهم الذکران ين الصّخار أن كهتتهم ومنجّميهم كانوا يخرّفونهم 
ويخبروئهم أنَّ زوال مُلكهم على أيدي ب بني إسرائيل. 
وقيل: كان بنو إسرائيل يتحادثون أنَّهم يُسلّطون على آل فرعون» ويُزيلون 
ملكهم» ويروون ذلك عن أنبيائهم» فكان آل فرعون - لعنه الله - يقتلونهم إرادة 


تكذيبهم. 
وقيل: إن الكهنة والمنجّمين قالواذلك فى من يولد فى وقت كذاء فأمرٌ 
ببح دكراتهم 


وقال السَّدَّيٌّ: رأى فرعون ‏ عليه لعائن الله في منامه أن ناراً أقبلت من بيت 
المقدس فاشتملت”" على بيوت مصرء فأحرقت القِبْط وبيوتهم» وتركت بني 
إسرائيل» فدعا الكهنة والسّحرةً والقافة فسألهم» فقالوا: يخرجٌ من بيت المقدس 
رجل يكون على يده هلاك مصر. فأمرَ آلا يول لبني إسرائيل غلامٌ إلا ذبحوه» وقال 
للقظ: كلفوا: بني إسرائيل الأعمال القذرةء فذلك قوله تعالى: # إِنَوْعَوََ عَلَافي 
آلأرض وجَكَلَ أَمْلَهَاسِيَكًا 4 الآية [القصص: »]٤‏ فجعل لا يولد لبني إسرائيل ابن إل 
)١(‏ بعدها في (أ): ايكون». 


(0) في (ف) و(ر): «فيحتمل». 
(۳) في (أ): «واشتملت». 








ال فالا 
1۷۰ 7 وو سے مھ م 7 س 


ذب وأسرع الموت في المشيخة» فدخل رؤوسٌ القبط على فرعون- عليه اللعنة - 
وقالوا: إن الموت قد وقع فيهم» ويوشك أنيقمٌ العمل على غلماتنا. فأمر أن يُذَيَحوا 
سنة ويتركوا سنة» فلكًا كانت السَنة التي لا يذبحون فيها ولد هارون» فترك ولمًا 
كان في السّنة التي يذبحون فيها حملت أمّ موسى بموسى. القصة©. 

وحُكي انهم نوا له سبعة حوائط جائعةً أكبادهم» وذبح من أبنائهم اثني عشر 
ل 

وقوله تعالى: ( وف دَلِكُم بََآينْرَيَكْمْعَظِيءُ 4): البلاء: التعمة كما في 
قوله تعالى: ولل الْمُوّمِنِيت مه بء سا [الأنفال: 17] والبلاء”© المحنة 
أيضاًء وغالب الاستعمال فيهاء وأصله الاختبارء والله تعالى يبلي" عبده بالتعم؛ 
ليمتحنَ شكرّهء وبالمحن؛ ليمتحنّ صبرّة» قال تعالى: #وَببلوكم اشر ور وة 4 
[الأنبياء: ه7]» وقال تعالى: #ويلوتهم بِلْفْسَسْتٍوَاَلسيَعَاتِ € [الأعراف: 158]» وان 
يبلي يستعمل في الخيرء وبلا يَبلو في الخير والشرٌ جميعاًء قال الشاعر: 
ججزا الله بالإحسان ماتَعَلابكُمْ وأبلاهُما خير البَلاءِ الذي يلو 


فجمع بين الوجهين في الخير» وقال تعالى: ولس المومت مله به 


رھ < س 


حًا [الأنفال: ۱۷]» وقال تعالى: #وتلوكم بأَلشّرَ وتر فتّمَةَ 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 


ثم تفسيره هاهنا لوف دكم بَل4؛ أي: في ذلك الإنجاء نعمةٌ عظيمةٌ من 


.)005()1١5/1١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)5448 /١( رواها الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
بعدها في (أ): «بالقصر».‎ )۲( 

(۳) في (أ): «يبلو» 

(6) البيت لزهير بن أبي سلمی» وهو في «شرح ديوانه» (ص: .)1١9‏ 








2 
شو اة ۱۷۱ 


ربكم» وقيل: أي: في ذلك اللّعذيب منهم من التذبيح والاستحياء محنةٌ عظيمة. وقد 
حبق تكزها نمع مرف اکا إل كل راس یھنا 

وفي إخبار النبيّ ية عن ذلك صدقٌ دعوة”" الرسالة من الوجه الذي م 
TT‏ المي 


جلد ولد واد 
2 ديات 


(60)- ود قتا یک ار اخ کم واغر فا ءال ورڪو وأ ترون 4. 

وقوله تعالى: « وَإِدْ كن يكمْالبَمْرَ : الفرقٌ: المَضْلُء والتّريقٌ: التّمييرًٌ؛ أي: 
واذكروا أيضاً منتي عليكم بأن جعلتٌ لكه”" بحر اليل أفراقاً؛ أي: اثني عشر فرق 
قال تعالى: #فَكانَ كل فرق كالطود أَلْعَظِيم # [الشعراء: 517]. 

وقوله: یکم © للباء وجهان: 

أحدهما: لكم» و الباء قد تجىء بمعنى اللام» قال تعالى: دكين أله 
هولق [الحج: 5] أي: لأ الله. 

والثاني: اک بدخولکم» فتكون الباء على حقيقتها. 

والبحرٌ سُمّيَ به لاستبحاره؛ أي: اتساعه وانبساطه. 

وقوله تعالى: #دَأَنيّئَكُمَ 4: أي: سلمناكم» وهو إنجاءٌ قبل الوقوع. 

وقوله تعالى: #وََعْمَفَآءَالَ وَرَعَوْنَ : غَرِق في الماء من حد: علم؛ أي: رَسَبَّ 
)١(‏ في (أ): «الكناية». 
(۲) في (أ): «دعواه). 


)۳( «الكم): ليس في (ف) و(ر). 
)٤(‏ في (ف): «لآن). 








۷1 لتيس ف لج 


فيه» فهو غرق إذا كان لم يمت بعد فإذا مات فهو غريقٌ» وجمعْةٌ الغرقى» وهو 
کا طن الکو توركل عا کان ين وت الآفات فين كلك و اغراد 
الإهلاك فى الماء. 

و ءال وََعَوْنَ # قومه وهو فيهم؟؛ لأنّه علمَ دخوله فيهم. 

وقوله تعالى: لوار س نظو #: نَظْرَ إليه بعيئه فرآه» ونَظرَ فيه(1) بقلبه قَدَرَام 
وأمًا التفسير فقد قيل: أي: تَنظرون بأبصاركم إلى انفراق البحر حين سَلكتّم فيه» 
وانطباقه على آل فرعون حين عر قوا فيه بعد سلامتگم منه. 

.- 5 ۰ .٠م‏ ع ٤‏ و 000 

وقيل: لم ينظروا إليهم حين غرقواء ولكنهم أخرجوا إليهم بعد فنظروا 
إليهم» إذ سأل موسى عليه السلام ربّه أن يريم إِيّاهم”"» فلفظهُم البحرٌء فنظروا 
إليهم. قاله الكلبيّ. 

وقيل: كانوا ينظرون إلى ذلك بالتطام" أمواج البحر بآل فرعون في الموضع 
الذي صيّر لهم منه طريقاً يبس وذلك نظر عيانٍ. 

وقيل: #إتنظروت 4؛ أي أشي لتر" ' منهم» تواجهونهم وتقابلونهم» وإن 
كنتم لا ترونهم بأبصاركم لبعدهم. قاله الفدّاء0, وهو كقول العرب: دور" فلانِ 
تتناظر؛ أي: تتقارب وتتقابل. 


)١(‏ في (ف): (إليه». 

فق في (ف) و(ر): (آية). 

(۳) في (ف) و(ر): «بانتظام». 

(5) في (أ): «بالقرب». 

)0( انظر «معاني القرآن» للفراء .)۳٣/١(‏ 
)003 في (ر) و(ف): «دون». 








ماب السلا 
سوا ةة ۷۳ 


2 ع0 2 0 5 5 م ص کو ۶ . 
وقصته أن قوم فرعون - لعنه الله - قالوا له: # اندر مو ىوقو مە ليقي وای 
لض € الآية [الأعراف: 177]» فأمر الله تعالى موسى أن يَخْرّجَ ببني إسرائيل» 


فأمرّهم أنْيّخرجواء وأنيستعيروا الْخُلِيَّ من القبط» وأمرّ أن لا ينادي أحدٌ منهم 


a ^ 


3 


صاحبّه. وأن يُسرجو”" في بيوتهم حتّى الصبح» ومّن خرجٌ لطّخ بابه بكف من 
دم؛ ليُعلّمَ آنه قد خر فخرجواليلاً والقبط لايعلمون» ووقع في القبط موت 
0 0 و 2 د 
فجعلوا يدفنوتهم» وشغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس» قال تعالى: * فَأتبعوهم 
- دع 
مُشرٍقيت # [الشعراء: 70]» فكان هارون أمام بني إسرائيل يَقودُهم”"» وموسى على 
ساقتهم» وخرج موسى في ست مئةٍ وعشرين آلف مقاتلء لايَعَْدَون فيهم ابن 
العشرين لصغره. ولا ابن الستين لكبره. 
و 2 ع ع ع 
وتبعهم فرعون على مقدمته هامان» في ألف ألف وسبع مئة ألف جوادٍ ذكرء 
ت ع 9 ر د 
ليس فيها رَمَكة» على رأس كل واحدٍ منهم بيضة وفي يده حربة. 
ا 5 كد و 
فنظر فرعون إلى قوم موسى فقال: 9 إن موْلَاة رمه فليو € [الشعراء: 04]» وقال 
1 . اكه سم + 1 + سل سرع 4 چ 
قوم موسی: مدرک 4 [الشعراء: »]7١‏ يا موسىء وزی کان قبل أن َأيِمنَاوَنْ 
بَعَدِ مَاجِمَّتَنَا # [الأعراف: 179]» اليوم تَهلكُ؛ فإن البحرّ أمامناء وفرعون خلفناء قال 
ت 
موسی: کان می ری سَيْهَرينِ € [الشعراء: 17]. 
)١(‏ في (ف): «وقصة آل فرعون» بدل: «وقصته أن قوم». 
000 في (ف) و(ر): «وألا يسرجوا». والمثبت موافق لما في «تاريخ الطبري» .)5١5 /١(‏ 
(۳) «يقودهم» سقط من (ف). 
دع في (أ): «العشرة». والمثبت هو الموافق لما في «تاريخ الطبري» وغيره. 
(0) الرّمَكة: الأنثى من البراذين» وجمعها: رماك. انظر «مختار الصحاح»: (مادة: رمك). 


0) في (ف): «وقالوا لموسى» بدل: «وقال قوم موسى». 








ال فاد 
۷ 7 چچ سے هه + وو سره 


وأوحى الله تعالى إلى موسى؛ أن اضرب بعصاك البحرء فضربَّء فانفلق 
فصار فيه اثنا عشر طريقء کل طريقٍ كالجبل العظيم» فكان” لکل سبط طريقٌ 
يأخذون فيه فلما أخذوا فيه قال بعضهم: مالنا لانرى أصحابنا؟ قال لهم 
موسى”": سيرواء فإِنّهُم على طريتٍ مثلٍ طریقکم» قالوا: لا درضی حتی نراهم» 
فقال موسى: اللهم أعنّي على أخلاقهم السيّئة» فأوحى الله إليه أن قل بعصاك 
هكذا وهكذاء يميناً وشمالا”"'» فصار فيها كُوَّى ينظرٌ بعضهم إلى بعض ©١‏ 
فساروا حتى خرجوا من البحر. 

للعاجازة"' اد قوم مول خم فرعونٌ على البحر وهو على فرس أدهي 
فلمًا بلغ هاب الفرس أن يتقكّم”» فتمثّل له جبريل على فرس أنثى وديق”", فلمًا 
رآها فرش فرعون تقحّم خلفهاء فلمًا دحل آخرٌ قوم فرعون» وجاز آخرٌ قوم 
موسىء أطبق البحرٌ على فرعونٌ وقويه» فأغرقوا. 

فنادى فرعون: 0 اله 0 أل ذىءامنت بو بنوأ اسه ويل ونأ مِنَالْمْسَلمِينَ # القصَّة 
وقالت بنو إسرائيل: لم يغر فون والآن يدركنا فيقتلنا» فلفظهم البحرٌ في 


)١(‏ في (أ): «وكان». 

(؟) قوله: «لهم موسى): من (ر). 

(۳) في (ف): اايمنة ويسرة» بدل: «يميناً وشمالًا». 

(5) في (ف): ابعضاً» بدل: «إلى بعض». 

(5) في (أ): «جاوز». 

(5) في (ف) و(ر): ايقتحم». 

(۷) الوديق: هي التي تشتهي الفحل. «النهاية في غريب الحديث): (مادة: ودق). 
(۸) في (ف) و(ر): «ودخل» بدل: «فلما دخل». 





وا 0 
کی 17o‏ 


لے یں ~~ 


ست م032 وعشرين ألفاً عليهم الحديد» فذلك قوله تعالى: # فلوم جيك يدنك # 
اوت 7 فلم يُقبل البحرٌ بعد ذلك غريقاً الاالفظة ع وه الماع وقطع"'" بهم 
موسى البحرّء وذلك يوم عاشوراء. 


وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: تقاصرّت بصائرٌ بني إسرائيل» فأتتهم 
٠. ° ٠. 6‏ 22 سر 1 527 5 
المعجزات عياناًء ونفذث بصائرٌ هذه الأمَّةء فكاشمّهم الله تعالى بآياته سرًا. 


وحين شاهدوا ظاهرٌ تلك الآيات؛ من قلق البحرء وإغراق العدوٌ داحَلَّهُم 
ريبٌ» فقالوا: إِنَّه لم يَغرق» فقذقَهمٌ البح فنظروا إليهم وهم مُعْرّقونء وهذه 
الآمّةُ لفرط تصديقهم الرسولٌ وقوَّةٍ بصائرهم قال واحدٌ من عُرْض الناس: 
كأنّي بأهل الجنة يتزاورون» وكأنّي بأهل النّار يتعاوون» وكأنّي بعرش ربّي 
ا " فشتَان بين من يُعاينُ فيّرتاب مع عيانه» وبين من يسمع ركاذ العياة) 
اله فلن قؤة يمان 


)١(‏ في (ف): «فلفظ البحر ست مئة». 

() في (ف): «فقطع». 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۳۳١۷(‏ من حديث الحارث بن مالك الأنصاري. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)017//١1(‏ فيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. وروأه 
العقيلي في «الضعفاء الكبير» /٤(‏ 455) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال بعده: ليس لهذا 
الحديث إسناد يثبت. 

(5) في (أ): «وكالعيان» بدل: «وكأن العيان». 

(6) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)450-497/١(‏ 








1۷٦‏ 7 ھچ سے مھ 2 م مسا هه 


رو سے لے م ٤ور‏ 


.* وذ وعد اموم ۍ ربعن که مم اذ الج من بدو وان لوت‎ -)0 ١ 


ارعن 2 


وقوله تعالى: ¥ ولد وعدتامو ابع يله 4: ذكرهم مته أخرى فيما أتبعوا 
المّة الأولى بالجهل والبلادة ؛ أي: واذكروا نعمتي على آبائكم بما وعدت موسى 
قيار ار فأنزل غليه التوراة الى ها بيان ما يُحتاجون إليه ففحل موسى؛ 
وأنجزّه ما وَعدتّه ولمّا تحر رجوعه كفرٌآباؤكم بي» وانّخذوا العجلّ إلهاًء فعفوتٌ 
عنهم؛ إنعاما عليهم. 

ثم قراءة أبي عمرو: #ووّعدنا موسى4”" بغير الألف”"؛ لأن الله تعالى متفرٌدٌ 
بالوعد. وهو التَرجيةٌ بالخير» والمواعدة ون بين اثنين» وغيره قرأ: «واعدنا» 
بالألف”) والمواعدة تكون وعداً من الله وقبولاً من موسى عليه السلام» فاستقامَ 
على المفاعلة. 

وقوله تعالى: #آَرَبَعِينَ لِبْلَدَ 4 قال الأخفش وغيره: أي: انقضاءَ أربعينَ ليلد أو 
تمامً أربعين لل(“ أن وعدإنزال الكتاب”'' بعد انقضاء هذه المذة وهذا الاختصار 
معهودٌ يقال: اليوم أربعون يوماً منذ خرج فلان؛ أي: تمامٌ أربعين يوماً. 


ر سس سوسم 


وقوله: أرب لَه ؛ أي: بأيّامهاء فإنّ ذكر الأيام جميعاً" يقتضي دخولٌ 


000( بعدها في «ر): «إلى». 

(؟) «موسى»: ليس في (أ). 

() انظر: «السبعة» (ص: »)٠١ ٤‏ و«التيسير» (ص: ۷۳). 

(5) في (ر): «قرأه بالألف» وفي (ف): «قرأ بالألف». والمثبت من (أ). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (۱/ .)٩۷‏ 

(5) بعدها في (أ): «كان». 

(0) في (أ): لجمعاً». 








ل 
سو ل VY‏ 


مايُوازيها من اللّيالي» وعلى القلب كذلك» بدليل قوله تعالى: طتَلدَتَلَالٍ 
ب ص 
3 


سَوييًا © [مريم: ۰ وقوله: َة اَيَو إِلَارَمَرًا 4 [آل عمران: 9 افيد 


فکانت المدتان واحدة. 


ثم هي ذو القعدة وعشرٌ 2 ر“ ذي الحجّة .وقيل : ذو الحجّة وعشرٌ محرّه” 7 


والأوَّلْ أشهرٌ وأظهر» وهذه الأربعون هي التي ذُكِرت في قوله تعالى: #وَوعَدَنا 


گر چو وم م ےد 


موس تللخت ل وََتْمَمتهَاِصَشْرٍ فَكَمّ ميت ربد أربت َة 4 [الأعراف: .]٠٤۲‏ 
قال الكلبيٌ: وعدّهم أن يأتيّهم بالكتاب بعد أربعين يوماًء فعَدَّ قومّه عشرين ليله 
وعشرين يوماء وقالوا: لم يأتنا بما وعدّء فعبدوا العجل©. 


وقوله تعالى: لم نذألل : أي: انّخذتم العجل إلهاً أو”*“معبود”"© 
قال الله تعالى: ##ءَأَنتَ قلت لِلنَاس ادون وای إلَهَيْن من مُون أله 4 [المائدة: 115]. 


و(اتخذ) افتعل”"» من الأخذ, وأصله: ائتخذ يتت" الهمزةٌ الثانية ثم جُعِلت 


0 3 
ياءَ وأدغِمّت فى التّاء التى بعدها. 


)١(‏ بعدها في (أ): (من». 

(؟) في (أ): «المحرم». 

(۳) في (ف): «ووعدنا». وهي قراءة أبي عمرو من السبعة. 

() رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «تفسير أبي الليث» .)۱١۱۸ /١(‏ 
(5) في (ر): «و». 

(5) بعدها في (ر): «من دون الله). 

(۷) في (ر): «افتعال». 


(A)‏ في (ف): «جعلت». 








۷A‏ ر ھچ سے مھ ا وور سر 


والعجل: ولد البقرة إلى أن يكبر» سُمِّيَ به لأن العجلة هي الشرعة وقصرٌ 
اله ال غة و فيان كو لمحتو دا وها جا لوضوح معناه. 

و قوله تعالى: مْبَعّدِوء€: أي: من بعد إنجائكم من العَرّق. وقيل: أي: من 
يعن انلوق وني إلى الطور: 

وقوله تعالى: لوَا يموت 4: أي: كافرون» وقيل: أي: ضارُون أنفسَكم. 
وقيل: أي: الواضعون العبادة غير موضعها. 

قال سعيد بن جبير: كان وَعَدَهم أن يأتيّ بالكتاب بعد ثلاثين» وهو الميثاق”" 
الأول لماز عشرةٌ» ولم يأت به بعد الثلاثين» عبدوا العجلّ في هذه العشرة 
الرّائدة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عبدوا في عشرين بعد عد عشرين ليلة 
وعشرين يوماً. 

قال فقن ان سلا رخ ا عدوا العسل نويا واا 


وكا اجام القشيري رحمه الله: شان نين قوم عبدوا العجل واتَّخْذُوه 


)١(‏ في (أ): «معبوداً أو إلهاً» بدل من «إلهاً ومعبوداً جائرٌ». 

(؟) في (أ): «الميقات». 

)۳( في (): #زيدت». 

(5) قوله: «عشرین بعد عدهم» من (أ). 

)2 في (ف): «واتخذوه إلهاً» بدل: «يوماً واحداً». وانظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 506). 
0) قوله: «واتخذوه إلها» من (ف). 


(۷) في (ف): «ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة» وفي (ر): «أربعون يوماً». 





سے 


EA 
۱۷۹ وا‎ 


امم 


(WD, | 1)۳ » (N) تك‎ ۰ E 
. وبين قوم ثبتوا على توحيدهم بعد ذهاب نبيهم ' بقريب "من خمس مئة سنو‎ 


وسببٌ ذلك ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما: آن السامريّ كان من قوم 
ا وكان حب ذلك في نفسه بعد أن أظهرٌ الإسلام؛ وكان عرف جبريل؛ 


3 


ن أمّهُ حين خاقّت عليه أن يُذبيجَ» خلفته في غابة“» وکان“ جبريل ‏ صلوات الله 


ع 


يا 
عليه يأتيه» فيغذوه بأصابعه» فكان السامري يَمَصّ من إبهام يمينِه عسلا» ومن إبهام 
شماله سمناً» فلما رآهُ حين عبرٌ البحرٌ عرفه» فقبض قبضة من أثر فرسه» فلم تزل 
القبضة في يده حٌى انطلقٌ موسى إلى الطور. 

وكان السامري سمعهم حين خرجوا من البحرء وأتوا على قوم يَعكُفون على 
أصنام لهم 60 #فَالْوأينمُوسَى أجل تا ھا گنا اله 4 [الأعراف: ۱۳۸]» ووقع 
ذلك" في ست أن يهم من هذا الوه وكان موسي حاف بهازون فی بی 
إسرائيل» فقال لهم هارون: قد حُمَّلتّم أوزاراً من زينة القوم» أي: حُليّهم. فتطهروا 
منها؛ فإنَّها نجس فأوقدَ لهم نارأ» وأمرّهم بقذف ما كان معهم» ففعلوا. 


(1) في (ر): الم يتغيروا بغيبة» بدل: «ثبتوا على توحيدهم بعد ذهاب». 
(۲) في (ف) و(ر): «تقريب». 

(9) انظر «لطائف الإشارات» .)4١ /١(‏ 

() في «النكت والعيون» للماوردي :)٠٠١ /١(‏ خلفته في غار وأطبقت عليه. 
() في (أ): «فكان». 

(6) «و» ليس في (ف). 

(۷) «ذلك»: زيادة من (). 

(۸) في (): «حليتهم». 


4١‏ في (أ): اانجسة» وفي (ر): ارجس». 





0 لسرت دين 


قال الافري إلى انار وقالة یا تے الله ألقق ما فی يدي ؟ قال نع وهو 
يظن انها“ حليٌ» فقذقّه فيهاء وقال: كن عجلاً جسداً له خوارٌ» فصار كذلك. 

وقيل: كان السّامِريٌ صائغاً فانّخذ من الّهب" عجلاً» ونفخ ذلك الراب في 
فمه”” ودُيّرهء فصار عجلاً جسداًء لحماً ودماً وشعراًء له وار فافتتنوا به» ودَعاهم 
إلى عباده» فعبدوه» وقال لهم هارون ما قال. القصّة. 


واد عاد اد 
کک چ 2 


 -)(‏ عقوتاعنکم من بعد دل كلع کرو 

وقوله تعالى: #تمعَفوبَاعَدَكُم 4: أي: رر اوا ا ق 
الدّيالُ أي: محت آارُهاء وعفتها الرّيحُ» لازمٌ ومتعد. 

وقوله تعالى: بعد ذلك 4: أي: من بعد انّحَاذْكم العجلّ» فلم نعاجلکم 
بالإهلاك؛ بل أمهلناكّم إلى مجيء موسی» فنبّهكم وأخبرَكم بكفارة ذنوبكم. 

وقيل: أي: بعد التُوبة والقتل. 

فعلى هذا يكون العفو على التأويل الأوّل تأخيرٌ المؤاخذةء وعلى التأويل 
الثاني يكون ترك المؤاخذة أصلاً. 

وقوله تعالى: َلك تنكزود€: أي: لتشكروا هذه التّعمة؛ فلن الإنعامَ 
يوجبٌ اك 


)١(‏ في (): «آنه». 


() في (ر) «الحلي». 
(۳) في (آ): «فيه». 





ا 
سوا ةة ۱۸۱ 


وقيل: معناه: لتؤمنوا وتوحّدواء فإِنَ الشكرٌ اسم للإيمان» قال تعالى: لا 
ری لعجاو الْكفرٌوَإنِتَفْكْروأْصَهُلَكُمْ 4 [الزمر: ۷]. 

و(لعلّ) في مثل هذا لا يكونٌ شكاًء بل تحريضاً على الفعل. 

(0) - واد ءاتیتامومی الكتب وَالْفردَانَ لعل دون 4. 

وقوله تعالى: ود ءَاتينَامُوسَى #: أي: أعطيناه #الكتب وَالْفرََانَ 4: #الكتبَ 4: 
التوراة» #وَآلْفْردَانَ 4 فيه أقاويل: 

قيل: هو التوراة أيضاًء قاله الفرّاء""» وسماه باسمين متفقين معنيٌ؛ لاختلافهما 
لفطلا كها قال شضقا لهل" د 

والدَّلِيلُ على أنه اسم اورا" أيضاً قولّه تعالى: « وکقد ایتا موی وَعَدَمُونَ 
لْفَرَانَ 4 [الأنبياء: »]٤۸‏ على أَنّهما وإن كانا اسمين لشيءٍ واحَدٍ فمعناهما مختلفٌ فان 
الكتابَ هو المكتوبُ المجموع» والفرقانَ هو الفارق بين الحقٌّ والباطل» فصحٌ الجممٌ 
بالواو؛ لتغاير المعنيين*» وهو كقوله في حق القرآن: # وَلَعَدْءَائنَكَ سبَعَامنَالْمَنَانٍ 
وَلْفَّرَءَا تالظم [الحجر: ۸۷]» وقوله تعالى: ليسلل وَالْمُرْمَانِ َك 4 [يس: ۲]» 
وقوله: قد > كم يرن أله دور وڪس ب میٹ 4 [المائدة: .]1١‏ 


وقيل: الفرقان: هو بيان معاني التّوراة. 


.)١7١/1( و«التكت والعيون» للماوردي‎ »)7 77 /١( انظر «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
لفظ «له» من (أ).‎ )۲( 

(۳) بعدها في (ر): «فرقاناً». 

(5) فى (أ): «المعنى». 





۸۲ لتس د ف[ 


وقيل: الفرقان: النصرٌ على الأعداء فرق به بين موسى وقومه» وبين فرعون 
وقومه» فأنجى هولاءِ وأهلكَ هؤلاء وقال الله تعالى: #وما أرلتاعل عد ايوم 
لمران € [الأنفال: ]4١‏ هو يوم النصر» وهو يوم بذر. 

قال الال ول مغناء أن الت إذاجاء ع اهل الى باعل الباطل#فاتفرق 
ا رن من الان تقرف أن حو لا مسترت وعو رة 

وقيل: الفرقان: الفرحٌ مِن الگرب؛ لأنّهم كانوا مُستعبدين» وقال تعالى: 
جل لک كنا 4“ أي: فرجاً ومخرجاً. 

وقيل: الفرقان: انفلاق البحر لبني إسرائيل حتّى عَبروا عنه على ما شرحنا. 

وقيل: هو اسم القرآن» و معناه: آتينا موسى التّوراة» وذكرنا له نزول القرآن 

وقيل: أي: آتينا موسى التوراة ومحمّداً الفرقان» أي: القرآن» قال تبارك 
وتعالى: تیار الى برل لْفروَانَ عل عَبّدِوء € [الفرقان: »]١‏ فأضمرٌ كلمة» أي: ا 
وهذا كقوله تعالى: * خت م انهل كُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ € ثم قال: #وَعِلأَبْصرِهم سوه # 
[البقرة: ۷]» وفي قراءةٍ بعضهم: «(غشاوة» بالنصب”'»» وعلى هذه القراءة يكون: (وجعل) 
مضمراء وقال: لأَأحع وَأ وَسْرَكَاءكْمْ ؛ أي: وادعوا شركاءكم» وقال الشاعر: 


)١(‏ في (أ) و( ف): «نجعل». 

(١‏ في (أ): «وقيل». 

(۳) قوله: «أي: محمداً» ليس في (أ). 

(5) هي قراءة أبي حيوة» كما في «إعراب القرآن» للنحاس ))187/١(‏ و«تفسير القرطبي» (۱/ ۲۹۲)» 
ونسبها ابن مجاهد في «السبعة» (ص: ۱۳۸ -۹١)»ء‏ وابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» 
(ص: )٠١‏ للمفضل عن عاصم. 








NE 
۸۳ سوال‎ 


و 2 


راه أن ال للهتجدعأنفه وعينيه إن مولاء ثاب لَه وفك 

أي : ويفقؤ عينيه. 

وقيل: الفرقان: صحف أنزلت على موسى قبل التوراة". 

وقوله تعالى: (للمَلّح كدوك 4): أي: لتهتدوا بالكتاب» وهذا بيان الحكمة 
دون العلّة؛ أي: الحكمةٌ في إنزاله أن يُتدبّروا فيه فيعلموا أنَّ لله تعالى لم يُفعل ذلك 
بد و1 اقل كه دوه فيجتهدوا بذلك على باع الرُشدء وإذا فعلتم ذلك 
آمنتم بمحمّد عل قدا ون ا O‏ - على صحّة 
دوا الثيوة: 

(4 0)- ولد ال مُومئ لِمَوْمِه يفَو َك طلْمْعُمُ انش ميا غاد کم لجل مويو 
إل جارك الوا أن َل کیرک عند بار یک قاب عم إل هوَالَوَابُ اليد 4. 

وقوله تعالى: #وَإِد قال مُوسَئ وموم #: أصله: يا قومي» فحذفت الياء 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال في التداء. 


() البيت لخالد بن الطيفان» وهو في كتاب «الحيوان» للجاحظ (5/ »25٠‏ و«المؤتلف والمختلف» 
ل ل ل 
قال العيني: ثاب بالثاء المثلئة» يعني: رجح من بعد ذهابه» والوفر: المال الكثير. وهذا في ذم شخص شخصِ 
حاسدٍ يحسدٌ جاره أو صاحبه إذا رجع من سفره بمالٍ كثير» فيصيرٌ من شدَّة حسده كأ الله يجدحٌ 
أنفه ويقلع عينيه. 

(۲) في (ف): «وقيل التوراة» بدل: «قبل التوراة». ووقع في هامشها: «ختم بهذا القول كما بدأ به لاهتمام 
به عنده. تدبر). 

() في (ر): «للدلالة»» وفي (ف): «لدلالة». 


2 في (0: (دعوة). 





ا 


وقوله تعالى: نک ظَلمتم م أنفسَكم 4: أي: صررتّم أنفسكم بإيجاب 
العقوبة عليها. وقيل: أي: نقصتموها ثوابَ الإقامة”" على عهد موسى صلوات الله 
عله إن اغ کرو عبر دوكر تعض العا عاد 

قوله تعالى : بادك الْعِجِلَ 4 أي: انتخا إلها وعيادقة2. 

وقوله تعالى: #قَمُوبوَإِلَ اريك 4: أي: خالقكم و أو عد : صَدَم؛ 
بفتح باء المصدر؛ أي: خلق» والبَريُّ: الخلقٌ» وبَرَأ بُرءاً؛ بضمٌ باء المصدر؛ أي: صح 
من مرض ضِهء وبرئ بَراءة”". من حدٌّ: علم؛ أي : وقّعت له البراءةٌ من الذَّينِ ونحوه. 
0 

وقوله تعالى: (:59] لوا اشک 4): القتلّ: إزهاقٌ الوح والأنفش جمعٌ 
ال و 


وم )2 


وسعيدٍ بن جُبير وأبي العالية وقتادة والزُهريٌّ والسّدّيٌّ 
وقيل: القت معطوفٌ على التَّوبة؛ أي: ارجعوا إلى الله تعالى بالإيمان» فقد 
أعرضتّم عنه بالكفر؛ بعبادة العجل» واقتلوا أنفسَكم بعد هذه التوبة. 
معناه: فليقتل بعضُكم بعضاً؛ لأنَّ المؤمنين إخوةٌ وأخو الرّجِلٍ كاله نفسّه وهو 
كقوله تعالى: #و لا قتلوا تشک € [النساء: 74]» کول مروا اشک € [الحجرات: »]1١‏ 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أي: توبتكم بالإقامة» بدل: «ثواب الإقامة». 
(۲) من قوله: «قوله تعالى: باتخاذكم» إلى هنا من (1). 

(۳) في (ف): «براء». 

(:) في (ر): (إذا». 


(5) انظر تخريج أقوالهم في «تفسير الطبري» ٦۷۹ /١(‏ - 1۸۳). 








ےل ا 1 
وق ال م 


2 


وقوله تعالى: لاظنَالْمْوْمِبونَوَالْمُؤْمِ ت اشم خَيرا 4 [النور: »]١7‏ وقوله تعالى: 
موا ل أنف ىك 4 [النور: .]5١‏ 
وقيل: معناه: استسلموا للقّتل» ومکنوا القاتلّ من أنفسكم» وهو في معنى فعله 


بنفسه» وهذا قول محمد بن إسحاق'. 


كفي هذا الفكل قال اتح بردوا من قهرت حم عضا برا 
إلى الليل» هذا يقول: لم عبدتَ؟ وذاك يقولٌ: لم لم تنهني؟ 

وقبل: إِنَّ البعين الذين اختارهم موسى صلوات الله عليه هم قتلوا 
عبدة الهجلء وبلغ المقتولون سبعينّ ألفاً وقد" احتبّواء فما حلوا حُبوةٌ حتى 
قتلواء ثلاثة أيا 

وقيل: إن السبعين قد ارتدّوا بما قالواء فلم يكونوا بهذا“ الأمر من غيرهم 
أولى» فلم يصح هذا القول. 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: أخدٌ موسى عليه السّلام على بني إسرائيل 
الموائيقٌ ليصبرٌنَ على القتل» فأصبحواغداً بأفنيةٍ البيوت» كل بني أب على جِدَّة: 
وأتاهم هارونُ عليه السلام والاثنا عشر ألفاً من الذين لم يُعبدوا العجلّ؛ وهم 
سبطان ونصفٌ سبط بأيديهم السيوف» فمشوا في العسكرء فقتلوا من لقواء فكان 


٠. 
NT 


)١(‏ أخرج معناه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ٤1۸)ء‏ ونُسب هذا القول في مطبوع «النكت والعيون» 
(١۲۲/۷‏ لأبي إسحاق. 

(؟) «هم» ليس في (أ)» وبعدها في (ر): «الذين». 

(*) في (ر): «وقيل» بدل: «وقد). 

(5) في (ر): «يكن هذا» بدل: «يكونوا بهذا». 





۰ ار ف اد 


الرجل يجيءٌ إلى قومه وهم جلوس بأفنية بیو ت0٩‏ ويقول: إن هولاء إخوانكم 
قدأتوكم شاهرين سُيوفهه”" فائّقوا الله واصبرواء فلع الله رجلاً حل حبوتة أو 
قام من مجلسه. أو مد طَرْفَه إليهم, أو انّقاهم بيد أو رجل. فقالوا: آمين» فجعلوا 
يقتلونهم إلى المساء. 

وقال مقاتلٌ: كان موسى صلوات الله عليه يتقدَّم ويقول: هؤلاء إخوالكم 
أتوكم شاهرين السيوف» كما مرَّء وقتلوهم إلى الضَّحوةء حى بلع القتلى 
ا 

وقال الكلبئٌ: وقام موسى صلوات الله عليه يدعو ربّه لِما رأى من كثرة الدّماء 
وشدَةٍ الأصوات» حتى نزلّت التّوبة» وقيل لموسى: ارفع السّيف. فإِنّي قبلتُ التوبة 
منهم جميعاً مَن يِل منهم ومن لم يقل“ وجَعلتُ القتلّ لهم شهادة وغفرثُ 
لمن بقيّ منهم» فنودي بذلك» فتركوا. 

وقوله تعالى: کلک عند اريك 4: أي: ذلك القتلء والتَّوبةُ أو القتل 
الذي هو توبة: أنْمَعُ لكم عند الله من الامتناع الذي هو إصرارٌ وفيه عذابُ الثّار. 

وقوله تعالى: لاب يكم €: أي: فعلتم ذلك» فقيل توبتكم. 

وقوله تعالى: ##إِنَُدهْوَالئَوَابُ اميم 4: أي ار ولا 
لال4 أي: رجمَکم فَقَبِلَ توبتكم فَمَتَحَ باب التّوبة وقَبلها. 


)١(‏ في (ر): (البيوت». 

(۲) في (ر): «السيوف». 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» .)٠١١/١(‏ 

(4) انظر «تفسير أبي الليث» (۱/ .)١١١-٠۲۰‏ 





مح السلاد 
00 هر ر و 

وقيل: #آلتَرّابُ 4 لمن لم يقتّل» و ام4 لمن قتِل. 

وقيل: اللاب € لمن عبد اليجل» و اليم لمن لم يعبد. 

وقبل: #الَرَابُ € يبل الوب مره بعد مرَّة وجي 4 يُمهل ولا عاج“ 
لقو 

وقيل: كان الأمرٌ بالقتل من الأغلال التي كانت عليهم» وخمّفَ الله تعالى عن“ 
هذه الأمة» فجعل اندم توبةء وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 

وقال الشيخ القمّال رحمه الله: جعل ذلك كقَارةً لهم؛ إذ علم أن المصلحةً 
في هذا التوع» وقد جعلّ الكمّارات والعقوبات على مراتبَ؛ بعضّها قتلّ وبعضها 
جلد وبعضها إخراج مال» على ما عَلِمَ الله تعالى من مصلحة عباده. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: لولا إجماعٌ أهل التفسير والتأويل على أنَّ 
قتلّ أنفيهم كان على الحقيقة» لم يُمكن صرف الأمر إلى ذلك؛ لأنَّ هذا الأمر©) 
كان بعد توبتهم ورجوعهم إلى الله تعالی» قال الله تعالى: * وَكَاسْقَِط ف يديهم 
روا أنّهُمَ كَدَصَلُوا الوا لبن ل ارا € [الأعراف: ]١59‏ الآية» ثم قال: #وَلْمَارَجَمٌ 


موس إل هَومِدِ- عَصْبنَ اعا 4 [الأعراف: »]٠٠١‏ وقد شرع الله تعالى على لسن الرشل 


dé ملع‎ 


(1) في (ر): «يعجل». 

(0) في (آ): «على». 

(۳) في (أ): «قتاا... جلداً». 
() لفظ «الأمر» من (أ). 


)20 «غضبان أسفاً»: لمن فو (1): 





5 اميت بدي 


قتلّ الكَمَرةِ حنَّى يُسلِموا؛ لأنَّ القتلّ عقوبةٌ الكفرء لا عقوبةٌ الإسلام» وكان”" ينبغي 
أن يُصرفّ هذا الأمرٌ إلى إجهاد”" أنفيهم بالعبادة لله والطّاعةِ له» واحتمال الشَّدائدٍ 
لتفريطهم” في عصيان ربّهم» وذلك جزاءٌ لفرطهم أن“ يقال: فلان يَقلُ نفسَهُ في 
كذاء لا يَعنونَ به حقيقة القتل ولكن يَعنونَ به إتعابّة إيّاها. 
ويجورٌ أن يكون الأمرٌّ بحقيقة القتل ابتداء محنة”* من الله تعالى لهم بِالقَدْلِ لا 
عقوبةٌ للذّنبء وله تعالى أن يمتحنّ عباده بقتل أنفيهم ابتداء قال تعالى: ووأ 
اعا أن الوا اتن 4 [النساء: 15]. 


ويج ور أيضاً أن يكون الأمرٌ بقتل أنفيهم الأمرّ بمجاهدة الأعداءِ وإن كان 
فيها تَلَفْهُّم» قال الله تعالی: ا اہ شتی مب الور أَنفُسَهُمَ 4 إلى قوله: 


فة ور رر ور 


فيق لون ولور € [التوبة: .©0]11١‏ 


کا 
وَأنتم تُنظيونَ 
)١(‏ في (أ): «فكان». 
00 في (أ): «جهاد). 
(۳) في (أ): «لإفراطهم». 
(:) في (ر): «جزاء تفريطهم» بدل: «جائز لفرطهم أن»» ولفظ: «لفرطهم» ليس في (أ). ونص العبارة 
في «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 07): «وذلك جار في الناس» يقال: فلان يقتل». 
(0) في (أ): المحنة». 
(7) بعدها في (أ): «أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه». 


(۷) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 07-017). 





ےک 0 
سوا ةة ۱۸۹ 


وقوله تعالى: (« تشون )): أي: واذکروا أيضاً إذ قلتم: يا موسی؛ 
ا اس ا ص ات اه 
aT‏ اع E Es‏ الله جل جلاله 
وأنّك معت كلام الله» وأن الله أمرنا بقبوله والعمل به. وقيل: أي: برسالتك. 


en 


وقوله تعالى: حي رَى الله جره #: أ خی نرق الله غیاناء وهو قول قنادة. 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: علانةً. 

وبينهما فرقٌ؛ العيان صفةٌ الرّائي والعلانية صفةٌ المرئيٌ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: إِنَّ معناه: وإذ قلتّم جهرةً على 
التقديم والتّأخير» والجهرةٌ رع إلى القول» وهو كالجَهْرِ بالقراءة» وهو إظهارُهاء 
والمجاهرة بالمعاصي كذلك. 

والأوّل يرجعٌ إلى سؤال الرّؤية بلا حجاب ظاهرا» لا في الوم ونحوه. 

يُقال: جرت الشيء. إذا" كشفتّة وأظهرتَةُ» وجهرزتٌ” البئر» إذا كان 
E‏ ف حا و وصروت جيب ويل 


جوري الصو إذا كان ر عالياً ظاهراء ووجه ف جهير 5 ظاهر 


000( قولا قتادة وابن عباس رضي الله عنهما رواهما الطبري في «تفسيره» /١(‏ 188). 

(۲) في (أ): «أي»» وليست في (ف). 

() في (ف) و(ر): «وأجهرت». يقال: جهرت البكر واجتهرتها. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 
7 ) و«الصحاح» للجوهري: (جهر). 


(4) في هامش (ف): «رجل جوهري الصوت نسخة». 





5 لصاف لا 


الوّضاءة» وججهرت الرَّجْلَ واجتهرته» إذا نظرتٌ إليه من غير حجاب. قال 


الاخطل: 

ال تت ار ولا بجر نة حين يَجتَهر”" 
وقوله تعالى: #تَأَحَدَّتَكُمْ الصَّاعِفَهٌ 4: وهي كل أمر هائل“ مميتِ» أو مزيلٍ 

للعقل والفهم» ويكون صوتاًء ويكون نارا» ويكونٌُ غيرٌ ذلك» واختّلِفَ فيها هاهنا: 


وه خم 


قال السَّدَّيٌّ: كانت نار» نزت من السّماء فأحرقتهُم. 

وقال قتادة والرّبيع: هي الموت0© 

وقيل : الصوت» وماتوا به» وهي الرجفة التي ذُكِرت في سورة الأعراف : ¥ 
دنهم أليَجِمَهُ 4 [الأعراف: »]٠٠١‏ وأصلَّها الاضطراب. 

وقوله تعالى: #وَأَسُرْتَظرْونَ4: أي: إلى الصّاعقة» فإِنْ كانت ناراً» فقد 
عاينوهاء وإن كان صوتاً هائلاً فقد مات به بعضُهم أوَّلآ ورأى الباقون أنّهم ماتواء 
وي هذا رة المو تازا قال تعالي: ل وقد کح تمتو ناموت من قبل أن هوه 


e رو‎ rs 


ققد رأيتموه وا نم لنظرونٌ € [آل عمران: .]۱٤۳‏ 


وقيل: لأس طروت خطابٌ لأهل عصر النبيّ كل أي: يُخيرٌكم رسول الله 


۱ في (ر) و(ف): «وأجهرته».‎ )١( 
ْ في (ر) و(ف): «نسأله».‎ (۳) 
.)١58:ص( «ديوان الأخطل» (صنعة السكري)‎ )۳( 

)٤(‏ في (ف): «(مهول». 

)٥(‏ في (ف): «فقال». 


() أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» .)٦۹١ /١(‏ 





ا 
سوال ۹۱ 
اة بما كان من“ سلافکم» وتّعلمون آنه صادقٌ» وتّنظرون إليه فلا تؤمنون. 


وقيل: معناه: #وَآَسْمْتَظرُونَ 4 أي: تنتظرون مثلّ ما نزلٌ بهم لأن"" ينزلٌ بكم؛ 


لتكذيبكم محمّداً عليه الصَّلاة والسلام وهو كقوله تعالى: #أنظرونا تفیش ین ورک 4 


[الحديد: 17]. 

وقصّيّه أنَّ السّبعين الذين اختارهم موسى عليه السلام للانطلاق إلى الجبل" 
قالوا لموسى بعد ما كلَّمَهُ الله وأعطاه الألواح: إِنَّ لنا عليك حقا؛ فإِنَا أصحابُك 
وخيرّك» انطلقنا معك إلى الجبل» ولم تُصنع ما صنعٌ قومناء فأرنا الله جهرةً ننظز 
إليه كما رأيتة. 

فقال موسى عليه السلام: ما رأيّه» ولقد“ سألتُه الرؤيةء فأبى عليّ» وتَجلّى 
للجبل فجعلةٌ دكاء وخررث مغشيًا عليّ» فلا أفقتٌ ثبت إلى الله من مسألتي» 
وأيقدث آنه لايْرّى في الدّنيا. 

فقالوا: والله لا نُصدَّقك بالرّسالة حى تَرى الله جهرةًء فأخذتهمٌ الصَّاعقةٌ 
فاحترقوا" فقال موسى عليه السلام: يا رب» لو شئتّ أهلكتهم من قبل هذا اليوم 
مع أصحاب العِجُلء ثمّ بعتّهم الله تعالى يوم" ماتوا بدعاءء موسى عليه السلا 
فعاشوا إلى وقتٍ آجالهم. 


)١(‏ في (أ): «في». 

(5) في (ر) و(ف): «أي». 

)۳( وقع فوقها في (ر) كلمة لم أتبينهاء لعلها: «بهم». 
(4) في (أ) و(ر): «ولكن». 

(0) في (ر): «فأحرقتهم». 

0( في (ف): ابعد مأ). 





ررك اكد 


4۲ 


7 هو سے هه - 


وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: تعلّقتِ المعتزلة بظاهر الآية على نفي رؤية الله 
عزَّ وعلاء وعندنا ليس فيها دليلٌ على نفي الرّؤية لله عزَّ وجلٌ» بل فيها إثباتّهاء وذلك 
أن" موسى عليه الصلاة والسلام لما سألهُ السّبعون الرّوِية لم ينههُم عن ذلك 
وكذلك سال ھور تلا الرّوْيةَ فلم يتهه عن ذلك بل قال: لان أَسَمَفرٌ و 
مَحكانه وف َرَت € [الأعراف: 147]» وهذا تعليقٌ بما يُتَصوّرء وكذلك سألَتِ 
الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين رسول الله کيا" فقالوا: أنرى ريّنا؟”" فلم 
مهم عن ذلك» وإلما اخ هؤلاء الصا عقة؛ لاهم لم يسألوا سؤال استرشادء 
انما الو اسؤال ت50 


وقيل: إنّما عوقبوا بقولهم: #لن تُوْمنََكَ € [البقرة: ]٠١‏ وهذا كفرٌ منهم. 

ودلّتِ الآيةٌ على صدق النبيّ ية في دعوى الرّسالة» وقد" أخبرٌ عمًا لم يكن 
عندّهم علمُه» ولا" يُعلَمُ إلا بإخبارٍ من الله تعالى» وفيها إلزامٌ الْحُجَّةِ على منكري 
البعث بعد الموت» وهم مُشركو العرب. 


: 


2 ê 


)١(‏ في (ر): «لأن». 

(؟) من قوله: «الآية على نفي رؤية» إلى هنا ليس في (أ)» ووقع فيها مكانها لفظ: «الله». 

)۳( رواه البخاري (807)) ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) في (أ): «الصعقة». 

(5) انظر «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ ۷۷). ووقع في هامش (ر) في هذا الموضع: «والصحابة 
سألوا سؤال استرشاد». 

(5) في (أ): «فقد». 

(۷) في (): «فلا». 








مارب السلاك 
سوال ۹۳ 


(01)- لا يَحَفْتَكُم يعد وڪم كرود 4. 

وقوله تعالى: # م بعتم يعد مَوْيِكُمْ 4: أي: أحييناكم بدعاء موسى عليه 
السلام» والبعث في القرآن لمعانٍ: للإحياء» قال تعالى: إل يوم أَلْبَعَثِ € [الروم: 51]» 
وللإنباء» قال تعالى: % وَحكَدَلِكَ بعشته ر لآ لوا ن 4 [الكهف: C714‏ 
وللإرسال”"؛ قال تعالى: # وَلقَد عتتا ڪل أَمةيَسُولَا 4 [النحل: ۳٠‏ . 


- 


وقوله تعالى: لمكم كرود 4: أي: لتشكروا نعمة الحياة بِالتَّوحِيدٍ 
E‏ 

وقيل: لتشكروا العفو عنكم. 

ثم قوله لمڪم نكرو 4 في هذه الآية» وفي الآية التي قبلّها بآياتٍ 
قولّه: لعل دود 4 [البقرة: 07] وقد ورد التُّسِيرٌ أن معناه: لتشكروا ولتهتدواء 
تعلق المعتزلةٌ به وبقوله تعالى: لوَمَاعَلَمْتٌ لالض إل يدودر © [الذاريات: ]٥١‏ 
أن اله أراد ذلك دون المعصية والكفرء لكن نقول: معناه: ليَلزمتكم شكري وعبادتي 
والاهتداءٌ إلى ديني؛ إذ لو أراد منهم ذلك لفعلواء فإنَّه لو أراد ذلك منهم ولم 
يَكَنْء كان متمئياء وال تعالى عن ذلك علوًا كبيرا. 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: التَعوّضٍ لمطالعة الذّات على غير نعتِ 


)١(‏ من قوله: «قال تعالى: لإ يو رِآلبَمَثِ 24 إلى هنا وقع مكانه في (ر): «كما في هذه الآية». 
(۲) من قوله: «قال تعالى: إل يوم ألبعَّثِ 24 إلى هنا ليس في (ف). 
(۳) بعدها فى (ر): «وغير ذلك». 


(4) من قوله: «ثم قوله: لمڪم كرود 4 إلى هنا من (أ) وليس في (ف) و(ر). 














سند ت بدي 


١4 
الهيبة افتضاح”" بترك الخزفة ودل ك مق أمازات الد ولق اران‎ 


بمكاشفات العرة وا بملاطفات القْرَبَةٍ من علامات الْؤْصْلَة ودلالاات 
السّعادة» فلا جرم لما أطلقوا لسان الجهل بمعونة”" ترك الحشمة:» أخذتهم 
2 


ال اة وا 
وقال” أيضاً في الآية الأولى: الوب بقل التفوس غيرٌ منسوخة في هذه الأة 
إلا أن بني إسرائيل كان لهم قت أنفسهم جهرا وهذه الم وهم بقتل أنفيبهم في 
نفسهم سرّاء وأوّلُ قم في القصد إلى الله الخروج م ف ال 
نع سرافل كانت ادق اولس كنا موه 


ع8 


قال: ولقد تومّمَ الاس أن توبةٌ , 
فإن اذلف كان 4ك واخدة وأهل الخضوصن :من هذه الاكة قتلهُه”" أنفسهم في کل 


لحظة» وقد قيل: 
لبس من مات فاس ىراخ بيت ESE E‏ 
ا 
وانشد عيرة. 
)۱( في مطبوع «لطائف الإشارات»: «إفصاح» بدل «افتضاح» 


(؟) في (أ): «والشقاوة». 
(۳) في (ر) و(ف): «بمعرفة)ء وفي «لطائف الإشارات»: «بتقوية) 
(5) انظر: «لطائف الأشارات» للقشيري (۱/ 4۳-۹۲). 

() في (ر) و(ف): «وقالوا» 
(5) في (ف): (هي». بدل: «في»). وفي (ر): هي في“ 
(۷) ضرب عليها في (ر)؛ وصححت في الهامش ب: «يقتلون» 
(۸) «لطائف الإشارات»(1/ 47). والبيت لعدي بن رعلاء الغساني» كما في «الأصمعيات» (ص57١)»‏ 


و«خزانة الآدب» (4/ 0817)» وغيرهما 


وا ا 
شو الب 1۹0° 


نود الورى تابورق رجالا ت الاب وة 
2 

(00) - ل وَطَئَلنَا يڪم امام وَأََلْنَاعَلكُمْ الم والسلوی لوأ من يبت 
2 بوم لو و61 4 وَأ أَنصَهُمَ يَظَلِمُونَ 4. 

وقوله تعالى: # وَطََئََّنَا نَاعَلِتِكُمْلْعَمَامَ 4: أي: جعلناه مظللاً لكم؛ أي: مُلقيا 
ال ارو و المظظل والظَّنٌ اليل هو الاب 
والشلظان: ظل الله أي: مأوى الخلق من عند الله كالظّلٌ الذي يأوي إليه 
من أضَابَة الحر. 

والغمامٌ: السّحابٌ عند ابن عباس رضي الله عنهما”» وهو السّحابٌ الأبيش 
عند الذي سمي به لاه يعم الما أي: يسترهاء والخكة:“الأمر المستون 
aS‏ أن يَسيْرٌ الشعرٌ القفا والجبهةء ورجلٌ أغْمُ وامرأةٌ 
غمّاءء من ذلك» وعم الهلالٌ؛ أي: لم ير أو سره“ شيء» وهو الليلة العَمّى 
والتخمغم: التكلّم بكلام لايين. 


أي: فعلنا ذلك بكم في التيه. 


3 
0 


)١(‏ في (ر): ابين». 

(؟) ذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۳۷١ /٠١(‏ من قول أبي بكر الشبلي. 
() بعدها في (ر): «عليكم). 

() في (): «للخلق». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (149/1). 

() هذا المعنى ذكره الطبري في «تفسيره» /١(‏ 1۹۹)» ولم ينسبه. 


(۷) في (أ): الوستره». 








ال ف لا 


چ ت ر رص ودر ےم رد 


وقوله تعالى: #وَأْئْرَناعَليِكُمْألمَنَوَالسَلوَى 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هو ما سقط على الشّجر فيأكله الَاس. 

وقال الرّييعٌ بن أنس: هو شرابٌ كان ينزلٌ عليه م» فكانوا يُمزجونه بالماء 
فيشر بوه . 

وقال وهبٌ: هو خبز”” الرّقاق. 

فال الى هرا ن 

وقال قتادة: هو الجر 

وكان ينزلٌ كهيئة اتلج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وهو الأشهرٌ 
الأظهر. 

ويقال: هو ما من الله تعالى به على عباده من غير تعب ولا زرع*, ومنه قول 
النبيّ يك «الكمأةٌ من المنء وماؤها شفاءٌ للعين»”"؛ أي: هو ما من الله تعالى به 
على حا بن عر حرت ولا ی 

وقال عكرمة: كان كالرّبٌ الغليظ". 


.)۷۰۲ /۱( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) في (أ): «الخبز». 

)۳( أقوال الربيع ووهب والسدي رواها الطبري .0707-1٠٠١ /١(‏ 

0( هذا المعنى أورده الطبري »)۷٠١ /١(‏ ولم ينسبه. ونسبه الثعلبي في «تفسيره» )۲٠١ /١(‏ للضحاك. 

)0( في (ر) و(ف): «روع». 

(5) رواه البخاري »)٤٤۷۸(‏ ومسلم )۲۰٤۹(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 

(۷) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ )١١15‏ (205). والرّب: دبس الرطب إذا طبخ. «المصباح 
المنير»: (ربب). 





ولق د 
14۹۷ 


وقوله تعالى: وسوی 4 قيل: هو السّمّانَى. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرٌ أبيضُ يشبهُ السَّمَّانىء كانت تحشرّه 
E‏ 

وقالوا: كانت الريح تَقطمٌ حلوقهاء وتَشّقَ بطوئهاء وتُمَعْط شعورّهاء وكانت 
الشمس تُنضجهاء فكانوا يأكلونها مع المن. 

وقيل: هي طيرٌ مان كالحمام يضربُ إلى الحُمرة» ويكون بناحية اليمن. 

وقال لاف واحدتها ارا 

وقيل: ا 

وقال قُطْوٌب: قال بعص العرب: السّلوى: السِّيِءٌ الطَيْبُ. 

وقيل: هو العسل» واشتقاقه من السَُّلُوٌ كأنّه يْسْلِي القلب الهموم» أو ”بسي 


)غ2 )0( 
من یره 


2 


2 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ ١٥)ء‏ وأخرج القطعة الأولى منه (طائر 
يشبه السمانى) الطبري في «تفسيره» »07١5-1706 /١(‏ وأخرج القطعة الثانية (كانت تحشره) 
الطبري )7١5/1١(‏ عن قتادة. 

(۲) كذا قال! والصواب أنه قول الخليل. انظر «العين» (۷/ ۲۹۸)ء و«تفسير القرطبي» (۲/ .)٠١١‏ 
وقول الأخفش كما في «معاني القرآن» )٠١١ /١(‏ له: هو طائر لم يسمع له بواحد. وهو القول 
التالي عند المصنف. 

(9) في (ر) و(ف): «و». 

)٤(‏ في (أ): «عن». 

)٥(‏ في (ف): (غيرة». 








۱۹۸ لخبت بدي 


وقال ابن جريج: كان الرجل منهم إن" أخدّ من المنّ والسّلوى زياد د 
طعام يوم" واحدٍ فس إلا يوم الجمعةء فإنّهم كانوا يأخذون فيه طعام يومين؛ لاله 
كان لايرل يو الت 


وار على زاین ميت , طت صارر 3 کہ %: فيه مضم”؛ أي : قلنا لهم: كلواء 
و وجه : الحلالات» والشَّهيات» والخاليات عن الأدواء 
اک 
قصته قصَسه أنّهم لا رجواین مص وجاوزوا البح وقعوا في صحراء لا 
eT‏ له تعالى السَّحَابَء فسَترَهُم عن الشمس بالتهار» وكان يضيءٌ 
لهم بالليل. 
وقيل: كان السَّحابٌُ يتدلّى عليهم كالقباب والفساطيط والأبنية. 
وقيل: كان يَمشي أمامّهم عمودٌ من نور» يُضي” بالليل» فأنز ل الله عليهم 
05 0ه ا 3 م« 
المن والسلوى؛ المن كالخبزء والسلوى كاللحم. 
وقال الكلبنٌ: كان المنٌ زل عليهم مده فقالوا: يا موسىء قَتَلنا هذا المنُ 
بحلاوته» فدعاء فأنزلٌ الله تعالى عليهم السّلوى» فخَلطُوا. 
وهذا كان قبل اليه عند أكثرهم» وكذا هذا في ترجمة التّوراة. قاله" القمّال. 


)١(‏ في (ف) و(أ): «إذا». 

(۲) «يوم): ليس في (). 

)۳( دای ©2 و قران جر رو اشرو فی امير زور او 
)٤(‏ بعدها في (ر): «لهم). 

)٥(‏ في (أ) و(ر): «وأنزل». 

(5) في (ر): «قال» وفي (ف): «وقال». 





رةه را ا 
3 


: سے 
سو ا 


۱۹۹ 1 


ثم إن الله تعالى أمرهم أن يحاربوا أهل قرية أريحا وأذرعا”". وقيل: بلقا 
وهي قرية العمالقة بقرب بيت المقدس”"» فقيلواء فلما ربوا منها سمعوا بان أهلها 


کے و سے رم ر ص 


اون اشا اة أحدهم سبع مئة" ذر ع ونحوها“ #قاذهبأنت ورك 
ميا هما دوت * [المائدة: 5 ؟] إلى أن قال: إت ر E‏ 
يتبوت ف الَأَرَضٍ € [المائدة: ۲]“. 

وكانت اثني عشر فرسخاً في مثلهاء فكانوا يُضْبِحون ويسيرُون النّهارَ كله" فإذا 
مسوا كانوا حيث أصبّحواء وخرموا ما كان لهم في تلك البريّة» وهو" قوله تعالى: 
لوَمَاظَلَمُونا وكا أنَْهُم يَظلِمُونَ4: أي: ما ضرُوناء ولكن ضروا أنفسّهم» حيث 
حرموا أنفسَهم تلك التعم. 

وقيل: بل أعطاهُم اله تعالى ذلك في التيه» فإنّهم لما غوقبوا بذلك ندموا 
برا نا الاشانين بوي ود لو الاك ولوك ارول ارك نماي 
#وَمَاظَلَموا وکن كأ سهم يَظلِمُونَ4 أي: أمرناهُم أن يأكلوا من طيّبِات ما 
رزقناهم» ويشكروا لناء ولايَطعُوا فیها" بالادّخار SS‏ 


© ذا ا 
() قوله: «بقرب بيت المقدس» ليس في (ف). 

() في (ر): «طول سبعون» بدل: (سبع مئة). 

(5) في (أ): «ونحوه». 

.14 في (أ): «قوله» بدل من «أن قال: هارمه مِم‎ )٥( 
«کله» من (أ).‎ )5( 

(۷) «وهو»: ليس في (أ). 

(۸) في (ف): «ولطف». 

(9) في (أ): «فيه». 








۰ ار ف( 


فخالفواوت تار رط رامق > فکان هذا إضراراً م: منهم بأنفيسهم» 
ولايلحقنا ضررٌ ولا نقصان من خلافٍ مَن يخالفنا. 

وقيل: ضرُوا أنفسَهم بالامتناع عن الجهاد بِقَوْتِ ثواب الجهاد وما نقصونا 
شيعا راذنا نكي | افيه من ع نحرل الأرفى الستدسة 

وقال الإمام القشيرى رسمه الله: لما طوّحهم”" الله تعالى في متاهاتٍ الغربة 
يض إلا بأن ظلَّلهُم وبلبسة الكفايات جلّلهم"» وعن تكلّفٍ التّكسّبٍ أغناهم, 
وبجميل صنعه فيما”*' احتاجوا إليه تولّاهمء فلا شُعورُهم كانت تَطولٌ» ولا أظفارُهم 
كانت تنبت ولا ثيابهم كانت تتح ولاشعاعٌ الشمس كان ينبسطٌ» وكذلك سنت 
بمن حال بیته وبين اختياره» یکون ما اختارهٌ له خيراً له مما يختاره العبدٌ بنفیه 

(9۸) - ود فلا دحوأ مَلذِه وال ڪاو ونهاحيْتُ شنح اوذخاو ابات 
شیا وفوا نیز کک یکم ادُخ 4. 

وقوله تعالى: اواز e‏ قتادةٌ والضَّحَاكُ والربيع برأ 
أنس : آي بيعت المقدس © 


ع 


)١(‏ في (ر): «فخانوا فخبث» وفي (ف): «فخالفوا وخبث» بدل: «فخالفوا وخنز). يقال: خنز اللحم؛ 
أي: أنتن. انظر: «مختار الصحاح»: (خنز). 

() في مطبوع «لطائف الإشارات»: (طرحهم). 

(۳) في (أ): «حللهم». 

(4:) في (ف): «مما». 

(5) بعدها في (ر): «عليهم». 

0) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 97). 


)¥( رواه الطبري في «تفسيره» )۷١۳-۷٠١ /١(‏ عن قتادة والربيع» ورواه أيضاً عن السدي. 








ا اسلا 
سوا( ا ١‏ ” 
زقال السدى ناخد قال آى#البلدةالى فا مت المقدين: وهي 
الا 
وقال أبو زيد: أ 
الخو ااال و کک 
أي: جمعته» ا ا 5 الک٤‏ ت فيها ا 
الأضياف» وقَرَيْتٌ الصيف قِرَى من ذلك» وقَرَى البعيرٌ ج جرّنه؛ أي: جمعها في 
شِدْقِهِه والقرى: الظّهر©»» وهو مجتمّع القوى©. 
ل 
فى سورة الأعراف: #أسَكنوأ هنزو َة # [الأعراف: .]١١١‏ 
وقوله تعالى: ى كوا مِئْهَاحَيْتُ سْفْمٌ و14 أ ى: أبحناها لكمء ووسّعناها 
م 3 - ® ¢ 00 5 8 5 5 م 
تيك يقرا نوا ن تمان لاعت رع ا بطرين ت 
ودَكَرَ الأكلّ لأنّه معظمٌ المقصود. 
وقوله تعالى: #وَآدْخُلُوا اتاب سا #: قيل: هو باب بعينه. 


وقال مجاهدٌ والسَّدَّيٌّ: هو باب حطةء وهو البابٌ الثامن من بيت المقدسر © 


ي: أريحاء وهي بقرب بيتٍ المقدس”" 


(۱) انظر قول مقاتل في «تفسیره» .)1١9/١(‏ 

(۲) رواه الطبري (۷۱۳/۱). 

(۳) في (ف) و(ر): «العودة». 

(4) في (ر): «والقرء الطهر» بدل: «والقرى الظهر»» وهو تحريف. 
(5) انظر «التفسير البسيط» للواحدي (۲/ .)٠٥٥١‏ 

(7) أخرج قوليهما الطبري في «تفسيره» .07١5 /١(‏ 





8 ال فاد 
وقيل: هو باب القبَّة التي كان يتعبّد فيها موسى وهارون عليهما السّلام. 
وقيل: هو البابٌ الأعظم للقرية. 
وقيل: الاب € وجه من وجوه القرية عيِّن لهم كأنَّه قال لهم: ادخلوا من 

هذا الوجه. 
وقيل: ساجدين قبل الدخول سجدةً الشكر على قتل الجبّارين» أو فتح القرية. 
وقيل: أي: مطأطئين رؤوسّكم. خاضعين خاشعين. 
وف فلن صلا قبل الدخول: 

eA lel Î 3 E AE . Mae 3‏ .+ 1 (4) 
وقوله تعالى: #وفولوأحِطّة #: قال عكرمة» وهو قول اختاره الأخفش: قولوا 

لا إله إلا ايله(“. 


وعن علي رضي الله عنه: هو بسم الله الرحمن الرحيم. 


0( ا ا 


وعن ابنٍ عباس رضي الله عنهما: هو" أستَعْفِرٌ | 

)١(‏ «لهم» ليس في (أ). 

.)7١5 /١( رواه الطبري‎ )۲( 

(۳) بعدها في (ر): (أي». 

(4) بعدها في (ر): ١حطةً».‏ 

)2 رواه عن عكرمة الطبريٌّ في «تفسيره» »07١0//١(‏ وابن أبي حاتم (۱۱۸/۱) (087): ولم أقف 
عليه في «معاني القرآن» للأخفش. 

(5) في (أ): «قولوا». 

(۷) رواه الطبري (۷۱۸/۱). 





0-0 

وعن الحسن: هو أن يُقَال: خط عنا ذنويّناء فإنا انحططنا لوجهك. 

وقال الضَّحَاك: أي: قولوا: أخطأناء واعترفنا يا ربّنا خطايانا"» فاغفرها لنا. 

وقال القتبيٌ: أي: قولوا مقالة هي حطة لخطاياكه©. 

وقال الرَّجَاحُ: قولوا: مسألتنا حطة©. 

وا افا جرد اع ورل لر 

وقيل: معناه: نحن نزولٌ تحت حكمك مُسَلّمون لأمرك. 

وأصل الحَطّ: إنزالُ الشيء من علوٌ إلى سفل”» وقد حَطَطتٌ الرّخْلَ والسّرجَ 
ونحوّ ذلك» وحط الذَّنْبِ إسقاطه وهو كإلقاء الحِمْل عن الرّأس والظّهره وحطّ حًا 
متعدٌ وحط حُطوطاً لازمٌ. 

وقيل: أمروا أن" يتكلّموا بهذ الكلمة وحدّها تعدا ليح بها أوزارهم, 
فغيّر وها" بنو إسرائيل» وقالوا: حنطةٌ» كذا قال ابن قتيبة*). 


.071١5/١( أخرج نحوه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ر): «بذنوبنا خطايانا» بدل: «يا ربنا خطايانا»» ولفظ «خطايانا» ليس في (أ). 

(۳) لم أقف على قول ابن قتيبة هذاء ونص قوله في «تفسير غريب القرآن» له (ص: :)5٠‏ هي كلمة أمروا 
أن يقولوها في معنى الاستغفار» من حططت؛ أي: حط عنا ذنوينا. 

)€( «معاني القرآن» للزجاج .)179/١(‏ 

() قوله: «إلى سفل»: ليس في (آ). 

(5) في (ف): ا 

(۷) في (أ): «فغيرها». 

(8) في (ر): «قاله». 


(9) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)0١‏ 








5 تياف امب 


ا ا ا ل 
الكثيرة «الأغراب بل أذ التي ييا E‏ ابره د بشيئين؛ بعمل يسير» 
وقول قصيرء فالا الاتحناة عند الدخول» والقول: لتَكلّم بالكلام المنقول"» 
ثمّ وعد عليها" غفرانَ السيّتات. والزيادة في الحسنات. 

وقوله تعالى: نیرک کیک وسر سََرِيُ مذي 4: الغَفْرُ والغفران والمغفرة: 
ا NR Ss‏ وهو زكدة» 
الذي يَسترٌ نَسجَةُ» والجم العَفير: الجمعٌ الكثير السّاترٌ المكان*. 

الان تمع الخطيّء كالبلايا جم البَلِيَّه والخطأ ضدٌ الضّوابِ» والخطاً 
- بكسر الخاء ‏ والخطيئة: الاثم» وخطى؛ أي: أَيْمَ متعمّداء وأخطأء إذا لم يتعمد“ 
والخطيئات جمعٌ سلامة للخطيئة. 

وَعَدَ غفرانَ كل الخطيئات من غير قصر على عد وقَصَرٌ العمل على 
أقصر العدد. 

وقوله: زیڈ لضي أي: سنزيدٌ المحسنين منكم بطاعته في أمرنا 
هذا إحساناً آنفاً إلى سالف إحساننا عنده» فنزيدّه في سَعَة دُنياهٌ وثواب عقباه. 


وقيل: وسنزيدٌ المحسنين منكم فيما بعد في المغفرة وثواب الآخرة. 


)١(‏ في (ف): «بالمنقول» بدل: «بالكلام المنقول». 

(۲) فى (أ): «عليهما». 

(۳) في (ف): (مأخوذ». 

(6) في (ف): «زيبره»» ووقع في هامشها: «الزيبر ما يعلو الثوب الجديد». 
(5) في (أ): «للمكان». 


»( في (): ايتعمده). 





Da ۴5 2 
Y0 سوا ةة‎ 


وقبل :امريد الميخننيء ""الذيق كانوا أسلهوا قل ذلك 

وقيل: أي: الذين لم يذخروا المنّ والسّلوى لغد. 

وقيل: هو على التّفصيل: من كان خاطتاً غَفرنا له خطاياه» ومن كان مُحيسناً زدنا 
له فى عطاياه. 


اد عاد علد 
کو 2 


0 
1 


م د دوع ركرك معد مخ ا سا واي الع ا سا ع سه ےوہ 
(69)-# َبِدَلالذرت ظلموا فولا غير زی قل لهم فألا عَلَ لذبن دموا 
ج ا ي 


وقوله تعالی: ‏ مد الت ئ درو ایی قد کہ رکا عل ا 


فلمو ر رَابِنَلسَمَ يسَاكوايَفْسْفُوٌنَ : أي: غيّرواء فلم يقولوا: حطّة» بل قالوا: 
وقيل: قالوا: (هنطا شمقاثا)"» وهي بلسانهم: حنطة حمراء”"؛ استهزائ 
وهذاكان من بعضهم» وفعل المحسنون” ما أمِروا به» ولهذا لم يقل: فبدلواء 
بل قال: # دل الست لوا 4. 
وظاهره 1 على انهم بدّلوا القولّ وحده دون العمل به" وبه قال جماعة. 


وقيل: بل بدّلوا القول والعمل جميعاًء ومعنى قوله: #قَولَاع ررم مَل 4 


)١(‏ من قوله: «منكم فيما بعد» إلى هنا من (أ). 

(0) في (ر): «حطانا سمقانا»» وفي (ف): «حنطانا سمقانا». 

۳( رواه الطبري (۱/ 2775 وابن أبي حاتم (۱/ ۱۱۹) (089) من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 
وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)6١‏ 

(:) بعدها في (ر). 

)٥(‏ لفظ «به» ليس في (أ). 











3 ا 2 إل ا 
۹٦‏ ۲ 7 و سس جه 3 9ک 


أ أمرا غ انی وا فان آم العالى قول وهو تغيير جميع ما أمروا به 
وقد رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ كك نهم دخلوا البابَ يزحفون. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: دخلوا مستلقين على أقفيتهم. 

وقيل: منحرفين على شق وجوههم. 

وقيل: على أستاههه2. 

ولمّا امتنعُوا عن السجود وأن يقولوا ما أمروا به» أمرَ الله تعالى الجبل أن يقعَ 
عليهم» فرأوه» فسقطوا على شق وجوههم يَنظرون إليه بالشَّقّ الآخرء فرحمهم الله 
تعالى» وردَّه عنهم» فقالوا: ما سجدةٌ أحبٌ إلى الله تعالى من سجدة”” كُشِفَ بها عتا 
العذاب» فلذلك يسجدون كذلك. 

وقوله تعالى: #دَأَرَنَاعَلَالْدنَظَكمُوا 4؛ أي: الذين بدّلوا» َال 4 
أي: عذاباً. 

وقيل: هو يع على كلّ عذاب» يقولٌ اله" تعالى في سورة الأعراف: 8 هرسات 


2 2 2 


2 م ع ر م 2 يح ر 
ليم الطوفان وا جراد والقَمَلَ وَألصّفَاومَ ولم ءات مُقَصَّلَتٍ 0#" [الأعراف: 15]» #يلموسى 


مح ل ا ر م eA‏ 


ا و ا م عكار رو 7 ص 2 00207 
أذع لعا ربك يِمَاعَهِدَ عِندَكُ کین 'شَفْتَ عَنَا أَلرَجَرَ َمْؤْمِيَنَ َك # [الأعراف: 4 17]» ثم قال: 


۰ 


« من ڪسَفتَا عنم ال 4 سى ذلك کله رجزاً. 


.0016( ومسلم‎ »)٤٤۷٩۹( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير أبي الليث» (۱/ .)٠١١‏ 

۳( في (أ): «هذه السجدة». 

(5) «أي: الذين بدلوا» من (أ). 

(5) في (أ): «لقوله»» وفي (ر): «بقول الله» بدل: «بقول الله». 

(7) في (أ): «الآية» بدل من «والضفادع والدم آياتٍ مفصلاتٍ» و«آيات مفصلات» ليست موجودة 


في (ف). 





وقال أبو سعيد الضرير: هو العذابٌ المفسِدٌ للمعاش”. 

وقيل: هو العذابٌ المزلزل. 

وقد ارتجز؛ أي: ارتعش» واختلف في هذا الرّجز الذي أَنْزِلٌ عليهم: 

قيل: كان ذلك ناراً فأحرقتهم. 

وقيل: كان طاعوناًء فمات به في ساعةٍ واحدة أربعةٌ وعشرون ألف إنسانِ» ودام 
فيهم حتّى بلغوا سبعين ألفاً. 

وقوله تعالى: ليسا يسمه 4 أي: عذّبناهم بهذا لخروجهم”" عن طاعتنا. 

ثمّ قال: عل اَّمأ 4 ولم يقل: عليهم؛ على الاختصار» وقد سبق ذكرٌ 
الذين ظلموا؛ لألّه سبق ؤِكْرٌ المحسنين أيضاًء فلو أطلق لوقح احتمالٌ دخول الكل فيه 
ولمّا قال في سورة الأعراف: # مَأَرَسَلْمَاعَكمُ € قال: يماك فوأيَظلِمُونت »* 
[الأعراف: 177]! ليتميّرٌ هؤلاء من غيرهم» على أنَّ إعادةٌ المكنيٌ صريحاً وكنايةً سائ 
قال تعالى: #من كن عَدُوَابََهَ 4 ثم قال: مات أله عَدُوٌ ِلَكَفِرِيِنَ € [البقرة: 94]» 
وقال عدي بن زيل 
ارف الوت ي الوت في تفص الصوث ذ القت والفقتر ا 

وقالوا: ذكر هاهنا يك وقال في سورة الأعراف: #حَطِيَيِكُمْ # 


وقال هاهنا: الوا 4. وقال هناك: #أسَكْنوأ © [الأعراف: »]17١‏ وقال هاهنا: رل 4 


)١(‏ بعدها فى (ر): «المعد للمؤمنين». 
)۲( في (أ): البخروجهم). 
) انظر البيت في «أمالي ابن الشجري»: »)۳۷١ /١(‏ «ديوان عدي بن زيد» (ص: .)٦٥‏ 





: 3 ف( ا 
۸ 8 2 مچ سے هو - 727 سره 


وقال هناك: # مَأَرَسَلَنَا » وقال هاهنا: ما يسود € وقال هناك: يَظلِمُونَ 4 
البقرة: 600 ليُعلَّمَ أن المراعى اناق المعاني» وأنّها لا تَتغيرٌ باختلاف الكلمات. 


يت 
ل وو م2 ت .2 
E: 5‏ سق موی لِقومِةٍ- فقلتا صرب يَعَصَّالكَ مد حت 
و اوضدعت سول وژاہ ا ع بير ممم ء رو 


مِنْدَاننَا عفر عا د قد عَم كل اناس 


م 2 


الْرَضٍ مُفْسِدِينَ #. 


يه حكلواوا شريو من ر ا 


وقوله تعالى: ( وذ شق موس لِعَوْمِه- فَفَلْسَا صرب يَعَصَالكَ الْحَجَرَ #): 
تقديره: وإذ استسقاناء» والاستسقاء: وال لقي وطلبه» وهو ۳ الغا هاهناء وقد 
سقيته سَقياً بفتح السّين؛ أي: أعطيته ما يشربه» وسقيتٌ الأرضٌ ونحوها بفعلى» 
وأسقيتٌ فلاناً؛ أي: جعلت له سقِياًيَشْربُ”" منه» ويسقي به الزَّرعَ. 

وقال فى «ديوان الأدب»: سقاة الله وأسقاه بمعنى”»» وقد جمعهما لبيدٌ فقال“: 

اه د ل اه الا مه 00 

سقى قومي بني نجل وأسقى نميرا والقبائل من هلال" 

2 ر اهو 0 و 8 ۶ ۶ ۷( ؟ ٠.‏ و 
ويقال: سَفيته» لشفته» وأسقيته» لماشيته وارضه» وأسقيته ؛أى: دعوت له 


بالسّقياء قال ذو الرّمة: 


)١(‏ في (ر): «بما كانوا يظلمون». 

(۲) «وهو» ليس في (أ). 

(۳) في (أ): اليشرب». 

)£( في (ر): «وأسقى بمعنى وأسقاه» بدل «وأسقاه بمعنى». 

(5) في (أ): «(شعر» بدل: «فقال». 

(1) انظر: اشرح ديوان لبيد» (ص4)» وفيه وفي «ديوان الأدب»: «بني مجد) بدل: «بني نجد). 
(۷) لفظ: «وأسقيته» من (أ). 





NE 
۲ 0 ٩ سو اة‎ 


و ا 0 
o۶‏ 5 3 57 - 0-1 و ص 0-3 و و ° 
وأسقيه حتى كاد مماابئه EE‏ وملاعت 


مع« 


وأسْقني إهابّك؛ أي: اجعلة لي سقاء”". 

زالكنة ا ا ا 
والسّقاية: الموضعٌ الذي يُتََحْذ فيه الشَّرابُ”" في المواسم وغيرهاء والسّقاية في 
سورة يوسف عليه السلام: الصّواعٌ الذي كان يشرب منه الملك. 

والومنقاة م لتك رار تعلق علييةوالانتضاء من ال و دوعا الخد ينها 

وقوله تعالى: #مُوبَلِقَوَيوء € هم بنو إسرائيل؛ ومعناه: واذكروا أيضاً إذ سألّ 
موسى ربّه أن يَسقِيّهم في البرّيّة قبل التيه» وقيل: في التيه. 

وقوله: لفَكلمَآَصْرِب يَمَصَّا الْحجَرَ 4 وكان عصاءٌ من آس الجنّةء وكان عشرةً 
أذرع بذراع موسى» وهي التي كانت معجزته» وهي التي كانت تنقلبُ حيّة. 

فأمّا الحجرٌ فقد قيل: أمرّهُ الله تعالى أن يأخدٌ حجراً خفيفاً مثلّ رأس الإنسان» 
فيضعة في المخلاة. 

وقيل: مثْلَ رأس الهرة. 

وقيل: مثل رأس الثور. 


زقال.مقاتل: كان حجرأ مر 


(۱) انظر: «ديوان ذي الرمة» (۲/ 1١‏ 87). 

() انظر: «ديوان الأدب» للفارابي /٤(‏ ١٠٠)ء‏ ووقع في (ر): «إهاباً» بدل: «سقاء». 
(۳) في (ف): «الشرب». 

(4) في (ر): «من جراب» بدل: «للجرار». 

.)1١71/1( و«تفسير أبي الليث»‎ »)١١١ /١( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )٥( 








ل 07 و زل 


7 و و سلا وو مدا دوو 


1۰ 
وقال الصسّاك والسُّدّيٌ: كان ذراعاً في ذراع. 
وقال الكل كان ورا كل أبن الإنسان» عليه اثنا عكر دیا مثلّ ثدي 


المرأةء وكان موسى عليه السلام رفعَة من الطور. 


3 


والس جه هو الحجر الذي ذهب بثياب موسى لما قال قو إنه 
اله فأمرٌ الله تعالى موسى أن OE‏ 


9 


وقيل2: لم يكن حجراً ما > وکان يضربٌ أيّ حجر وجد. 


9 


والصَّحيحٌ أنه كان فعا معيّنا؛ فقد عرّفهُ بالآلف واللام. 


و و ll‏ و 


5 ہم ص ر 2 ےہ ے ار و 
و ل ل 


وقيل: هاهنا مضمرٌء أي: فضَربء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء والإضمارٌ 
جائرٌ كما قال تعالى: فمن من کات دك ريصا أوعل سَفَرقَصِدَّهة 4 [البقرة: ٤‏ أي: 
فأفطر فعدَّةٌ من يام أخر. 

وقوله تعالى: ينه على هذا يكون كنايةً عن الحجر؛ أي عر الور 
ی نوسي فو لا علي لا ا الطاهه يذل 


)١(‏ الأدرة: انتفاخ الخصية» فيقال: رجل آدر. انظر «المصباح المنير» للفيومي: (أدر). 
() انظر قول سعيد بن جبير في «تفسير الثعلبي» (۱/ ۲۰۳). 

(۳) في (ف): «وقد قيل». 

(5) في (أ): «فكان». 





د 


علية» وهو كقوله: أمر تة بالتجارة فاكتسب الأموال. 

والانفجارٌ: الانشقاقٌ الواسع» A EE‏ 

وقيل: الانفجارٌ: الخروحٌ بكثرةء والانبجاس: قليلاً قليلاة". 

وقيل: الانفجارٌ: الخروحٌ من اللَيّن» والانبجاس: الخروجُ” من الصّلب. 

وقيل: هما واحدّء وهو قول الأخفش. 

وككل: الابجام] الانصبانيه رو ا جا اة 

وجل اعد انها ون انان و شيعا نا وهر ا ت 
عن الضياء. 

وقيل: أصلَّه: المفارقةء والفجور هو مفارقة البرء قاله قطرب. 

وقد ذكر في هذه الآية: #كَأنشَجَرَتٌ * وفي «الأعراف»: تَأنَحَسَتٌ 4 
والقصَّةٌ واحدةٌ فمن سرَّى بينهما استمرٌ قولّ ومّن قال: لم يكن الحجرٌ معي 
بل كان يضربٌ أيّ حجر وُجد عند الحاجةء فإنَّه يقول: كان إذا أخذ حجراً صغيراً 
فضربَة؛ انچ وإن اح حجرأ كبيراً فضربة؛ انفجرّة ومن قال: كان حجرأ صغيراً 
واحداًيُحْمَلُ في الوخلاة؛ وقيل: كان يُحمَلُ على حمار؛ فالانبجاسٌ اول خروجه”» 
من الحجّرء والانفجارٌ بعد سيلانه. 
)١(‏ في (أ): «كقولك». 
(؟) نسبه الواحدي في «البسيط» (5077/9) لأبي عمرو. 


(۳) «الخروج)»: سقط من (أ) و(ف). 


(4) في (ر): «خرجة). 





۲1۲ 2 چچ سے هو وور سر 


وقيل: كان ینبجس» ثم يجري وید وم ویکثرٌ» فيكون انفجاراً. 

وقيل كان نجس عبد قله الخاجة ويج عمد الاجا إلى الك 

وقوله تعالى: #نْتتَاعَعْرَة عَئِكَا € التاءُ لعددٍ المؤنّث, والعشرةٌ فيها لغتان في 
عدد المؤنث بعدما زاد على العشرة؛ بتسكين الشين وكسرها". 

والعينٌ: الينبوع» وهي مؤْلّةٌ سماعاًء ونْصِب على التفسير» وهي مشتقّة من 
العين الباصرة؛ لأنَّها أشرفٌ ما في الرَّأس» وهذه أشرفٌ ما في الأرضء ولأنَّ الماءً 
يخر من هذه كالدّمع يخرجٌ مِن تلك. 

وإنّما جُعِآّت على هذا العدد؛ لأنّ بني إسرائيل كانوا اثني عشرٌ سبطاًء وكانوا 
لا يأتلفون, فجُّعل لكل سبْطٍ مشربٌ على حدةٍ يمن عينٍ على حدةٍ؛ لعلا يتنازعو ا 

وقوله تعالى: ر ڪل أت تَفْريَهُمْ 4 أي: موضع شربهم. 

فإ قاد عاو لط يقوف عر شت فيجيء فيأخذٌ مقدارٌ حاجټه» ثم 
ينقطع الماء. 

وقيل: كان يَسِيلُ وهم نازلون» فإذا ارتحلُوا انقطعَ ماؤهاء وحمل الحجرٌ في 
الجرالق: 

وقال أبورَوْقٍ: كان فيه اثنتا عشرة حفرةً» فكانوا إذا نلوا وَضَعوا الحجرٌٌ 
ا ا ايلاو إلى أجلي و ادا 


)١(‏ في (أ): «فيكثرا. 

(0) في (ر): «الكثرة». 

(۳) التسكين أهل الحجازء والكسر لأهل نجد. انظر: «الصحاح» للجوهري: (عشر). 
)6( في (ر) و(ف): «يتنازعون). 





ا 
سو اة 1۳ 


HE ia 5‏ 5 ر "ينين 0 200 0 3 
فإذا أرادوا أن يحملوه ضريبّة موسى فذهب الماءً» وكان يَستَقَى منه ست مئة 


7 


لف وزيادة'. 

وقيل: كان الحجر رخاماً. 

وقيل: كان کرس شاةٍ. 

وقوله: وآ مْرَبأِْرَْقِاسِ 4 وهاهنا مضمرٌ أيضاً؛ أي: قلنا لهم: كلوا من 
المَنّ والسلوى» واشربوا من ماء”" عيون الحَجر» وهما ممًّا رزقكم الله تعالى؛ أي: 
أعطاكم. 

وقوله تعالى: #وَلَاتَعَتََا 4 العثيّ: أشدٌ الفساد. وقيل: المبالغة في الإفساد. 
وهذا من: عَنِيَ يَعْنَىه من باب عَلِمَ وفيه لغتان أخرّيات: عَتَى يعو من حد: دَخَلء 
وعاتٌ يَعِيثُ من حدٌ: ضَرّب”". 

وقوله تعالى: # ف آڵأرّض 4 أي: في التيه. وقيل: في الدّنيا. 

و لمُفْسِدِنَ 4 نُصِبَ* على الحال» أي: لا تبالغوا في الإفساد حالةً الإفساد. 
ول اک اانه کا لاق زيدا جوا عله وارز هو لظي 
فكذا العف هو الإفسادٌ. والأوَّلُ أوجه؛ لأنه أكثر معنى» ثم معناه: كلوا واشربوا من 


رزقناء ولا تفسدوا في الأرض بظلم النّاس بغصب أموالهم ونحو ذلك. 


.)۲٠۳ /١( انظر: «تفسير التعلبي»‎ )١( 
لفظ «ماء» من (أ).‎ )۲( 

(۳) قوله: «من حد ضرب» من (). 
(:) بعدها في (ر): «أي». 


(5) في (ف): انصبت». 





ر rs)‏ 
1٤‏ لیس فت لیا 


وبل ای قائلوا سا باکر ولا قروا ولا تذعوا غر إلن ال 
إن أبلغ فسادٍ في الأرض. 

وقيل: كلو وَاشرَيُوا 4 وهو صلاحٌ البدن» اتترا 4 وهو صلاح الدّين؛ 
هيأ الأسبابء ثم وجه الخطاب. 

وقال القشيريٌ: أراد TN‏ 
مزاحم لصاحبه ا کل ےھ علامة رر يها ی فهؤلاء لا يَردونَ 
ر الآخرين» والآخرون لا يردون مشرب الأوّلين. 

وحين كفاهى'" ما طلبوا"» أمرّهم بالشّكر وجفظ الأمر» وترك° احتقاب”» 
ا 

والتاهل فة والمشارت تفاونة» وكل رة مشر مرت علات 
فراتٌ» ومشربٌ ملح أجاجٌ» ومشربٌ صاف زُلالِء ومشربٌ ريق" أوشال"» 
وسائقٌ کل قوم يَقودهم» ورائڈ كل طائفة يَسوقُهم*؛ فالنفوش ترد مناهلٌ المُنى 


(۱) لفظ: «أي» ليس في (أ). 

)۲( في (ر): «آتاهم». 

(۳) في (أ) و(ر): «طلبوه». 

(5) بعدها في (ر): «الارتكاب». 

)0( ئ مطبوع «لطاتف الإشارات»: «اختيار» بدل: «احتقاب». 

»( في (أ): «رنق»» وفي (ر): «ربق)» والمثبت من (ف)ء وهو موافق لما في «لطائف الإشارات»» 
والرتق: ضد الفتق» وما في النسخة (أ) محتمل أيضاء فالرئُق: الماء الكدر. انظر «الصحاح»: 
(رتق) و(رنق). 

(۷) أوشال جمع وَسّل» وهو الماء القليلء ووَّسَّلَ الماءُ وَسلاناًء أي: قطر. انظر: «الصحاح»: (وشل). 

(۸) في (ر): اليقودهم». 





ےر سواوا 
10 


والشهوات» والقلوبٌ ترد مشاربت الى والطّاعات» د الكشفي 
والمشاهدات. والسّرائرٌ تَرِدُ مناهل الحقائق بفناء الصفات“ 

وأفادك| E bT‏ محمد يلةِ؛ 
فان بني إسرائيلٌ احتاجوا إلى الماء» فرجعوا إلى موسى ليسألٌ» واحتاجوا إلى الكل 
والقثاء وسائر المأكولات» ففعلوا كذلك ”» وهذه الأمّة أُطلِقٌ لهم أن يسألوا الله 
الى كلما خاد إليه» قال تعالى: #وَسَحَلُوَا أله مِن ضري € [النساء: ۳۲]» وقال: 
#ادعون استج بد4 [غافر: .]5٠١‏ 

وفيها بشارةٌ عظيمة سال موسى ربّه الماءَ لقومه بقولِهم» وسأل عيسى ربّه 
المائدة لقومه بقولهم» وسأل نيا اة المغفرة لنا بأمر الله تعالى» قال: #وَأسْسَمْفْرَ 
لِدَيْلكوَللْموْمنِينَ وَلْمُوتٍِ € [محمد: ۱۹]ء فلمًا أجابَ الله تعالى لهما فيما سألاه 
بطلب القوم» فلأن يجيب نبا" فيما سأَلَهُ لنا بأمره“ أولى. 


ور و ا و وى و ده ہے و و2 
651١‏ - #وَإِد قشم لموس ل ع ضير عل عام واحد فأذع آنا ری مرخ لَنَا اتن 


ر ی ص و م تہ ص اھ صا ررر ع ا ل 52 351 

الْدَرْض من بقلها وق اها وفومھا وَعَدَيسَا وَيَصَلِهًا قال أت تب د لوی آلزِی هو ادل 
ت 2 3 م لاه و E‏ ير 2 € م ےو > م اه 4 
0 اكب كا ل ل ضرت علتهم الذّلة وألمسحكنة 


م ورت #. 


0 «لطائف الإشارات» للقشيري .)46-45/١(‏ 
60 في (ف): «ذلك». 
2 في (أ): «لنبينا». وبعدها في (ر): محمد بي . 


(5) فى (ر): «بأمر الله كان» بدل: «بأمره». 





1 515 


وقوله تعالی: ( قمر موی أن ضرعل لعا وجرا ارک رخ تاا 
ْب الرس مْبَقِسَاءَقِتَكنصَاوَفمِهَاوعَدَيهَاوَبْصَلِهَا )): أي : واذكروا أيضاً إذ 
قلتم: يا موسى لن نصبر؛ أي: لن نقدرٌ على حبس أنفسناعلى نوع واحدٍ من 
الطّعامء وهو المنٌ والتّلوى. 

وإنما قالوا: لعل عامج وهما اثنان؛ لأنّهم كانوا يأكلونَ أحدّهما بالآخر» 
كما يوگل الخبرٌ باللّحم. 

قل ان وول عور لبد ق طلوف انلك عدي كارف 
فيجوز”” أن يكون هذا الكلامٌ منهم قبل نزول السّلوىء يقولون: قد مللنا هذا 
وعرّقت عنه نفوسّنا. 


N ١ 


5 4 4 کے ص 6 ۹ ا ق اا وو م 07 
وقوله: لقاع اريك € أي: سلة وقوله: ينرج اعابت الْأَرْسُ من بقل 4 
كلمة «من» في قوله: 4# له شن الأخفش 29 ويجوز أن تكون للتبعيض»› 
و«من» في قوله: #منْبقلها 4 هو للتجنيس» وهو بعص الأجناس يض . 
م جزم قوه: طيغ 4 لوجهين": 
أحدهما: على تقدير الجزاء ومعناه: ادعٌ لنا ربك فإنّك إن ّدع يُخرح. 


والثاني: ادع لنا ربّكء وقل له: أخرج يخرج. وهو كقوله: # وَفللَعِبَادِى 


)١(‏ لفظ: «أي» ليس في (ف). 

(۲) في (ف): «واحدة». 

(۳) في (ف) و(ر): (ويجوز). 

() انظر «معاني القرآن» للأخفش .)٠٠١ /١(‏ 
)٥(‏ لفظ: «أيضاً» من (أ). 

(5) من قوله: «هو للتجنيس» إلى هنا ليس في (ف). 





ماع اسان 
سۇ اة 1۷ 


قول بمولوا لی هی حن # [الإسراء: »]٥۳‏ وقوله: © قل لَعِبَادِ GS EE E‏ 
[إبراهيم: [Y1‏ 

وقوله: يلبقلا البقل : كل مايُْكَلُ من الطََّام من الخُصَرء وهو في 
ss‏ 


قومٌإِذائبَتَالرَّبِيعلَهُمْ 3 بت عَدَوَانّهَُمْ مع البقل ٠‏ 
وقوله تعالى: #وَقِنَِّيها # هو الخيارء وبضم القاف E‏ وهوقراءة 
يحيى بن ولاب" وطلحة والأشهب*“ 
وقوله: #وفومها) قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادةٌ والسّدَّيّ: هو 
الحنطة”» قال أحيحةٌ بن الجلاح: 


3 كك 5 00 1 ٠ 2 E‏ 2 
قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فوم" 


»)۸٩١ /۲( البيت في «تأويل مشكل القرآن» (ص2884). و«المعاني الكبير» لابن قتيبة‎ )١( 
و«الصحاح»: (بقل) وغيرها دون نسبة» ونسبه الصاغاني كما في «تاج العروس» للزبيدي:‎ 
(بقل)- وابن منظور في «اللسان»: (بقل) للحارث بن دوس الإيادي.‎ 

(0) لفظ: «لغة»: ليس في (أ)» وبعده في (ف): «البقل». وهي هنا مقحمة. 

(۳) في (أ): «وثاب». 

(5) انظر «تفسير الثعلبي» »)٠٠٠١ /١(‏ والقراءة نسبها ابن خالويه في «مختصره» (ص17١)‏ ليحيى بن 
وثاب» ونسبها ابن جني في «المحتسب» /١(‏ ۸۷) ليحيى والأشهب» ونسبها النحاس في «إعراب 
القرآن» (۱/ )۲۳١‏ ليحيى وطلحة. 

(5) أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» (17-17/5). 

(5) من قوله: «قال أحيحة بن الجلاح» إلى هنا ليس في (ف)» وورد في (ر) عقب قوله السالف: «قراءة 





el a 
السا ب بج‎ 1۸ 
وقال اهن وعطاءً وابن زيد: هو الخبز.‎ 


2 3 2 
وقال قطرب: الفوم: كل عقدة من البصل» وقطعةٍ من اللحم»ء وكل لقمة كبيرة» 
ويقال: فوّمتٌ الشىء» إذا" جعلته كذلك. 


وقال الفرّاء: يقال: فوموا لناء أي: اختبزوا". 


وقال الرّبيعٌ بن أنس والكسائيٌ: هو الثوم*» وفي قراءة أبِيّ وابن مسعود 
رق ال غا ا وهال امي بحن الا 


كانت منازلهُمْ إِذْ ذاكَ ظَاهِرَة فيها الفَرَاديس والفومان" والبَصَلٌ » 


- روايته الطبري في «تفسيره» (۱۸/۲)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» )1۱٤( (۳ /١(‏ وأوردها 
الماوردي في «النكت والعيون» )١178/١(‏ وغيره» ونسبه الأصفهاني في «الأغاني» (۱۹/ ۲) لأبي 
محجن الئقفي» وروايته عنده: 

قد أحسبني كأغنى واحد ورد المدينة عن زراعة فول 

.)١7/-177/5( أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) لفظ «إذا» من (أ). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٤١/١(‏ 

(5) انظر «النکت والعيون» للماوردي (۱۲۹/۱). 

(0) نسبها ابن خالويه في «(مختصره» (ص٤٠)ء‏ وأبن جني في «المحتسب» (۱/ ۸۸) لابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهم. وهي عن أبي وابن مسعود في «زاد المسير» لابن الجوزي .)۸٩ /١(‏ 

(5) بعدها في (ر): اشعر». 

(۷) في (ر): «والثومان». 

(۸) انظر: «ديوان أمية» (ص:48). والفردوس: البستان» وكرمٌ مفردس» أي: معرّش. «الصحاح»: 
(فردوس). وقال ابن منظور في «اللسان»: (فوم): ويروى: الفراريسء وهو البصلء وفومان 


جمع فوم. 





ا 
سوا 4 


3 


فمن قال: هو الثوم» قال :ذز البصل في الآية يدل على أله هو المراة د فإنَّه 
ن حه ر جعله تسن الخ ار" الخظة كال :1 ا 
هو المراد؛ اي 

وقوله: #وَعَدَيهَا 4 هو حب معروفٌ» وقوله: #وَيَصَلًِا 4 هو معروفٌ أيضاً. 

وقوله تعالى: ('إقَالَ أ 
َم مَاسَأَلْثْرَ 4): هذا استفهاٌ يمن الإتكار ا 
الأعلى» من: دنا يدنو؛ أي: قَرْب؛ أي: هو هل قيمة يقال: ثوب مقاربٌ؛ أي: قلي 


القيمة» ومعناه أنه إذا كثر" ثمئّه ارتفع» وإذا قلّ انَضَعء والدناءة؛ الرّداءة وهو دنيء؛ 


ا ر 


وى 
ت 


مج مچ ورو 4ع .ام 
فِبالزف هوحير أفيطوا مرا 
ي: أتسألون الأردأ بدلا عن 


تبر ورت زی هو 


آي ردي سن : 

وه ل عن تج القوع علق الوم أله رشت با ر وال ات 
كذلك» وكذا وَصّفَ بقلَِّ القيمة» وليست الحنطةٌ كذلك. 

وأجاب الآخرون أن الحنطة بمقابلة المنّ والسّلوى أوضع رد ا 


o‏ و ل 
في وجدانه أكثرٌ النّاسء فيستبد لون هذا بالرّفيع ع الجايل الذي يعر وجوده وهو 
مك و ن هود ا فال طرف 


)١(‏ في (أ): «و». 

() في (): «ذكر). 

() في (أ): (ردي». 

(6) في (ر) و(ف): «معنی». 
(6) في (أ): اليستبدلون». 


0( في (ر): اليعسر). 








ال فال 
Y۰‏ 7 چ سے مھ Ar)‏ 


وقوله تعالى: #آمْيطُوا يضَئا € المصدٌ: كل كُورةٍ يقام فيها الحدود ويغرّى 
SS‏ 


وقيل: هو مشتقٌ من القطع» يقال: مَصَر ايء يَمصِرٌة؛ أي: قطعة سكي به 


e م‎ 


ثم اختلف أنه بل بعينه» أو بلدٌ من البلاد: 


قال الحسن وأبو العالية والرَّبيعَ: هو مصرٌ فرعون الذي خرجوا منه" قال 


تعالى: # كرتر امن نت وَعْيُونِ € [الدخان: ]١5‏ إلى قوله تعالى: ##وَأورَبَهَاكَومًا 


اا ا 


َاكَرِبينَ € [الدخان: ۲۸]» وقال تعالى: # وأورتها بی مويل € [الشعراء: 09]. 
وقيل: أراد به بيت المقدس» قال تعالى: ##أدْخُلُواا ار المقدسة الى كب آله 


لَكُمْ 4 [المائدة: ۲۱]» وعلى هذا إِنَّما نوَّنهُ هاهنا لاله اراد به البلد'"» وهو مذْكرٌ ولم ينونه 


سس صمي بر 


في قوله: وال اد لوا مر € [یوسف: 4 لاله أراد به البلدة» وهى مۇش فليا“ 
اجتمع التعريف والتأنيث امتنعّ الصَّرفٌء وفي الأول لم يجتمعا. 


وقيل: أراد به مصراً من الأمصار غير 2 معيّن”!؛ لأن ما سألوةٌ من البقل ونحوه لا 
کف القن الأمضار» واا ها ر وا وان زيرت 


ثم معناه عند بعضهم: انزلوا بعص الأمصار إن كنتم تريدونَ هذه الأشياء؛ 


(1) في (ف): «الفيء». 

(۲) انظر: «النكت والعيون» »)١714/١(‏ ورواه الطبري (7/ 4 7) عن أبي العالية والربيع. 
۳( في (ر) و(ف): «البلدة». 

(:) في (ر) و(ف): «فلما». 

(5) في (آ): اعين». 

(5) انظر: «النكت والعيون» (۱/ ۱۲۹). وأخرج أقوالهم الطبري (۲/ ۲۳-۲۲). 





NEC 
١ HES 


لألكم في البَرّيَّةِه فلا يو جد فيها ما تطلبون» وإِنّما يوجدٌ ذلك في الأمصار. 
وقيل: معناه: إذا نزلتم في بعض الأمصار وجدثّم هذه الأشياء» ولم يكن أمرٌ 
بذلك للحال؛ لأنّهم كانوا في اليه وقد كانت صرت لهم مده عقوبةً لهم. 
وقال القائل بهذا القول”": إِنّهم لم يخرجوا من التيه. 


وقيل: هذا أمرٌ تعجيز؛ أي: إن قَدَرتُم على التّزول”" فانزلوا مصراً تجدوا فيه 


2 


هذه الأشياء» وهو كقوله تعالى: #قل نوأ حجَارَةَ 4 [الإسراء: »]٠١‏ وقوله تعالى: 


l7 


ع عه 0 ےم س 
قل فَأنوأ بعر سور ملو مفتريئتٍ 04 . 
IE‏ 5 5 7 
ذكرٌ” القفال هذه الأقاويل» ثم قال: ويجورٌ أن يكون في مسيرهم في تلك 
32 5-5 - 5 55 بم 1 9و 
المفازة قرى غير القرى التي كانوا وعدوها لم ينهوا عنهاء فكان قوله: ليصا # 
إقبارة إلى تألكف وف تشع ال مرل كاسن الم فزية ات شعو ن 
5 6 وم لمعا اه ی . 2 : 5 و e‏ 
وقال الكلبي: #آَهَيطُوأ هضرا 4 أي: مصرٌ فرعون التي خرجتم منهاء فإن فيها 
هذاء فارجعوا إليهاء فكرهوا ذلك فضربت عليهم الذلةٌ والمسكنة. 
والأظهرٌ أنُهم لم يُؤمروا بهبوط مصر فرعون؛ فإنه قال: # يموم دلُو رص 
)١(‏ في (أ): «والقائل بهذا القول يقول» بدل: «وقال القائل بهذا القول». 


(؟) قوله: «على النزول»: ليس في (أ) و(ف). 

(۳) بعدها في (0: «أو حديداً). 

(5) في (أ): «فاتوا بسورة» بدل: «قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات». 
(5) في (أ): «و». 

(0) في (ف): «فقد». 


(۷) فى (): «أو). 





زل 2 اك 
YY‏ لیس فب ی 


ألممَدَسَة ليكب آهلك 4 الآية [المائدة: »]۲١‏ فلم يكن لهم الرّجوعٌ إلى مصر 
فرعون”» ويكونُ معنى قولِه: كلك وها 74" أي: أسكداها بني إسرائيل 
بعد هلا فرعو وآلِه لا أن يكونوا سكنوهاء ويكونُ هذا أمراًبهبوط مصر من 
أمصار الأرض المقدّسة. 

وه إن فوس ا الوا ا ج 
فكان” قوله: #آهيطوأ صا € أمراً من الله تعالى. 

وقيل: لم يَسأل ذلك» بل ردَّهم بقوله تعالى: رر 74 ثم قال هو 
بنفسه: #أَهْيطُوأ مِضَوًا 4. 

وقيل: هذا الأمر - وهو قوله: #آهْيطُوا مِضَرًا #4 كان بعد موت موسى 
وهارون عليهما السلام وانقضاء مدَّة التيه» والهبوطٌ: النزول» فيّحتملٌ أنَّ اليه كان 
فى ضغو وَالمَضر فى عبوظء ويتحتمل أن يكون الهبوط مظلق الترول: 

وقوله تعالى: (لوَست له مُالوَالْسَتَكَتَةٌ 4): الذلة: نقيض العرّة, 
O‏ الفقر. 

وقيل: هذا موصولٌ بقوله: ل ّم اسأر ؛ أمرّهم بدخول القرى 
لطلب الأشياء التي سألوهاء وريت لته ال4 أي: تذليل الأنفس في الأعمال 
المهينة» كالجراثة ونقل العَذِرَة ودل الكسب» والاَلُ كان يأتيهم من غير كسب» وقد 


.)1( قوله: «الآية فلم يكن لهم الرجوع إلى مصر فرعون» من‎ )١( 
بعدها في (أ) «بني إسرائيل».‎ )١( 

() في (أ): «ملكناها» بدل من «أسكناها بني إسرائيل». 

(:) في (أ): «وكان». 


(5) بعدها في (أ) «الذي هو أدنى»ء وفي (ر): «الذي أدنى بالذي هو خير». 








ےر 1ب 


2ه ء د دوا OLO‏ 


قال الله تعالى: ##وَلوَأنَ أَهْلَالْشْرَعء!مَمْو واتقوا لقاعم رمن الما وا رض 4 
الآية [الأعراف:945]» فحُرم هؤلاء ذلك وامتجنوا بهذا لعصيانهم» وقوله تعالى: 
( وباو بِعَصَبومِ آله 4): هذا مبتدأ على هذا القول» أي: ا اغضب الله 
بقتل الأنبياء بعد ذلك وعصيانهم وعدوانهم. 

وقيل: ابتداءٌ الكلام الآخر من قوله: وريت لته َة 
وانتظامٌةُ بما قبله أن موسى عليه السلام سأل الله لهم ذلك لما أبوا ما اختارةُ الله 
لھم فأعطاهم عاجلٌ ما سألواء كما قال: # یکات میڈ حر اکرو رد لر حرثو- 
ومن کات زیڈ حَرَتَ ألدَيَانؤيَِهَاوَمَالَهُ في الكخرة صي € [الشورى: 01٠١‏ ثم 
نزل”" أولادُ هؤلاء البلادَ المقدَّسة التي كتبَ الله لهم فلم يزل يفسدون في الأرض» 
ويّعصون ويَعتدونء ويقتلون اين حتى عابم الله تعالى بتسليط طّطوس بن 
أسبسيانوس”" الرّومِيٌ» بعدما سلّطً عليهم في الكرّة الأولى بخت نصّرء حبّى خرب 
بِيتَ المقدس» وسَبى أهلَة وتبدَّدَ نظامُهم» وتشتتوا في البلاد» ليس لهم ملك يضمُهم» 
ولا رئيس يجمعهم» فصُربّت عليهم الدَلَةٌ والمسكنة فصاروا مستضعفين محتقرين 
مساكينَ» بعدما كانوا ملوكاًء وورثوا أرض مصرّء والشَّامَ وبلاد الجبابرة. 

ثم قولة: لميرِستعَبَومُ 4 أي: ألصِفّت بهم. وألزموهاء وأُوِيمَت لهم» يقال 
للشيء الدائم: هذا ضربة لازم ولازب» وضرب عليهم البعثُ”؛ أي: ألزموه 


2 


وفرض"'' علي 1 


لذ اف 


(۱) في (ف): «تزلت»» وفي (ر): «نزلوا». 

(۲) كذا في 20 واسمه في (ف): «طرطوس بن استيانوس»)» وفي (ر): «طرطوس بن استسيانوس». 
واسمه في «البدء والتاريخ» للمطهر المقدسي :)١79/5(‏ «ططوس بن استيانوس». 

() في (ف) و(ر): «البعث». وهو تحريف. انظر «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي: (بعث). 


0 «وأفرض)» وفي (ف): «فأفرض». 
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والذَّلّةّ: فرص الجزية عليهم في قول الحسن وقتادة”. 

والمسكنة: الفاقة» في قول أبي العالية» وفقر التفس» في قول السَّدّيٌ". 

وقيل: هي التَّعبُ والمشقَةٌ في تحصيل هذه الأشياء التي سألوها. 

ول الله ا لاخر 

وقيل: هذا ما أوعدهم الله تعالى به في قوله تعالى: «لبعان مهل دوو الْقيمَةِ 
من ومهم سو ألْمَدَابِ € [الأعراف: 177]» وهو نبيّنا المصطفى عليه السلام» فأجلى 
بني التَضير» وقتل بني قريظة» ووقعوا بالشَّام فضَربّت عليهم الجزية". 

والمسكنةٌ مفعلة من السكون“ هي الفقرٌ الذي يُسكه عن الحركاتِ في 
النصرّفاتء ويقال: تسكن وتمسكنء كما يُقال: تَدَرّعَ وتَمَدْرَعَّ» وهذا أسكنُ مِن 
فلان؛ أي: أشدٌ مسكنةً؛ لأنَّ الميم زائدةٌ فيجورٌ إسقاطًها في الأفعل. 

ول الما :قد ل الین ولا يوجة ودی فر اوا مرغي الع 
ارقا لما يال على کر رع وفقر نفسه. 


وقوله: #وبامو بِعَصَب آَل # قيل”؟: احتملوه» وقيل: انصرفوا عنه» وقيل: 

.)777/17( رواه قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أخرج قوليهما الطبري (۲/ ۲۷)ء ونقل المصنف هذه الأقوال عن «النكت والعيون» للماوردي 
59/1١‏ ). 

(9) في (ف): «الذلة). 

(6) بعدها في (أ): «فالمسكنة». 

(6) بعدها في (ر): (منه». 

0ن في (ر) و(ف): «ولا). 

)¥( في (أ): «أي». 





ےل م ا 4 
سوال ةة تك 


اشر وقيل: أقدّوا به وقيل: لازموه» وهو الأوجه. يُقَال: واه منزلا فتبوأة؛ 
أي: ألزمتة إِياه فلزمَة. 

وقوله تعالى: ( لك اھر کا یکروت ايتا 4): أي: صَرْبُ الذُلَّةٍ 
والمسكنة واستحقاقٌ الغضب بسبب كفرهم بآيات” الله وهي التوراة؛ 
لاستحلالهم ما حرم الله فيه. 

وقوله تعالى: (#ویشئو ت آلدَيتنَ 4): زكريا ویحیی وغيرّهما. 

وقوله تعالى”": ( بم رَِلْحَيَ #): قيّدهُ بهذا الوصف تأكيداً» كما فى قوله تعالى: 


للا سدوا إِلَهَيْنِاَتيْنِ € [النحل: »]0١‏ وقوله: #ولاطير بطي رايد 4 [الأنعام: ۳۸]» 
جرک کت اا اشر 4 انسي: +14 وقرلہ تعالى: جيك ؤس اتکی 4 
[آل عمران: /151]» 50-61 كانوا يُقتلون الأنبياء. وقتل الأنبياء قتل يكون بغير حق 
على کل“ حال. 

وقال الققّال: كروت يا تله 4 أي: بالمعجزات التي أجراها على أيدي 
الأنبياء» (ويقتلون النبيين» وكانوا يقولون: هذه تمويهات. وليست من الله تعالى؛ 
وهؤلاء كاذبون» ونقتلّهم بهذا السبب. مِن غير أن يُقيموا حجَّةٌ على كذبهم وأَنّهم 
يقتلونهم لذلك. وهذا وجه حسن. 


وقوله تعالى: (#دَلِكَمَاعَصَوأ#4): أي: ذلك الكفرٌ بشؤم عصيانهم. 


)١(‏ في (ف) و(أ): «فالتزمه». 

(0) في (أ): «بكتاب». 

(۳) «وقوله تعالى:» ليس في (أ). 

(5) في (أ): «بکل» بدل من «علی كل». 
(5) في (ف): «يقتلون كذلك». 





5 زل ا و | 
5 7 ووس وھ م 9 کو 


وقوله تعالى: (وََحَانينتَدُورت 4): أي: بمجاوزتهم الحدّ”"؛ وذلك يكون 
في كل خلافي. وقد قال أيضاً: #أعْتَدَوَْمَكُمْ ف َلسَبْتٍِ4 [البقرة:10] وذلك بأخذٍ الصيدٍ 
في يوم النّهي» وعصياتهم كان من العلماء والعامّة بما قال: لأ كلو نََمولَ لاس 
بالطل € [التوبة: 14 وقال تعالى: # ولا متهم الروت وا لأ ارعن فو مالاق 


و له مرح جح رم 


وَأَكهِ مأَلسّحَتَ € [المائدة: »]٦۳‏ وقال: #يسترعوتف انر وَالْعدَون وَأكله مسحت 7# 


-_ 


و > يس ر ر و 


[المائدة: 1۲]» وقال تعالى: * غلفمن برع حل أضاعوأ الوه وأتّبعوا امرب 04 
[الأعراف: .]١59‏ 

وقال القشيريٌ رحمه الله: إن بني إسرائيل لم يَرضوا بحسن اختيار الله تعالى 
لهم؛ ولم يصبروا على قيامه بتولي ما كان همهم من كفايةٍ مأكولهم وملبويسهم؛ 
فتزلوا في التّحير إلى ما جَرّت عليه عادتُهم من أكل الخسيس من الطَّعام والرّضا 
بِالدُون من الحالء فردَهّم إلى مقاساة الهوان ورَبَطهُم بإقامة الحُذلان» حتى سفكوا 
دماءً الأنبياء» ومتكوا حرمة الأمر بقلّة الاستحياء وترك الارعواء”» فعاقبهم على 
قبيح أفعالهم؛ وردّهم إلى ما اختاروة لأنفيسهم يمن خسائس أموالهم. وحين لم 
نجع فيهم التصيحة أدركتهم الثّقمة والفضيحة؛ وكان بنو إسرائيلٌ متفرّقي الهموم» 
متشتني القَصود) لم يَرضوا لأنفيهم بطعام واحدٍء ولم يكتفوا في ديهم بمعبود 


7 


05 نف 


ب نه ين راس 


)١(‏ في (ر): «الحدود). 

(؟) «وقال: رعو في الِإ وَالْعدَونٍ اڪله مٌالشّحَتَ #» من (). 
(*) في (أ): «الآية» بدل: «واتبعوا الشهوات». 

(6) بعدها في (ر): «الامتناع». 


(6) في (ف): «الفهوم». 





ليها| لان 
سوا ۲۷ 


اله # [الأعراف :1۸[ وهكذاصفة أرباب التفرقق والصَّبِرٌ مع الواحد الأحد 
ا ا أحد» قال تعالى: ولاك رت ریک في اران وده ولوا عل أدب رهر وا 


. ٤٦ [الإسراء:‎ 


دس رصح 


(59) - الین اموا وای هَامُوأوالتٌصرَئ وَألصَّددِيَمَنْ ءام بال الوم 
لآ وَعِلَصَلِحَاقلَهُمَ رمعد رَيَهِد وَلَاحَوَفُ عل ولاهم حرو 4. 

نج ختمَ هذه الآية بذكر الكفر والمعصية» وذكر بعدها 0 فيهاذِكرٌ 
الإيمان والطّاعة؛ وهي قول تعالى: َالِ ءامنا وات هَادُوا 4 هم اليهود. 
وسوا به لاهم هادوا عن الحقٌّ؛ أي: مالواء وقيل لقولهه'”": #هدناإلِيَكَ & 
وقيل: لأنّهم ولد يّهوداء وهو أكبرٌ أولاد يعقوب» وحولت الذال دالاً؛ لتغييرها 
عن العبرانيّة إلى العربيّة. 

وقوه تعالى: #وَألتَسرَئ * واحدهم: نصرانيَ» وسمُوابه لتَناضُرِهم وتعاونهم 
فيما بينهم على إقامة ملتهم؛ وقيل: لنصرهم“ عيسى عليه السلام» قال تعالى: #مَنّ 


د سر 


آنمکارۍ داس َال الْحَوَارِبُوب عنصا اللہ © [آل عمران: 97]. 


- س 3 3 0 
وقال ابن جريج وقتادة: سوا به لأنهم من قرية تُسمَّى ناصرة» كان ينزلها 
)0 
عيسى عليه السلام : 


.)45-96 /١( «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 

(۲) في (ف): «كقولهم». وبعدها في (أ): (إنا». 

(۳) في (أ): «من». 

(5) في (ر): النصرتهم» 

(4) انظر: «النكت والعيون» »)2١1777/1١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۳۳) عن ابن جريج. 








7 آل ف لل ا 


والتصاری في القياس جمع تَصْرَانَء كالنشاوى جمع نشوان”"» والنّدامى جمع 
ندمان» وهو فول سيبويه7 والمستعمل هو: النصراني» بزيادة ياء التشبيه» والأصل 


الأول قال الشاعر: 

تراه [ذ51ان الحَشِي ا صخي لذي وهو تطران شاه 
وقال آخر: 

كنا متا نو N‏ كما شرك لفن ديه 


وقيل: النصارى جمع: نصري كالمَهارى جمع مَهْرِيٌ» قاله الخليل". 
وقوله تعالى: ولیت * يقال: صب" صبوءاً إذا خرجٌ مِن دين إلى دين» 


)١(‏ في (ر): «كالشتاوى جمع شتوان» وفي (ف): «كالستاوى جمع ستوان». والمثبت من (أ)» وهو 
موافق لما في «تفسير الطبري» (۲/ 77). 

(؟) انظر «الكتاب» (۳/ 566). 

(۳) في (ر): (جاء). 

(:) في (ف): «العشا متحنفاً». 

(0) البيت دون نسبة في «تفسير الطبري» (۲/ ۳۳)ء و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: ١۱۸)ء‏ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية .)٠١١ /١(‏ 
قال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (7: :)٠٤٤‏ والبيت في صفة الحرباء. 
و«محنفاً» قد تحتف أو صار إلى الحنيفية» ويعني أنه مستقبل القبلة» وقوله: شامس. يريد: مستقبل 
الشمس قبل المشرق. يقول: يستقبل الشمس كأنه نصراني. 

(5) ذكره سيبويه في «الكتاب» (۳/ 0757 »)٤١١‏ ونسبه في الموضع الثاني لأبي الأخرز الحمّاني. 
وهو دون نسبة في «معاني القرآن» للزجاج: »)١5177 /١(‏ و«الصحاح)»: (نصر). 

(۷) انظر: «الكتاب» لسيبويه (۳/ .)٤١١‏ 


(۸) بعدها في (ر): ليصبو). 





سور الجر 
۲۹ 


سمُوا به لأنّهم خرجوا من دين اليهوديّة والنّصرانيّة» وخالفوهما") وقد صب النّجِمُ 
إذا" مال عن جهته» وصبأ ناب البعير» إذا خرج. ومن ترك همرَّة”" فهو من: صبا 
Te‏ لفان 

وقيل: هم قوم" نجران"» يعبدون النُجوم ويُقِرٌون بالصَّانِعء والمعاد. 
ويؤمنون ببعض"" الأنبياء. 

وقيل: هم من المانويّة”) 

وقال اده الما فسن قرف دون اا و إلى الک 
ويقرؤون الرَّبورَ. 

وقال السّدّيٌّ: هم طائفةٌ من أهل الكتاب. 

وقال مجاهدٌ: الصّابئون بين المجوس واليهود. لا تُكَلُ ذبائځُهم» ولا تُتكح 
نساؤهم» وهو قول الحسن البصريٌ©. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وقد خالفوهما». 

(0) في (ف): «آي». 

(۳) في (أ): «الهمزة». 

() في (ر): «جعله» بدل: «فهو»» وليس في (ف). 

(5) بعدها في (أ): «من». 

(5) بعدها في (أ): «كانوا». 

(۷) في (أ): «وببعض»» وفي (ر): «وبعض» بدل: (ويؤمنون ببعض». 

(۸) المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الحكيم» ظهر بعد عيسى ابن مريم عليه السلام» أحدث ديئاً بين 
المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام» ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام» 
وزعم أن العالم مركب من أصلين قديمين» أحدهما: نور والآخر: ظلمة. انظر: «الملل والنحل» 
للشهرستاني (۲/ 07). 

() أقوال قتادة والسدي ومجاهد والحسن رواها الطبري (؟777/5-/717). 





2 اف د 


ويه أذ أو يوست و ا اللّه» وقالوا: هم يعبدون الملائكة 7 
الكواكب» فكانوا كعبدة الأصنام» وقال أبو حنيفة رحمه الله: نهم(" كأهل الكتاب 
في حل ذبائجهم» ونكاح بناتهم؛ لأنّهم يقرؤون الزْبِورَ ويُعظّمونَ الكواكبَ تعظيم 
القبلة؛ لتوجُههم إليها في صلاتهه©. 

وقوله تعالى: #أمَنْءَامَنَ أله ولو ِآلآزِ € أي: من آمنَ منهم؛ أي: من اليهود 
والنصارى والصابئين. وقوله: كلدي ءامنا 4 أي: من مُشركي العرب وغيرهم» 
ومن آمن من هؤلاء الفرق الثلاثة بالله وبالقيامة؛ أي: صدَّق بكونها. 

وقوله تعالى: وعو ملحا ) مر تفسيره. 

وقوله تعالى: كلهم همعد َيه 4 أي: ثوابٌ إيمانهم وعملهم الصّالحء 
سمّاه أجراً؛ لاله جعلّهُ جزاءَ عملهه* بوعد" الحقٌّ؛ فضلاً منه» فسكَّنَ قلوهم 
اوجزدة ل فال كما جد الاجر اة لاستحقاقه ذلك بعمله» زهذاياله عمل 
بوعد الله» لا باستحقاقه» أخبرٌ أنَّ هؤلاء إذا آمنوا وعملوا الصَّالحات» لم يؤاخذوا 


بمتقدّم”" فعلهم» ولا بفعل آبائهم» ولا يُنقّصون من ثوابهم. 


.)( قوله: «الملائكة و» ليس في‎ )١( 

(؟) في (): (هم». 

(۳) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)75١١/5(‏ 
() في (ف): «بكونهما». 

(5) في (ف) و(ر): «عمله». 

(6) في (ر): لبوعده». 


(۷) في (أ): «بما تقدم من». 





ما السلا 
و ص 


وقوله تعالى: #وَلَاحَوَكُ عَلَيِمَ 4 أي: لا يخافون أن تبط“ لهم حسنة. 

وقوله تعالى: #وَلَاهُمْ يروت 4 أي: بفوتٍ ثوابها. 

وقيل: الدب مامأ 4 في عصر الرّسولء #وَالَديَ مَادُوأ 4 كانواعلى 
دين موسى وفي زمانه» وماتواعلى ذلك ولميُدٌلواء «وَالتّصر € الذين كانوا 
على دين عيسى عليه السّلام» وماتوا ولم يبدّلواء #وَآلصّدعِيتَ 4 على هذا التأويل: 
فن كان ل دمر تسق نبو الهو دو السرا ان كالواعلى ا عرزل 
ماناس تكسي ل فلت عدن E‏ 
إيمانِه» فلهم أجرٌ إيمانهم وعملهم الصَّالحء #وَلَاحَوَفُ عَليَمْ 4 من العقوية» لو 
هُمْ يرت 4 بفوت الجنة. 

وقال القتبيّ: ًالدب اموأ 4 أي: بألسنتهم دون قلوبهم» وهم المنافقون 
واليهودٌ والتصارى والصابئون" من ءَامَنَ )؛ أي: من أخلص منهم وآمنّ بشرائط 
الصحةء فله الأجرء وزوال الخوفيٍ والحرّنء وقوله: من ءَامَنَ 4 وعَيلَ صَيِحَا # 
ذكر على الوحدان”" لظاهر كلمة #مَنْ ) وقال: لوَلَاحَوْفُ عل ولاهم عرو 4 
على الجمع؛ لأنَّ معناه معنى الجمع» فَإنّه اسع صالخ للواحد والجماعة. 

۰ د عد عاد 
0)- وَإِدَْحَذْنا كفك وَرَقسَنَا فوقگم آلو حُدُ وأ مآ ایتک بمو واد وأا 


RE 


)١(‏ في (ف): «نبطل». 
(۲) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: .)٤۸۲‏ 
(۳) في (ف): «الواحد». 








اا فاد 
YY‏ 2 وو سے وه 02 سر 


وقوله تعالى: 9 و إداَحذتا مبكقم ورقعتا وَقَكُمْ الود 4 أي: واذكروا أيضاً 
3 وَإِدَأَحَدََاسِكَقَكْ € أي: العهد بالانقياد لموسى عليه السلام فيما يخبرٌكم به 
وقبلتموه» وخرجتّم معه من مصرّه فقرّبناهُ نجيّاء وأعطيناهُ الألواح فيها التوراة فأتاكم 
بهاء فلم تقبلوهاء وقلتم: هي شديدةٌ لا نطيقهاء فرفعنا فوقكم الجبل» وهو قوله تعالى: 

رتاوم الود ) وهو الذي ذكرّهُ في قوله: ولذ نقتا بل َقهُمَ 4 الآية 

[الأعراف: ١/ا١].‏ 

وور ): الجبل؛ وقيل: هو يقعٌ على كل جبل”". 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ الطُورَ هو" الجبل الْمُنِيثُ©. 

وقيل: جاه مسار 

وقيل: هو جبلٌ بعينه» واخّلفَ في ذلك العين©: 

قيل: هو الجبلٌ الذي كان موسى عليه السلام"“ عليه حين كلَّمهُ الله تعالى 
وأنزلٌ عليه الألواح". 

وقيل: هو جبل من جبالٍ فلسطين» انقلعَ من أصله وتام على رؤوسهم مثل 
الج وكان العسكرٌ فرسخاً في فرسخ» والجبلٌ كذلك. 


.)٤۹٩ /۲( هو قول مجاهد وقتادة» رواه عنهما الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) في (أ): «آنه» بدل من «أن الطور هو».‎ 

)۳( رواه الطبري (7/ »)2١‏ وابن أبي حاتم (۱/ .)501()١59‏ 

(5) بعدها في (): «كل». 

(5) في (ر): «الجبل). 

(5) بعدها في (ر): «یخاطب الله تعالى». 

(۷) هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. رواه عنه الطبري (۲/ .)٥۰‏ 
(4) نسبه التعلبي في «تفسیره» (۲۱۱/۱) لابن عباس رضي الله عنهما. 














ت 
0:02 


وقيل: خمسة فراسخ في خمسة فراسخ. 

ا تعن إلى موسى: إن قبلوا التّوراةَ وإِلّا رميتهم بهذا الجبلٍ 
فرضختهم كران الا مهرب لهم قبلوا ما فيهاء وسجدوا من المهابة على 
أنصافٍ وجوههم؛ لأنّهم كانوا يُلاحظونٌ الجبلّ» وكذلك تسد البهوة لذلا 0: 

وقوله تعالى: #حدوأما٤اتی‏ يفو واد ووأماؤيه لک تقو 4 أي: جد ومواظبة 
و#حَدُوأ € بمعنى: اقبلوا. 

ey 

وقيل: أي: أعطيناكٌم قرَّة ذلك وهي سلامة الآلات» فخذوةُ بتلك القوّة. 

وقوله: مايه © قیل”: أي: ادرسوةُ رق قلوبكم» ولتذكروا به الوعدَ 
والوعيد. زا #واذ مروْمَافِيهِ * أي: احفظُوه ولا تنسوه» ويجورٌ إرادةٌ المعنيين 


2 


جميعا. 


وقوله تعالى: ملک 5 تَنُّونَ 4 أي: لتصيروا متّقين؛ وعن الّارٍ متوقين. 

ق خَدّوأ € فيه مضمرٌ؛ أي: وقلنا لهم: کاو ع كدب ل شاه 
شاق کم ولان ذكرٌ الميثاق يُقتضيدء كأنّه قال: واثقناكم أن خذوا. 

ثم قولّه: سكم » رُحَدَ وإذ أَضِيف إلى الجمع» ولم يقل: مواثيقكم؛ لان 
المراة میاق كل واسدآي: أخذنا مِنْ كلّ واحدٍ منكم ميثاقَة» كما قال :رخ 
طِقَدُ € [الحج: 0]؟ أي : كّ واحد. 


() فى (ر): «فلذلك سجد اليهود كذلك»» وفى (ف): «وكذلك سجد اليهود لذلك» بدل: «وكذلك 
تسجد اليهود لذلك». 
(۲) لفظ: «قيل» من (). 








کیال و ر ١ار‏ 

ول اا سان الكل اا واد أ كان می كل ادا کان سان 
الآخرين. 

وقال القفّال: ويحتملٌ أن يكون أخذ الميثاقٍ مع رفع الطور معأ والواو للجم 
ال أن بكرف اعا الاق ا ا الور فوته ودليل 
الأول قوله تعالى: ورقعتا وهم الطور بم 5 متهم 4 [التساء: 164]» ودلیل لاني 8 
ا أن يکود معناه: بمیثاقهم؛ أي: لميثاقهم”" الذي نقضوه؛ أي يي ذلك 
رفعنا فوقّهم الور 

ثم هذه الحادثةٌ كانت قبل اليه والأمر بدخولٍ قرية أريحاء وإلّما ددرت بعدّهما 
لن العصّة رأة وا تعدا نن" كانت لله تعالى على أسلافهم” 000 
ذلك على اتیب وغی ر ارب لان المزاة تلكرهم بما کان نی rd‏ 
كيف ذکره. 


ثم رفع الجبل ليقبلوا التّوراةً لم يكن جبراً على الإسلام؛ لآن لحتنا ا 


)۱( لفظ: «أخذ» ليس في (أ). 

(0) في (أ): «متقدماً». 

(۳) في (أ): (بميثاقهم». 

(4) في (ر): اسبب» وتحرفت في () إلى: انسيتة!. 
)٥(‏ في (ف): «وهي». 

(5) في (ر): انعم ومنن». 

(۷) في (ف): «إتلافهم». 

(۸) في (أ): «فیها»» وقوله: «بما كان منهم». ليس في (ر). 
(9) في (): «ذکر». 





و ل 
Yo‏ 


الاختيار ولا يصح معه الإسلام بل كان إكراهاًء وهو لا يَسِلْبُ الاختيار"» وهو 
جائرٌ كالمحاربة مع الكمّارء فأمًا قولّه تعالى: كاه ف ادن © [البقرة: »]۲٠١‏ وقول 
تعالى: لفات رال س حى يدوأ ممیت € [يونس: 44]» فقد كان ذلك قبل 


الأمر بالقتال» ثم د يىخ به" 
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2 
2 


0 
E3 


ار اا کاک و و هده 200 


(55)- # کے لبعد ذلك فلولا فصل اله یک وَيَحْمَيهُ: کر ين 
يرن 4. 

وقوله تعالى: # م تومت بعد ذلك مولا صل الله وع ودنه کر 
ناير 4 أي: أعرضتم عن الدَّوام عليه من بعد القبول. 

وقيل: من بعد رد الجبل. 

وقيل: من بعد أخذٍ الميثاق ورفع الطور. 

وإِنّما وخر ذلك والمذكرر قبل شيئان والمدلول” غل أك ون :ذلك 
وهو قَبِولّهم التّوراة وردٌ الجبل؛ لاله أرادً: من بعد ما ذكرئاء فود لتوحٌدها"©. 

وقوله ##دَلْكَ # خطابٌ للنبيٌ عليه السّلام وحدّه بالكاف. ولو قال: ذلكم"» 
كان خطاباً لهم جميعاً. 


)١(‏ من قوله: «ولا يصح معه الإسلام إلى هنا ليس في (ر) و(ف). 
(؟) في (أ): «فكان» بدل من «فقد كان». 

(۳) في (ر): «ذلك» بدل: ابه . 

(5) في (أ): «وحد». 

(٥)‏ في (ر) و(ف): «والمذكور». 

(5) في (أ): «لتوحد كلمة ما». 

(۷) في (ف): «ذلك». 





۲۳٦‏ الس ت لا 


a A4‏ ماح جر مي 


وقوله تعالى: # فلولا فصل اله ويك 4 هو زيادة الإنعام» رمت # 
هي عطفة؛ أي: فلولا فضلَّهُ ورحمتّه برد الجبل عنكم. وإمهالكم إلى أنْ تتم 
بعدّما تولَّيتّم لوقع الجبلُ عليكم. فمتم كافرين خاسرين» وهذا في حق الذين 
ااا 

وقيل: ولولا فضل الله بإعطاءٍ التوراة”» ورحمته بقبول التوبة بعد اولي 

وقيل: ولولا إيمائكم بالل الذي هو فضل من الله» ورحمتّه عليكم بالكتاب. 

وقيل: تم الكلام عند قوله: # ثم بعد ذلك 4 ثم" ابتدأ كلاماً يرجم 
إلى الأول فقال: ولولا فضله“ ورحمئه برفع الجبلٍ فوقکم» لدمتم على إنكار 
الكتاب وردّهء فكنتم من الخاسرين» ولكن تفضّل الله عليكم ورحمكم حيث رفع 
الور فوقكم حى تبتم» فزال الجبلٌ عنكم» ولولا ذلك لسقط الجبلٌ عليكم وكنتم 
ف الاسر 

وقيل: أي: ولولا فضلّه بإعطاءٍ الوراة» ورحميّه بتوفيق القبول. 

وقيل: أي©: ولولا فضل الله عليكم بإنجاءٍ آبائكم من العذاب» وردٌ الطور 
عنكو”"”» لما توالدثم أنتم. 


)١(‏ في (): «الإيمان». 

(۲) في (أ): «التوبة». 

)۳( لفظ: «ثم» ليس في (ر) و(ف). 

(5) في (أ): «فلو لا فضل الله عليكم» بدل: «ولولا فضله». 
)٥(‏ «أي» ليس في (ف). 

0) كذا في النسخ الخطية» ولعل الأقرب: اعنهم». 








ا 
سوا ةة Y۷‏ 


ارس کر بے 


وقوله تعالى: ديرن 4 الخسران في الأصل: ذهابٌ رأس المال» 
وهو هاهنا هلاك التقس؛ لأنّها هي الأصل. 
وقيل: أي: من المغبونين بالوقوع”" في العذاب وحرمان التّواب. 
ع 2 3 


و او و 0 


(55)- ل ود عل ادن عدوا منک في لبت معنا هموا رده خسن 4. 

وقوله تعالى: و قذ اما عدوا منگم في اهفلت هموا ورد 
خَيِكِينَ 4 خطابٌ لأهل”" عصر النبيّ ي يقول: «لقد علمتم»: عرفتم أصحابَ 
السب وما أحللنا بهم من الال" في الدّنيا؛ بالمسخ حين اعتدّوا بالاصطيادٍ 
ناشعف تووركن واخية ق اليد كائو لفان 
عصيانهم ونقضهم ميثاقهم: للعجز عن تعجيل ذلك» بل فضلاً ورحمةء ولو 
شئنا لعاجلناهم بما عاجلنا به أصحاب السّبت» وكذا أنتم في تمرّدِكم على 
محمل؛ لو شتا لأنرلنا بكم ما أنرلنا به" 

وقوله تعالى: #آلَذِنَ أعْتَدَوَأْمِنَكُمَ في أَلسَبْتِ * أي: للذين جاوزوا الحدّ الذي خد 
لهم من ترك الصيد يوم السَّبّتِ مِن أسلافكم. 


(1) في (ف): «في الوقوع». 

(۲) في (ر) و(ف): «أهل». 

(۳) من قوله: «يقول: لقد علمتم عرفتم» إلى هنا ليس في (ر) و(ف). 
() في (أ): «تأخيرنا». 

)٥(‏ في (أ): «قبلهم». 


(5) من قوله: «وكذا نتم في» إلى هنا ليس في (ف). 





ع 2 لمم 
۳۸ ف ار 


وال SS‏ ست فيه(" لق کل شيء؛ أي: فُطِعَ 
2 ا السَيْتِ 0 ام الوم 7 لزه نه يقطع الحركاتٍ الاختياريّة 

وقصَّئّه مارُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان في زمن داوة 
عليه السّلام في أرض يُقال لها: أيلةء بين المدينة والسّام على ساحل بحر قُرزم» 

1 5 الى واكم‎ 2-5 0 5 . ۴ ra ٠. 
وكان مكانا يجتمع فيه حيتان كل أرض من السّنة في شهرء كهيئةٍ العيد تأتيهم‎ 
الحيتان حتّى لايُرَى الماك وتأتيهم في غير ذلك الشهر في كل سبت» كما“‎ 
كانت تأتيهم في ذلك الشّهرء فإذا ذهب السَّبتُ لم يجس وا شيا منه» وحُُرّمَ عليهم‎ 
الصيد في يوم السّبِتَ©).‎ 
0 تعالى خالصاً لطاعيه؛ وهو يومٌ الجمعة» فخالقه اليهوة وقالوا: نجعل ذلك اليوم‎ 
السبت؛ لن الله ا ا ا ا‎ 
00 فيه عن الااصطياد ایض وصار اختیارهم وال عليهم» فعمّد فعمّر۷ رخال لهل‎ 


)١(‏ في (أ): «به»» وليست في (ف). 

() لفظ: «النوم» من (آ). 

() في (ف): «ما». 

() ذكر مكي هذه القصة في «الهداية إلى بلوغ النهاية» )۲٠١١ /٤(‏ عن الكلبي. 
)٥(‏ «اليوم» سقط من (أ). 

(5) في (ر): «دائماً»» وليست في (ف). 

(۷) في (ر) و(ف): «(فعمدت». 


(0) في (): «من أهل). 





ماه ا د 
کک ۲۳۹ 


تلك القريةء فحظروا عشيّة الجمعة حظيرة”2 حيث يدخلٌ عليهم السّمكُ فكبسوا 
السّمك فيهاء وأخذوا منه" ليله الأحد ويوم الأحد فأكلواء وملّحواء وباعواء 
فكثرت أموالّهم» فعملوا بذلك زماناًء في رواية: أربعين سنق وفي رواية: سبعين 
سنة» لم تنزل فيهم عقوبةٌ» وكانوا يتخوّفون العقوبة» فلم لم يُعابوا استبشرواء 
زقالو نكري الت فد أجل لناء ثم استنٌ الأبناءً تة" الآباء» فلو أنّهم فعلوا 
ذلك مرّة أو مرّتين لم يضرّهم. 

فمشى إليهم طوائفٌ من أهل المدينة» نحواً من اثني عشر ألفاًمِن الذين كرهوا 
الصّيدَ في يوم السّبت. وأهل القرية كانوا نحواً من سبعين ألفاًء فنهوهم عن ذلك 
وقالوا لهم: يا قوم» نكم عصيتم ربكم وخالفتّم سُنْةَ نبيكم» فانتهوا عن هذا العمل 
قبل أن يَنزلَ بكم العذابُ»» فلم يتعظواء فقال تعالى: # فلماعتواعن تًا ممأَنَهُ #؟ أي: 
أبوا أن يرجعوا عن استحلال الصيد» تيا لن ينهو عن السو الآية [الأعراف: 


1 بوه 0 - 2 2 
110« فاصبح الذين استحلوا الصيد قردة خاسئين» ذ فمكثوا بعد ذلك ثلاثة يام يَنظر 
إليهم الاس ثم هلکوا لم يتوالدواء ولم يمكث مسخ غير ثلاثة أيّام. 
fll 7 re‏ ده 


قولّه تعالى: طفَمُلنَا لهم وبأ وده حَيِكِينَ 4 «الَهُمَ 4 أي: للذين اعتدّواء وقال 
قبله: منك 4» وهو خطابٌ أهل عصر التي بلله. 


درل 


ولوا € أمرٌ تسخير» وهو إشارةٌ إلى قوله: ال ماقرا لی دا آرد ته أن نمو 


)١(‏ في (ر): «حفروا... حفيرة» وفي هامش (ف): «حاشية أي: فحفروا عشية الجمعة حفيرة». 
) في (أ): «منها». 

(۳) في (أ): «بسنة). 

() في (ف): «البلاء» وفي هامش (ف): «نسخة: قبل أن ينزل بكم العذاب». 
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مك فيكف € [النحل: ٠6]؛‏ أي: لما أردنا ذلك صاروا كما أردناء من غير امتناع ولا 
ّث وهو كقوله تعالى: گنا لماعب الکبی 5 آم امقر € [الساء: ٤۷‏ 
وقوله: # قلایدتا رن بداو سكسا رهي € [الأننياء: ]٦٩‏ وهو من قول القائل متا: 
اشرت بكذاء وكان”" كما أمرت به؛ إظهاراً منه لعظّمته ونّفَاذِ أمره ومشيئته. 


6 ا ن 


والدليل على أنه تكويرٌ أنه قال: # جعلتهاتكلا 4 وهو ذلك الأول. 

والقردةٌ جممٌ قردٍء كالفيلّة جممٌ فيل» والديكة جممٌ ديك. 

وقوله: #حَيِكِينَ # أي: صاغرين مبعدين مطرودين» كالكلب إذا دنا من الناس» 
قيل له: اخسا؛ أي: تباعد وانطرذ صاغراًء وقوله: #بَمَلِبَِليكَالْبِصَمْمَابِكًا € [الملك: ؛] 
أي: صاغراً ممنوعاً عن مُعاودة النّظرء وقد خسأتٌ الكلبَ فخسأء لازم ومتعد. 

وقيل: أي: ساكتين لا يتكلمونء كما في قوله تعالى: # مَالََعْسَمْواْ نالا 
كمون # . 

وقال مجاهد: لم يكن هذا مسح الأبدان» بل كان مسح القلوب. 

وفي رواية قال: لم يمسخوا قردةً» وإنَّما هذا مل صوّرهُ الله تعالى”" لهم كما 
قال: كمع لآل مار كمل أَسَمَارا 4 [الجمعة: ه]©. 

قال القفال: ومّن قال بهذا جعلّه كقول الرّجل لرجُل: لا تنظز في العلم» ولا 
تُجالس أهلّه*» اذهب فكن حماراً؛ أي: شبية حمار» قال الشاعر: 


)١(‏ فى (أ): «فکان». 
(0) في (أ): «ضربه لهم» بدل من «صوره الله تعالى». 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۱۳۳) (517/7). 


)€( في 00: «أهل العلم». 





وا ا 
سو اال 83 


إذاأنتَ لم تَعْشق ولم تذرماالهوى فَكٌن حَجَرامِن يابس الصّخر جَلمَدا٩‏ 

i SESS 
اليهود لعتهم الله إذا س شبوا قبل ا يا إخوة القردة والخنازير””» ويخاطبون به في‎ 
عصر النبيّ يِه وليس تحويل الصّورة بأعظع من إنشاء العنصرء فن آمنّ بابتداع‎ 
الجواهرء فماذا عليه أن يؤمنّ بانقلاب الصورة“؟‎ 

ثم قيل: مُُسخوا قردةً فلم يبق في ظاهرهم وباطنهم معنى الإنسانيّة 

وقيل: بقيّ فيهمٌ الفهمٌ والعقل» فقد رُويّ أنَّهُم لكا مُسخوا ليلد فلمّا أصبح 
الاس الخارجون منها وأتوا أبوابّهاء فإذا هي مغلقةٌ لا يُسمَعُ منها صوتٌء ولا يعلو 
منها دخان فتسوّروا الحيطانَ ودخلوها“ فرأوهم قد" صاروا قردةٌ و كانوا 
رفون كل وحن بشق”" معرفة؛ بقرابة أو صحبة» فكانوا يقولون: ألم ننهكم عن 
ذلك؟ فكانوا يشيرون برؤوسهم؛ أي: نعم والدموعٌ تفي من أعينهم» وذلك دلالة 
الفهم والمعرفة. 

ثمّ لم يكن ابتداءٌ القردة من هؤلاء» بل كانت قبلّهم قردة» وهؤلاء حُولوا إلى 


)١(‏ البيت للأحوص الأنصاريء وهو في «ديوانه» (ص۷٥)‏ (طبعة السامرائي)؛ و(ص١١١)‏ (طبعة 
ا E‏ 

(0) ووقع ذلك في خطاب النبي َة لهم في خبر بني قريظة» رواه الحاكم في «المستدرك» (17777). 

(۳) في (أ): «الصور». 

(5) في (أ): «فدخلوها» وفي (ف): (ودخلوا». 

(6) في (أ): «وقد». 

000 في (أ): «وقد». 


(۷) في (أ) و(ف): «نسق». 





لصاف لبي 


صورتها لقبحها؛ جزاءً على قبح أفعالهم» وماتوا بعد ثلاثة أيّام» والقردةٌ التي كانت 
و اذه مل تو ا د 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وفيه نقضُ قول المعتزلة؛ لأنّهم يقولون: 
لیس في خلق الله قبيٌ» ولو لم يكن في خلت الله تعالى قبيحٌ» لم يكن لتحويلٍ 


صورتهم من صورة الإنسانيّة إلى صورة القردة معنى 
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(15)-# جعلتھا تکل لْمَابَيْنَ يدها وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِكْلةَ لَلْمتَقِينَ 4. 

قوله تعالى: « جمَلئَهَا تكلا لْمَاببنَيََيهَا ؛ أي: جعلنا هذه العقوبةء كناية 
زجعت إلى المعدن :دون الملاكور: 

وقيل: أي: جعلنا المسخة. 

وقيل: أي: جعلنا هذه القرية التي اعتدى أهلّهاء فقد ذكر القرية في سُورة 
ا 

وقيل: جعلنا هذه الأمّة 

وقيل: هذه الفرقة. 

وقيل: هذه الفعلة. 

وقيل: القردة. 

وقيل: هذه الجماعة. وقيل أقاويلٌ متقاريةٌ© 


.)51 /١1( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
.]١١۳ لعله يشير إلى قوله تعالى: # وَسْعَلْهُمْ عن الْمَرَةٍ الى ات حَاضِرَة لر ...4 [الأعراف:‎ )۲( 


۳( في (ف): «متفاوتة». 





لا 

اام 5 

وقوله تعالى: #تكك € التّكالٌ: الفضيحة الساهرة” الراجرة. 

وقيل: العقوبة التي ينكل بها عن الإقدام على مثل تلك الجناية» يقال: 
تَكَلَ عن الأمر نكولاً؛ أي: امتنع» والتّكلٌ: اليد وجمعه الأنكال؛ لأنَّ فيه منمَ 
المقبّد عن الدَّهاب. يقول: فعلنا ذلك؛ لمنع العباوٍعن الفسادء لاكما يفعلّه 

وقوله تعالى: #لمابين يدها 4 قيل: من عقوبة الآخرة» #وَمَاحَلْمَهَا 4 من 
فضيحة الدُنياء فيذكرون بها إلى قيام السّاعة. 

وقيل: ماب يدبا 4 لما تقدّم نات الأنوي ف ال كبك رن 
خَلْمَهّا ‏ وما بعدّها من أخذها"“. 

وقيل: هما عبارةٌ عن كثرة دُنوبهم المحيطة بهم أوّلاً وآخراً. 

وقيل: ماين يديا 4 أهل زمانهم» #وَمَاحَلْمَهَا 4 إلى يوم القيامة. 

وقال أبو العالية: فجعلناها عقوبة لما مَضى من ذنوبهم» وعبرةً لمَن بعدهه". 


ر 
. 


وقيل: ماين يديا # من يشاهدهاء #وَمَاحَلَْهَا 4 مَن يسمع بذكرها. 

- کر رو ا ا 0 37 

وقيل لابين يدها وَمَاحَلَمَهَا #4 من القرى. 

وقال بعضهم: لابن يدنا 4 لمّن يأتي بعدّهمء كما يُقال: الصيف بين 
يديك؛ أي: يأتيكٌ» وقال أسامة للنبىّ يك فى مسيره من عرفات: الصلاةً يا رسول الله ! 


)١(‏ فى (أ): «المشاهدة». 
(۲) فى (أ): «أخذ السمك». 


(۳) رواه ابن أبي حاتم (۱/ )١74‏ (//51)» (543). 








2-3 

ع ع ؟ ترات لمیا 
فقال: «الصلاةٌ أمامّك»”7؛ أي: نفعلها بعد هذا الوقت» فعلى هذا يكون قوله: #لِّمَا 
بين يدها ؛ أي : لما يأتي بعدها. 

وقوله تعالى": #وَمَاحَلْمَهَا 4 أي: لمَنْ تقدّمهاء : تقول”": هذا الشيءٌ صار 
خلقنا؛ أي: انناف وتجاوزناه فاه قال: نكالاً للآنِين والماضين. 

وقوله تعالى: #وَمَوْعِطَةٌ لَلْمتَقِينَ 4 أي: وعضاً“ لجميع المؤمنين؛ أي*: الذين 
يمون عقاب الله. 

وقيل: أي: يعظ المتّقون بعضّهم بعضاً. 

وقيل: هذا وعظ ينتفع به المتّقون, وإِنْ وع به النّاسٌ أجمعون» كما قلنا في 
قوله: هدیمن % [البقرة: ۲]. 

وقيل: المتّقون في هذه الآية اسم لهذه الأمة؛ أي: موعظة لأمّة محمد ياف 
سمّاهم: متّقين ؛ لاتقائهم الشرك ولأنّ الله تعالى يقيهم النار. 


ےر 


(1۷) - ولذ ال مى لقو مء تاه امک أن تد کا بق الوا أندخداهروا ال 


اعود باه انا ن من الجتهليت *. 


1 وس‎ O aS 
«وقوله تعالى» من (ف).‎ )( 

(۳) في (ف): «يقال». 

(5) في (ر) و(ف): «قال عطاء» بدل: «أي وعظاً». 
)٥(‏ لفظ: «أي» من (ف). 


(7) من قوله: «وإن وعظ به الناس» إلى هنا ليس في (أ). 





ر ر سلا 
Y0 AES‏ 


وقوله تعالى: #وَإدْ قََالَمُوسَئْلِمَوْمِوِء € أي: واذكروا أيضاً إذ قال موسى 
لقومه» وهم أسلافكم من بني إسرائيل» دلَّهم بذكر هذه القصّة على جهل أوائلهم”", 
وتشديدهم على أنفسهم”". واعتراضهم على نبِيّهم. 

وقوله تعالى: تالمكم أن تذ ابقر 4 لِيَتّنَ بها أمرٌ القتيل الذي كان 
رهم 

وقوله تعالى: #قَالوا أنَتَحِدُهُدُوًا 4 الألف ظاهرها للاستخبار» وهو هاهنا 
للاستنكار» وهُرُوًا ؛ أي: سخرية» وهو a a‏ به المفعولٌ به» كما 
يقال: هذا عِلّْمُ الله؛ أي: معلومه» و: الله رجاؤنا؛ أي: مرجونا. 


#6 اه 5 ¢ کے ب بيرم 
ظنوا أن موسى يُستهزئ بهم ويُداعبُهم, قالوا: تُخبرّكَ" أن رجلا متا قتِل» 


۶ 


ا ےو ر ع اعم 27 
فتقول لنا: اذبحوا بقرةً! فحتمل أن موسى عليه السّلامُ أمرّهُم بذبجهاء ولم يبيّن 
المراد والثمرة بهاء فلذلك وقع هذا القول منهم موقع الهَرْءِ. 
7 2# ۽ 3 2 E‏ ا ¢ 
ويحتمل أن يكون قال لهم: اذبحوا بقرة*» فإن أمرّ القتيل يَتبيّنْ لكم بأن 
تَضربوه ببعضهاء فقالوا: أتتَِّذّنا هزواً؛ تعجّبوا أن يَتبيّن لهم أمرٌ القتيل بذلك©. 
وقال بعص" العلماء: كفروا بهذا القول؛ إذ شكوا في خبر نبيّهم» أو شكوا في 
قدرة ربّهم على إحياء الميّت ببعض البقرة. 


)١(‏ في (أ): «آرائهم» وفي (ر): «آبائهم». 

(۲) في (ف): «انفوسهم». 

E ODO) 

)٤(‏ لفظ «بقرة» من (أ). 

(0) في (ر): «يتعجبون أن أمر القتيل يتبين بذاك» بدل: «تعجبوا أن يتبين لهم أمر القتيل بذلك». 


(0) «بعض» ليس في (أ). 





5 كنرف ل 


وقال بعضُهم: كان ذلك هفوةً منهم وجهالةٌ فقد انقَادوا بالطّاعة"" لذبحها. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذا على المجازاة» كأنّهم”" قالوا: أتجازينا 
بهذا لما مضى”" منَا من عصيانك وخلافِكَ؟ إذ لم يعلموا أنه من عند الله بأمر ربه9» 
وهذا على المجازاةٍ جائء كما قلنا في الاستهزاء والمُخادعة والمكرء وهو كقول 
نوح عليه السلام ِتاذ خر منک گما سرون € [هود: ۳۸]°. 

وقوله تعالى: قال اعود اله نا کن می بهلي € بين أن الاستهزاءَ عمل لا 
ا رو اا ا او الدوو عمل انان فاو ا و ی 


عند الله ودل هذا" أن الاستهزاء بأمر الدّين كبيرةٌ وأنّه ضربٌ من الجهالة. 


- 8 38 a 
بهره لافار ض ولا یکر عَوًا‎ ۸ 
رع و ےھ مر الح سا‎ 7 2 

ب الك فافع لوامائۇمروت ). 


ESE 


وقولّه تعالى: « فَالوأآرْعُلَارَيَكَ 4 أي: سل لأجلنا ربّك. 


وقوله تعالى: يبن أ ) أي: وقل له بین" لناء وهو جزمٌ على جواب الأمر. 


)١(‏ في (ف) و(ر): «للطاعة». 

(۲) لفظ: «كأنهم» ليس في (ف)» وفي (ر): «المجاز أنهم» بدل: «المجازاة كأنهم». 

() في (ر) و(ف): «الماضي» بدل: «لما مضى». 

(5) في (أ): «يأمر به» بدل: «بأمر ربه». ونص العبارة في «تأويلات أهل السنة»: «يأمر بذلك». 
(5) «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)57-571/1١(‏ 

() في (ر): «الجاهلين». 

(۷) لفظ «هذا» من (أ). 


(^A)‏ في (): «بين. 








NE 
۷ سوال‎ 


وقوله تعالى: #ماه # أي : أي بقرة هي؟ و سوال جنس؛ لاه قد بین 
لهم أنّها بقردٌ لكنّه سوال عن سئّها. 

وقوله تعالى: قال € يعني: موسی» وقوله تعالى”": إِنَهميَقُولُ € أي: الله 
تعالى يقول: ماب لار € قبل: لا بير وقيل: لا هَرِمةٌ وقيل: لا میسنت 
واا واک 


وقوله تعالى: (ۆلایگ) أي”: فيد كم تد وقيل: صغيرة؛ وقيل: شا 


وقيل: هي التي وَلَدَت مرَّة. 

وقوله تعالى: #حَوَا نبي ذلك € أي: نصف وقيل: أي: فوق البكْر دون“ 
المسنّةء ويُقال: العَوَانُ لا تُعَلّمُ الخِمْرَةً؛ أي: النّصَفُ من النّساء لا تُعَلّمُ الاختمار 
فإنَّه* قد علمّتة. و: حربٌ عَوَانَ: ليست" بأولى”» بل هي ثانية أو ثالثة: وَالعَوَان 
من النساء: الت 


1 ل A‏ ره ف مهم f E‏ 
والفعل من الفارض: فرّضت تفر ض فروضاء ومن العوان: عونت تعون تعويناء 


ولم يُسمّع من البكر فعل. 


)١(‏ لفظ: أي» ليس في (ف). 
(؟) «وقوله تعالی» من (ف). 
(۳) بعدها في (ر): «لا). 

(5) في (أ): «ودون». 

)٥(‏ في (أ) و(ر): «فإنها». 
(5) في (ر): «أي بليس». 
(۷) في (ف): «ليس بالأولى». 
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وإِنّما لم تدخل الهاء” في هذه الصّفَاتٍ للتأنيث؛ لأنّها من خصائص أوصاف 
الإناث؛ فصارت كالطًالق والحائض. 

ورفع هذه الصَّفاتٍِ عند الأخفش؛ لكونها صفة البقرة" وعند الزَّجّاجٍ 
بإضمار: «هي)”" في أوائلها». 

وقوله: لبي ذَلِكَ 4 أي: بين البكر والفارض» ولم يقل: بين ذينك» على 
التثنية» وبين يُقتضي شيئين؛ لأنَّ معناه: بين ما ذكرناء فينتظمُهاء قال الشّاعر: 
لغب كأولادالقطّاراتخلمَها على عاجزات النَّهْض ٤7‏ حمر حرا 

رات من الدّيْث0 أي: حواصلٌ ما ذکرنا"» ولولاه لقال: حواصلها. 

وفك | و E‏ نان كيدي وله دن 


)١(‏ في (ر): «التاء». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .)1١١ /١(‏ 

(۳) في (ر): «وهوا/ء وفي (ف): «(وهي». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١15١ /١(‏ 

() في (ف) و(ر): «بزغب». ووقع في هامش (ف): «حاشية: الأزغبُ: الفرخ الصغير, والرّعّب: 
الشعيرات الصفر على ريش الفرخ» والفراخ رُغْبٌّء القطا: يسمع من صوته لفظ القطا». ووقع 
بعضها في حاشية (أ). 

(1) بعدها في (ر): «القيام». 

(۷) البيت للحطيئة» وهو في «ديوانه» ص١٠‏ . 

(۸) «راث من الريث» سقط من (أ). 

(9) في (ر): «ذکرناه». 


)٠١5 «ديوان رؤبة» (ص:‎ )١( 





اسلا 
و لبر 1 


إن أردث الخطوط”"» فقل: كأنّهاء وإنْ أردت السَوادَ والتلقء فقل: كأنّهماء 
فقال: أردت: كأنَّ ذلك المذكور©. 

وقوله تعالى: #مَاَفْصَكُوأْمَاتُوْمَرُوتَ € أي: فاذبحوا البقرةً التي تُؤْمَرون 
بذبجهاء وهو للحالٍ دون محض الاستقبال؛ فإنّهم كانوا أمروا بها وهو قائمٌ 
للحال دون محض الاستقبال". 


د ووو 57 ص رص ا6ل 02 آ رص س 6 
(59) - ا قالوا ادع ناريك بین ناما لَوْنْهَا قال إن يقو لإا بره صَفْرَاءُ 
ACL Ma‏ مس 
وع نها شر آلتظریت * 
Sse 8‏ 57 کی را € سے 
ي لقالا ادع ار بین ناما وها قال إِنَّهُ يعو لها رة 


صَعْرَاء اقم وما د شَسَرٌَاْلتَظرِي 4 أي: سَله يبن لنامالوثها؟ا تک e‏ 
نزيادة الال وهو سوال الوت ف« 16 لَإِنَّهُ َه يفولا بك رة صمَراه 4 هي الصَفْرٌ 
المعروفة التي هي بين البياض والحمرة. 


وقال ابن عباس وسعيدٌ بن جُبير رضي الله عنهم: كانت صفراءً الگل حتّی 
القرن والغذّلف©. 


)١(‏ بعدها في (أ): «من سواد وبلق». 

(۲) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)٤٤- ٤۳ /١(‏ 

۳) في (آ): «الحال» بدل: «للحال دون محض الاستقبال». 

(5) لفظ: «هي» ليس في (أ) و(ف). 

)٥(‏ أخرج الطبري في «تفسيره» (۲/ 44) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۱۳۹) )1/١8(‏ عن سعيد بن 


جبير أنه قال في تفسير #صفَرآءُ 4: صفراء القرن والظلف. 





ral د‎ USS 

7 الس ت الجا 

وقال مجاهد: كانت أظلافها وقرناها"» من ذهب؛ أي: كأنّها ذهب من حُسنها 
وصفاء”" لونها. 

ول مو کان ودا دد الكواد وال ت قد تی ال ادص 
قال الأعييى : 

تلك خَيْلِي من وتلك ركابي شن صَمْرٌ أولادهاكالرييُبِ9) 

وكذلك في قوله: 0 [المرسلات: ۳۳]؛ أي: سود. 

5 و 0 ا ا 2غ هي وس 0 

والصحيح هو الأول؛ لآنه قال: لاقع ونا &› وهو صمه الأصفر على 
الو ا انلكف ا و 
أحمرٌ قاني» وأبيض يقق» وأخضرٌ ناضرٌء وأصفرٌ فاقع» ولأن الأصفرٌ بمعنى الأسود 
كرون فق الال خاصّة؛ لأ سواكها يعار عفر بحلاف ا 

> أرء ا ی أ .عا # 2 eur ow‏ م 

وقوله: #فَاقِمٌ لَوْنْهَا © أي: شديد صفرتهاء وقد فق فقؤعاً من حد: صنع. 


وقوله: لس رٌاَلنَظرِيَ * أي: تروق“ هذه البقرةٌ مَن نظرٌ إليهاء وتُعجيُه 


)١(‏ في (ف): «قرونها وأظلافها» بدل: «أظلافها وقرناها». 

(۲) في (ف): «وصفائها في». 

(۳) رواه الطبري (۲/ 97)» وابن أبي حاتم (۱/ ۱۳۹) (۷۰۹). 

(5) انظر: «ديوان الأعشى الكبير» (۲/ )۲١١‏ (تحقيق الرضواني)» (ص: 770 طبعة محمد 
محمد حسين). 

(5) في (ف): «قال». 

(5) في (ر) و(ف): «كالح». 

(۷) في (أ): «البقرة». 


(۸) في (ر): اتسر». 





ماالسلا 
سوال ۲٥۱‏ 


دقر ح قلبّه؛ 0 0 لونهاء ولطافة قرونها وأظلافها. والمسرّة: لذ 

(۷۰) - #إقَالوأ ادع نا ريك بین لتا ما هى إِنَّ الْبَمَرَ لبه لسا ولان سا آله 
لمهِحَدونٌ 4% . 

وقوله تعالى: الوا ادع نارك بین لا ما هی إن لمر شب عَلَسَا ونان سآ آنه 
A‏ معو طلبوا تما الكشفي ببيان الوصفي بعد الشؤال عن الس واللّون. 

وقوله: إن الََْرَ لبه عَلِنَمَاوَإنَآ إن سَاء اله دود البقرٌ جمع بقرة» 
كالشجر جمع ةا وال الو والتعدف دلا الجمع باسم الجنس» 
و تبه 4 بمعنى: اشتبة وخفي» وأراد به: خفيت واشتبهت؛ لأنها جمع» وذكر 
ووا على ظاهر الا و اناي غل الى فى :غير القتر ف اف 
الآية فلا وجة للتغيير. 

ول اء اد ج البق هاه لين 

وقرئ: «تَشَابهُ علينا»”” برفع الآخر على الاستقبال» اديت إحدى التاءين 
تخفيفاء كما فى قوله: كاد َير يلمي € [الملك: ۸]» وقرئ «تَسَّابه) بتشديد 


الشّين”" لإدغام إحدى التاءين في الأخرى 


)١(‏ في (أ): «العين». 

(؟) هي قراءة الحسن كما في «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: »)١5‏ و«تفسير الثعلبي» 
(14/1(. 

)۳( نسبها النحاس في «إعراب القرآن» )7757/1١(‏ للحسن» وابن خالويه في «مختصره» (ص: )۱٤‏ 


لابن مسعود» والثعلبيٌ ذ في «تفسیره» (۱/ ۲۱۸) للأعرج. 





ال فا 
0 27 چچ سے مھ 5 وو سا2 وه 


وقوله: #وَإِنَآإن سا ألَهلَمَهَْدود € قيل: أي: إِنَا بمشيئة الله تعالى نهتدي للبقرة 
د 

وقيل #و وَإِنَّاإن نس أله 4 على هدى في استقصائنا في المسألة عن أوصاف 
البقرة؛ أي: نرجو أنّا لسنا على ضلالة فيما نفعله”" من البحث والاستقصاء. 

وقيل: أي: وإنّا بمشيئة الله نهتدي للقاتل» إذا امتثلنا الأمرّ بذبح البقرة التي 
تصمّها لناء وروي عن النبيّ يل أله قال: «لولا أنّهُم استفتواء ما اطَّلعوا على قاتله»". 


عاد اہ واد 
o f‏ 3 


(۷۱)- قَالَ لھ یھو تچاق لدد ر الرس وآ قى لرك مسلمة ل فة ها 
بره د دلو بكر ادر ولا صَنْقِى كَلْرَك مسَلَمَة لآ 
IE‏ قال رماوا وأ ينرس 4 أي: قال موسى: يقول الله 
اك هده القزة ليست ا وا العمل ودا دلول ی الد رالا 
ور تاف افر روج د ادل ع الان عو واا وهو 
خلاف العزيز» وذلّله؛ أي: لينهُ. 


٠ 
٠١ 
١ 


2 
3 5 
امام‎ 
CA 
3 
الت‎ 
٠ھ‎ 
Ca 
65 
8 
0 
3 
ê. 
e 
6 


)00( في (أ): «جمعت». 

(1) قوله: (فيما نفعله» من (أ). 

(۳) رواه بنحوه ابن أبي حاتم (۱/ )۱٤۱‏ (۷۲۲)» وابن مردويه كمافي «تفسير ابن كثير) عند 
تفسير هذه الآية. قال الحافظ ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه»ء وأحسنٌ أحواله 
أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في (أ): «ذليل». والمثبت موافق لما في «الصحاح» للجوهري: (ذلل)» و«مجمل اللغة» لابن 
فارس .)"65/١(‏ 





اه السلا 
Yor ES‏ 


وقوله #تُثِيرَالْأَرَصَ »* أي: تكربها”" وتُعلَبُهاءِ وقد“ أثارها إثارة ولازمّه: ار 
يتور كَوَوَاناء وإثارة الأرض سيت بها لتوران ترابها بها يقال : ار الدخان والخباة 
والتراب» وثار القطاء أي: نهضّء وثارَالدّمُ في وجهه؛ أي: ظهرء وثار الشَّفقٌ أيف0. 

وقوله تعالى: #وَلَا شق للَوَتَ # أي: الرَّرعَ؛ أ ل هقفي غاا ارت 
بالسّواني» ولم كين بإثارة الأرض وتقليبها للزراعة. 

وقوله تعالى #مُسَلَّمَةُ 4 أي: سالمةٌ من العيوب كلها 

© EEN لماحم‎ a 
عيب بها؛ يعني: لبراءتها من العمل هي بريئةٌ من العيوب.‎ 

وقوله تعالى: للَاشِيَدَفِهَا4 أي: لا لون فيها يُخَالِفْ لون جميع جلدهاء 
واشتقاقُها مِن وَشْي الثوب» وهو استعمالُ ألوان" الغزل في نسجه. ۰ 

وقال سهل بنٌ عبد الله الشَستَريٌ: أي: لا علامة فيها تشيئها©. 

وتقديرها فِعْلََّه وأصلّها: وشيةء كالصّفة والزّنة والعدّة. أصلّها: وِضْمَّة ووئة 


ووعدة. 


(۱) يقال: كربّتٌ الأرض» إذا قلَبَها للزرع. انظر: «الصحاح»: (كرب). 
)۲( في (ف) و(ر): «أي) بدل: «وقد». 

)۳( في (): «ويقال». 

)٤(‏ لفظ: «أيضاً» من (أ). 

(4) لفظ: «وحشية» من (أ). 

(5) في (أ): «عن». 

(۷) في (آ): «ألطف». 

0 انظر: «تفسير التستري» .)7١/١(‏ 








5 السات لبي 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: دلّت الآيةٌ أنَّ البقرةَ كانت ذكراً؛ لأنَّ إثارة 
الأرض وسقي الحرثِ من عمل الثيران» وهي حجَة لأصحابنا رحمة الله عليهم في 
من حلفف لا يَأكلُ لحم بقرة أو بقرء أنه" يَسْدَتُْ بأكل لحم الثور؛ لذن الله له جل جلاله 
سكى الثّورَ في هذه الآية" بقرة؛ لما قلنا: إل وَصَفَةٌ بالإثارة والسّقي؛ وهما من عمل 
الثبرانِ عرفا فأمًا الكناياثٌ الراجعة إليها على التأنيث فللفظهاء كما في قوله: 
# وکات طَايِمَة # [ آل عمران: ۷۲ وات َة # [الأعراف: 154]. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا قال: بقرة» فهي للاأنشی خاصّةٌ وإذا قال“: 
بق صَلَصَ للذّكر والأنثى كما في الحمار والحمارة. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إِنّها” للتوحيد لا للتأنيث؛ كما في الحمام 
والحمامة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إلا أن يكون آهل ذلك الزّمان يَحرثون 
eS‏ 

وقوله تعالى: #مَالواآلتنَجِتتَباَلْحَقَ € أي: الآن ب يتت00 لالص التي كنا 
نطلبٌ بالصدق. 


)١(‏ لفظ: «أنه» ليس في (ف). 

(۲) في (أ): «الآيات». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 55). 

(4) في (): «قيل». 

)٥(‏ في (أ): «قيل». 

(5) في (ر) و(ف): «إنها». 

(۷) في (ر) و(ف): «كما». وانظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 34). 


(۸) فى (ر): «تبینت)» وفى (ف): (ثبت». 





ا 
سو لسر ٥‏ 


وقيل: أي: الآن تحقّق لنا وصففٌ هذه البقرة في ستها“ ولونها وصفتهاء وهي 
عند فلانِ» عرفناهاء فنشتريها منه» ونذبحها ائتماراً بأمر الله تعالى. 

وقيل: أي: الآن تبن" لنا أنّك جت بالحق والجد وما كنت هازئاً""» ومن 
قال: كفروا بنسبته إلى الهزء» فقد آمنوا بهذا الانقيادٍ والقبول والاعتقاد. 

وقوله تعالى: #دَدَبحُوهَا وما كَادُوأيَفْعَنُوس € أي: اشتروها وذبحوهاء قوله 
تعالى: وما كَادُوأيَفْعَنُو * أي: فعلوا ذلك بعد الاستقصاءء حى كاد يقع 
البأمن عين ذلك 

وقيل: وما كَادُوأْيَفْعَنُوس € خوفاً على أنفسهم أن يَفتَضحوا بظهور القاتل. 

وقيل: "وما كادُويَفْعَنُوس € لغلاء ثمنها. 

وقيل: استقصوا في صفة” تلك البقرة» والسَّوَالٍ عنهاء و”“عن أحوالهاء 
والاستقصاءٌ في الشيء ريّما يكون للمدافعة. 

ثم ذكروافي التفاسير المعروفة نهم لو دبحوابقرة أيّ بقرة كانت» جاز 
لهم ذلك فلا بحثوا عنهاء وسألوه مراراً» كان استقصاؤهم سبباً لتغليظ الأمر 
عليه م» إلى أن ينتهي الأمرٌ إلى بقرة بلغت الثَّمنَ الكثير”” فَإنّهم اشتروها بملئ 


)١(‏ في (ف) و(ر): اشيتها». 

(۲) في (أ): «يتبين». 

)۳( في (أ): «هازلا». 

(5) في (أ): «(وصف». 

)٥(‏ قوله: «عنها و» ليس في (أ). 

0) في (ر): «للموافقة)» والمثبت موافق لما في «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (37/1). 
(۷) في (ر): «غلا ثمنها كثيرً»» وفي (ف): «غلت الثمن الكثير» بدل: «بلغت الثمن الكثير». 





اذ : يه 

مَسْكها ذهباًء وكاد يخرج إلى أن لا يأتمروا وهكذا رُويَ أن نهم شدّدواعلى أنفيهمء 
فشَدَّد الله عليهم”". 

قالوا: وفيه دليلٌ أيضاً على إمضاء الخطاب على العموم» وعلى أنَّ الحكمّ 
يتعلّقٌ بأقلّ ما ينطلنُ عليه الاسمٌ وعلى وجوب العمل بالظّاهرء وقد كرّر عليهم قولّه: 
فافع لوا مَانوْمَرُوتَ * أي: دعوا البحتٌ والتَفْتيسَء لكنّ الإمامّ أبا منصور 
درسفة للق قال ابعدل قوم بها على عموم الخطاب وقت السماع؛ لاله أمر 
بذج بقرقه لم يبيّن لهم كيفيتها كيفيّتها وقتّ الخطاب» وروي: «لو عمّدوا إلى أدنى بقرةٍ 
لأجرأتهه”", شدذوا على فد os‏ 


: yT EG 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

() في (أ): «لأجزتهم». 

(۳) أخرج ابن أبي حاتم (۱/ )١5١‏ ۷۲۲» وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» (۱/ )۱۷١‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسولٌ الله : «لولا أن بنى إسرائيلٌ قالوا: ومان سا مَهُلمْهِمَدُونَ» ما أعطوا 
أبداً» ولو أنّهم اعترضُوا بقرةً من البقر فذبحوها لأجزت عنهم» ولكتهم شَّدَّدواء فشدَّد الله عليهم». 
قال الحافظ ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي 
هريرة رضى الله عنه. اه. وسلف بعضه قريباً. 
وأخرج البزّارُ كما في «كشف الأستار» (۲۱۸۸) عن ابي هريرة عن النبيّ كه قال: الو أن بتي 
إسرائيل أحَذوا أدنى بقرةٍ لأجزأهم». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (5/ 715): فيه عباد بن 
منصور» وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات. اه. وقال عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
:)۲١١ /0‏ وفى السند عباد بن منصور» وحديثه من قبيل الحسن. 


(6) بعدها في (ر): «(عن). 








سوال 
YoV‏ 


نما كذا فلو كان الأول على غير ذلك» لكان قد بدا له فيما عمَّ» و د فسَّرَة') بما لم يكن 
راد وذلك بمعنى البّداء» بل بمعنى الرّجوع عن الأول فيما أرادوا التفسير له بغيره» 
ف ع 

ثم معنى سؤالهم موسى أن يدعو ربّه يبيّنُ”" ما أراد بذلكٌ: أنه جَعَلَ ذلك آي 
يقر شدي لين و ا اموس عن 
تفسيرها؛ إذ الله تعالى هو الذي يَعلم الآيات» فكان الأمرٌ بالذّبح في الابتداء على ما 
آل إليه أمرّها وظَهّرء لكنّهم أُمِروا بالسّؤال عنها؛ ؛ ليصلوا إلى المراد فيه؛ لا أنه أحدتٌ 
لهم ذلك بالسّؤال©. 

ثم قال: وجه حكمة” جعل البقرة ة آية دونَ غيرها من البهائم شيئان: 

احدهما: ما روئ أن رجا كان بارا بزالد يه مسا اليهماء وقانت 0 قر على 
تلك الصّفة والسية" فأراد الله أن يُوصِلَ إليه في الدّنيا جزاءً ما كان من 


والثاني: أنّهم قبل ذلك كانوا يعبدون ابقر والعجاجيلء وحُبَّبَ إليهم» كما 
قال: لواش ربوأ في لوبهم ليجل € [البقرة: 4۳« ثم م تابوا وعادوا إل عبادة الله 


)١(‏ في (أ): الوفسره». 

(؟) (يبين» زيادة من (أ). 

(۳) في (أ): «فلذلك». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 57). 

)٥(‏ بعدها في (ر): (في». 

(5) كذا في النسخ الخطية» ووقع في مطبوع «تأويلات أهل السنة»: «(شبه). 

(۷) أورد الثعلبي في «تفسيره» )۲٠١/۱(‏ هذا الخبر مطولًا عن ابن عباس ووهب وغيرهماء وسيذكره 
المصنف بعد تفسير قوله: ُءاو عم عقون 4. 

(۸) في (ف): «البقرة». 





ع 2 زل 
0۸ ريف امد 
تعالى وطاعته. فأراد الله تعالى أن يمتجتهم بذبح ما يت إليهم؛ لظ( منهم 
حقيقة التّوبة وانقلاع ما كان منهم في قلوبهه". 
59 ع 2 5 2 5 م 3 
وقيل: كان أفضل قرابينهم حينئذٍ البقرٌء فأمروا بذبح البقرة؛ لييحصل”" التقرّبٌ 
د 3 ص 


7 
9 
4 


2 


(0075- #وَإِدْقكَ َمْسا ادر تم فا واه خر ج اکم حنمو 4. 

E‏ ن د 3 م 

ثم بين الله تعالى السَّببَ الذي أمروا به بذبح البقرة بالآية التي بعدّهاء وهي“ 
98 ولو عه بو ع ع 1 2 ع م ن 
قولّه تعالى: ورتسا 4 أي: واذكروا أيضاً إذ قل بعص أسلافكم» وأضيف 


سر 


٠. 5 34 5‏ 01 
الفعل إليهم لرضاهُم بفعلٍ أولئك» لأتَفْسَا # هي عاميل بن شراحيل. 
. 9 85 ا .ر 20 5 2 و 2 
وقوله تعالى: #قادّرة ثم فيا 4 أي: تدافعتم واختلفتم» فدفع كل واحد منكم 
الفعلَ“ عن نفسه. وأحال على غيره» ودرا يدر دوف أي: دفم» قال الله تعالى: 
ودرؤأعنهاألْعدَابَ € [النور: ۸] ودارأه؛ أي: دافعة» وبَدَاراً القوم؛ أي: تدافعواء 
ء ل ع 0 3 2 
وادًارؤوا كذلك» وأصلّه: فدارتم" أدغمت النَّاء في الدّال؛ لأنّها من مخرجهاء 


عو مداع 


ره 46م ص اع ع 7 
فسكتّث,» وأذْخلّت ألفٌ الوصل؛ لأنّه لا يدأ بالسّاكن. 


)١(‏ في (أ): «لينظر». 

) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)57/١(‏ 
(۳) في (أ): «ليجعل». 

() بعدها في (ر): (في2. 


)0( فی (أ): «القتل». 
(5) بعدها في (ر): (ثم). 





كا د ا 
شو الق 0۹ 


وقوله تعالى: #واله مرج اكم كمون 4 أي: مُظهرٌ أمرٌ القتيل بحقه وصدقه. 
وقد بين وجو الخروج والإخراج فيما مرّ. 

وقيل: هذه الآية مقدّمةٌ في المعنى؛ أي: واذكروا إذ وَقعَت هذه الحادثةٌ فيكم» 
فسألتُم موسى بیان" أمرهاء فقال: إن الله یام رگم أن تذبحوا بقرة وتَضربُوهُ ببعضهاء 
یحی فيُخبرَكو”" عمّن قتله» فقلتم له: أتتّخذنا هُرُواً. إلى آخرها. 

والتََّدِيمُ والتّأخيرٌ في الأخبار والتلاوة إذا لم يُوقع الخَلل والتَناقضَ جات ألا 
ترى أنَّ العدّة بأربعة أشهر وعشر ناسخةٌ للعدّة بسنةٍ متاعاً إلى الحول غير إخراج» ثم 
الاخ مقدّمٌ في الثّلاوة» والمنسوخ متأخر. 

وقيل: كان هذا في وقتين؛ ذكر الله تعالى أمرٌ البقرة مد ب 
قوم موسى صلوات الله عليه سبوا موسى إلى الهو واسئة كبرل بيات 
الصححابة روك لله وك ورضي عنهم: لم كانوا مأمورين بذبح البقرة؟ فأنزلٌ | 


ت 


تعالى هذه الآيدّه ودليلٌ هذا أن الأوَّلَ خطابٌ موسى عليه السلام لقومه*» والثاني 
خطاتٌ الله تعالى أولاد القائلين. 

ثمّ اتيف في الآية الّانية؛ أنَّ الخطابَ لأيّ قو قوم؟ ؟ قيل: هو لبني إسرائيل 
الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام. 

ومعنى قوله تعالى: امارج تاگ گنو 4 أي: من أمر القاتل ليظهرٌ ابرية 


)١(‏ في (أ): «ببيان». 

(۲) في (ف): (ويخبركم». 

(9) في (أ): «في السؤال». 

)٤(‏ في (ف): «قومه»» وليست في (ر). 
)٥(‏ لفظ: «هو» من (أ). 





١‏ ال فاا 
0 7 وو سے مھ م zry)‏ 


من المجرمء وقد ا5ارؤوا فيهاء وظنوا أنه ينكيِمُ» فأظهرَةٌ الله تعالى بالأمر بذبح البقرة 
e‏ 

وقيل: هو خطابٌ أهل عصر النبيّ بء وكانوا يكتمونَ هذه القصّة لما فيها من 
الشّنعة والتّعنّتِ ووصفي موسى بالهزء» وال تعالى أظهرّها بإنزال هذه الآيات» يدل 
عليه انه قال: اکم تَكنبُونَ 24 ولم يقل: تجحدون. 


سا ر 


(۷۳) - قتا أصْرِبُوه عضا کڌلك بُح الله الوق وڪم ءايه َلك 
عقون 4. 

وقوله تعالی: « قفتا أَصْرِبء عضا کڏلك يي انه الوق ءايه که 
مقون أي: اضربوا المقتولء وإلّما قال: اضربوه على التذكير وإن تقدَّم 
ركز لكين لاعتبار المعنى» فإنَّه كان رجلا وأنّتّ في قوله: َنَم فيا 
لأنّه صرف الكناية إلى النفس» وهي مِؤلَّتَةٌ سماعاًء فصَّرفَ”" إحدى الكنايتين 
إلى اللفظء والأخرى إلى المعنى» كما في قوله تعالى: ين كَألَخرَْتكَ 
أهذكهر © [محمد: ؟١].‏ 

وقيل: قولّه تعالى: رُم يَا4 يرجح إلى القتلة التي يقتضيها قولّه: ورذ 
تلثم 4 وقوله: عا 4 أي: بشيءٍ من البقرة المذبوحة» واختلفوا في ذلك“ 
البعضن: 


)١(‏ في (ف): «بعضها ببعض» مكان: «ببعضها). 
(۲) في (ف): «(فصرفت). 
(۳( من قوله: «كذلك يحي الله) إلى هنا ليس من (أ). 


(6) بعدها فى (ف): «المعنى أي». 








و 
51١‏ 


قال ابن عباس وعكرمة: هو الفخذ. 

وقال الفا فا الأ 

وقال السَدّيّ: هو البضعة التي تكون بين الكتفين". 

وقال أبو العالية والرَبيع بن أنس: هو عظم منها". 

وق عو ال بن 

وول اه وع كنت الذتية ومن ر اللي ومنه يبدأ يوم القيامة. قاله 
معادّبن جبل» وهو أل ما يُخْلَقٌ منهء وآخرٌ ما يَبلى. 

وقيل: اللسان. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا يعلم ذلك إلا بالخبر عن الله تعالى» لكن 
نقول: مببَعْضِبَا # بقدر ما في الكتاب ذكره". 

ثمّ هاهنا مضمرٌ؛ أي: فضربوهُ ببعضهاء فأحيا الله تعالى» ثمَّ إن موسى عليه 
السلام أمرهم بضربهاء وما ضَريّهُ بنفسه؛ نفياً للتهّمة؛ كيلا يُنْسَبَ 0 السحر أو 
الحيلة» كما اتهموه عند إحياء العصاء حتى قال فرعون لعنه الله: لته کی کم الى 
عَلَمَكم ليحر [طه: ۷۱]» وقالوا a‏ 


)0( رواه عن عكرمة الطبريٌ (۲/ »)٠۲١‏ وابن ن أبي حاتم )١55 /١(‏ (0701, وأخرج ابن أبي حاتم 
)۷٥۱( (٠٤١ /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسره بالعظم الذي يلي الغضروف. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٤۸ /١(‏ 

) رواه الطبري .)۱۲٣/۲(‏ 

(4) في (أ): «عظمة». 

(5) رواه الطبري )١17/5(‏ عن أبي العالية. 

() لفظ: «ذكره» من (أ). وانظر «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 55). 





0 الم فف رد 


وقوله تعالى: ذلك ب أسَهُالْمَونَ * أي: كما أحيا هذا المقتولّ يُحيي الموتى 
يوم القيامة. 

وقوله فى هذه السورة: # أَوَكَلرِىَصرَّعَلََيّة 4 [البقرة: ]۲٠۹‏ معطوفٌ على هذاء 
وإنّماجاز وإ بعد”؛ لان الق رن كله كتاب" واحدٌمتّصل بعضّه ببعض» فصل المعاني 


مع تباعد الآيات» وهو کقوله: مال هدا الرس ول يا ڪل العام € [الفرقان: ۷]» وجو ابه 


ردم 


وما رسلا اک من الْمرسل رت إل هم لا كلو العام € الآية [الفرقان: »]۲١‏ وقوله 
تعالى: لض ولان یالرَكرٍ 4 [ص: ]١‏ وجوابه: 8 ذلك ی € [ص: 154 وقوه تعالى: 
مجر )ولال عر [الفجر: »]٠- ١‏ وجوابه: لإ ربك لَالَمرَصّا € [الفجر: .]١4‏ 

فإ قالوا: إن بني إسرائيل كانوا مُقِرينَ بالبعثِ فما معنى إلزامهم بقوله: 
#كَدَرِكَيحسَهُالْمَوْقَ 4؟ قلنا: كانوا مُقِرّين قولاً وتقليداء فنبّههم عليه“ عياناً 
وإيقاناء وهو كقول إبراهيم عليه السلام: لب وككن لَيَطمَينَّ قَلَى € [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال أبو سهل الطالقاني: لم يرد به إحياء التفوس في هذه الآية» بل أراد إحياء 
ما أماتوا وكتّموا من نعت النبيّ بيا والأحكام, كالرّجم ونحوه؛ أي: يظهرٌ هذه كما 
أظهرٌ تلك. ١‏ 

وقوه تعالى : ءايه لَك قلود أي : دلائله الأخر*'» و لايَقتصِرٌ 
على إراءة هذه الآية. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «جاء بعد) بدل: «جاو وإن بعد). 

(0) في (ر): «كلام». 

(9) في (ف) و(ر): (ثم بعد» مكان (مع». 

)٤(‏ في (ف): «فثبته)» وفي (ر): (فثبته عليه») بدل: «فنبههم عليه». 
(5) في (أ): «الأخرى». 








2 سلا 
رواب ۹۳ 


وقوله تعالى: ملک تقون لم يرد به: لیصیرواعَقَلاء» فقد كانوا كذلك 
لكن معناه: لتعقلواما يجبٌ عليكم من أمر دينكّم إذا رأيتّم آياتِ الله في إحياء 
الموتى ونحوه. 

وال التفال: هذا كلامٌ مبتداً؛ أي: #وَبُرِيكُمْءَاييِهِء 4 يا معشرٌ”" العرب 
في محمَّدٍ يا بما يخبركٌم به من علم العَّيب الذي لا يجورٌ أن يُعرَفَ إلا بخبر 
عن الله تعالى» لكي تنبّهوا وق اساد عوك إل كتولتك: أعقل هذا أي: 
أفهمه . 

وقيل”": يجورٌ أن يكونَ معطوفاً على ما سبق؛ أي: «وَيُرِيكُمْءَإينتِوء 4 كما 
أراكم إحياءً القتيل» ويجوزٌ أن يكون معناه: ويريكم جمیع آياتِه ِن أوّل مبعثِ 
موسى عليه السلام إلى آخره؛ من اليد البيضاءء والعصاء والطّوفا؛ والجراد. 
والقَكّل» والضفادع» والدّم» وفلقٍ البحرء ونجاتهم من الغَّرق»ء وإغراق فرعون 
وقومه» وكونهم في التيه» ونزولٍ المنّ والسّلوىء وإحياء السّبعين بعد إحراقهم. 

وقصّئُه ما قال الكلبيٌ: إن بني إسرائيل قيل لهم في التّوراة: إذا هبطتّم أرضَ 
ميرائكم المقدّسةء التي كتب اله لكم ميراثاً من أبيكم إبراهيم؛ دمشقّ والأردن 
وفلسطين» فما دمتم في مسيركم هذاء فانظروا أيّما قتيل وُجِدّ بین قريتين» لا يُدرى 
ف الثم فقس ENO‏ للف الشرية ميا EDE‏ 
قاتلَه» قتلوه به» وإن لم يَعلموا قاتلَه» أخذوا خمسينَ شيخا“ من شيوخ أهل القرية» 


)١(‏ في (أ): «معاشر». 
(۲) «قيل» ليس في (أ). 
(۳) في (أ): «لمن». 

(5) «شيخاً) ليس في (أ). 











اا ف عد 
3 2 چچ سے هو 8 ور سا3 هه 


8 لون هر وو لد سر اله رو إلى واه قن موقي 1ك لهم ا 
الخمسون أيديهم عليهاء فيحلفون بالله ربٌ السماء القويّ» إِلهِ بني إسرائيل» ما 
قتلناة» وما(" علمنا له قاتلا فإن حَلّفُوا برئوا من دمه وأخذوا بديته. 

فعمد رجلان أخوان من بني إسرائيل إلى ابن عم لهما اسمّه عاميل» فقتلاه؛ 
لكي يرثا مالّه» وكانت بنتٌ عم لهما شابّةَ جميلةء مثلاً في بني إسرائيل؛ فخافا أن 
ينكحها ابن عمّها”": فلذلك قتلامٌ ثم حملاهٌ فألقياة إلى جانب قرية» فأصبح آهل 
القرية والقتيلٌ بينهم» لا يّدرون مَن قتله» فأخدّ آهل القرية به» فلمًا عميّ عليهم شأنه 
ومن قَتلَه» قالوا لموسى: ادع الله أن يُطلعنا على قاتله» فدعا موسىء فلا رجعوا إلى 
موسى قالوا: يا موسىء ماذا أجابك ربّك؟ قال لهم: إن الله يأمرٌكم أن تذبحوا بقرةٌ 
فتضربوا المي ببعضهاء فيعيسٌ» فيخبركم بن قتله» فظنُوا أنَّ موسى عليه السلام 
يُستهزئٌ بهم فقالوا: أتتّخذنا هزواً؟ 

وَذَكر*» سؤالاتهم وجوابّه لهم» على ما مرّ في تفسير هذه الآيات, إلى أن قال: 
فطلّبوا بقرةٌ على هذه الصّفة» حبَّى وجدوها عند رجل ليست عنده غيرٌهاء بقيّةٌ بقر 
5 اقفوو يلها تون "اهرك ال ا ا ا رعو لاني ا 
حتّى أعطوةٌ ملىئ مَسْكِها ذهب فباعها منهم» وكانوا اروا أن يَضربوةٌ ببعضها بعد أن 


)١(‏ في (ف): «فيذبحون فيها». 
() في (ف): «ولا». 

(۳) في (أ): «عمهما». 

(:) لفظ: «إلى» ليس في (ف). 
(5) يعني: الكلبي. 

(5) في (أ): «كولده». 

(۷) لفظ: «أيا» من (ف). 





وا 
10 


يذبحوهاء ففعلواء فحبيّ» وجلس وأوداجُهُ تسيل دما وقال: قتلني ابنا عمّي» فأخذا 
وقتِلاء ولم يُعطيا من ميراثه شيئاء وفي الخبر: لم يُورّث قاتل بعد صاحب البقرة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابنُ» وله 
عِجِلٌ» فأتى بالعجل إلى غيضة فقال: اللهمَ ني أستودعُكَ هذه العجلةً لابني حتّى 
يكبرّء وماتٌ الرّجِلُ» فلبتٌ العجل في الغيضة حى كبر الصبيٌ؛ وكبرتِ العجلة 
فصارث عَوَانا وكانت تهربُ من کل مَن رامها”"”» فلمًا كبر الصَّبِيُ"" أتاها ومعه 
نع ادع له ومكحة من ها رگائ اجيدة القن و اسنها فا بها آعم 
فلمًا قال لهم موسى: اهيا مرک اواب > وذكرٌ القصّة على ترتيب هذه 
الآيات» وقال© فعرفوا أنَّها بقرةٌ اليتيم» مَالوالكنَمِئْتَ,آلْحَيَ 4 فساوموا بها 
اليتيم» فقالت له أمّه: لا تبغها حبَّى تشاورني» فلم يزالوا يَزيدوئّه حنّى رضّوا بأن 
يشتروها بملى مَسْكِها مَسْكها ذهياً"». 

17 طلبوا البقرة فلم يجدوها إلا عند غلام من غلمان بني إسرائيل؛ 
كان بارا بأبيه» وكان من بره أن إننناناً أتاه بلۇلۇ› فابتاعَةُ الغلامٌ بخمسين ألفاء وكان 
في اللؤلؤ فضلٌ» فقال له الغلام: إن أبي نائ ومفتاح الصندوق عند رأسه» فانتظر 
حى يستيقظً فأعطيكٌ التَّمنْء قال: فأيقظ أباك. وأعطني المالء فقال: ماكنتٌ لأفعلٌ» 


ع 7 س سم ع 3 0 ع باع 0 
ولكن أزيدك عشرة آلافي» فأنظرنى حتى ينتبة أبى» فقال الرجل: وأنا أحط عنك عشرة 


)١(‏ ذكره أو الليث في «تفسيره» )٠١١ /١(‏ من قول عبيدة السلماني. 
۳( في (ر) و(ف): «رآها». 

(۳) بعدها في (ر) و(ف): «وكبرت العجلة». 

)٤(‏ لفظ: «وقال» من (أ). 

(5) انظر الخبر مطولًا في «تفسير الثعلبي» (۱/ 515-519). 











11 ر موسا هه - وو ےرم 


اا درج غلى ارو ابلك ا وأنا أزيدك عشرين ألفاً على أن تنتظرء 
فلم يزالا يزيدٌ الغلا وينحطً صاحبٌ الولو » فلم يوقظ الغلامٌ باه فأعقبة الله 
تعالى ببرّه أن جعل تلك البقرة عنده» فأتّوه» فقالوا: بعناهاء فقال: لاء فأعطوة بها 
بقرتین» فأبى”" حتّی أعطّوه”" سبح بقراتء فأبی» فأتوا موسى عليه السلام فقالوا: 
وجدنا صفة هذه البقرة عند غلام من بني إسرائيل» فبعث إليه موسى» وقال: بعهُم» 
فقال الغلام: اتا خد هايا موسي غصيا؟ فل لاء قال: فهي مالي» أبيعها بما شئتٌ» 
قال موسى: صدق فأرضوه» ثم قال له: فماذا تسأل؟ قال: لا أبيعها إلا بملء مَسْكِها 
ذهباًء فلم يجدوا بدا فأعطوةٌ» فأخذوا البقرةً» فجاؤوا بها إلى موسى فذبحوها. 

وقال سعيد بن جبير: إن أصحابٌ البقرة طلبوها أربعينَ سنةً. 

وقال عكرمة: وجدوها عند رجلء قال: أبيعها بمئة دينار» فأبّواء فرجعوا إلى 
موسىء فقال: هو أعلم إن شاءَ باعهاء وإن شاء لم يبعهاء فعادوا إلى الرَّجِلِء فقالوا: 
قد أخذناها بمئة دينار» فقال: لا أنقضُها عن مه مئتي دينار» فلم يزالوا يعودون إلى 
موسى وإلى صاحب البقرق فيُضَعّف عليهم الثّمِنُ حتى قال: لست أبيعُها إلا بولء 
مَسّكها ذهباء فأخذوها بے 


(1) في (ر): «البائع» مكان: «صاحب الؤلؤ). 

(۲) قوله: «فأبى» ليس في (أ). 

(۳) في (ف): «فأعطوه» بدل: «حتى أعطوه». 

(:) قول السدي ذكره الجرجاني في «درج الدرر» )٠٠٠ /١(‏ مختصراًء لكن فيه أن الغلام ابتاع اللؤلؤ 
بسبعين ألفاًء وأنهم اشتروا البقرة بوزنها عشر مراتٍ ذهباً. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (1/ 0155 (100) من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(7) رواه سفيان بن عبينة كما في «الدر المنثور» للسيوطي .)108-5057/١1(‏ 





يل 
YY‏ 


وقال السدَىّ: كان في بني إسرائيل فتى يتيمٌ في حجر عمّه» فلا بلع الفتى قال: 
يا عم» أنكحني ابنتّك, فأبى عليه" فقال الفتى: والله لأقتلنَّ عمّي, ولارن" ماله 
ولأنكحن ابنته» لخدن ديته””» فقال لعمه ليلةً: إن ف ا في سبط من أسباط 
بني إسرائيل» فانطلقٌ بعمّه» حتى خلا به» وجاءهٌ بخنجر كان أعدَّهُ لقتله» فقتل 
فلمًا أصبحَ جعلّ يبكي على عكّه» فطافَ بالأسباط التي ليس فيها عه عمداً ثم 
دخلّ الذي بها عمّه”"» وقال: إِنّكم قتلتموه» فذهب بهم إلى موسى» فعرضّ عليهم 
الدّية» فتدّافعوا فيه أنّهم لم يقتلوه» فأوحى الله تعالى إليه أن مُرَهُم أن يَذبحوا بقرة". 

وعن ابن سيرين أنَّ رجلاً كان له ذو قرابة هو وارثه فقتلَه ليرئّهه ثم ذهب به 
فألقاهُ على باب قوم آخرين» وأصبح يطلب بدمه» فهمُوا أن يقتتلواء حتى لبس الفريقان 
اقا و ا 
ثم انطلقوا إلى موسى عليه السلام» فذكروا له ذلك» وذكروا" القصة'. 


)١(‏ في (ر): «عمه ذلك» بدل: «عليه». 

)۲( في (ر) و(ف): «وأرث». 

(۳) في (ف): «ماله». 

)٤(‏ في (): «إذا دخحل» بدل: «خخلا». 

)٥(‏ في (ف): «له». 

(5) قوله: «ثم دخل الذي بها عمه» من (ف). 

020 رواه بنحوه مطولًا الطبري في «تفسيره» (80-1/8/7) 

(8) في (أ): «على» وفي (ر): «من». 

(9) في (أ): «وذكر». 

)1757/١( رواها عبد الرزاق في «ت: تفسيره» (71)» والطبري في «تفسيره» (؟77/1)» وابن أبي حاتم‎ )١( 


(14) عن ابن سيرين عن عبيدة. 





ال فاد 


وقال القشيريٌ رحمه الله: في قوله تعالى: «لاقار شولا یک عون ب 
َلك € إشارةٌ إلى أن الذي يَصِلّحُ له ذه الطريقة”©: من لم يستهوه نزقٌ”" الشّباب 
وسكره ولميُعطّلهُ عجر المشيب وضعفُه» بل هو صاح استفاقٌ من سکره 
وبقي له بعل" تخار ون عرد 

وقال بعص أهل المعرفة في قوله للَاسْيَدَضِهَا4: هذا تنبيةٌ على أنَّ أمدح 


و 


الأحوالٍ للعبد أن يكونّ مع الله على لونٍ واحدء فلا ت: تتت تتشتت عليه هموم الدنياء قال 
الي كهة: «مَن جعل همومَّةُ هما واحداً ‏ وهو هم المعاد ‏ كفاةٌ الله جميعٌ همومه 
ومَنْ تعبت به الهموم » لم يبال الله في أي أودية هلك)©. 


وسَمِعٌ بعص الفقراء قائلة تقو 
کے يوم تتن فی هدا ينك أ حسمن 
فوقف يستمعٌ إليها ويشهقٌ ویقول": هذه حالتي”" مع الله» فلم يزل هكذا حتی 
هق شهقة كان حتفه فيها». 


)١(‏ بعدها في (ر): «وقال القشيري». 

(۲) في (ف): «ترف». 

(۳) في (ف): «بعض». 

() انظر «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ ۹۸-۹۷). 

(4) رواه ابن ماجه في «سننه» (/701) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفي إسناده نهشل بن سعيد» 
قال ابن راهویه: كان كذاباً وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» وقال يحيى والدارقطني: ضعيف. 
(ميزان الاعتدال» (057/0. 

(6) في (ر): «وهو يقول». 

(۷) في (أ): «حالي». 

(8) ذكر هذه القصة بنحوها القشيري في «الرسالة القشيرية» (؟/ 616). 








وا 
ولب 


وقال بعص أهل المعرفة في قوله: كفنا روه عضا كَدَِكَ يى اله الْمَوْنَ 4: 
إِنّما جعل الله إحياء المقتول في ذبح البقرة؛ تنبيهاً لعبده أن مَن أراد منهم إحياءً قلبه. 


لم يتأت له إلا بإماتة نفسه. فمن أماتّها بأنواع الرّياضات» أحبى الله قلبه بأنوار“ 
المشاهدات. 


14 دسا م اط مرو ر ر € 2 ر رده 

(:/ا) - ثم قَسَتَّ کم من بعد دال ك هه ىَكالحجارة أو شد فسوة 
00 و ومح ه. 0 2 1000 5 Îî‏ رسعت عر 91 بن ر باه 

بجر م مه الا نهر ون مها لما يتمق فيخم ينها لما و انما ما لما مط من حَشية أ لله وما 


الله بع عَفِلٍ عَم تحَمَلُونَ 4. 

وقوله تعالى: ئ ست مُلُوبكم من بعد لك ھی انارق أوَأَسَد هة 4 أي: 
ماتعرراينات: وديا a SS‏ 
فلو بهم ية 4 [المائدة: ]١١‏ وقرئ: فة4 وحجرٌ قاس؛ أي: 
E NTE EN TSE‏ الام سند 

وقوله تعالى من بعد َلك # قال ابن عباس وقتادة: أي: من بعد إحياء القتيل 2 
وهو خطابٌ لقاتليه؛ أي: دالا فاخي إن ابي عه قتلاه» فأنكّرا معّ ظهور 
هذه الآية العظيمة. 


)١(‏ في (أ): «بأنواع». 

(؟) في (ف): (قساه». 

(۳) في (أ) و(ف): «قاسية قلوبهم». 

(4) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر «السبعة» (ص: ١٤۲)ء‏ و«التيسير» (ص: 994). ومن قوله: (فهو 
قاس» إلى هنا ليس في (ر). 

() أخرج قولي ابن عباس وقتادة الطبري في «تفسیره» (۲/ .)٠١١ ٠۲۹‏ 








ارف عد 
V۰‏ 7 وس ۰ہ م 9 سو 


وقيل: بل معناة: ثمَّ قسّت قلوبكم من“ بعد إحياء الميّت عن الانقيادٍ للحقٌ» 
ولم يزالوا بعد(" أهلّ حسدٍ وعنادٍ للأنبياء» لا يقبلون وعظاً. 

وقيل: بل معناه: فَسَت قلوبكم بعد إحياء هذا القتيل وغيره من الآيات» فلم 
يَخْلُوا من" عنادٍ واعتراض على موسى عليه السّلام؛ في اليه وغير ذلك» وهذا كله 
راجع إلى أسلافهم. 

وقيل: هو خخطابُ أهل عصر الي ية من الأحبار؛ أي: غَلْظّت قلويُكم بعد ما 
جاء أوائلكم من الآيات» والعقوباتٍ على الجنايات» والمواثيق المأخوذة عليه 
فطّغيتم» مع ما عندكم ه من العلم بالآيات التي تَلينْ عندها القلوبٌ» ومن وصف 
المؤمنين ذلك: قال الله تعالى: #تَشَمَعٌ ماو لذن سوت رجب يكم م تون لود هم 
ولو همل ذ کر اہ 4 [الزمر: ۲۳]. 

3 1 3 “(OD 112. كن‎ - 2 5 -. - 

وقوله تعالى: #فَهِىَكآخْجَارَةَ 4 أي: هذه القلوبٌ مثل الحجارة ‏ وهي جمع 
الكجرد فى الكّدَة والخلظ: 

00 

وقوله تعالى: #أَوَأَسَدَهَسْوَهَ 4 ذكرنا عند تفسير قوله تعالى: # أَوَكْصَيْبٍ ين 
E O‏ وول E‏ عاك علض 
عدَّةٍ منها: 

أحدها:؛ انها نع الوا 


(1) لفظ «من» ليس في (ف). 
(؟) في (ر): ابعده». 

(۳) في (أ): «من». 

(4) في (ف): «فهذه». 





0 | ا 
4 


سو الم 


۷۱١ ساد‎ 


ومنها: أنّها للتخيير؛ أي: إِنْ شد شئتم فاجعلوها كالحجارة» فهي مثلهاء وإن شئم 
فاجعلوها أشدّ منهاء فإنّها كذلك» كما يقال: جالس الحسنّ أو ابنَ سيرين» فإنه“ 

ومنها: أنّها على إبهاء”" الأمر على العباد» وإن كان الله جل جلالّه عالماً بذلك» 
كقول الرّجل لآخر: أكلثٌ عبرا أو لحماء إذا(© أردت أن تخبره آنْك إِنّْما أكلتَ 
أحدّ هذين الشَّيئِينَء لا ثالثاً غيرهما» وأبهمتٌ الخبرٌ عليه إذا لم يكن بك حاجة 
إلى التعيين» أو لم ترد تعيينه له. 

ومنها: أله كقولك: ما آكلٌ إلا حُلواً أو حامضاً؛ أي: طعامي لا يَخْرجّ عن 
هذين؛ بل يتردّد عليهماء ومعناه أنَّ قلوبَ جماعتكم؛ ما كالحجارة, وإمّا أشدٌّ قسوةً 
منهاء وليس فيها ما يخرجٌ عن هذين» فتكون ألينَ من الحجارة. 

حقيقته أن هؤلاء عند من عرف شأتهم منكم على هذه الصورة أو أشدّ منهاء 

فا عند اف فهو كأحدهما بيه لا شك ف وأ قارب الاين شو في 
وكذا قوله: اة ال أوْيَزِيدُورت 4 [الصافات: 47 »]١‏ وقولّه: فان قاب وسين أو 
دَق 4 [النجم: 4]. 

وقيل: هذا في فريقين؛ أي: بعضكم كذاء وبعضكم كذا. 


وقيل: هذا تأسيس للتقرير فى القلوب» فبّدأ بما يعرفونه فى نهاية الشَّدَّة فشبهها 


)١(‏ في (أ): «إنه». 

(۲) في (ف): (إيهام». 
(۳) في (ف): «للآخر». 
(4) في (ف): «إن». 

)0( في (ر) و(ف): «لهما». 





امیس ت لديز 


بالحجارة» ثم بين كمال قسوتها أنّها أقسى منهاء وقد يبدا في الإخبار بالأدنى, ثمّ 
بالأعلى» وهذ”" أوقع في القلب. قال تعالى: #آلن یفیک أن ییک ریم َة 
َالَف © [آل عمران: »]۱۲٤‏ ثم قال: ایندد ریگ َة ءاف © [آل عمران: 5؟1]» 
وقال النبيٌ كلا لأصحابه: «إني لأرجو أن تكونوا ثُنْتَ أهل الجنّة». فكبّرواء ثم قال: 
93 تي لأرجو أن تكونوا نصفف أهل الجنّة»» فكبّرواء ثمّ قال: «إِنّي لأرجو أن تكونوا 


وور 


ثلثي أهل الجنّة2. 

وقوله تعالى: #أَوْأسَّدٌ 4 مرفوعٌ لأنّه معطوفٌ على معنى الكاف في قوله تعالى: 
ك هجار € فإنَّ معناه: مغل الحجارة". 

وقوله: #«شَسْوَه 4 نصب على التفسيرء كقوله“: هو أحسن الناس خلقاًء وأتمّهم 


ى 


زا 


)1( في (أ): «وهو». 

)۲( رواه الحميدي في «مسنده» (801) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» وفيه قوله وو 
«إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» فكبرواء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» 
فكبرواء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبروا. قال سفيان (هو ابن عيينة شيخ 
الحميدي): انتهى حفظي إلى النصف. ولا أعلم إلا أنه قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل 
الجنة». وضعف محققه إسناده بأن فيه علي بن زيد بن جدعان. وبانقطاع في إسناده بين الحسن 
البصري وعمران. 
والحديث رواه البخاري (/507)» ومسلم (۲۲۱) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» والبخاري 
(۳۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» كلتا روايتيهما كرواية عمران» لکن دون ذكر 

(؟) قوله: «فإن معناه مثل الحجارة» ليس في (ف). 

)£( في (أ): «كقولك». 





وا ا 
شو قال YY‏ 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ضرب الله مثلاً لقلوبهم» فشيّهها بالحجارة؛ 
لقساوتها وشدّتهاء وأنّها أشد قسوةً من الحجارة» وذلك أن من الحجارة مع صلابتها 
ا ا 


ا ر ر ےہ 


قال الله تعالى: واا لقان ل جل ارا حَسْعًا شا ف دوا من داد 4 
[الحشر: »]7١‏ وقال تعالى: ًا A E‏ 
الكافر مع وجود أسباب الفهم والعقل» وسَعَةٍ هيئة القبول» لايَخضع له ولايّلين. 

ا له تعالى عن الجبال أنَّها تَلِينُ وتخضع لهول ذلك اليوم بقوله: 
لوکرد لجال كا لْمِهْ نَالْمَنفُوشٍ * [القارعة: ٥‏ وقلبٌ الكافر لا يلين أبداً 
000 إن الله لله تعالى جعلٌ يِن الجبالٍ منافعَ للخلق مع صلابتها وشِدَّتِهاء حى 
يتفجَّرٌ منها الأنهارٌ والمياة» وقلبٌ الكافر_مع احتمال ذلك وإمكانه - لا منفعة فيه“ 
لأحد. 

ثمّ وجه حكمة ضرب قلوبهم مثلاً بالحجارة وتشبيهها بها دون غيرها من 


ر ل ميو 


الأشياء الصلبة من الحدير والصفر وغيرهماء وذلك والله أعلم أن الحديد تلينه 


النَّارُ وكذا الصفر حى يُضرب منها* الأواني» والحجرٌ لا تُلَينهُ نارٌ ولا شي 22 
فلذلك شبّه قلبّ الكافر بها. 


)١(‏ لفظ: «والعقل» ليس في (أ). 

(۲) في ): «أو». 

(۳) في (أ): (منه». 

(5) في (أ): «كالحديد» بدل من «من الحديد». 
(5) في (أ): «منهما»» وفي (ر): (منه). 


(1) بعدها فی (أ): «آخر). 





REE) VE 


قال: وهذا-والله أعلم ‏ في قوم عَلِمَ الله هم لا يؤمنون بها“ 

وقوله تعالى: لوَإِنَنَأفْجَارَوَلَمَايكَتَجَونْهُالْأَنْهْرُ 4 واللام في ظلَمَا» 
للتأكيدء و«ما» : خبرٌ إا وهو مرفوعٌ ومعناه : الذي؛ أي : الحجرٌ الذي يتفجر 
منه”"» والهاءً ترجع إلى «ما). لا إلى الحجارة» وقيل: ترجع إلى (من» في قوله: 
لي نَأيْجَارَوٌ4 فإنَّه للتَعييض» ومعناه: وإِنَّ بعص الحجارة» وعلى هذا تكون «ما» 
صلة زائدة كما في قوله تعالى: لآ ومَاوَحمةَ وَل نت لهم 4 [آل عمران: 109]» 
واعمَاقَيلٍ» [المؤمنون: »]٤١‏ و هما نَقَضْم € تقديره: ون بعص الحجارة ليتفجَرٌ 
منه الأنهار. 


7 َو 


كندل ا اسيل زانسها عور 


3 جمع نهر» وهو معروف» ومعناه: المجرى الواسع من" مجاري 
الماء. 


وقيل: هذا على العموم في جميع الأحجار العظام” التي يخرحٌ منها 
الأنهارٌ والأودية. 

وقيل: هو على الخصوص» وهو حجرٌ موسى عليه السّلام الذي كان يضربه 
مويب 0 بعصاه فيئة س فحر مله اثنتا غشزة غيناً لانن عشر سبطاً. 

وقوله تعالى: وما لَمَاسَنَّفَقّ فيرح َه المآ 4 أي: يتصدُعٌ فيخرج منه 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» (56-514/1). 
(؟) بعدها في (ف): «الماء». 
)۳( في (أ): «في». 
(8) لفظ: «العظام» ليس في (أ). 


)٥(‏ لفظ: «موسى» ليس في (أ). 








ECA 
e سو ااب‎ 
التَاء ة ف الین كها في قوله:‎ E وليشقق) أضله: تشقن‎ 
.# المرمل€› و #الْمَير4. وید کر 4 و ميصَدَعُونَ‎ 

ولهذا وجهان كما فى الأول: اَن“ «ما» بمعنى الذي» و«منه) يرجع إليه» و«مِن) 


بمعنى بعض» و(ما)”) زائدة. 


1 


وقيل: هذا على العموم في کل حجر يَنشّق”» فيخرجٌ منه ما دود النّمر. 

وقيل: 000000 ينبال اوی مع € [سبا: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: 9وَإِنَهَالَمَا يبظ م من حَسَيَةَ أنَّهومَاأَةِسَفلٍ عَنَاتََمَلوْنَ 4 في 
انود احلا هيات كوا مك السو : النُزول» والخشيةٌ : الخوفٌ عن العلم؛ 
واف التو ف كل الاسيار ا صي وهي ا جار الكت تلخط ون 
رؤوس الجبال من خوف ذي الجلال. 

وقيل: هذا على الخصوص في جبل موسى عليه السلام الذي تجلّى له 
AE E‏ ريزلاف أن على العافت ابس كين التجار: 
التي لها هذه الآثار. 

فإن قالوا: وصفف الله تعالى الحجارة بالخشية» وهي لا توجد إلا 


3 


2 


مميز؟ ولنا" أجوبة: 


)١(‏ قوله: «يتصدع فيخرج منه الماء» ليس في (ر) و(ف). 
(۲) قوله: «و#إيُذْكرَ 4» ليس في (ف). 

(۳) لفظ: «أن» من (). 

(4) في (أ): (ومعنى». 

(5) في (ف): ايتشقق». 

0) في (أ): «قلنا عنه» بدل: «ولنا». 





3 لصاف لديز 


أحدها: أن معناه-والله تعالى أعلم -: وإنَّ من الحجارة لما يتردّى من العلوٌ إلى 
السفل منقاداً لحكم الله تعالى» وهؤلاء مصرُون على العناد وتركٍ الانقيادء فجعل 
الهبوط مثلاً للانقياد» كما يقال: نزلت على حكم فلان» وقوله: من حشية اله 
أي: الانقيادُ لأمر الله» والكونٌ على ما سخَّرهٌ وهو شبية بما يعقلة”"' مَن خشى الله 
على معنى أنه لو وجَدَّ مثلّه من العاقل المختار كان به خاشياً لله تعالى» وهو كقوله 
لجِدَارَايُرِيدُ يتفض 4 أي: ظهرٌ فيه من الميلانٍ المسقوط”" ما لو ظهرٌ مثلّه في حي 
مختار كان مريداً. 


والثانى: أن المراد به الأحوالٌ التی تَحدّتُ من الزَّلازل والآيات التى يُخسّى الله 
عندها؛ أي: ومِنَ الحجارة ما ينزل”" ويتزايل” بعضه من بعض؛ من أجل ما يريد الله 


به“ من خشية عباده له ورجوعهم إليه 


والغالك: انه لأر فة التقفية مها فهو علق أن لى الله عالق فيها 
الحياةً والتَّمِييرٌه وليس شرط" خلقٍ الحياة والتمييز في الجسم أن يكون على بُنية 
مخصوصة عند أهل الس والجماعة» وعلى هذا قوله تعالى: # لَوْأَرَلنمَدَآلْفُرَانَ 


2 


کی جل ارآ حش مامص رعا من حَسَيْوَانَهِ 4 [الحشر: ١؟]»‏ وعلى هذا إنطاقٌ جلود 


)١(‏ في () و(ر): «يفعله». 

(۲) في (ر) و(ف): «المسقوط». 
() في (ف): «یزیل؟. 

() لفظ: «ويتزايل» من (). 
)٥(‏ لفظ: «به» من (أ). 

(5) بعدها في (أ): (به». 


(۷) في (ر) و(ف): «بشرط». 





ا ا 
سوا ةة ۷Y‏ 


الكمّارٍ يوم القيامة» وحنينٌ الجذع” وتسليمٌ الأحجار على رسول الله ڳلا 
وتسبيح الحصا في 6 وكلام الشَّاة المسمومة9 ومجيءَ ا 0 ا 
يك حتى تست ر بهما وقضی ‏ حاجته. ثم رجوعهما إلى مكانهما”"» وقوله تعالى: 


و و 


EE‏ أخبارها © [الزلزلة: <« ونح و ذلك. 


وقوله تعال :وما اله عاف عَم يَحْمَلُونَ» و کا ا 
راغا إليها من المخاطبة» كما في قوله تعالى: حي دا كنرف لوین ہہ 4 
[يونس: 77]» وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة"» كما في أوّل الآيةء وهذا أبلغ 
وعيد”»؛ أي: لا يَخفى على الله ا بها. 


(۱) قال القاضي عياض في «الشفا» (ص33129) في حنين الجذع: هو في نفسه مشهور منتشرء والخبر به 
متواتر» قد خرجه أهل الصحيح» ورواه من الصحابة بضعة عشر... 
قلت: من ذلك حديث جابر رضي الله عنه» رواه البخاري (418)) »)۳۹۸٤(‏ وحديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء رواه أيضاً البخاري (070/17. 

(؟) من ذلك مارواه مسلم في «صحيحه» (۲۲۷۷) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن». 

)۳( رواه البزار في (مسنده» (50 )٤١٤٤( »)5 ٠‏ من حديث أبي ذر. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(۸/ ۲۹۹): رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف. 

05 رواه أبو داود في «سننه» .)50١5(‏ 

)0( في (ر) و(ف): ايستتر). 

)03 في (ف): «في قضاء). 

)¥( رواه مسلم في «صحيحه» (7017) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(۸) انظر «السبعة» (ص: ١٠٠)»ء‏ و«التيسير» (ص: .)۷٤‏ 


(9) بعدها فی (ر): «عند الله». 








TVA‏ 7 چچ سے هو وو سره 


(هلا) ‏ ا ا د نوواک ود ان مرق مهمون ڪل اڅ 


کر ير عمسم 


فر ايلا E‏ 
وقوله تعالى: #افَتظمَعُون أن وهنوا وقد کان ردق 2 


تر رفوه من بع ماع فلوم وشم يع مور ركف وشلا نه ينا لدان النبيّ لا 
والصّحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآيات» وهي في مخاطبة اليهود. 
طمعوا أن يوْثَّرَ ذلك في قلوبهم فيؤمنواء قال الله تعالى: أفترجون_وهذا استفهامٌ 
بمعنى النهي؛ أي: لا ترجواء وهو خطابٌ للنبيّ ية وأصحابه من هؤلاء القاسية 
قلوبُهم أن يُصَدّقوكم؟ وآمَنَ له؛ أي: صدَّقه. قال الله تعالى: امو 4 
[العتكبوت:5؟]» وقال تعالى : #وَمَآأمتَيِمُؤْمِنٍ لا © [يوسف :۷ يقول: لا تطمعوا 
فيهه"" أن يصدقوكم بما جاء به محمد ما 

وقيل: هو خطاتٌ للنبي عليه الصّلاة والسلام“ على الخصوص بكلمة 
الجمع؛ تعظيماً له» كما قال: قرو كات من و ومونى ىهم © [القصص: 75]؛ 
قيل: أي: عليه» وإِنّما جمعَ للتعظيم» ثم هذا تأييسٌ من إيمانهم» وهم قومٌ بأعيانهم» 
كما في قوله تعالى: دَأَنَدَرَتَهْ همام م درم لامشو © [البقرة: 5]. 


چ ت 


ثم بين معنى بعد الطّمع عن ذلك بما بعد وهو قوله: ود گان فُرِيقٌ مَنْهُمْ 
سْمَعُونَ كلم اَلَو #؛ أي: وهؤلاء أولاد قوم سمعوا كلام الله» وهم السّبعون 
الذين اختارهم موسى صلوات الله عليه للميقات. 


وقد ذكر الكلبيٌ انهم سألوا موسى أن يَسألٌ الله تعالى أن يُسمعهم كلامّه» فقال 
(۱) في (ف) و(أ): (منهم). 


(۲) قوله: «وقيل: هو خطاب للنبي عليه السلام» من (أ). 
(۳) في (ر) و(ف): «أولاد إسماعيل»! 








ا 
سوا ۷۹ 


لهم: اغتسلواء والبسوا الثيابَ النظيفةء ففعلواء فأسمعهم الله كلامه» فقال: إِنّي أنا 
ربكم لا إله إلا أنا الح القيّوم”. 

وراد الشاك في هذا أله قال: أوصيكم ينه الرالدين وال ترقز 
ولا" تزنواء ولا يظلم بعضّكم بعضاًء ولا تقطعوا اسل ولا يشهد بعضكم 
على بعض زوداً. 

لك الصَّحيحَ أنّهم لم يسمعوا كلام الله بلا واسطة» فإنَّ ذلك كان لموسى عليه 
السلام على الخصوص» لم يشركةٌ فيه غير في الذّنياك ومعنى: مغو كلم 
لَه #؛ أي: التوراة من موسى بقراءته» كما في قوله: لون دمن الْمُمْركيرت 
سارك ره حى يَسَمَمَ كلمأ © [التوبة: .]١‏ 

CS NE EO ET‏ #التحريث: 
التغيير» والانحراف: الميلٌ» والتَّحرّفٌ كذلك. قال الله تعالى©: محرا ال 4 


ما دكن 7 ء 5 .2 عو 8 
وقلم محرّف: مائل الرأس» فتحريف الكلام: إمالته عن وجهه إلى غير وجهه. 


)١(‏ ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )١184/١(‏ من طريق محمد بن مروان السدي الصغير» 
عن الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن مروان هو السدي الصغير» والكلبي 
هو محمد بن السائب النسابة المفسر» وكلاهما متهم بالكذب» وأبو صالح» هو باذام مولى أم هانىئ» 
ضعيف يرسل» وهذه ‏ كما قال الحافظ ابن حجر في «العجاب في بیان الأسباب»: (۱/ ”075717 -: 
سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. 

(۲) في (أ): «تسرفوا». 

)۳( في (أ): «وألا». 

(5) في (ر) و(ف): «ولا تقطعون السبيل». 

(5) بعدها في (ر): (إلا». 





YA*‏ 7 چو سس وھ ف لیا 


وما رە دال ماهد والشدي: أىئ: خر نا رر 

وقال محمد بن إسحاق والربيع: أي: الوحي الذي يسمعونه من موسى عليه 
السلام من بعد ما علموا تأويلّه» وعرفوه”" وفهموه”". 

وقيل: هو تحريفٌ أحكام الكتاب» فإِنّهم كانوا يُقتون المستفتين من الفقراء بما 
في الكتاب» وإذا استفتاهم الغنيٌ أخذوا الرشوة» وغيّروا حكم التّوراة“ على وفق 
هوى الغنيّء كما غيّروا آيةً الرّجم تخفيفاً على الأغنياء بأخذ الرّشوة» وغيّروا حكم 
الكتاب» يقول: كيف يوْمِنٌ هؤلاء وهم يقلّدون أولئك الآباء. 


ع سء 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: من بع مَاعَمَلُوةُ4 أنه من عند الله 
وتستسوة وبر ل الو ا 

وقال: معنى الآية أنّهم مع كثرة ما عاينوا من الآياتِ» وشاهدوا من العجائب 
في عهد موسى صلوات الله عليه؛ لم يَطمع هو في إيمانهم؛ فكيف طمعتم أنتم في 
إيمان هؤلاء وهم أتباعهم؟*' 

وقيل: معناه: كيف ترجون إيمانَ أتباع هؤلاء؛ وفريقٌ يمن هؤلاء سمعوا القرآنَ 
وال ركه a IG‏ 


وقال القفال: #إثُمّ رفوك )؛ أي: يتأوّلونه على غير تأويله» ويَعدلون به عن 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (۱/ )۷۷٤( )١49‏ عن السدي. 

(؟) في (أ): «(ویحرفوه)» وهو تحريف. 

(۳) قولا ابن إسحاق والربيع أوردهما مكي في «الهداية» .)٠١ /١(‏ 
() في (أ): «الكتاب». 

(0) «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)٠١ /١(‏ 








ا 
سوا ةة ۲۸۱ 


جهتِه من بعد ما عقلوا”" تأويلهُ عن الله تعالى» وهم يعلمون أَنّهم يحرفوئّه باطلاً 
مكدر سينا ونا !أو OAR‏ !كروت البو رو هاري زر لمن وله 
#عَمَلُوهُ» وقوله”": يعمو € شيئاً واحداً. 

وقال القشيري: آيسَهُم عن إيمانهم» وذَكّر انهم بعد سماع الخطاب من الله 
تعالى حرّفوه وقد عقلوه وعرفوه» فكيف يؤمنون لكم» وإِنْما يسمعون بواسطة 
الرسالة؟ ومّن لم يبق على الإيمان بعد العيان» فكيف يؤمن بالبرهان» والذي 

e (o) ٠ 0 2 7 00 2 ۹‏ 3 
لم يصلح للحق لا يَصلح لكم» ومن لم يحتشم من الله كيف يحتسم 
منكه؟ !° 


جد عاد عاد 
2 2 


2v 


AT a EAL AK (2‏ رع ع و ےک مزه سمه 
 )/5(‏ و مقر مرا a‏ 
رس و lA LL,‏ سمو عع 0 2 4 
ادوم بمافتح أله عل لاجو ٠ RT‏ فلا تحَقِلُونَ #. 


وقوله تعالى : # وَإِدًا لَموألَذِيَ ء مسوأ قَالْوَأ ءامنا #؛ أي : وإذا لقي المنافقون» وهم 
الذين كانوا من أهل الكتاب» وآمنوا بلسانهم خوفا من القتل والسّبي» وهم يُضورون 
الكفرٌء إذا لقوا المؤمنين المخلصين من أصحاب رسول الله بلا لدَالْوَاءَامثَا #؛ 


)١(‏ بعدها في (ف): «آي». 

) في (ر): «أتعلمون»» وفي (ف): «أي يعلمون». 
(۳) «قوله» من (). 

(5) في (ف): «خحطاب» بدل: «الخطاب من». 

() في (آ): «فكيف». 

() «لطائف الإشارات» للقشيري .)٠٠١ /١(‏ 





8 ار ف اد 


وقوله تعالى: #وَإِدَاخَلَابَعْصُهُمْ إل بعَضِ )؛ أي: صاروا على الحَلْوّة مع 
رؤسائهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد ووهب بن يهودا. 

وقوله تعالى: الوأ ادوم يما اَمَك 4؛ أي: قال هؤلاء الرؤساء 
من اليهود لهؤلاء المنافقين: أتحدّئوتهم هذا" استفهامٌ بمعنى النّهي؛ أي: لا 
تُحَدّئُوا" العربَ بما فتح الله تعالى عليكم؛ أي: أنزلَ الله تعالى عليكم» وهو 
مافي التّوراة من نعت النَبيّ له وحقيّة"" رسالتِه ودينِه وکتابه» وهذا كما في 
قوله: ولوان آهل شرع امتقو لفدحتاعكوم مالساي وَالْارّضٍ )+ أي: 
لأنزلنا. 


039 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما وأبو العالية والحسنٌ وقتادة: #يِمَافْتَحَللَّهُ 
َك 4 من باب العلم بصفاتٍ”" النبيّ ية المبشر به“. 

وقيل: بما علّمكمٌ اله من ذلك» وهو من قولك: استفتحته» ففتح عليّ؛ أي: 
سألتةٌ فعلمني» ويقال: افتح علي في أمري؛ أي: عرّفني وجهة وطريقه. 

س وہ 5 ع 7 8 ¢ 

وقيل: #يمَا فح الله یکم 4؛ أي: أوجبَ عليكم وحكم عليكم؛ من أخذٍ 
)١(‏ لفظ: «هذا» من (أ). 
(۲) في (ف): «لا تحدثونهم أي». 
إفرة في (ر) و(ف): «وحقيقة». 


(4) في (ف): «بصفة). 


(4) في (ر): «البشرية» بدل: «المبشر به». وأقوال ابن عباس وأبي العالية وقتادة رواها الطبري في 
«تفسيره) .)١51/-1١557/5(‏ 





لا 
سالب ۸۳ 


ی 9 کے وور 


[آل عمران: »]۸١‏ وهو من قولهم للحاكم : فاح وقال تعالى©: ریا افتح تتا 
َي ْنَا بأَلْحَق € [الأعراف: 89]؛ أي: احكم. 

وقال مجاهد: أي: بما حكم عليكم؛ كما" جعل منكم القردةً والخنازير» فلا 
قروا به عندهم فيعر فوا(" به عنادكم وعناد آبائكم. 

وقيل: #يما هيکم 4؛ أي : نصرَ کم حين استفتحتّم برسول الله يا آخر 
الزمان في مغازيكم؛ أي استتص ركم به: 

وقوله تعالى: لاجو گم پو عند رَيَكُمَ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: 


۾ رعرع 


ر ت 


كان المناققون يحون الغرب بماعدبوابه»فيقول لهم رۇساۇه: ادوم 
بمافح لَك 4 من العذاب ساجک بهو عند ريک 4 أي : ليقولوا: نحن 
أكرمٌ على الله منكم» وأحبٌ إليه منك . 

وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في اليهود» وذلك أنّ الرجلّ المسلمَ كان يرى 
من اليهود رضيعه أو حليفه» فيسأله: أتجدون محمّداً في كتابكم؟ فيقولون: نعم» هو 
حقٌ نعرفّه» فسمع كعبُ بن الأشرف ومالك بن الصيف وأصحابُهماء وقالوا لليهود 

الم ام 
به عند ربّكم, باعترافكم بأنَّهِ نبي ثم لا تتابعونه 


)١(‏ بعدها في (أ): «خبراً». 

(۲) في (أ): «يما». 

(9) وفي (ر): «تقرون به عندكم فتعرفوا)» وفي (ف): «فلا تقرؤونه عندهم فیعرفون). 

() لفظ: «أي» من (أ). 

)٥(‏ أخرج الطبري (۲/ »)۱٤۹- ۱٤۸‏ وابن أبي حاتم )١16١ /١(‏ (۷۸۳) نحوه عن السدي. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» »22١١82/1١(‏ ونقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٠١ 5 /١(‏ 











قوله تعالى : عند ريم 4؛ أي : في القيامة» وهو كقوله: 3 نُمَِتَحيومَالْتيكمَةِ © 

ف تنص ورت € [الزرمرة ا 
ا أي ؛ يكون له" حجة عبد الله في الدنيًا والآخرة. 
وقال الحسن: عند رَيَكُمَ 4؛ أي: في ربکم» فيكونوا هم أولى به منكم 
إذا قامت حجّته”" عليكوه2. 

وقيل: عند ریک 4؛ أي E‏ وهو كقوله: اوك عند اوم 
لذو € [النور: 17]» وقوله عر وجل: عد هر عِنْدَاسَهِ 4 [التوبة: م]؛ 
أي: ليحتجُوا به عليكم بإقراركم أن الله تعالى حكم عليكم فيما أخذ عليكم من 
الميثاق الذي بينًا: وريه وَلَتَصْيُنهه 4 [آل عمران: .]4١‏ 

وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخيرٌ وتقديل: 9اا م اهاه لیگ 4؛ أي: 
بما نزّلَ عليكم” من عندٍ ربكم لیحاجوکم به. 

وقوله تعالى: ا ي: أفلا تعقلون أنُكم 
إن فعلتّم ذلك عادتٍ الحُجّةَ عليكم؟ وفيه عيبكم وعيبُ سَلَّفْكم. 

وقال الحسن: هذا متصل بقوله تعالى: طأمَنَطمَعُونَ * في إيمانٍ مَن هذا“ 


آذ و 3 


صفته» #أفلا عقون € أنه لا يكون. 


غ 


N 


1 


(۱) من قوله: «لعِندَرَيَكُمَ 4 أي: في» إلى هنا ليس في (ر) و(ف). 
(؟) بعدها في (أ): (عليكم». 

(۳) في (أ): (احجتهم). 

(5) انظر: «النكت والعيون» للماوردي .)۱٤۹/۱(‏ 

(0) بعدها في (أ): «اثنا عشر شهراً». 

(0) قوله: «أي: بما نزل عليكم» ليس في (ف). 

)¥( في (ر): (هذه)». 








ے۷ ا ی 
سو اة YAO‏ 


(۷)- ولا يَحَلَمُونَ انامه بعكم مَاُيروت وَمَايْمْلِونَ #. 

وقوله تعالى: #أولايعْكَمُونَ 4؛ أي: هؤلاء المنافقون» أو هؤلاء اليهود. 

قوله تعالى”": أن أله يمْلَمُ مَاضِرُوب وَمَابْمَِبُنَ 4؛ أي: ما يُخفون وما 
يُظهرون من القول والعمل. 

وقيل: ما يُسرّون من الاعتقادء ويعلنون من الإقرار. 

وقبل: #مَاضرٌورت * من الحقٌّء وهو نعت محمد يف لوَمَايْمِْبُْنَ * من 
الكذب والباطل. 

وقيل: #مَاهْسِرٌو, رح # من قولهه”" التفاقٌ» لوَمَايْمْلِبْنَ € من الشّهادة باللّسان. 

وقيل: ايوت 4 من قولهم: اتم يمَاكَحَآَهْعَيَكْ 4 وما 
لون € من قولهنم: هو تی حى» وهوافق كتابنا مذكوز: 

وقوله تعالى: ظأوَلَا 4“ استفهامٌ بمعنى التقرير» وهو تعجيبٌ للصّحابة 
منهم؛ أي: ألا تتعجّبون من عنودهم وإنكارهم لنعت” محمد يي في كتبهم. 
ويعلمون أن اللهيَعلمُ ما يسرّون وما يعلنون. 


ويور أشيكونوا لايعلمون ذلك ويكوق قو له ولا لمو #تحريضا علن 


)١(‏ من قوله: «أي هؤلاء المنافقون» إلى هنا من (أ). 
(۲) «قولهم» ليس في (). 

() في (ف): «ولفظة» بدل: «وقوله تعالى». 

(5) بعدها في (ر): ايعلمون». 

(0) في (أ): «نعت». 





زل < sll‏ 
۸٦‏ لس ییا 
عرف ما يُفيدّهم العلمٌ» كقولك للرجل: الا تفعل كذا؟ وهو لا يفعلّه"؛ تحرضه“ 
على أن يفعلّه. 
و 
والإسرار: الإإخفاء والاستسر ا الاختفاى والإعلان: الإظهار» والعلون 
والغلائة ادن الظهوى الل شيعن ال 


اد واد 2 


(۷۸)- و کک > الب إل مان ون هريظن ). 

وقوله تعالى: ومهم أُيوْنَ يدمو آلَككبَ 4؛ أي: ومن اليهود أُمُيُو 
أ E‏ ل 
ولدتة الأمٌّ عليهاء وهي عدمٌ الكتابة والقراءة من الكتاب. 

وقيل: هو منسوبٌ إلى الأم» والأمٌ من النساء» والغالبٌ فيهنَّ عدم الكتابة 
والقراءة منها 

وقیل*: منسوبٌ إلى الام الذي هو الأصلء والأصلٌ هذا أيضاًء فإنَّ الكتابة 
أكون اكل الا 

07 و ب إلى الأمّةء وهي جمهور العامّة» والأصل فيهم هذا أيضاً. 

تيد الت اه ين فلأنَ الأصلّ فيهم عدمٌ الكتابة» وهي في بعضهم 


)١(‏ في (أ): «يعرفه». 

(0) في (ر): اتحريضاً». 

)۳( بعدها في (أ) و(ف): «لا». 

)€( في (01: «والاستسراء» وفي (ف): «الاستسرار». 
() بعدها في (أ): (هو). 

0( بعدها في (أ): «(هو). 











امه لما 
سرو البقرا AV‏ 


نادرةٌ ولاهم م بن الترعاوقي نوات ا 
من أمٌ القٌری» ولألّه كان_أي: النبيّ ل" لا يكتبُ ولا يقرأ من كتاب. 

وعين"" هذه الصّفّة ليست بمدح ولا ذم وهي في حقّه عليه الصلاة والسلام 
كانت دلالةَ صحَّة دعواه؛ لما" قال الله تعالى فى هذه الآية: دا لدرتاب الْمْبطِلُويت #4 ؛ 
أي: ظنوا آنه يأخذها من كتاب يكتبه. 

وفي هذه الآية #وم مهم أُمَيُونَ * هذا ذم لهم؛ لعدم العلم» وتقليدهم رؤساءهم 
في الباطل. 

وقوله تعالى: لایع موت الْككاب إل 


ص 


أَمَاَ 4“ هو جمع أمنيّة» كالأثافيّ 
جد اف وللأماني ثلاثة تفاسير: 

أحدها: أنها الأكاذيب» قال عثمان بن عفان: رضي الله عنه: ما تمنّيت 
منذ أسلمت» ولا مَسِستٌ فرجي بيميني منذ بايعثٌ بها النبيّ يك ولا أكلتٌ 
الكرّات ونحوة مد قرات القرآن. وبه قال ابن عباس ومجاهد رضي الله 
عنهم: : إتّها الأحاديث المختلقة"؛ اأ ي: أخذوها من علمائهم E‏ وهو كقوله 


)١(‏ قوله: «أي: النبي يي من (ف). 

(Y)‏ في (ر) و(ف): «وغير). 

۳( في (أ0: «كما). 

(5) بعدها في (ر): «الأماني». 

(4) لفظ: «بها» من (ر). 

(5) رواه ابن ماجه )”1١(‏ دون قوله: «ولا أكلت الكراث... » ولفظه عنده: ما تغنيت ولا تمنيت. 
(۷) تحرفت في النسخ الخطية إلى: «المختلفة»» والمثبت هو الصواب. وقولا ابن عباس ومجاهد 


رواهما الطبري .)١155/5(‏ 





ال فا 
AA‏ 7 چچ سے مھ ¥ 727 رمم 


lel € م‎ 


تعالى: ون منه ر لقریقايلو د أل تهر بلكب لبون آلب € الآية. 
والثاني: آنّها القراءات» قال تعالى: 506 تالق قطن ف مد 4 
[الحج: 155]» وقال حسان يرثي عثمان رضي الله تعالى عنهما: 
تمتى كتاب الله أوَّلَ ليلو وآخر* لاقى جمام المقابر”"' 
أي وما يَعلَمُ هؤلاء السّفِلةُ حة حقيقة الم لو ها روون اة احذوها من 
حبار وقراءتهم على هذا الود لا يتفي اسم الا عي لأن الأمىّ مَن لا 
یتب ولا يقرأ عن کتاب» لا من لا يقرأ أصلاً. 
والثالث: أنَّها السّهوات» قال تعالى: #يَعِدُهُمٌ وَيْمَيِيِمَ 4 [النساء: ١٠1]؛‏ وقال 
تعالى: # آم لشن مَاتمَقَ € [النجم: 4 7]» وقال عر وعلا: # لس بِأَمَانيَكُم4 [النساء:17]» 
وقال تعالى: #وَلَاتَكَمَنَوَاْ 4 [النساء: 7]؛ أي: لا يعلمون الكتاب شيئاً إلا ما يُمَييهم 
كبراؤهم وعلماؤهم من دخولهم”" الجنّة بإقامتهم على دينهم. 
وقال الأخفش: إل أَمَانَ 4 استثناءٌ منقطع؛ لاله ليس المستثنى يمن جنس 


)١(‏ في (أ): «وآخرها». 

(7) كذا في النسخ الثلاثة» والظاهر أنه تحريفء والذي في المصادر: «المقادر» بدل: «المقابر). 
والبيت تب لحسان في «تفسير الرازيٌ» (77/ 07)» وفي «البحر المحيط» لأبي حيان /1١5(‏ ۳۸۸). 
ونسب لكعب بن مالك في «النكت والعيون» »)٠٠١ /١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي 
(*/ 8-85 )) و«تفسير القرطبي» (۲/ ۲۱۸)» غير أن الواحدي جعله في رثاء كعب أباه. 
وهو دون نسبة في «العين» (۸/ »)۳۹١‏ و«سيرة ابن هشام» »)٥۳۸ /١(‏ و«الزاهر» لأبي بكر ابن 
الأنباري (۲/ » و«مقاييس اللغة» (0/ ۲۷۷)» و«تفسير الثعلبي» (۱/ ۲۲۳)» وغيرها. 

() في (أ): «دخول». 

(5) في (أ): «هذا» وفي (ف): «الأماني» بدل من « لد أَمَانَ 4». 














ا 
سوال ۸۹ 


م 
المستثنى منه» وكل موضع يحسن فيه مكان «إلا» «لكن». فهو استثناء منقطع› 


وهاهنا يحسنء تقديره: لا يعلمون الكتاب لكن يتبعون الأمانى» وهو كقوله تعالى: 
ما م پد من عار اناع الطَلِنَ 4 [النساء: ٠٥۷‏ . 


وقوله تعالى: لوَإِنْهُبلَايْتُونَ 4؛ أي: وما هم إلا ظائيّن» وهو كقوله 
تعالى: لإإِنِالْكَفرودَِلَفِعْرورٍ € [الملك: »]۲١‏ يعني: ما الكافرون". وصف في 
الآية الأولى تحريفف الأحبارء وفي هذه الآية تقليد العوام؛ وإيصال" هذه“ 
وتلك بما قبلها أنّه تعالى وصفَ هؤلاء القومَ أنّهم غيرٌ عالمين بالكتاب. 
وتشيكهم بمخترعات”© رؤسائهع كذبا لا حقيقة لهاء فبَكَدَالطَّمْمٌَ في إيمان 
هؤلاء بهذا السبب؛ أي: أفتطمعون في إيمان هؤلاء» وهم جاهلون مقلّدون 
وأولئك معاندون. 

e عد‎ 


د وو ع 


۷۵) - ٭ فوت لِلَذِينَ يتبون الک تباید ہوم تم يقو لون هلدا مِنَ عند الله ليش يروا 
یکا ول لق اکت ی و 0 
وقوله تعالى: ل ويل رذن يَكتُبُوتَ الكت بَيدهمْ 4 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الويل: العذاب©. 
)١(‏ انظر «معاني القرآن» للأخفش .)١١۳-٠۲۲/۱(‏ 
() بعدها في (ف): (إلا في غرور». 
)۳( في () و(ر): «واتصال». 
(5) بعدها في (أ): «الآية). 
(5) في (ر): «(مخترعات). 
() رواه الطبري (؟77/5١).‏ 








03 
وو مسا وه 


ار ف د 


2 وو سے مھ 6 


۹۰ 


وقال الكل :هو الشديد من العذات20. 

5 ع 2 £ 5 205 7 2 ر 
وقال الأصمعيٌ: هو تقبيحٌ من الله عر وجل فعلّهم. قال تعالى: #ولكم 

الوتل مك مسو 04 
00 2 ج. 2 5 م رر 
وقيل: هي كلمة تحسر وتفجع» قال تعالى: وشا #. 
ل 0 سس e‏ يه 5 

وروی عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي ياد أنه قال : «الويل جبل في النّار9). 


وروى أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه» عن النبيّ عليه الصّلاة والسَّلام قال: 


0 2 ع ۶ o¢‏ سے 

«الويل واد في جهنم» يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعرّه)”. 

ج11 و 7 5 00 
وقال أبو عياض" : هو واد من صديد في أصل جهنم . 
0 
وقيل: هو في اللغة: الهلاك» وقيل: الفضيحةء وقيل: حلول الشر. 
وقوله: اَن بْب آلب 4؛ أي: التوراة مغيّراً مبدلگ». 

(۱) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۱/ )۲۲٤‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: ٦١‏ ١)ء‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۳/ .)4١‏ 

(۳) «أنه قال» من (أ). 

(6) رواه الطبري (7/ .)١١١‏ قال الحافظ ابن رجب في «التخويف من النار» (ص: :)١١7"‏ إسناده فيه 
نظر. اه وأورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال: وهذا غريبٌ جدًا. 

)2( رواه الترمذي في «سننه» (71714)» وهو ضعيف لضعف دراج أبي السمح المصري. انظر ترجمته 
فى «ميزان الاعتدال» (۲/ 75 .)۲١‏ وجعله ابن كثير فى «تفسيره» آفة الحديث» ثم قال: وهذا 
الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منك. 

(5) تحرف في (ر) إلى: أبن عباس» وكتب فوقه فيها: «في رواية». 

(۷) رواه الطبري (۲/ .)١55‏ 

(۸) فى (أ): «ومبدلًا». 





ولق 
۲۹۱ 


وقوله بايد 4 قيل: هو تأكيدٌ للفعل بحصوله بما هو مختص به» وهو كقوله 


تعالى: ليقو لوت يأفوكههم € [آل عمران: /1717]» وقوله: م#يطِير مايه € [الأنعام: ۳۸]. 


وقيل: هو تحقيقٌ ونفيٌ للمجاز؛ أي: يتولونه بأنفيهمء فقد يقول الإنسان: 
کتبت إلى فلانٍء إذا أمرّ غير أن(" يتب عنه إليه» وإذا قال: كتبتٌ بنفسي» أو بيدي» 
نقد را 


ت 0 


وقوله تعالى: مولو هلد امن عند أله لیش روأ بو تمتا قلي ل ويل لَهميَمًا 
كَبْت ييح وَوَيْلٌ لَهُم مسبو 4؛ اين یرون إلى اللى 1 كتيوه وهو سير 
أنه" مرل من عند الله تعالى. 

وقوله: ##لِيَسْتَرُوأبِو تَمَسَاقَلِيِلَا *؛ أي: يكتبون ذلك ليأخذوا به ما الكثيرٌ منه 
فلل لاه فان غ ياف فان الماكول يدعي والمليوس مل 2 والرياسة توول 
بالموت. 

وقوله تعالى: لويل لَمُم كنت يريو 4؛ أي ا وقوله: #ووتلٌ لّهُم 
يكب 4؛ أي : يُحَصَّلونَ لأنفيهم من حطام الدّنيا بهذا الفعل» وقد كسب كبا 
واكتّسَبَ أكتساياً. 

وقبل إن الاكسات هو اجات الط باه لمن الآسبات: 


0 


وتبديلُهم كان بتغيير نعتٍ النبيٌ لاف » فقد كان في الور اة أنه أسمرٌ رِبعَة فبدّلوهُ 


)١(‏ في (أ): «بأن». 

000 في (أ): «يشيرون إلى الذين»» وفي (ر): «يشيرون الذي»» وفي (ف): «يشترون الذين». 
(۳) في (ر) و(ف): (وغيروه وأنه» بدل: «وهو مغير أنه). 

() لفظ: «عند» ليس في .)١(‏ 


(5) في (ر): «يذهب ويبلى». 











5 لتد ت ي 


١‏ احو الرو ا عيي 12 ا 
بالتلمى ادون اومن اغفا 

ثم إن الله تعالى ذكرٌ الويلٌ في هذه الآية ثلاتٌ مرّاتِء وله وجوه: 

أحدها: أنه في حقّ تضييع حنٌّ رسوله المصطفى كَل بتبديل نعته» واللهُ تعالى 
يبالغ في وعيدٍ مضيّع حنٌّ أحبائه”” ما لا يُبالغ في وعيد مضيّع حقه» قال تعالى: 
وَل تمصت )لين همعن صلم سَاهُونَ 4 [الماعون: ]٤‏ وهذا في حقٌّ نفيسه» 
وهو مرّة» وقال هاهنا في حقٌّ مضيّع حقٌ نبيّه ثلاث وهو كقوله في حقٌّ من وصفف الله 
تعالى بالفقر”" # ولأا الوأ [المائدة: 14]» وهذا مرَّة وقال"“ في حق من عاب 
عائشة رضي الله عنها: لوأف لدي اوالأخرة 4. 

والثاني: أنَّ الأول“ هو أخد الجزية والمذلّة في الدُنياء والثاني هو عذاب القبر. 

والثالث: وهو" عذاب النار» وهو كقوله تعالى: # أو لكاو )اوك كاو 
[القيامة: 6 ۳-٠٠]؛‏ أي: في الدنيا والقبر والموقف"'' والجحيم. 


)١(‏ في (ف): ابيع». 

)۲( في (أ): «وأخذ». 

() في (أ): «الأغنياء». 

(5) في (أ): «مبالغ». 

(5) في (ر): «حق أحبابه»» في (ف): «حقه» بدل: «حق أحبائه». 
(5) في (ف): «بالفقير». 

(۷) في (ف): «وقالوا». 

(8) قوله: «أن الأول» من (ف)ء وفي (أ): «الأول». 

(9) «وهو» ليس في (أ). 

)٠١(‏ في (أ): «والموت». 





سوا ةة 
ساب 


وقيل: ال الأول بقولهم: #مَدَامِنَ عند الہ 5 والثّانى ال وَالثَّالتُ 
في اجتلاب“ حطام الدنيا 4 


وو دس 


وقوله تعالى: Ss‏ 

حين أوعِدوا ارت والكسب الخبيث: نحن أولاد الأنبياءء ولد 0 يوم 
ل 

5 - 8 ل‎ 2 UE 4 0 : 

قال ابن عباس والصَحًاك وقّتادة وعكرمة والسّدّيٌ: هي أربعون يوم وهي مده 
غيبة موسى عليه السلام عنهم وعبادتِهمٌ العجل فيها". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية: هي أربعون سنة 
وهى المدَّة التى خُبسوافيها فى التيه. 

وقال مجاهدٌ والحسن: هي سبعة أيام. وهي في قصّة نزول الآية» وأن* النبيّ 
كله دحل المدينة» فوجد اليهود يقولون: إن أَيّامّ الدنيا سبعةٌ آلاف سنة» فنعب 
مكان كل ألف سنةٍ يوماًء فنزلت الآية رداً عليهم". 


)١(‏ في (أ): «باختلاف» وفي (ف): «في اختلاف». 

(؟) لفظة: «به» من (أ). 

(۳) أخرج أقوالهم الطبري (7/ .)175-1١1/1‏ 

(5) رواها الطبري (۲/ ۱۷۲)» وابن ابي يي حاتم (۱/ ٤( .)۱ ٥٩‏ 401 (۸۱۷). 
)0( في (أ): «فإن». 


0( رواه الطبري (۲/ )۱۷٦- ۱۷١‏ عن مجاهد. 











ال e‏ 
۹٤‏ يا ف یا 


وقال أبو منصور رحمه الله: لا معنى لصرف هذه الأيّام إلى أيّام عبادة العجل؛ 
لأن هؤلاء لم يعبدوا العجلء وإنَّما عبد آباؤهم. ولو صرف ذلك إلى آبائهم الذين 
عبدوا العجل لم يحتمل أيضاً؛ لأنّهم قد تابوا عن ذلك» وقد“ قال الله تعالى: # فل 


سه A‏ ص 2 ورد 22 


لارو إن ی نهوأيعمر لَه م مَامَدَ سلف € [الأنفال: ۳۸]. 

وتصرفٌ الأيّام المعدودةٌ إلى العمر الذي عصّوا فيه» وهم لم يروا اللّعذيب إل 
الو وسوس ايه الي 
کن أبكؤا لَه وَأَحِبَوْه * [المائدة: ۱۸] فلا تعدب أبداء بل تُعذَبُ تعذيبَ الأب ابته» 
E‏ 

وهذا منهم باطلٌ» وعقوبةٌ الكفر أبدأ» وثوابُ الإيمان كذلك؛ لأنَّ مَن اعتقدَ 
ديناً ّما يعتقدّه للأبدء فعلى ذلك جزاؤه للأبدء فأمّا من ارتكب ذنباً من المسلمين 
لشهوة تغلب فيرتكبّه ثمّ يتركه فإنّما يعاقبُ إذا عُوقِب بقدرٍ ما ارتكبّ في وقت؛ 
لأنّه لم يرتكبه للأبدء لذلك افترقا©». 

قوله #تَعَدُودَةٌ 4“ هذا للتعليل لا ما دخل في العدد فسريعاً ينفد قال الله 
تعالى: 9# وَسَرَوْوْسمن مید رھم معد ودر 4 [يوسف: »]٠١‏ وفي سورة آل عمران: 
الك اهالوأ ی تيسن لار له أَامَامَعَدُودتٍ € واليوم مذكرء فإذا جمع صار مؤنَّتا 
فيقال: معدودة» ثم يجمّعٌ الجمعٌ على: 8اتَعْدُوتٍ #. وهو كقوله تعالى: #إله, 


(1) «وقد» ليس في (ف). 

(0) في (ف): (قدرة». 

(۳) في (أ): «هذا». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)٥١٠_٠٠١ /١(‏ 


(0) من قوله: «بقدر ما ارتكب في وقت» إلى هنا من (أ). 








دارب السلا 
سوا ۹0 


ار بے لر ہے مو عرو ےر و 2> 9 ٠‏ . ت 
م با معقبلت مر بين يديه ومن حلفه. # [الرعد:١١]»‏ وهذامن صفات الملائكة, ملك معقب» 


جام ممالا 


و a‏ بالجمع' بالهاءء ثم ناك جمع الجمع. 


97 ر رو سے ے 22 وہ م ےو رہ رو ے روچ ر رر مه ر ر 
وقوله تعالى: #قُلأ تخد م عند الکو عه دا فلن يلف الله عهدم ام ولون عل اه ما لا 


10000 


تَكَمُوت )؛ أي: قل يا محمد لهم: أتخذتم هذا؟ ألفٌ الاستفهام بمعنى التوبيخ» 
والألف المجتلبة ذهبت بالإدراج» وهذه الألفٌ المقطوعة ألفٌ الاستفهام» وهو 
كقوله: # أصطفیالبتاتِ عَلَالِينَ € [الصافات: »]٠١١‏ ومعناه: أخذثم”" من الله وثيقة 
لكم أنه لا يُعذَّبكُم أكثرٌ من هذه المدّة؟ فلن يخلف الله وعدّه”"» وهو قول قتادة». 

وقيل: معناه: هل قلتم: لا إله إلا الله؟ فلن يخلف الله وعده”» في حنٌّ مَن قال 
ذلك©. 


والعهدٌ بمعنى الوعد» قال تعالى: وهم علد لَه 4 [التوبة: ١۷]ء‏ ثم قال 
#إيما لع وآسَهَ ماوعدوة € [التوبة: ۷۷]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحًاك: معناه: هل آمنتم بالله؟ 
وقد بنا وجوه العهد لغة وشرعاً في قوله تعالى: # ادن يتمُصُونٌ حَهَدَالَّ من َد 


2 
.* مسمسلافهف‎ 
EC 


)١(‏ في (أ): لفيجمع». 
(0) في (أ): «أتخذتم». 
(۳) في (ر): «عهده). 
(6) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۱۷١‏ -۱۷۷) بنحوه» وانظر: «التفسير البسيط» للواحدي (”7/ 48). 
(5) في (ر): اعهده». 


(5) هو قول ابن عباس» رواه عنه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۱۷۷). 





5 سياف بين 


أحدهما: هل عندكم خبرٌ عن الله تعالى كم لا تُعذّبون أبداًء لكن أَياماً 
معدودة؟ فإن كان لكم هذا فهو لا خف وعدّه. 

والثاني: أي: ألكم عند الله أعمالٌ صالحة وعدكم بها الجنَّةٌ؟ فهو لا يخلفُ 
وق 

وقوله تعالى: ام ولو نعل آَل ما اقكوت #؛ أي: بل تقولون كاذبين 
على الله ما لا علج لكمبه. 

وقتالعكرينة: صمت النهدوة رسول الله عل فقالواةلن تدخل الاو 
1 م 2 س ا 2 5 6< ااه ^ 
أربعينَ ليلة» وسَيخلفنا إليها قوم آخرون-يعنون النبي يَلِْةِ وأصحايّه_فقال 
النبي ل: «بل أنتم فيها خالدون مخلّدونء ولا يخلفكم إليها أحدٌ». فأنزل الله 
تعالى هذه الآية". 

وقال الرَّبِيعُ بن أنس: إن اليهود قالوا: إن الله تعالى عَتَبَ علينا في أمر» فأقسم 
ليعذبئنا أربعين ليلة0". 

وقال السَّدَّىٌّ: قالت اليهود: إن الله دخا الَا فتمكتُ فيها أربعين ليلةً)؛ 
حى إذا أكلت التار خطاياناء نادى منادٍ أن أخرجوا كل مختونٍ من ولد إسرائيل. 


لذلك أمرنا أن ن نختتن» فلا يعون في التّار أحداً متا إلا أخرجوه منها. 


32 


‘RA 


8 د 


.)00١7/١( «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ 177)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ .)۸۱١( )۱٥١‏ 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ 177) عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(5) من قوله: «وقال السدي» إلى هنا من (أ). 





E 
لي‎ 
ا‎ 


سوا البق 


0 5 4۹%۷ 
ر ر ص و زخو و 2 وم رخ مه تر 
 - )۸۱(‏ ب نكسب سی کة لطت ہو خطيعته. أو کیک اَصحَدب لكان 


هُمّضِهَا حَدِدُونَ 4. 

وقوله تعالی: صل كسب سی وط ٹ بو دنه ولي كَأصْحَدبُ 
آلتَارَهُوْفِيهَا حَدلِدُونَ 4 قال الفراء: < کل أصله: بل» وهو رد لما قبل وإثباتٌ 
لما بعده؛ ويُذْكَرُ على وجه العطف. يُقال: ما قام زيدٌ بل عمروء فإذا ذُكِر في الجواب 
على وجه الإفراد. زادوا عليه الياء؛ ليصلح”" الوقفٌ عليها". 

وقوله: كسب سی € السَيَةُ" تأنيث اسم وهو فَيْعِلٌ من الشوء*» 
وأصله: سَيُوئ» جَعِلَتِ الوا ياءً للياء التي قبلّهاء كما في السيّد والجيّدء وهو العمل 
الفاسدٌ*» ولذلك ذُكِرَ في مقابلة" العمل الصالح في الآية التي تليها. 

واختلف في المراد بها هاهنا: 

قال مجاهدٌ وجماعة: هي الشرك" وتأنيثها على هذا يكون على قصد إرادة 
الفعلة أو الخصلة أو نحوها. 

وقال الحسنٌ وقتادة: السّيّة: هي الكبيرةٌ التي اوعد الله تعالى عليها التار“. 


(1) في (ف): اليصح). 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 057 07). 
(۳) لفظ: «السيئة» من (أ). 

(5) في (ر) و(ف): «السوءة». 

)٥(‏ من قوله: «جعلت الواو ياء» إلى هنا من (أ). 
() في (ف): «مقابلته». 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۱۷۹). 


(4) رواه عن الحسن: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ .)۸۲٤( )۱٥۸‏ 








اا فد 
7 وھ سے مھ وور رھ 


4۸ 


والهاءٌ للتّوحيد على هذين القولين. 

وقال السَّدّيٌ: السَيَكةُ: الذنُوبُ التي أوعد" عليها النَار". وعلى هذا تكونٌ 
الهاءٌ للجَمْع. 

وقوله: لواطت بو حَطيسكئة, #؛ أي: أطافت به من كل وجه. قال القفّال: كل 
ذنب خطأ وخطيئةٌ؛ لاله لیس بصوابء وإحاطيّه بالعبدٍ أن يكون ذنباً أحبط ثواب كل 
أعماله. وليس ذلك إلا الشَّرك. 

ويجوز أن يكون معناه: من كسب شركاًء وأحاط به ذلك؛ أي: أقام عليه 
2 مات. 

ور أن يکون“ لواطت بو حَطِيسعته #؛ 5 أهلكته. واشتمّلتٌ عليه 
فلا يتَخلّصُ منهاء من قوله: لوَلِْط بسَمَرِِ © [الكهف: ]٤۲‏ وقوله تعالى: ورا 
َم حيط يهم € [يونس: ۲۲]» وقوله تعالى: #وَلْخْرَئ لو تر روا لامد حاط ادبا » 
[الفتح: ١۲]؛‏ أي: قد حصرّها لكم واحتَبِسَها عليكم» بحيث لا خروجٌ لها عن أيديكم 
متى قصدتّم الاستيلاءَ عليها. 

ويجوز أن يكون المعنى #ولحطت بو حَطِسدَتَه 4؛ أي: استولّت عليه وغلبتة 
ميك لهاع ك 

ولا حجّة فيها للخوارج والمعتزلة في تخليدٍ صاحب الكبيرة في الثّار أخذاً 
بظاغرهاء فان اسه اسم للعمل الس والخطيئةً اسمٌ للذَّنب؛ لأنا قلنا: إنَّ السّيئة 


() بعدها فى (ر): لفظ الجلالة «الله». 


(0) رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ .)۱۸١‏ 


(۳) بعدها في (أ): (ومعنى). 








مها سلا 
سو اال 0 


هى الشرك قال تعالى: #ومنجَاءَ ايد و وَجُوهَهُمَ یالتار # [النمل: »]4١‏ وعن 
ابن عباس والكلبيٌ ومقاتلٍ زاف أن ا قن كم ا اوه ولط بيد 
َة 4؛ أي: مات على شركه. على أن ظاهرٌ الآية هو الحجّةٌ القاطعة لنا فإنَّه 
قال: #وكططتّ بو حَطِتَدَنم 4 وهو أن يكون المشتمل عليه هو الخطيئة لا غير» 
وهو أن لا يكون له شيءٌ غيرٌ الذّنبِء ومّن كان مؤمناً فله أعظمٌ الطّاعات» فلا يكونٌ 
الدَّنْبُ محيطاً به» وقراءة" نافع وأبي جعفر”: (خطيآنه 04 لان الإحاطةً لا تكونٌ 
یوار وا تكون ا 

ومن فسّر السّيئَةَ بالشرك والخطيئة بالكبائر» فليس اجتماعهما شرط التخليدِ 
في اللّار» بل بالسرلكٍ وحدّه يستحقٌ ذلك» لكنّ الآية رد لليهود”” الذين قالوا ما قالواء 
فقال الله تعالى : جل كسب ساطت بو ته 4؛ أي: ليس كما قلتم: 
لن مسا كار إل مادو 4: بل مَن كان مثلكم خَلَدَ في النَّار وكانوا 
مشركينَ مرتكبي كبائر» فذكرّهماء ومقتضاة أنَّ الكفرٌ وحده مما يوجبُ الخلود في 
التار» فكيف إذا اجتممٌ إليه الفسقٌ بارتكاب الكبائر؟ 

وقوله تعالى: توليك أسَحَن ب الكَارهُمْفِهَا دون 4 جَمَعَ هذا وهو راجع 
إلى قوله: ل كسب سيدَكةٌ 4 وهو واحدٌّ لفظاً؛ لأنّ معناه الجمع. 


.)۱۱۹/۱( انظر قول مقاتل في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في (أ): «وقراً». 

(۳) قوله: «وأبي جعفر» ليس في (أ). 

(5) انظر: «السبعة» (ص: »)١١۲‏ و«التيسير» (ص: ٤۷)»ء‏ و«النشر» (۲۱۸/۲). ووقع بعدهافي 
(أ): «قال). 

(4) في (ر): «على اليهود». 





3 < ادات بودي 


ا 1 7 4< م ر ے صذ 
(80)- 2 ولت اموأ وَصِلُوأ ديحت أؤلتيك اصح الْجَنَةٌ هُمْ فيب 
حَديِدُوت 4. 
وقوله تعالى: « ولت اموأ ولوا ليحت أوْكَبِكَ أَسَحَبْ الْجَنَةٌ هم فا 
حَديِدُوت ب »> لکا اوعد" الکقار بالا اوعد الوم ال 


واد م3 H2‏ 
ک9 يات 


cp‏ خر 


 - (AT)‏ وَلدأخد ذا ميتي بن إِسْرَهِ يِل کا نبد ون إلا آله وبالول 


لري ولک والس ڪين وف لكايس شنا واي موا الصاو ومائوا اڪ م 
کور یلیک ونم وام وموس 4. 

وقوله تعالى: #وَإِدْأَحَذنَا مِِكَىَ بو إِسَيَدِيلَ )؛ أي: واذكروا أيضاً إذ“ 
أخذنا ميثاقٌ بني إسرائيل» وهذا الميثاق مشتملٌ9) على الإيمان والعمل 0 
المذكورّين قبله» وبه يقعٌ الانتظام» ولأنّه رد قولّهم: َم كان رلک 
مَعْدُودَةٌ 04 وأثبت استحقاقهم التخليد 8 التار بنقضهم الميثاق الذي أخدّ 
أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئ”»» ويقولوا : في النبيّ اة خسنا ولا يكتموا نعتّة 
فتقضوا وتولّوا وأعرضواء فاستحقُوا الخزي في الدُنيا والنارّ في العقبى. 


وقوله تعالى: تو1 7€ قرأ حمزةٌ والكسائيٌ والمفل عن 


000 بعدها في (ف): «الله تعالى». 
(۲) في (أ): «وعد». 

(۳) لفظ: «إذ» ليس في (أ). 

(5) في (أ): ليشت 

(5) لفظ: «شيئاً» من (ف). 


(5) بعدها في (ر) و(ف): «هذه قراءة الجمهور بالتاء و). 








ماع السلا 
سوال ةة ۳۰١‏ 


عاصم”" وابنْ كثير بالياء”" على المغايبة» وترجع إلى بني إسرائيل» وقرأ 
الباقون” بالنّاء على خطابهم به والعربٌ تقول: قل لزييٍ: لايّذهب»وقل 
لزيد: لاتذهب. 

ومعنى قوله: ظلَاتَْبْدُوَإِلَاامَهَ 4 أي: لا تعرفون بالربوييّة إلا ايه 
تعالى» والميثاقٌ على وجهين؛ عهدٍ خلقةٍ وفطرة» وعهدٍ رسالة ونبوّة» وقد مرٌ 
شرخه غيرٌ مرّة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: طلَاسَْبُدُونَإِلَاأنَهَ 4؛ أي: لا تجعلون“ 
الألوهيّة إلا لله ويحتملٌ نفس العبادة؛ أي: لا تعبدون غير الله من الأصنام وغيرها””. 

ثم قولّه تعالى: لبدو 4 بالنون وهي للرفع لوجوه: 

0 قال" الكساي یره اعدا يعاق يني اإشرائيل يالا 
تعبدوا إلا الله فلمًّا أسقط”""«أن» رفع الفعلٌ؛ لزوال اللاصب» قال تعالى: 


)١(‏ «والمفضل عن عاصم» سقط من (أ). 

(؟) انظر: «السبعة» (ص: »)١١۲‏ و«التيسير»: (ص: 74)» و«جامع البيان» للداني (ص: ٠7‏ 5). وقراءة 
عاصم المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 

(۳) في (ف): «والباقون الذين قرؤوا» بدل: «وقرأ الباقون». 

)6( في (ر): ايعبدون». 

)٥(‏ في (ر): «يعترفون بالربوبية إلا لله». 

(5) في (ر) و(ف): «تجعلوا». والمثبت موافق لما في «تأويلات أهل السنة». 

(۷) انظر: «تأويلات آهل السنة» .)٠٠١ /١(‏ 

(8) في (ف): «قاله». 

(9) في (ر): «وإذ أخذنا». 

)٠١(‏ في (ف) و(أ): «أسقط). 





35 لي مج 


* قل أَمَحَيْرَ لَه امروف أغبد آنا هلود [الزمر: ٤٦]ء‏ وقال طرفة: 


أ 


يا جع اج ارغ . :ران آشية اللا تھ ای 0 
يروى: أحضرَء بالنصب؛ أي: أن أحضرٌ الوغى» ولذلك عطف عليه: وأن 
أشهدء وكذا قال الأخفش والفدَاء وقطرب والرَّجَاجِ". 

والثاني: رهن لحك قولي الأخفش وأجازة الكسائئٌ والفرّاءٌ والرّجَاج: نّم 
رفعَةُ لألّه جوابُ القسم وهو كقوله: حلَفتة“ لا يقوم؛ وهو حكاية على المعنى©. 


ع ايض 
والثالث: قول قطرب: إنه رفع في موضع الحال في صيغة الفعل» وموضعه 


تَصبٌ في الاسم كقولك": دحل عليه يتبسّه؛ أي: متبسّماء وتقديرٌ هذه الآية: 


أخذنا ميثاقهم غيرٌ عابدين إلا الله“. 
والرابع: قول الفرّاء: إنه مضارعٌ في معنى النهي» جاء على لفظ الخبرء ومثله 


)١(‏ البيت من معلقة طرفة بن العبدء وهو في «ديوانه» (ص 40). وانظر قول الكسائي في «تفسير 
التعلبي» (۱/ ۲۲۷). 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للأخفش »)٠١١ - ۱۳۳ /١(‏ و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۳٥)ء‏ و«معاني 
القرآن» للزجاج »)١١١ /١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي .)٠١٤/۳(‏ 

(9) في (ر) و(ف): «آي». 

(4) في (أ): «خلفته». 

(0) انظر: «معاني القرآن» للأخفش :)177/١(‏ و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 07 - 05)» و«معاني 
القرآن» للزجاج »)١١١ /١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) في (أ): «تقول». 

(۷) في (أ): «تبسم» وفي (ف): اليبسم». 

() انظر قول قطرب في «النفسير البسيط» للواحدي .)٠٠١/۳(‏ 





وا سيا لسلا 
سالب 7 


في القرآن: #إلا تضارٌ والدة بولدها( [البقرة: ۲۳] الآية» على قراءة من يرفع"» 
ال رن المرأة على عمَّتها ولا على 0 
بالوالدين 72 و 0 إضمار هذا الفعل إظهارٌ هذا المصدر» وهو 
يقتضي الفعل. 

ومعنى بالوالدين إحساناً؛ أي: إلى الوالدين» وهذا كقوله: لود َحْسَنَىَ * 
[يوسف: ۰ أى ي: إليَّء ويقال: أحسن به وإليه 29 وأساء به وإليه» 0 


سر و 


وقيل: المضمرٌ: وأوصيناهم» عطفاً على: # وَإدأخذتا ©. 
وقالوا: هذا أوجه؛ لأنّهِ تقريرٌ الباء التي هي صلة الوصيّة من غير تغيير له إلى 
معنى كلمة «إلى» التي هي صلة الإحسان. 


وقدعظَّم الله له تعالى حى الوالدين حيث قرنٌ حقه بحمّهما في هذه الآية 
وفي آياتٍ من كتابه العزيز وأعبد وأ ألنّهو ترما ایوہ سیکا و الول رخست 4 


هه 2 عم ر 


ا بدو إِلَدإِيَاهُ وَيالْولِدَيْنِ إِحَسَدمًا © [الإسراء: ۲۳]» أن 


مع 2 


[النساء: ١۳]ء‏ #وقضی ره 


اشڪر لي ولولدیك # [لقمان: .]١4‏ 


.)۸١ هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «السبعة» (ص: ۱۸۳)»ء و«التيسير» (ص:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١508( فم رواه مسلم في (صحيحه»‎ 

(۳) انظر «معاني القرآن» للزجاج .)٠١۳ /١(‏ ومن قوله: «وهو قول الزجاج» إلى هنا من (أ). 
)€( في (ر): «أي إليه». 


() «ديوان کثیر» (ص: .)1٠١١‏ 








3 لسا ف بردي 


وقوله تعالى: كر 4 أي: ا ا ا 

وقوله تعالى: وليك * هو عطففٌ على الوالدين وذي القربى" في الأمر 
بالإحسان إليهم» وهو جمع يتيم؛ وهو الصغير الذي مات أبوه. ومن الحيوانات: 
الصغيرٌ الذي ماتت أمّه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يم بعد البلوغ» وروي: 

وقد يم َم يشمأ من حدٌ : عَلِمَ ويجمع اليتيم على الأيتام” واليتامى. 

وقوله تعالى: #وَالْمَسحِحِينِ € عطفٌ على الوالدين أيضاً في ذلك» وهو جمع 
مسكين» وهو الذي أسكنته الحاجة. 

وقراك تباني: و حُسَمًا € أي: أخذنا عليهم الميثاقٌ بماسبق» 
وقلنالهم في هذا الميثاق : #وقو اللا لاس حُسَهًا 4 قرأ حمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ 
ويعقوبٌ وعاصمٌ في رواية المفصّل” “ عنه: #حسَناً» بفتح الحاء والسّین“ 


)١(‏ ففي (أ): «وذي». 

(؟) «وذي القربى» من (ر). 

(۳) قوله: «البلوغ وروي بعد» من (أ). 

(5) رواه بهذا اللفظ البزار في «مسنده» (741) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» ورواه أبو داود 
في (سننه) ۲۸۷۲) بلفظ: «لا يتم بعد احتلام» من حديث علي رضي الله عنه. 

)2 في (ف): (أيتام». 

(5) في (ف) و(أ): «المفصل». 

(۷) انظر «السبعة» لمجاهد (ص: »)١57‏ و«التيسير» (ص: »)۷٤‏ و«جامع البيان» للداني (ص: »)٤٠۲‏ 
و«النشر» لابن الجزري .)7١48/7(‏ وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 





ا 
سو اة م.م 


على س الت وهو تحت القول؟ آی: فرلا خا 
وقرأ الباقون #حُسَمًا 4 بضمٌ الحاء» وهو اسم ومصدر. 
وقال الأخفش: الحُسن بالضمٌ عامٌ يقع على جميع معاني الحسن» قال تعالى: 


وَوَصنَا اشن بودي حْسَنًا € [العنكبوت: ۱)۸ . 


ع 
3 
5 


وقال مقاتل: ومعناه: قولوا يا أهلّ الكتاب حقا وصذقاً في حنّ محمد لاو" 
وأغبروا بان مذ کور فی كتارك أنه رسول کی 

وقوله تعالى: لتاس * هذا اسم للنبيّ عليه الصّلاة والسّلام في هذه الآية 
على الخصوص. 

وقيل: أراد به الصّحابةَ معه؛ أي: قولوا لهم حسناًء وصدّقوهم بما يقولون. 

وقال سلمان: أراد به إفشاء السلاه0”. 

وقيل: أرادَ به ملاطفة كل الاس في الكلام» فأمرّنا" بالإحسان بالمالٍ في حقٌّ 
أقوام مخصوصين» وهم الوالدان والأقرباءٌ واليتامى والمساكين» ولكًا كان الما 
ل أمرّ بمعاملة النّاس كلهم" بالقول الجميل الذي لا يعجر عنه العاقل. 


)١(‏ في (ف): «قولوا». 

(0) لم أقف على قول الأخفش هذاء وذكره الطبري في «تفسيره» (۲/ )۱۹١‏ ولم يعزه. 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)١١9‏ 

(5) في (ر): «سليمان». 

)٥(‏ لم أقف عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١77/1(‏ (۸٤۸)عن‏ أسد بن وداعة نحوه» ثم 
قال: وروي عن عطاء الخراساني نحوه. 

0) في (): «فأمر». 

(۷) في (أ): «كل الناس» بدل من «الناس كلهم». 








ع5 


زل فا 2 


7 سے ۰م # وو سره 


ufe 


۳٦ 


وقيل: هو أمرٌ بدعاء الاس إلى شهادة أن لا إلة إلا الله. 

وقيل: كان هذا أمراً بملاينة أهلٍ الشَّركِ في القول في الابتداء ثم نسختها آ 
الشَّيف؛ قاله قتادة. 

وقيل: هو الأمرٌ بالمعروف والنَّهِيُ عن المنكر. 

وقوله تعالى: اموا ألصَصلؤة وََاثُوا لَه 4 عطفٌ على قوله: #وفولوا) 
وقدمرٌ الكلامُ فيهماء وحاصلْه أله أمر بقّبولهما وأدائهما على شرائطهماء وإنّماذكرهما 
تنصيصاً مع دُخولهما في العبادة المذكورة في أوّل الآية؛ تقديماً لهما وتخصيصاًء كما 
في قوله: ود أََذتامِنَ نيمهم ومنلك وين فوج 4 [الأحزاب: ۷]» وقوله تعالى: 
لوم کی تي وَرُسُلِو- وَحِبْرِِلَ ميکل € [البقرة: 98]. 

وقوله تعالى: َر 4؛ أي: أعرضت م" لا قلي كيم 4 أي: 
يتو 

قوله تعالى: #وأشرمُعَرضوي #؛ أي : عن الوفاء بالعهد؛ أي: بالميثاق» 
وله ثلاثة أوجه: 

أحدها”: تولّى أسلافكم عن الوفاءِ بالعهد معرضينء فقوله تعالى: ونم 
عرشو € هو على الحال"» كما يقال: مر زيدٌ وهو راكب؛ أي: راكباًء وإنّما قال: 


inkl 


)1( قول قتادة أنها منسوخة بآية السيف ذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» (۱/ ۳۳۳). 
(۲) قوله: «أي أعرضتم» من (أ). 

(۳) تحرفت في (أ) إلى: «أي لم يموتوا». وليست في (ر) و(ف). 

(:) بعدها في (ر) و(ف): «أعرضتم)». 

(5) بعدها في (ر): «أي». 


(7) من قوله: «أحدها تولى» إلى هنا ليس في (أ). 








A 
eV سو اة‎ 


ررس 0 


«أنتم» على الخطاب؛ ل قولّه: KERA‏ مت عر € على الخطاب» وظاهرٌه خطاتٌ آهل 
عصر النبيّ اف ومعناه خطابٌُ أسلافهم بما فعلواء وقد مر بيان وجهه. 

والثاني: ثم تولى أسلافكم» وأنتم يا أهلّ عصر النبيّ اة معرضون كإعراضهم» 
وقد كان لزمَكم بهذا الميثاق ما لزمهم 

والثالث: ثم توليتم أنتم يا هؤلاء معرضين عن ذلك أيضاًء مع أنه لزمتكم أيضاً. 

قوله: للا يلا * استثناءً من ثبت على الحقٌّ من السّلف فلم يتول» وهم 
السّبُطان والنصففٌ الذين لم يعبدوا العجل, والسّبعون المختارون للميقات. 

أو استثناء مَن أسلم في عصر الى كك من عبد”" الله بن سلام وأصحايه. 

وقوله: م4 قد تكون للتّرتيب مع التراخي؛ أي يعمدو ا تولو مل 
أن ون لمعي كما في قوله: لم ال رارم يوت 4 [الأنعام: 1۱ 
أي: تعجّبوا منهم نهم مع تأكيدنا”” الميثاق عليهم تولّوا. 


a 


(۸9) - وداد تامی کیک ایکون وما کم ولا ع رجود نفس کم من ديرك 


0 


افر زع وسر نتم تَسْبَدُونَ . 
وقوله تعالى: #أوَإِدَ آحَذْنَامِيِكَدفَكُمَ * أي : واذكروا أيضاً إذ أخذنا میثاقگم. 
وقوله تعالى: لالَاسَفِكوْنَوِمَآءَكُمْ 4 أي: لا يسفك بعضكم دم بعض» أي: 
و 


لا يصب. 


ا 


)١(‏ فى (ر): «کعبد). 
00 بعدها في (أ): «بهم»» وفي (ف): «ثم». 
(۳) فى (أ): «تأكيد). 





ل 3 زلم 
۳۰۸ ا ا 


وقوله تعالى: ولا رجو آنشس کم من رس رگم 4 أي: ولا يخرج بعضكم بعضاً 
يس )> کک 


من داره فيغصيهاء وهو كقوله تعالى: ولا تقتلا اشک € [النساء: ۲۹]» وقوله 
تعالى: موا لانیک 4 [النور: .]٦١‏ 


وفي كتاب «العين»: الدارٌ اسم جاممٌ للعَرْصَةٍ والبناء والمحلَّة» وكل موضع 
چ به قوم فهو دار وجمعٌها: ديار قال تعالى: #مَأَصْبَحُواْف دارهم شین 4 
[الأعراف: ۷۸]. 

3 2 ا و و 

وقال القفال في قوله: #لَاشَفِكْونَدِمَآءَكُمْ 4: يدخل فيه الأمرٌ بفداء الأسارى. 

فن تركهم في أيدي العدوٌ سببٌ قتلهم وسفكِ دمائهم. 
الا يلي 4 2 5 

ورفع لَاشَْفَكونَ 4 ولا محْرِجونَ4 بإثبات النون فيهما للوجوه الأربعة التي 
ذكَرْناها فى قوله تعالى: سيد دال أله * من الآية المتقدّمة على هذه. 

ولا يقرأ هذا بياء المغايّبة؛ لما بعدها من كاف الخطاب في" قوله: وماك 4 
و#أنفْسَكم ». 

ثم إنّما جعل قتل بعضهم بعضاء وإخراج بعضهم بعضاًمن الديار: قتل أنفيهم 
وإخراج أنفيسهم؛ لأنَّ المجتوعين على دينٍ واحدٍ كالتس الواحدة» قال تعالى: 
$ لومون مومت بعصم أولياء بض € [التوبة: »]۷١‏ وقال: ‏ الْمتَفِمُونوَلْمتَفِقت 
بعْضه رم بَعَضِ 4 [التوبة: »]٦۷‏ وقال ال : مغل المؤمنين في تراحمهم 


)١(‏ لفظ: «وهو» من (أ). 


(۲) «العين» للخليل (۸/ .)٥۸‏ 
(۳) فى (أ): «وهى» بدل: «(فی». 





ےل ا 


E E EE E EET EG 
من قت غير قُيِلّ به قصاصاً وكذا في الإخراجء ولهذا قال تعالى: « وکن‎ 
. لْقِصَاصٍ حو‎ 

وقوله تعالى: م أقررٌ 4 أي: اعترفتم بحقية الميثاق والمَرمتمُوه. 

وقوله تعالى: «وَأَسْرَ تَمْبَدُونَ 4 على أنفيكم بقبوله وضمان الوفاء به 
والشّهادةٌ تأكيدٌ وقَطمٌ بصكة الشَّىءه يقول الرجل: أشهدٌ أن هذا حقٌ؛ أي: آنا عالِمٌ 
به» لاشكٌ فيه» ولو كان هذا على غيري لشهدتٌ عليه به. 

واختلف في المرادِيْنَ بهما: 

قيل: الخطابُ بالإقرار والشّهادة للأسلاف. 

وقيل هما ينا الأسلاف والاخلاف مين لان عولاة اوو بذيك: 
وشهدوا أيضاً به كأولئك. 

وقيل: الأول للأسلاف. والثّاني للأخلاف؛ أي: أولئك قبلواء وهؤلاء شهدوا 
على أولتك أَنّهم قبلوا ثم نقضوا. 

وقيل: يَسْهَدُ هؤلاء أنه في التّوراة. 

وقيل: يَشْهّدون به على أولئك” يوم القيامة. 


)١(‏ فى (ف): «مثل). 
(؟) رواه البخاري »)501١(‏ ومسلم (70857) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(۳) قوله: «ولهذا قال تعالى: 9 وَلَكُم ف الوصا ص حَيَؤة 2# من (أ). 


(5) في (ر): «تحقيقه»» وفي (ف): «بحقيقة). 


(9) فى (ر): «أنه فی التوراة» بدل: ابه على أولئك». 





م و rel‏ 
E) ۳۱۰‏ ب 
وقال أبو العالية والرّبيع: هما جميعاً للأخلاف؛ أي: أنتم ترون بان هذا العهد 

کان مع أسلافكم» وتشهدون ن أنه حق وأنهم نقضوه”". 


(۸) - م شم كتؤلة قثوت اشک رجہ رسكم ين برهم 
تظهرونَ ت علوم الام وَالْعْدُوَانٍ وَإِن 0 أصرّئ دوهي وهو حرم عليحكم 
ي أَفْمُؤْصُونَ يِبَعْضٍ الككب وتکقروت عض فما جرا من يَفَعَلُ دك 
منڪم الا خف اليو لديا ووم اة يدون ل سد الما وما آنه تفلي عه 
2 

وقوله تعالی: فآ ؤل قوري اتفگ شزو رباك تن ویره 
تَظهَرُونَ لھم يا لاع وَالعُذَوَنِ 4 ولا 4 بمعنى الذین» كقوله تعالى: #وَمَايلكَ 
مينك يلوس #”" [طه: 17]؛ أي: وما التي. 


وقيل: معناه: يا هؤلاء» حف حرف النّداء» كما في قوله تعالى: © سف 


أ < سه 


أَعْرضعَنهدًا € [يوسف: ۲۹]. 
وقيل: هوا 5 4 تابعٌ ل اسم 4 كالتّعت والتأكيد له. 
وقوله: تفوت آنشسکم 4 أي: آهل ملتكم. 
وقوله تعالى: ورج ون رد یامن گم ين يرهم 4 أي: نقضاً للعهد. 


)١(‏ في (ف): «في». 

۳( قوله: «وأنهم نقضوه» ليس في (أ). وروى الطبري في «تفسيره» (۲/ »)۲٠۳‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (1/ 0177 )۸٥٥(‏ من طريق الربيع عن أبي العالية: لم أقَررم€ يقول: أقررتم 
بهذا الميثاق وأنتم شهود. 

() قوله: ايا موسى» ليس في (أ). 





e‏ ا 
1 


شو البق 


51١ د‎ 


وقوله تعالى: لتَظهَرُونَ عَلِنْهِمِ الا وَالْعْدُوَنِ 4 أي: تعاونون» والظهير: 
المعين. والمظاهرة: المعاونة. وَالتَظاهَرٌ: العاوث وأصله الظهر وبه يقع 
الاستنادٌ والاعتماد. 

وقرأ أهلّ الكوفة: #تَظهِرونَ خفيفة صا تتظاهرون بتاءين» حذْفت 
إحداهما ERE‏ وقرأ الباقون بالتُشديد وهو إدغام النّاء شف الظّاء كما فى قوله: 
[أن يَصالحا بينهما صلحاً»”" وهذا مضارعٌ بمعنى الحال؛ أي: مُتَظاهرين عليهم. 

وقال ابن عبّاس الى ا بر لقي كان أخوين» وأولادهما تفرَّقوا 
واقتتلواء فكان بعضهم يقل ا ويخرج بعضهم EY‏ وكانت عادةٌ بني 
قريظة القتلّ» وغاةة : بني التضير” الإخراج 2 فنهاهم الله عن ذلك» وأَحَذٌ عليهم 
المكات: ذلك فر : 

وقوله تعالى: و نوكم أُكرّئ € أي: جاؤوكم مأسورين؛ أي: ظهّروا لكم 
على هذه الحالة» ولم يرد به الإتيان الاختياري. 


ع و ع lÎ 3 25 E‏ 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابنْ عامر: #أسَارى تفدوهم#» وقرأ نافع وعاصم 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »2١77‏ و«التيسير» (ص: ٤۷)ء‏ وأهل الكوفة من السبعة حمزة والكسائي 
وعاصم. 

(۲) هي قراءة الجمهور عدا الكوفيين. انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۸)» و«التيسير» (ص: .)٩۷‏ 

(۳) ما نسبه المصنف لابن عباس والسدي (من أول القول إلى هنا) أخرجه الطبري في «تفسيره» 
(۲/ ۲۰۹) من قول ابن زيد. وما بعده لم أقف عليه. 

(5) في (ر): «النضير». 

(٥)‏ في (ر): (قريظة». 


(0) في (ف): «وكانت عادة بني النضير القتل والإخراج». 





الف د 


ع 2. لاا كي کد e‏ 4« اكه عو 
والكسائي: #أسترئ نَعْدُوهُمَ 4 بالألف فيهماء وقرا حمزة: #أشرى تقدوهم # 
بغير الألف فيهما". 

2 ع عو 
والأسارق جم الأمترى: كالشكارق جع الشكرئ. والأسير: هنو المأخوذ 
و 7 2 0 2 2 2 5 2 - 
ا اض الأبسرة الد ون حدق كيد غالا ف اك اجرد ساون 
لم يشت والإسار: مايشد به الأسير. 
ENE, 1 . 0 1 -‏ 4 
وقال أبو عمرو: الأسارى: الذين هم في الوّثاق» والأسرى: الذين هم في اليد 
وإن لم يكونوا في الوّثاق". 
E EE 0‏ ا 5 . 
وقوله تعالى: تَفدوهم * أي: تعطوا فداءهم» ونستروهم به للتخليص» 
والمفاداةٌ مفاعلةٌ منه. والفداءٌيّقعُ بين الفادي والأسير والمفاداةٌ تجري بين الفادي 
وبين قابل الفداء. 
وقال أب و معاد : المقاداة المماكسة فى الفذاء زينهين؟». 


> 


وقوله تعالى: وهو حرم كرك إِخْرَاجُهُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن قوله: وهو 4 إشارةٌ إلى الإخراج» ثم أعيدَ ذكرٌه صريحاً توكيداً. 


.)۷٤ و«التيسير» (ص:‎ »)١77 انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

)۲( انظر قول أبي عمرو في «النكت والعيون» للماوردي .)١158 /١(‏ 

(۳) هو الفضل بن خالد النحويٌ المروزيٌ» مولى باهلةء له كتاب في القراءات» أكثر عنه الأزهري في 
«التهذيب»» وذكره ابن حبان في «الثقات» توفي سنة (١١1ه).‏ «إنباه الروأة» للقفطي (5/ »)۱۸١‏ 
و«بغية الوعاة» للسيوطي (۲/ 556). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري )7٠١ /١5(‏ (مادة: فدى). 


(6) بعدها في (ر): (فيه». 





2 | ا 
3 


شوو البق 


ا 1۳ 


والثاني: أن قوله: #وهو» إشارة إلى الإخراج» لكن لما كان إشارة إلى ما 
شوت وقد مر ذِكرٌ الإخراج والشور مارم" E‏ 
فيي المقصدء وعيّنَ الإخراج؛ ليُعلم أن الكناية ا ا 

والثالث: أله إشارة إن دک والكين كانه قال: والخبر محرّمٌ عليكم 
إخراجهم» ومثله قوله تعالى: لهو الاد 4. 

وتال لقال وقد قيل: إن قوله: لوین یاک أسترئ تُفَدُوهُمَ 4 معناه: إن 
صار في أيديكم اا لم تطلقوهم» لكن”" أخذتم فداءَهم للإطلاق» والمفاداة 
والفداءٌ يكون من الجانبين. قال: وهذا موضع توبيخ» وإعطاءٌ الفداء لإطلاق الأسير 
لايقعٌ عليه توبيحٌ» فالظّاهر أنَّ المراد هذا. 

فال القفال: وَالْضّوات هو الحم على إغطاه القذاء لإنقاة الأسيرة ويه جَاءت 
الدواية: 

قال محمِّدُ بن إسحاق: حرم عليهم في التّوراة سفكٌ دمائهم» وافترضَ عليهم 
فيها فداءٌ أسرائهم, فكانوا فريقين؛ طائفة منهم بنو قينقاع» وهم حلفاءً الخزرج» 
والأخرى النَضيرٌ وقريظة وهم حلفاءٌ الأوسء فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج 


e 


(۱( في (أ) و(ر): «والإثم». 

(۲) بعدها في (ر) و(ف): (وإن». 

)۳( في (أ0: «ولکن». 

(4) في «سيرة ابن هشام»: «ولفهم» في هذا الموضع والذي يليه بدل: (وهم). 


ليك في (ر) و(ف): «قوم). 








ال فا 


حلفاءه على إخوانه" حتَّى يتسافكوا الدماء» وبأيديهمٌ التوراة يَعرفون”" فيها ما" 
عليهم وما لهم والأوسٌ والخزرح أهل شرك يَعبدونَ الأوثانء لا يَعرفون القيامة 
والجنّةٌ والنّانَ والحلالٌ والحرام فإذا وضعتٍ الحربُ أوزارها افتدوا أساراهم؛ 
تصديقاً لما في التوراة افتدّى بنو قينقاع ما كان من أساراهم في أَيْدِي الأوس منهم» 
وافتدى التضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم» ويُبطلون الدّماء9». 

فكانت العربُ عيرم بذلك» ویقولون: كيف تُقاتلوتهم» وتفدونهم» فقالوا: 
إا أمرنا أن تفديهم» وحُرّءَ علينا قتالّهم» قالوا: فلم تقاتلوتهُم؟ قالوا: إن نستحبي أن 
تذل حلفاؤنا©. 

وقال ابن عباس رفني الله هنا إن ا تمان اعت على ي إسرائيل في 
التّوراة آلا يَقتل بعضهم بعضا وأيّما عبدٍ أو آمَة وجدتموة من بني إسرائيلٌ» فاشتروه 
بما قام" ٹمنه» فأعتقوه". 


وقيل: في الآية تقديحٌ وتأخيرٌء وتقديرها: وإذ أخذنا ميثاقكم ألا تسفكوا 


)١(‏ في (ر) و(ف): «إخوانهم». 

() بعدها فی (ر) و(ف): «ما). 

)۳( بعدها في (أ): احرم». 

)€( «سيرة ابن هشام» .)٥٤١ - ٠:١٤١(‏ وأخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ ۲۰۷ »)۲٠۸-‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسیره» (۱/ 21514 ٩٦۱۳ء )۱٦٦٩‏ (۰٦۸)ء‏ (٤٦۸)ء»‏ (۷٦۸)ء‏ (۸۷۰) من طريق ابن 
إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)0( من قوله: «فكانت العرب تعيرهم» إلى هنا أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲/ »)۲٠۸‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسیره» (۱/ )۸٥۷( )۱٣٤ - ۱٣۳‏ من قول السدي. 

(5) بعدها فی (ر): «من). 


(۷) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۰۸/۲) لكن من قول السدي. 








ا 
ول ار ملعم 


دماءكم» ولا تُخرجوا أنفسَكم مِن دياركم» وذلك محرَّمٌ عليكم؛ أي: الإخراج وإن 
يأتوكم أسارى تفادوهم» كان العهدٌ بهذه الأشياء الثلاثة ترك القتل» وتر الإخراج» 
ومفاداةً الأسارى» فقتلواء وأخرجواء وهما بخلافٍ العهدء وفدوا الأسارى» 7 
من العهد فوبّخوا بما هو بخلاف العهدٍء لا بها كلّها. 

ؤقيل: كان کل فريق يفذي أسيراً کان" من عشیرته ولا يقدي اسر غير 
عشيرته» وكانوا روا بفداءِ كل أسير. 

وقول تعالى: اموب بغ لكك وکرو بض € استفهامٌ بمعنى 
الإنكار والتوبيخ والتَّهديد؛ أي: تتفدون أساز اكب دوق اا غيركي: 

وقيل: بل كانوا دون كلّ الأسارى؛ لکن كانوا لا يتركون القتلّ والإخراج» 
هددوا لذلك. ويدلٌ عليه آله قال في الآبة: «كمَ ام ولا توت السك 4 
وقال: عجو )» ولم يقل: ولا تَفُْدونَء فكان توبيحُهم على التَّْريقٍ بين أحكاء الله 
تعالى» وهذا كالتفريق بين رسل الله فهم بذلك يؤمنون ببعضء إلا أله لما كان 
إيمانّهم بهم باطلاً بتكذييهم غيرَهُم صح التوبيخ عليه. 

RE‏ تو ينكل إن يرست الوق A‏ اليا ريق 
لِْمَةٍردُونَ سد الاي الخزيٌ: الفضيحة؛ وقد حَِيَ”" خزياء فهو خزيٌ» 
والشراية: الاستحياءٌ وقد زي حَرَّايةَ فهو حَزْيان؛ أي: ا كن فغل ذلك ال 
ما يضح به في الدنياء فيتستحبي من ذلك ثم يرجم في الآخرة إلى أشدٌ العذاب» 
(0) في (ر) و(ف): «الأسرى). 


(۲) لفظ: «کان» من (0. 


(9) بعدها في (ر): «يخزى). 





وغ اعدو قن > جهنّم”2» وهو أشد من خزيهم في الدنياء وأشد من كل عذاب كان 
قبله» نه كان يَنقطعٌ» وهذا لا ينقطع. 
واختلف فى المراد بالخزي هاهنا: 


قيل: هو إجلاء ب ري افو رار 
بني قريظة وسبي بي ذراريهم» كما كانت عادتهه'". 

وقيل: هو أخذٌ الجزية عن صَغار ومع ما" كان لهم هذا في الذنیا“» فعذابٌ 
الآخرة باق. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: جزاؤهم الخزي في الدنياء لكن لا يُعَاقبون 
في الدّنياء وإن استوجبوا ذلك بل يُرَدُون إلى أشدّ العذاب في الآخرة» وهذا كقوله: 


2 


الإ ماخر هم ليو تحص فيد الْبِصرُ 4 [إبراهيم: »]٤۲‏ وقوله تعالى: # بَلِأَلساعَهُ 


لح AS‏ أده و 


مَوْعِدُهُمٌ وَألسَّاعَةُ أده وَأَمَرٌّ # [القمر: 45]. 
Si . 5‏ كي سه f e (4 < (COA fl‏ 
وقوله تعالى: وما الله بغافل عَمّا يعْمَلونَ4 مر تفسيره مرّة". وقد قرأ 
ابن كثير ونافع وخلف2) eesti alla Sees‏ 


)١(‏ في (أ): «حقهم». 

(؟) من قوله: «وقتل بني قريظة» إلى هنا من (أ). 

() في (ر) و(ف): (ووضع ما» بدل: «(ومع ما). 

(5) «في الدنيا» من (ف). 

.)٠٠٥ /١( «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٥( 
في (ر): «تعملون».‎ )( 

(۷) عند تفسير الآية )۷٤(‏ من هذه السورة. 

(4) في (ر) و(ف): «بن خلف» والمثبت هو الصواب. 








ا 
سوا ةة 1۷ 


ويعقوب"" وعاصمٌ في رواية أبي بكر وحمًَاد" بالياء على المغايبة"» بناءً 
قوله: #يردون#”» وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة بناء على قوله: #ثم تم 
عو تفوت نگم 4. 


عاد چ اد 
ک2 2 


0 


کے م2 ررم وور 2 وم مم صل ر ے 018 5 2 و اض 
0 - « وليك ال نأشبو نْسِهَ آل يابا رة اممف عنهم العذاب ولاه 
ولاو م 


وقوله تعالى: « أوکتی کال س أشترواالحيو ةدابا لآيرَةِ4 أي: بالحياة الآخرة 
وقد مر تفسيره في قوله تعالى: #أشروا الصكًالَهُدَى © [البقرة ق 
اغا روأ ابی تاليا 4 [البقرة:١4]»‏ ومعناه هاهنا: أخذوا قلي الدّنيا اغ 
الآخرة. 

وقوله تعالى: فلا مقف عنم لداب € أي: لا يُهَرّن. 

وقوله تعالى: ##وَلَاهمسْصَرُونَ € أي: لا يعانون يومئل. 

وقيل: أي: لا يمتعون من العذاب. 

وقيل: أي: ولا يكونون" لهم نَصَرةٌ في الدّنيا؛ لأنّ المبطِل وإن غَلَبَ صورةٌ 


: 1 لماه 2 


.)( «وخلف ويعقوب» ليس في‎ )١( 

(۲) «وحماد» ليس في (أ). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ١١١)ء‏ و«التيسير» (ص: ٤۷)ء‏ و«جامع البيان» (ص: 07 5)» و«النشر» 
(۱۸/5). ورواية حماد عن عاصم غير متواترة. 

(4) في (ر): «تردون». 

)٥(‏ في (أ): «ولا يكون». 








۸ تكراب اميا 


(۸۷) - # ولد ایتا موسی الككاب وقصّ کا مر ا اتیتاعیسی ان حرم 
SS‏ کم رشو یما لا وى آنشکم سکع راکدب 

وقوله تعالى: ا ولد اتا مر الكت € انتطامها نما قبلها أن الله تعال اش 
نه أعطى بني إسرائيل شيئين؛ الكتابَ» والرّسلٌء ثم بين معامَلتهم في حقٌ الكتاب. 
فقال تعالى: لأأْفَتُؤْصُونَببَعْض الْكتب وَفَكُفْرُوبِبَعْضٍ 4 وبين معاملتهم في 

ر ر رو 

حل الٌسل» فقال تعالی: ريام بانشت 4. 

ووج آخر :أله گر تقشم الاق ثم يي آذ ذلك لم يكن لعدم العمل فقد 
كنتٌ بَعثتٌ الرسل وبيّنوا لهم. 


(۸۷) - # ولقد ایتا موم الكت و فام ودود اسن وة داعس ی أبن مرج 


ار ست کو و قد ٤را‏ ل س صر روصم © ِو ص ا 
الت وأید تھ بروج الْفدس آفکلما جاء کم رسو يمَا لا وئ اشک اشكر م مَعَرِيماكدَبمٌ 
AT <2‏ 

وَفرِيقًا نملو 4% 


وقوله تعالى: # وَلْقَدَ ءَاتَدمَا موس ى الْككبَ * أي: ولقد أعطينا موسى التوراة. 
وقوله تعالى: َب كام مده ياّسْلٍ » أي: أَتبَعنا وأردفناء يقال: قفاه يَقموة 
قمواً؛ أي: تَبِعَهُ PE EET‏ ا ابه وقد قفوت ترم قال تعالى: 


واكقف مالك بد عل € ومنه: القفاء والقافية» والمقفى من أسماء النبى يكل ". 


)١(‏ فى (أ): «الملك»» وهو تحريف. 
(؟) ورد ذكر هذا الاسم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في (اصحيح مسلم» »)۲۳٠٣۵(‏ 
يقول أبو موسى: كان رسول الله ية يسمى لنا نفسه أسماءء فقال: «أنا محمد» وأحمدء والمقفى» - 











ےل 0 ی 
HES‏ ۳۱۹ 


أي: وَاتَرْنا الرْسل من بعده» فقد روي أن الله تعالى بعت بعد موسى إلى عصر 
وقوله تعالى: #و٤اَيْتاعیسی‏ َالِ 4 موسى وعيسى ومريم اسماءٌ 
أع بو للك الا رفون ات ال وال 
ومعنى موسى أن «مو) 2 لسانهم: الما و«شى)»: الشجر» وهم يقولون: 
موسى» ومعناه آنه أَخَدّ من بين الماء والشجر؛ أي: من“ تابوتٍ جُعل هو فيه ثم 
م نس و 3-8 - ٍِ 
جَعِلَ التابوث فى الماء» فأخذ فى دار فرعون_عليه لعائن الله تترى ‏ وتُقلّت الشين 
إلى السّين في العربيّة. 
وعيسى في لسانهم: عيشى بالشين» فهو" من العيش الذي هو الحياة» وكان 
يُحبي الله تعالى بدعائه الموتى» ونُقِلّت إلى السّين في العربيّة» وإن جعل في الأصل 
بالسّين فهو من العَيّس الذي هو البياض. 
ومريم قيل معناها بالسّريانية: الخادم» وقد جعلتها أمّها محرَّرَةً لخدمة المسجد. 
و #الْنََتِ4: الآيات الظاهرات» من قولك: بان؛ أي: ظهرّء وأَبانَ كذلك 
ويكرن أبن سس أظهر أنساءواستلف فى المراة یا هاا 
قيل: ھی الإنجيل. 


وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: هي المعجزاثٌ وهي إذهابٌ البَرّصر» وإبراءٌ 


د والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الرحمة». 
)١(‏ بعدها في (ر): ابين». 

(۲) بعدها في (ر): «وهو»» ولیس في (أ). 
() بعدها في (ر) و(ف): «في»2. 








رذ YANN‏ 
ES) ۳۲ ٠‏ 
الأكمّهء وإحياءٌالموتى»والإخباربمايأكلون ومايدّخِرون في بيوتهم وشفاءٌالمرضى”. 


وقوله تعالى: #وَأَيّدَتهُ4 أي: قويناه والأيد: الوه وَالتَأبيدٌ: التقوية. 
قوله تعالى”": روع اقدص € قيل: هو جبريل» قال الله تعالى: « تَرَلَي ارم 
چم ور چ ےر 


لْدْمِينَ © [الشعراء: ۱۹۳]» وهو چا عليه السلا وقال تعالى: # قلذ َل روځ 
المد #”" [النحل: O‏ وه قال نماك والرّبِيع وقتادة. 

و#القدس 4: الطّهر؛ أضيف الوح إلى صفته» وهو كذكر نعته”» ومعناة: أي: 
ا 

ومدص : البركة أيضاًء ومعناه؛ أي" : جبريلٌ المبارك بالطّريق الأوّل©. 

ومعنى تقويته به آنه عصمَةُ به من اَل حالهِ إلى كبره» فلم يَذْن منه شيطانٌ عند 
الولادة» ورفعة هو" إلى السماء حين قصد اليهود قتلهُ. 


.)۲۲۰ /۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
ووقع بعدها في (ر): «ومعناه جبريل الطاهر والقدس البركة أيضاً»؛ وهي مقحمة هناء وستأتي في‎ 
24 موضعها قريباً. ووقعت هذه العبارة في (ف) مرتين الأولى بعد قوله التالي: روح المد‎ 
والثانية في موضعها كما ستجدها فيه.‎ 

(۲) من قوله: «أي قويناه» إلى هنا من (أ). ووقع في (ف) بعد قوله التالي: «كذكر نعته». 

(۳) بعدها في (ر): «من ربك بالحق». 

(4) أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» (۲/ ۲۲۲). 

(0) وقع بعدها في (ر) و(ف): «قوله تعالى: َيدكَة4 أي: قويناه والأيد القوة والتأييد التقوية» 
وسلفت هذه العبارة في موضعها قريباً. 

(7) «أي» ليس في (أ). 

(۷) قوله: «بالطريق الأول» ليس في (ف). 

() لفظ: «هو» من (أ). 





د 
سور لمر ۳۲۱ 


وقال عبد الرّحمن بن زيد: هو الإنجيل”". 

سمي الإنجيلُ روح كما مي القرآنُ روح اًفي قوله: گار ك ايک 
رامن مرا 4 [الشورى: »]٠۲‏ وسمي الكتاب وال سبتٌ لحياة القلوب» 
کالرٌوح به حياةٌ الأبدان» وسّميَّ جبريلٌ روحاً؛ لأنَّحياةً الخلقٍ بالقرآن والدّين 
وإنزال القرآن» وبين الین كان منه؛ قال تعالى: #ا ُ 
لماعم 4 [الأتفال: 4 1]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرّوح: اسم الله الأعظم الذي به كان يُحيي 
الموتى» ويبرئ المرضى”". 


وقيل: هو الرُوح الذي به حياة البدن. 


ج کا ع اه و 
سسچی بوا نه ولِلرَسُولٍ دادعا 


وخصٌ روحه بو صفه“ بالقدمن ت وو الطّهارة _؛ لاله لم يتضمّنه أصلاتٌ 
الفحولةء ولا اشتمل© عليه أرحامٌ الطّوامث©. 

وقوله تعالى: لماجا رول 4 الألف للاستفهام» ومعناةٌ الاستنكار. 

وقوله تعالى: بم لَاجَوََأَنَشَْكمْ 4 أي: بما لا تُحِبٌّ. وقد هَوِيَ يهوى”" من 
حل عَلِم؛ أي: حب ومعناه: بما لا هواه ولمًا حذقت الهاء كان الفعل واقعاً على 


)۱( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ ۲۲۳). 

(؟) في (ر): «الأبرص والأكمه» بدل: «المرضى». والأثر أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ ۲۲۳)» 
وابن أبي حاتم (۱/ 159) (887) بلفظ: «هو الاسم الذي كان يحيي به عيس الموتى». 

(9) في (ف): «لوصفه». 

(5) في (ف): «تشتمل». 

.)۲۳۳ /۱( انظر: «التكت والعيون» للماوردي‎ )٥( 


(7) في (أ): «هوى» بدل: «يهوى». 








۲۲ الت ف للحي 


8ا هو بمعنى الذي؛ أي: كل وقتِ - وهو نصب على الظّرف ‏ جاء”“ رسولٌ 
بشيءٍ لا يوافقٌ أهواءكم. والباء في يما € لتعدية فعل المجيء الذي هو لازمٌ. 

وقوله تعالى: اشكر © أي: استعظمتم» فلم تقبلوه» ولم تعملوا به. 

وقوله تعالى: لمَرِيَاكدبمٌ 4 أي: كدَّبتّم طائفةٌ من الرّسلء وهم الذين لم 
تقدروا على قتلهم» كعيسى ونحوه. 

وقوله تعالى: ريما تلوت ) أي: قتلتم طائفة» وهم مَن قدرتُم على قتلهم» 
كزكريا ويحيى ونحوهما. 

وروي نهم قتلوا في يوم واحدٍ ثلاث مئة نبيٌ» ولما كانت العشيّةٌ قات لهم 
سوق بَقلهم؛ أي: لم يهتمُّوا لذلك. 

وهذاردٌ على من قال: إن الكمّار لا تنبت لهم على قلي الرسول" قدرةٌ؛ 
لذن الله تعالى وَعَدَهُم بالتصرة بقوله: :إن لنَنَصْرٌرُسُكَنَا € [غافر: »]0١‏ وقال: 
دمم ت کا لاوت امسن © إت که الْسصُْورُوة ‏ [الضافات: ١۷ا‏ لكا نقول: 
أراد به النُصرةً بالحْجُّة وبيانٍ الحقٌّ» بدليل آنه عطف عليه: « لر اما 
الك ا ودف هول المراة بد التص را ا وقد ته ماه فل 
قتلهم الرْسل» فقد قال في صدر الآية: #أفكلماجاء ك رَسُولٌ 4 وقال تعالى: 


« زیت فَالْوَانَآمَهَ عه د ایتا آلا زیت ررَسُولٍ 4 إلى أن قال: كير لوهم )4 


[آل عمران: ۱۸۳]. 


)001 في (أ): «جاءكم» وفي (ر): «(جاءهم». 
(۲) في (أ): «الرسل». 
(۳) في (أ): «النصرة». 








ر ا 3 
ور ا 


وقوله: لقنو € مستقبلٌ بمعنى الماضي أو الحالٍ في الماضي» وخاطبَ 
E:‏ 2 ا ۰ 4 a‏ 2 0 ا ا 4 
أهل عصر النبيّ اة بهذاء وقد فعلة أسلافهم؛ لأنهم يتولوتهم» ويّرضون بفعلهم. 


د اد ماد 
2 ب 23 


0١ 7 


(۸) - ل وکا لوفو ناعلا بل لبه هبتر يمام 4. 

وقوله تعالى: ¥ وقالوأىلوباعلا € قرأ عامة مه القرّاء بتسكين اللام» وقرأ ابن 
محيصن بالتغقيل» فالتّخفِيفٌ: جمع أغلف» وهو الذي عشي غلافاً وغلامٌ أغلفٌ 
وأقلف: لم يختين» فذلك منه في غلاف» وهو كالأ حمر والح وقراءةٌالضمٍ جمع 
عاق وس الد كاه والضاد وهو الكيات والنيهة ة فمعتى التسكين: إن قلوينا 
في غشاءٍ وغطاء. 

ولا خاطبهم الى ية بقوله تعالى: #مَمَرِيمَاكدَ ادب ریما تفنو ) سكتواء 
ولم يمكنهم التكذيبٌء فقالوا: #فلويتاعلّ 4؛ أي: في غلافي. كما قالوا: لوا 
آڪ ةيما سَعُويا إِلَهِ € [فصلت: ٥‏ فلا َفهمٌ ما تقول» ولا فق ما تَحدَّء يعون 
زوال الخطاب عنهم؛ كراهيةٌ لما سوعواء فكذّبهم الله ٠‏ تعالى» فقال: لمآ 
یکره 4؛ أي: طرتهم بكفرهم وعُتوّهم وعناوهم”" رسول اله ل لا أن قلويهم 
بمحَلٌ لا يفهمون ذلك كما يزعمون» ولك ذلك لتر التمَكر والتَّديرِ فيها. 


وعلى قراءة اص معناه: قلوينا أوعية”؛ تفم وتعی ها قال ويُخاطب به» 


200 يعني بضم اللام» والقراءة عن ابن محيصن في «تفسير الثعلبي» /١(‏ “7777): ونسبها ابن خالويه في 
«(مختصرفي شواذ القرآن» (ص: )١5١‏ للؤلؤي عن ابي عمرو. ونسبت لابن عباس رضي لله عنهما 
أيضاً كما سيذكر المصنف قريباً. 

(؟) بعدها في (ف): «قال». 

(۳) بعدها في (أ): «العلم». 








0 اا فاد 


لکن لا نهم ما تقولٌ» ولا فق فق ما تحدث: فلي كان تا حقا وصدقاً لمَهِمَت وقَقِهّتء 
يعون عليه ] بطال ها يفول وذلك نحو ما قالوا لشعيب: #ماتفقَه رامول 


ذا 


[هود: .]١‏ هذه كلمات الإمام أت منصور رحمه الله تعالى7 . 

والأوّل: قول الحسن وأبى العالية ومجاهد وقتادة وَالسَدَئٌ) نهم قالوا: معناه: 
قلوبنا 9 كيج" 

والثاني: قراءةٌ ابن عباس رضي الله عنهما”؟' وسعيد بن جبير وزيد , بن اسل 
وتفسيرهم» فتقدير”" القراءة الأولى: قلوبنا في أوعية» وتقديرٌ القراءة الثّانية: قلوينا 


وقيل: معناه: قلوبنا أوعيةٌ للعلوم» فلا حاجة لنا إلى علمك. 


والذي ذکرناه قبلّه كان 000 لكلامه» فَإنَّه کان لا واف أهواءهم؛ الهم كانوا 


104 ص 


بُحِيُونَ النّهبّ والارتشاء ولذلك“ قالوا: «آثي يشُرْءَان عبر هلدا بره € فام أن 


يقول: ما یکرت لان سر مدن ت لقای نفسو إن َنَم ! لاما 1ت € [يونس: 6 ]. 


000( في (ر) و(ف): «لا نفهم... ولا نفقه». 

(0) «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (008:1). 

(۳) روى أقوالهم عدا قول الحسن الطبري في «تفسيره» (۲/ ۲۲۹-۲۲۸). 

(5) انظر قراءة ابن عباس رضي الله عنهما في «تفسير أبي الليث» .)175/١1(‏ 

(5) علق ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ )17١‏ عقب الأثر (845) عن سعيد قوله: في غطاء» وروی 
الطبري نحوه عن ابن زيد في «تفسیره» (۲/ ۲۳۰). 

(5) في (ر): «أن تقدير». 

(۷) في (): «تعييباً). 

(4) في (ف): «ولهذا». 





Es‏ ا 
ص 
3 


موا ارق 


Yo س‎ 


وانعلى ترما ةا #اللدشماة e‏ ا 2 
وهي ممنوعةٌ عن الفهم جبراً وكذلك كانوايقولون: لو َه ألم مادم 
لكوت ةوه ور عا سدم الج رح دك 

فكذّبهم الله تعالى في الوجوه الثلاثةء وذلك قولّه تعالى: بل لماه 
بَكُفْرهم 4؛ أي لین كما قالوا: نهم مجبورون معذورون» بل بِعَّدَهُم”" الله عن 
تفهوها؛ جزاءً لهم على كفرهم. 

وَاللّعنُ الطَردُ والإبعاد لغدّ فقد أثبتَ اللّعنَ من نفه» والكفرٌ منهم» وهو 
مذهبٌ أهل السّنَّهَ والجماعة» وهو جوابٌ كلايهم أيضاً على القول الثّاني: إنَّ قلوبّنا 
أوعيةٌ؛ فلو كان كلامّك صدقاً حمًا لفهمناه. قال: بل أنتم ملعونون بكفركم» لستم 
بعلماء» ولو كنتم كذلك لقبلتم هذا وعملتم به. 

وهو جوابُ كلامهم أيضاً على القول الثالث: إنَّ قلوبنا أوعيةٌ للعلوم؛ فلا حاجةً 
لنا في علمك. قال: لستم بعلماءَ مستغنين عن هذاء بل أنتم ملعونون مطرودون عنه 
كترم 

وقوله تعالى؛ ممَمَليلَامَموْميونٌ4 له خمسة أوجه: 

أحدها: فبقليلٍ مما في" كتابكم تؤمنون» ونصب «قليلا» بنزع الباءء وما # 
مع برو 4 مصدر؛ أي: إيمانهم بقليل» وهو معنى قول الكلبيٌّ: لا يؤمنون إلا 
بقليل مما في أيديهم» ويكفرون بما وراءه. 


)1( في (ر) و(ف): (يعذهم». 


() في (ف) و(أ): «في» بدل من «کتبتم منه). 








الو ف 
“٦‏ ۳۲ وس م م Oar)‏ 


والثاني: قول معمر: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون"» هو نعثٌ مفعولٍ يقحٌ عليه فعل 
إيمانهم» وهو المصدرٌ في الحاصل» وهو يَرحِعٌ إلى قوله تعالى: # وكين سَأَلتَهُم من 
همون أ [الزخرف: ۸۷]ء وهذا إيمانَ منهم بهذاء وهم مشركون في غير ذلك. 

و كما # ضلا زائدة على هذا الول كمافي قوله: # مارحمة نال 04 
[آل عمران: )]١99‏ ما مَس 9 مايل 4 [المؤمنون: .]4٠‏ 

MEE O 
سه من اَهَل الكت اموأ الى" أل عل اليس ءامو وجه الكهار وأكفروأ اخ لمَلّهُمْ‎ 


مع روا سمي 


َيحِعُونَ # [آل عمران: ۷۲]. 

والرابع : قول قتادة: لا يؤمنٌ منهم إلا قلي وهو عبد الله بن سام وأصحابّه. 

وما في هذا بمعنى «من», وهو للجمع”» واما» بمعنى «من» وارد في 
الغ ومد رر فی القرآنه فال عا ما تاو يو دی ايفن درن ن 
بعدي» و«قليلاً» نعثٌ مقدّم على الاسم فتصب على القطع. 

والخامس: فلا يؤمنون قليلاً ولا كثيراًء وما 4 للجحد هاهناء وإذا فى في" 


)١(‏ انظر قوله في «تفسير الثعلبي» /١(‏ 5 77). وروى الطبري في «تفسيره» (۲/ 777) عن معمر عن 
قتادة» فذكر تفسيره. وقال معمر بعده: وقال غيره: لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم. 

(0) في (ر) و(ف): «(وهو). 

(۳) بعدها في (): «لنت لهم». 

(5) بعدها في (أ): «ميثاقهم». 

() رواه الطبري (۲/ ۲۳۳). 

(5) في (ف): «للجميع». 


)۷( «في» ليس في (). 











وا لا 
سوال ةة ¥ 


القليل فقد نفى في الكثير» فذكر في آخر هذه الآية الامتناعَ منهم عن الإيمان» وفي 
الآية التي ليها الكفرٌ بعد الإيمان. 


(14)- وما جَاءَهْمْكْتبُ من عند الله مُْصَدقُ لما عَم واو این َل قحو 
ل لذن كَمروا سما اء شم ماع رفوأ ڪ مروا و عة أ عل الگفرت 4. 

وقوله تعالى: وما جاءَ هكب من عند ا ا مى ما مَحَهُمَ # هو القرآن» 
وهو موافقٌ للكتاب الذي معهم» وهو التّوراة؛ في التّوحيد والطّاعة والأخبار. 

وسببُ نزوله ماروي أنَّ معادً بن جبل رضي الله عنه قال لأهل الكتاب: 
إكم فيما سلف كنتم تستنصرون برسولنا محمّد عليه الصلاة والسلام على 
أعدائكم» فما لكم أدركتموه فلم تؤمنوابه؟ فقالوا: ليس هذا بذلك النبيّ. 
ڭالاي 

وقوله تعالى: ووأ بل هتوت ڪل ادن مروا 4 قال ابن عباس وأبو 
العالية: أئ: سرون" يقال: استفتحَ الله أي: استنصره ففتح عليه أي: تَصِرّه 


مهو 


قال الله تعالى: 9# إن دقوأ فد جام ألْقنَحٌ € [الأنفال: 19]. 
5 3 


وذكر قتادة وأبو العالية والسدي ته كان إذا اشتدّت الحربٌ بينهم وبين مشركين 


MEE EG لدو يعور‎ 


)١(‏ في (أ): «وذلك قوله». 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۲۳۸-۲۳۷)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۱۷۲) )۱۹٥(‏ عن 


(©) روى قوليهما الطبري في «تفسیره» (۲۳۹۰۲۳۸/۲). 








داع و ر ٢ا‏ سره 

إلا نسألّك بحقٌ نبيّك الذي وعدتنا أن تبعتّهٌ في آخر الزمان أن تنصرَنا اليوم على 
عدوناء فكانوا يَنصّرون. 

وقال الكلبيٌ: الاستفتاح منهم أنه كان بينهم ونين جهيلة وغطفان وبني اس 
وعذرة عداوةٌ ومحارباتٌ» فكانوا يقولون لهم: يُبِعَتُ نبي له كتابٌ» ونحن كتابيُون» 
نؤمنُ به» وتّجعلٌ الأيدي يداً واحدةٌ فنقهركمء فكانوا يُخَرّفونهم بذلك. 

وقال مجاهدٌ وسعيد بن جبير وقتادة: #يسْتَفْيَحورت * أي: يَستخبرون من 
المشركين؛ هل ولد فيكم ولد صفته”" كذا وكذا؟ فإنّهِ نب آخر الزّمانء وسيد الأنبياء. 

والمتعلّم يُسمّى مستفتحاً؛ لاستخباره من المعلّم» ومنه: استفتح الإمام فح 
عليه القوم. 

وقيل: وكانوا يستفتحون الله؛ أي: يسألوئّ الحكم والقضاءَ ببعث نبي آخر 
الزّمانء والفتّاح: الحاكم» وقد قَتَح؛ أي: حكم واستفتح؛ أي: سألّ الحكم. قال الله 
تعالى: ربا أَفْمَحَيَيْسَنَا و ابلح € [الأعراف: .]۸٩‏ 

وقوله تعالى: لمَلمًا بادَهُمئَاعَرَهُوا 4؛ أي: الأمرُ الذي عرفوه حمًا في كتابهم. 

وقيل: ١ما»‏ بمعنى: «مَن) كما" في الآية التي قبلها؛ أي: جاءهم ازل 
الذي عرفوه. 

وقوله تعالى: #كمَرُوا يي *؟؛ أي: جَحَدوه وكذَّبوه وهذا جواب: 
فما اهم ماعرفوا € فأما جوابٌ قوله: وما اهم كنب مَنْ عر لَه 4 فقد 


00 في (أ): «بهذا». 
() في (ر) و(ف): «صفة۲ بدل: «ولد صفته). 


(۳) بعدها في (أ): «مر». 








مول ل ابقر ۲۹ 


قال الأخفش: هو مضمر وهو: إنبذوه» كما ذَُكِرَ بعد هذا بآيات. 

وقال الرَّجَاج: جوابٌ الأول: #حَعَرُواَيِي 4". لكن لما قال: لون 
جَاءَهْمْكْتَبُ من عند الله مُصَدٍ لكر لكاتو ول در راه اعترض کلام آخرٌ 
تام وهوقوله 0-0 يسْتَمْيَمْرك ڪل ادن كمروا *؛ أعاد صدر الكلام 
وقال: فسا جاه مئَاعَرَفأَْكَفَرُوأْيِدء 4؛ أي: هذا الكتاب كفروا E‏ 
أعاد؛ لِيُعرَفَ آنه جوابٌ ذلك وهو كقوله: « آیید اتک لاتم وک راوطا 4 
[المؤمنون: ١۳]لمًا‏ تراخى جوابٌ «أنكم»» وطال الكلام وای نر قال: 
اتی ونظیرہ: ‏ کاک لديم لوا 4 إلى قوله: مهلا کسی تازو 
مِنَاَلَعَدَابٍ € [آل عمران: ۱۸۸]. 


َك و ا 


وقال الفرّاء: جوابٌ صدر الكلام قوله: لمََسَّابَاءَهُممَاعَرَووأ 4 وجوابُ 
قوله: لمكا اهم مَاعرفوا * قوله": و ڪا ب۵44 

وقيل: ڪمروا يِوء © جوابهما جميعا. 

وقوله تعالى: َنَعَل آلگضیت € أخبرٌ أنّهم لكا كفروا استحقوا اللّعنة 
من الله وهو الطَّردُ والإبعاد من الرّحمةٍ والكرامة والجنّة على الإطلاق في حى الكمّار. 

وإذا درت اللّعنة في حى مذنب من المؤمنين» فهي الطَردُ والإبعادٌ عن الكرامة 
التي وعد بها من لا يكونُ في ذلك الذَّنْبِ. 


.)٠٤١/١( «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(؟) كذا قال» ونص قول الزجاج في «معاني القرآن» له: :)١17١/١(‏ جواب #وَلْمَاجَاءَهْكتبٌ 4 
محذوف؛ لأن معناه معروف دل عليه: ملسا اء هم ماع رفو اڪ هروا به &. 

(۳) قوله: «وجواب قوله: فلما جاء هم ما عرفوا قوله» من (أ) وموضعها في (ف): «(وجواب ما عرفوا). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 09). 








اميم ت لديز 


(40)- بشما اشوا بو أَنفْسَهُمْ أن يَحكهروأ ما أنرَلاله بعْيًا نيل لَه من 


کے في الل 


فَضْلِهِ »عل من لَه م 7 مِنْ عِمًا دوو آمو بعص عل عضب وَلِلْكفْرِيَ عدا ميٿ 4. 

وقوله تعالى: يشما شار رو وأ بو أن #4 «بئس» بصن انعم وهما في 
الأصل فعلان ماضيان على وزن: عَلِمَ» جُولا للمدح والذَّمّ ف فا ت ف لاال 
وخا سكي ال E OE‏ عله فى اس تك واد ل E‏ 
الجنس» أو اسم معرّفٍ بالألف الام يدل على الجنس؛ لأنّهما يقتضيان استيفاء 
جميع المدح"" والذ فإذا قلت: نعم لرل زي أخبرتَ أله مستوفٍ جميعَ 
المدح” في جنسه. و«بئس» على خلافه» فكان اج مرفوعاً بفعله» وإذا قلت: 
بئس رجلا زيل أو: نعم رجلاً زیڈ نصبتَ رجلاً على التمييز» وفي «نعم» اسم 
مضمَّرٌ على شريطة التفسير» وزيد مميّرٌ من هذا الممدوح» فإذا قلت: بئس ماء ف 
«ما» نكرةٌ وتقديره: بكس شيئاً اشئّروا به أنفسهم. 

وقوله تعالى: #أن يَكدروا * أن 4 مع الفعل مصدر» وتقديره: كفرهم» 

و ع 1 5 7 0 3 
وسطه: أي: بئس العوض الذي أخذوه عن انفسهم كفرهم. 

واشتروا قيل: باعواء فقد قال أبو معاذ: البيعٌ والشّراءٌ والابتياع والاشتراء كلّها 
تقعٌ على البيع وحدّه» وعلى الشراء وحدّه. 

قال مجاهدٌ والسَّدَّئ": معناه: باعوا»» وله معنيان: 
)١(‏ في (أ): «الحمد». 
(۲) في (أ): «الحمد». 
(9) في (أ): «ومجاهد والسدي قالا». 


(:) أخرج قوليهما الطبري في «تفسيره» (5147-5714577/5)) وابن أبي حاتم في «تفسیره» /١(‏ ۱۷۲) 
)4°( (4۰4). 





م را ا 
3 


شوو الب 


۳١ کک‎ 


الأول" : بذلوا أنفسّهم بهذا الثمن» فصارت للتار وهو معنى قوله: حيرا 


ا 


نسم € [الأنعام: 17]. 

والثّاني: بعس ماباعوابه حط أنفيهم من النّجاة والكرامة بالثّمن الذي هو الهلاك 
واا ین ن معت كول : اسم و # آي : حظ أنفيهم؛ كما في 
قوله: # وَمَحَ لِالْمَرَيَةَ © [يوسف: 1۸۲ أي: أهل القرية. 

وقال الققال: بجر أن تشمل على الاشتراء الى هو التمللك» فإن ال 
ورقونة ا ا ا کل نفس بماکبت رین س [المدثر: 88]» وافتكاكها بمنزلة 
اشترائهاء وإِنَّما يجبٌ أن يشتريّها بالعمل الصّالحء فإذا كفرٌ فقد أراد افتکاگها به 

وقيل: البيعٌ والشراءٌ : معاوضة» وهما بيّعان”" ومتبایعان» ذ فيقمٌ الاسم على کل 
واحدٍ منهما على الانفراد» ويكون معناة: بئس ما عاوضوا به. 

وقيل: :الا شتراء : الاختيار» وتقديره : بئس ما اختاروه لأنفيهم. 

والباء في #بو € صلة زائدةٌ ونصب 9 لكي نَعْسَهُمْ 4 بإضمار اللام. 

وقيل: #أن يَحكمْرُوأْ 4 في موضع خفض ردا على الهاء التي في بو 4؛ 
أي: اشترٌوا أنفسَهم بالكفر. 

وقوله تعالى: ليما أَنَرَلَاَهُ 4 أي: بالقرآن. 
)١(‏ لفظ: «الأول» من (ف). 


() وقع فوقها هنا في (ر) بخط دقيق: «التي قالتها» 
إفرة في (): «بائعان». 





0 سه 

وقوله تعالى: بَمْيًا © أي: حسداً. قال الحا أصل البغي: ا 
والباغي: هو الظَّالمُ الذي يَفعلُ ذلك عن حسيٍ””"» وقد بغى بغياً؛ أي: ظلمَ وحسدء 
وبغى بغاءً» بضم الباء؛ أي: طلبَء وبغت الأمّة بِغاءَ» بالكسر؛ أي: فجرّت. 

وقوله تعالى: أن يرل آله من مضل عل مَن يمآ من باو أي: كفروا للحسد 
بإنزال الله تعالى القرآنَ على محمَّدِء فإنَّهم كانوا يَعتقدون نبىّ آخر الزّمانء ويتمتّون 
خروجه» وهم يَظنُون أله ِن ول إسحاقء فلا ظهر أله من ولد إسماعيل حَسدوه”» 
وكرهوا أن يَخرّجَ الأمرٌ من بني إسرائيل فيكون لغيرهم. 

وَالمَضْلٌُ: هو الكتابُ والرّسالةٌ» والبغيٌ قيل: هو ظلمُهم أنفسَهم بذلك. 

وقوه تعالنئ لقاو یکی کل کسی € قد مر تسیر دبا في قوله تعالن: 


صو 2 


وَبَآمُو بعص مَِآللهِ © [البقرة: ]. 
5 75 ع2 03 . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: الغضب الأول بتغيير التوراة» والثانى بتكذيب 
محمّد عليه الصّلاة والسَّلام©). 


وقيل: الأول بكفرهم بعيسى عليه السلام. 


)١(‏ هو علي بن المبارك» ويقال: علي بن حازم» أبو الحسن اللحياني» أخذ عن الكسائي وأبي زيد 
وأبي عمرو الشيباني وأبي عبيدة والأصمعي» وعمدته على الكسائي» وأخذ عنه القاسم بن سلا 
وله كتاب «النوادر». انظر ترجمته في «طبقات النحويين» للزبيدي (ص: »)۱۹١‏ و«معجم الأدباء» 
»)١1845-187/5(‏ و«الوافي بالوفيات»: /7١(‏ 7570)» و«بغية الوعاة»: (۲/ 140). 

(0) انظر «تهذيب اللغة» (۸/ )۲١۹‏ (مادة: بغى)» و«الغريبين» للهروي 2١99 /١(‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي .)١191١/9(‏ 

(۳) بعدها في (أ): «وكفروا». 


(€) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ »)780١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ ۱۷۳) (915). 








ا 


TT 
الأول بقولهم: #ع رر أبن الله‎ 0 


ان الله 


€ [التوبة: 0110 وقولهم: #يد انو محلو 


وأحسن ما قيل فيه أن معناه: استَحَقوا غضبا متتابعا لا ينقطع» كما يقال فلان 
إليّ إحسانا على إحسان؛ أي: على التتابع 


وقوله تعالى: #وَلِلْكَْرِيَ عدا مهي أي: مل بعد عزَّهِم في الدنيا. 
وقيل: المهينُ هو الل تعالى بالعذاب» وأضيف إلى العذاب توسّعاً؛ لأنه به يَقَعٌ 


و 

أن عات المونين اد وط و غات الكدان هان ودين قال ا 

لى: خسوا فما ولات كمون € [المؤمنون: ۱۰۸]» وقال تعالى: # دق لات العزير 
0 # [الدخان: 44]» وقال تعالى: #نسَحَبْونَف لار عل وجوههم # [القمر: ۸[ 


وقيل للكافرين عذاتٌ مهين في الدّنيا ا وما كان للمؤمن فيها فهو 
تمحيصٌ وتكفير. 


(41) - لاقل لهم ءَاِمِنُوأ يمآ 


h7 2 3‏ کہ کہ سس ہو 
ومن يما أنزل علنتا ويكمروت 
ر مج سيك وس مي كس + بار و مر مما ام عدو 
يما واد وهو ألحى E E‏ ف قل 1 3 انياء ألو من 9 ان 
مُومنیرک .2 


وقوله تعالى: #وَإِدَاققِلَ لَهُمَ اموأ يمآ أ: دَلَ اله 4 أي: وإذا قال أصحاتٌ 
رسول الله كه لهؤلاء اليهود الذين يكفرون بالقرآن: آمنوا بالقرآنٍ والإنجيل. 


وقوله تعالى: "ما لوأ به يمآ أنْزِلَعَلِنمَا 4 أي: بالتّوراة التي هي كتايناء زل على 
نبنا موسى صلوات الله عليه» والمنرّلُ على الب منرّلُ على أميهِ معنی؛ لأنَّهيَزمُهم 


)۱( في (): «فدل». 





ال فاد 
TE‏ 7 موا ۰م و« 2 مسا هه 


وقوله تعالى: #وَيَكمْرُوت بِمَاوَرَآءه. 4 أي: سواه والتذكير لرجوع الهاء إلى 
«ما أ نزل). 


وقال أبو عبيدة: أي: بما بعدّه”"» قال النابغة: 
حا يلع امرك لفاك رة ول وزاك اله ل 

أي: بعد اللّه» و«وراء» في غالب الاستعمال ظرفٌ في معنى: خلف. 

وقال الأزهريٌ: «وراء» يَصلّحٌ لما قبلّه ولما بعدَة*! لأ معناه: ما توارى 
عنك؛ أي: استتر وهو موجودٌ فيهما. 

أي: يقولون: نؤمن بكتابنا ولا تتجاورٌه إلى غيره» فقال الله تعالى: #وَيَكفرُوت 
يِمَاورَاءَ ه, 4 أي: هم بهذا القول يكفرون بما وراء التّوراة. 


31 


ويجورٌ أن يكون هذا خبراً عن الكمّار أنّهُم قالوا: نؤمنٌ بكتابناء وأخبروا 
نهم يكفرون بما سواه فجاز «نؤمن» بالنون حكايةً عنهم أَنّهم قالوا ذلك» وجاز 
١يكفرون»‏ بالياء على المغايبة؛ إخباراً أنهم أخبّروا بذلك» ومثل هذا قول العرب: 
امتحلفث عنة اه افر ولغود يقري © الال كا عه احالف 
فقال ذلك» والتاء ا خحاطبته بذلك» والياءٌ إخبارٌ عنه على المغايبة» فقد قلت في 
الصدر: استحلفت عبد الله وهو مغايبة. 


.)٤۷ /١( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 
في (أ): «خلفت».‎ )۲( 

(۳) انظر «ديوان النابغة» (ص: 9/7). 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري :1١5(‏ 000. 


(0) «وليقومن» سقط من (ف). 





26 را ا 
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سو البق 


TYTo ا‎ 


رل يما وره أئ:وزاء التوراة» وهو الاتجبل والقرآتة 

وقيل: «ما) بمعنى «من)» كما في قوله تعالى: # إتڪڪم ومان دور 
a O N o yT‏ 

وقوله تعالى: هولق 4 إشارةٌ إلى ما وراءه» فود لوخد اللّفظ. 

وقوله تعالى: #مُصَددَلَمَاممَهُمَ € أي: الإنجيلٌ موافقٌ للتّوراة والقرآنُ كذلك» 
وعيسى مصدّقٌ لموسى» ومحمّد يكل كذلك» وبه يطل إيماهم بالتوراة وبموسى؛ 
لأنّ في التوراة الأمرٌ بالإيمان بالإنجيل وبالقرآن» وبعيسى ومحمَّ وموسى كان 
يَأمِرٌ بذلك» فمن كفرٌ بما واف كتابّه ورسولّه فقد كفرٌ بكتابه ورسوله. 

وقوله تعالى: لفل فلم تلو ملو ایا أو نَل 4 لم 4 أصلّه: «لماك لام 
التعليل دخلّت في «ما» التي هي للاستفهام؛ وسّسقطت الألف تخفيفاً؛ لكثرة 
الاستعمالٍ في الاستفهام» وهو كقولهم: بم» وع وفيم. 

و وة 4 مستقبل في معنى الماضي» كما في قوله تعالى: إمَاتَدُْوأ َي 
ل مُلَكِ سُلَيْمَنَ 4 [البقرة: ؟١٠]؟‏ أي: ما تلت» وقال: #وا لومون ونما ا 
ليك € [النساء: 177]» وقال: # وهم عل مايفعلون بِالمؤّْمِدِينَ شهودٌ € [البروج: ۷]» وهو للحال 
في الماضي» و«كنتم» فيه مضمرٌ؛ أي: فلم كنتم تقتلون أنبياء الله؟ ولذلك قال: لين 
َل 4» فدلٌ” أنه ليس لمحض الحالٍ ولا للاستقبال. 


وإنّما وبّخهم بقتل الأنبياء والخطاب لأهل عصر الَبيّ يف وهم لم 
(۱) في (أ): «قوله». 


زفق في (0: «واتبعوا ما». 
فر بعدها في (ر): (على». 





ير 2 كد 
۳1 لف ا 


يُباشروا ذلك؛ لأنّهم أولاد أولئك الذين قعلوا ذلك وهم يُوالوتهم, ويرضون 
بمافعلواء فشاركوهم فيه. وأولئك قتلوا زكريًا ويحيى وغيرّهماء وقصدوا قتل 


وقيل: فلم مون بيا أله 4 هو" خطابٌ هؤلاء؛ لقصدهم قتلّ النبيّ باز 

مراراً» وذلك فی قول الله تعالى : # يكأيهًا أل ءامو أذ مرو أيِعَمَتَاللَهِ ّم 

لذ هَمَ قوم أن يَبَسْطوَا یکم يِه مكف أَيْدِيَهُرْ عَم 04 وذكرٌ أنبياء الله 
ك 


هاهنا على الجمع» والمرادُ به نبنا محمَّدٌ بيا وحدّه؛ تعظيماً له كما قيل في قوله: 
ل ييا الرس € [المؤمنون: ]0١‏ هو خطابٌ له وحدّه. 

وقوله تعالى: لإ نك م مميت € أي: بما أنزل”" عليكم» فلم قتلتم 
أبياء الله؟ وليس فيه إباحة قتلهم» بل فيه تحريمٌ قتلهم مطلقاًء وقتلٍ غيرهم 
إلا بحقٌ» وإن كان الخطابٌ لأهل عصر اليكل فمعناه: لم تتولّونهم؟ وذلك 
حرام في كتابكم. 


C+ A 


النبيّ كله دعا اليهوة إلى الإيمان به 
o‏ 4 5 2 0 3 ع 5 
وبما أَنْزِلٌ عليه فقالوا: إن الله عه إلينا لا نؤمنَ لرسول حمّى يأتينا بالبيّتات 


aA 


و بقربانٍ تأكلّه الئاه فقال لهم: بأمر الله قد كانت الأنبياءٌ قبلي يأتون بها 


)١(‏ بعدها في (أ): «مراراً». 

(۲) في (ر) و(ف): (وهو). 

() بعدها في (ر): لفظ الجلالة «الله). 
(5) قوله: «بالبينات و» من (أ). 


(5) بعدها فى (ر): (رسول الله». 





ا a‏ ا 35 
سو الہ ۳y‏ 


قومهم» وهم آباؤكم» فلم لهم آباؤکم» إن كنتم صادقين” أنَّ الله عَهدَ إلينا”» 
في التوراة بذلك؟“ 


جد د د 
AS AV‏ 


ا 
و ھت بے ك a‏ 


0)- # ولد ج21 حكُم موس يلدت ثم أ ذم ليجل من بدو ونث 
لنوت #. 

وقوله تعالى: ومد جا ڪم موس بِالدتِ4 أي: المعجزات الظّاهرات. 

وقيل: هي الآياث التسع؛ وهي: الطُوفانٌء والجراكٌ والقَمَلٌ 
والصَّفادعٌ» والدَّم والعصاء واليدٌ البيضاءُ وقَلُقٌ البحرء وتفجيرٌ الماءِ من 
ال 

وقوله تعالى: نما 
انطلاقه إلى الجبل. 

وقوله تعالى: لوانتم ظَددِمُورت 4 أي: واضعون العبادة في غير موضعهاء وقد 
شرحناه بأبلعٌ من هذا فيما تقدّم يَرُدُ بهذا قولّهم في الآية التي قبلها : امنيا 
زل ّتا * أي: انتم مبطلون في هذه الدّعوى. 


َد الیل 4 أي: معبوداً © «ين بشو 4 أي: من بعد 


)١(‏ بعدهافى (ف): «قالوا». 


)۲( في (ر): (إليكم». 
(۳) انظر «تأويلات أهل السنة» .)61١١ /١(‏ 


(4) قوله: «أي معبوداً» من (أ). 








الت فت لا 


0 د همه ص er‏ 2 ۾ 9ر“ ج 
(94-94)- #وَإِدُأَحَدَنا مشک ورتا فَوْفَحَكُمْ الطور حذواما ءا يڪم 
عد 7 8 

Ee‏ ل ل سار * ار ٠‏ و د “+ وه . I‏ راصم > 2 عو .ء و ل 
بقوو وأسمعوأ قَالوا عتا وعصيتاوآشروا في فلويهم الْهِجْلَ بڪَوِهِم قل 
2 0 ص ر 2 £ رک ص و ت 2 ا م ص 
بشما مرم بده ایتک إن کنر ممیت © فل إن کات لحكم الد ار الْآخْرَهُ عِندَ 
مي سدس م م رو ورو ے 
َل حالص من دون الاس هَتَمَنَوأ ألْمَوْتَ إن َنم صرق ). 


of‏ روص ر 


وقوله تعالى: و داحد تا مكافك وَرَقَعمَا قو ق ڪم الطور حُدُوأْمَآءَاكَنستَحكُم 
مو4 قد مر تفسيرٌ هذه الكلمات ثم إنما" أعاد حديتٌ عبادتِهم العجل في 
الآية المتقدّمة» وحديتٌ أخذٍ الميثاقٍ ورفع الطور في هذه الآية» مع أن القصّة 
واحدةٌ والسُورةَ واحدةٌ وقد ذكرّهما مرّة؛ لأنَّ ؤكرهما فيما تقدَّمَ كان من تعدادٍ 
ا ر ا ل r‏ 
النعم» فإنه قال: م عفوتاعنکم € وقال في رفع الطور: «ولولافضل اولي 
وَرَحَمَمه4» وذَّكّرهما هاهنا توبيخاً لهم في دَعُواهِمٌ الإيمانَ بما أَنزِلَ عليهم» وهم قد 
عَبدوا العجل» ورَدُّوا الميثاقٌ» ولم يذكر بعدّهما عفواً ولا نحوّه". 
وقوله تعالى: #وَسْمَعُوأ 4 أي: سماعَ قبول وطاعة» قال تعالى: #وأسمعوأ 
وَأطِيسُوأ € [التغاين: +1]» وقال تعالى: ‏ ولا تک نوا لذ الوا سارہ ل 
معو * [الأنفال: ١7]؛‏ أي: لا يُقبلون ولا يَعمّلون به. 
وقوله تعالى: #مَالُوأْ ممِْنَاوَعَصَيْمَا4 قيل: قالوا: سمعنا قولّكٌ» وعصينا أمرّك. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قولهم: «وعصينا» لم يكن على إثر قولهم: 
«سمعنا»» لکن بعدّه بأوقات؛ لأنّهم لكا أبوا قول التوراة لما فيها من الشدامق) 


)١(‏ في (ف): «تفسيره» بدل: «تفسير هذه الكلمات». 
(۳) لفظ: «إنما» من (). 

۳ في (أ): «نجاة» بدل: «نحوه». 

)4( في (ر) و(ف): «التشديد). 





دابع السلا 
کا ۳۳۹4 


رفع الله تعالى فوقّهم الجبل» فقبلوها خوفاء وقالوا: سمعنا وأطعناء فلما زايل الجبل 
7 ۴ ترا 9 
وآمنواء قالوا: عصيناء وهو كقوله: #ثمَتَولَتِكُمَ € [البقرة: *8]» وكان التولي بعد ذلك 
تأوقات. 

وقيل: قالوا: سمعنا عبارةً» وعَصّينا معاملةء وهي كقوله: # ماکان لِلْمُتْرِكِنَ أن 
مروا مسجد أله هين عل أنفييهم باكر [التوبة: 1]» وهي شهادةٌ فعل؛ لا 
هات ا 

وقيل: قال آباؤهم: سمعناء وقال أبناؤهم: عصيناء وبشؤم عصيانهم تمكّنَ 


حبٌ ذلك العجل في قلوبهم» فلم يَزّلء وهو قولّه تعالى: #وَأَشْرِبُوأ في يوم 
الج برهم 4 يقال: ا الصّبغْ في التُوب» وسكت فيه؛ أي: ا 
وهاهنا مضمرٌ وهو" حب العجل» كما في قوله تعالى: ل وَسَحَلِالَْرَيةَ لى ڪت 
فِبَاوَاِرَلأَيَكَانَا4. 

يقول: رَسَخْ حب العجلٍ في قلوبهم بفعلهم. لا أن غيرهم فعلٌ ذلك بهم» 
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وهذا كما يقال: ذهب بي الفكرٌ كلّ مذهب وقال تعالی: «لائلھکانو لک 4 
[المنافقون: 9]» وقال تعالى: وتك اليه لديا € [الجاثية: .]٠٠‏ 
ويجوز أن يقال: الله تعالى اشرب في قلوبهم» وذلك° إثباتث التخليق 


من الله تعالى. 


.)017/1( «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

)۳( بعدها في (1): «قوله». 

)( في (ر): «وكقوله)» وفي (ف): «قال». 
دع في (أ): «ذلك وهو» وفي (ف): «ذلك». 
)٥(‏ في (ف): «للتخليق». 





3 ی 21 ل ا 
° 7 چو کے مھ م و راسف هه 


وقوله تعالى: برهم 4 هو إثباتُ فعلهم واختيارهم» وهو ليل مذهب 
أهل”" السْنّة والجماعة. 

وقوله تعالى: فل بشما ام کہ بده ایتک إن کر مُؤْمِنيرت # وهو 3 
على هؤلاء ما ادعو“ 00 بالتّوراة» معناه: إن كنتم مؤمنين كما تَرَعْمون» 
وإيمانكم يأمرٌكم بقتلٍ الأنبياء وعبادة العجْلء ونقض الميثاق» وتكذيب محمَّدٍ 
عليه الصلاة والسلام؛ بئس ما" يأمرٌكم به إيمانكم. 

وقال مقاتلٌ: أي: إن كان حب عبادةٍ العجل يَعِدِلُ حب عبادة خالقكم؛ فبئسّ 


3 


ا 000 العباد“ بالكفر©. 


حقيقيُه أنَّ هذا ليس بإيمانِ فإنَّ الإيمانَ لا يأمرٌ بالكفر» وإِنَّما يأمرٌ بالخير 
26 م اة الأمر إلى الإيمان فان ومعناه الدلالةٌ والإرشاد بطرق التسبيب» 


وهو كقوله تعالى: لیک الصاو تن ء 
أي: هي سببٌ الانتهاءِ“ عنهما. 


وقال السدى وان جريج: : لما رجع موسى إلى قومه أخدّ العجلّ فَحَرَقَهُ 
بِالمبرَدِ”"2 ثم دراه في اليم؛ a‏ 


عرض الفحسساءووالف: 3 € [المتكبوت: 40]؛ 


)١(‏ لفظ: «أهل» ليس في (ف). 

(؟) بعدها في (ف): «(من». 

(۳) في (أ): «فبئس ما». 

(4) في (أ): «العبد». 

(5) انظر قول مقاتل في «تفسير أبي الليث» /١(‏ 178). 

0( في (أ): «للانتهاء». 

(۷) يقال: حرق الحدید بالِبْرّد يَحرُقه ويّحرقُه حَزْقاً وحرّقه: برده وحَكٌ بعضّه ببعض. انظر: «لسان 
العرب» (مادة: حرق). ۰ 





و 4 
والب ۳٤١‏ 


لهم: اشربوا منه» فشربواء فمن کان يُحِهُ خر على شاربه الذّهب» فهؤلاء ربوا 
الماء بأفواههم؛ وأشربَ حب العجلٍ في قلوبهم”" 

وقال الحسن: كان بقيّ منهم طائفة لم يتوبوا من عبادتهمٌ العجل. ولم 
الس ا مر ا 
قلوبهم» وهم الذين قال الله تعالى فيهه2): # إن لد دالج سَيْنَاُحَ حصب 3 
من رَّبَهِمْ © الآية©. 

أظهر الله سبحائه في هذه الآيات أفعالّهم وأقوالهم الفاسدة رفيا ب 
ما كان لهم من علم ذلك من الأطماع الفاسدة» فإنّهم سر #لن دحل لَه إل 
من کان هُووًا أو رى € [البقرة: »]1١١‏ وقالوا: صن أبكؤأ أله وَلحِيتَؤم © [المائدة: 18]» 
وفي ود هذلارد ما بعد وهو قوله تعالى: 0 
حالصكة من دون الاس ؛ أي: قل لهم يا محمّدٌ: إن كانت الدَّارُ الآخرة وهي الجنّهُ- 
عند الله خالصةً لكم؛ أي: صافيةء والخلوصٌ: الصَّفُوةٌ من حد: دَحَلّ والإخلاص: 
تصفية السّرٌ والقول والعمل لله تعالى» واستخلاصٌ الشيء: استصفاؤ لنفيه 
وتخليصٌ الممتكن: تصفيته عن المحنة. 

و حَالِصصة € نُصِب لأنّه خبرٌ کات 4 


.)510-75515 /5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) في (ف): اعما». 

(*) في (أ): «التوبة». 

(5) «فيهم» سقط من (). 

)٥(‏ قول الحسن ذكر نحوه ابن أبي زمنين في «تفسيره» .)١51 /١(‏ ووقع في (ر) و(ف): «إلا أنه» بدل: 
«الآية). 


(5) في (أ): «بعده». 








مکیل و ١ار‏ 

5 ا 

ويجورٌ أن يكون قوله: «إلَحكُمْ 4 خبرا و لدا اسماًء ولحَالِصصةٌ 4 نصبا 
على القطع. 

نيجوز أن o‏ كه O BEGÊ a‏ ويفناة: 
علوضا أن على الخلوضن: 

وقوله: يدون الاس € أي: من دون محمّد وأصحابه» وتُستعمَلٌ هذه اللّفظةٌ 
للاختصاصء يقال: هذا لي من دون الناس؛ أي: أنا مختص به. 

وقوله تعالى: #فَتَمنَوا لسوت إن كنم صَدرِيت € أي: تشهّوه. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أي: فاسألوا الموت”. 

وفي رواية قال: فادعوا بالموت لاي الفريقينٍ كان أكذب”" 

وقال قتادةٌ وأبو العالية والرَّبِيمٌ: أي: فتمنّوا الموتٌ لأنفيكم إن كنم صادقين 
في دعوى البنوّة» والمحبّةء والاختصاص بالجنة“. 

وأكثرٌ أهل العلم على هذاء ووجهه: إن كانت لكم عند الله خالصة هذه 
المنزلةٌ ولا يدخلٌ غيرُكم الجنّة فتَمنّوَا الموتّ لتصيروا إليها؛ لأنَّ مَن كان على 
هذه الصّفة لا يكره لقاءَ الله» بل يحرصٌ على التعجيل إلى كرامته. 


فإن قالوا: إن المؤمنين أَجْمّعواعلى أنَّ الجنَّة للمؤمنين دونغيرهم ثم 


(۱) لفظ: «أي» من (أ). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱/ ۲۷۲). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (559/1). 

(4) أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» (۲/ .)۲۷١‏ 
() لفظ: «خالصة» ليس في (آ). 





أ سلا 
ةر "ET‏ 


ليس أحدٌ منهم يتمنّى الموتٌ إذا قيل له: تمن الموتٌَء فكيف وجه الاحتجاج 
على اليهود بذلك؟ 

فلنا: إن لمن لم يمارا لاش بن الفضل والمرتية" عند الله ما بعلت 
اليهود ذلك لأنفسهم؛ لاهم اذعوا نهم أكاء الشولعاوة وأن الجنة خالفة لهم» 
و" الإنسان لا يكره القدوم على أبيه”" وحبيبه» ولا يَخافٌ انتقامه بالمصير إليه» بل 
يرجو وصولَةُ إلى محابّه"2» فقيل لهم: تمنّوا ذلك فلمًا لم يتمنّوهُ ظهرٌ كذبُهم في 
دغاؤيهم: ولان ال ل تين عن :عم الموت»قال: «لا مى احذكم المرت 
لضُرٌٍّ نزل به» ولكن ليقل: اللهمٌ أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي» وتوقني إذا"» كانت 
الوفاةٌ خيراً لي»©. 

وقال خبابٌُ بن الأرثٌ رضي الله تعالى عنه: لولا أنَّ رسول الله كه نهانا أن 
ندعو بالموت لدعوت به 

وقال قاقز : 

لعولا بحاي س انی لذبت مَؤقاً إلى الممات“ 


)١(‏ في (ر): «والمزية». 

(۲) في (أ): «وأن». 

() لفظ: «أبيه» ليس في (ف)» وفي (ر): لفظ الجلالة «الله» بدل: «أبيه». والمثبت موافق لما في 
«تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)017/١(‏ 

() في (ر): الحبيبه». 

(4) في (ف): «ما4». 

6 رواه البخاري (7701)» ومسلم (۲۹۸۰) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۷) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ .)٠١۳‏ 

(A)‏ في (ر) و(ف): «مقاتل». 

(4) البيت لأبي الحسن» منصور بن إسماعيل التميمي المصري الضرير» كما في «معجم الأدباء» (5/ ٤‏ ۲۷۲). 








€ سريف اما 


فلا يلزمُهم ما يلم اليهود. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فإن قالوا: لو تمتوا"» أليس فيه كان انقضاء 
عمرهم"" بدون الأجل الذي جُعِلَ لهم؟ وفي ذلك تقديمٌ الآجال على الوقت الذي 
کان اجا وقد قال تعالى: امود سَاعَةٌ لاقمو 4 [الأعراف: 4 "]. 

قيل لهم : إِذْعَلِمِ الله له تعالى منهم في سابق علمه وأزليّته نهم لا يتمّون9»» جعل 
أجلهم ذلك ولو علمَ منهم أنَّهم يتمتّون الموت لكان يَجعلُ أجلهم” ذلك في 
الابتداءء وكذا هذا فيما روي أنَّ صلةً الرّحم تزيدٌ في العمر”؛ أنه كذلك يُجعَّل في 
الابتداء» لا أن يجِعَلٌ أجلّه إلى وقتء ثم إذا وصل رحمّه يزيد" على ذلك الأجل أو 
يفص بتمتّي الموت عن الأجل المضروب له". 


ا معي 
2 2 


E2 


)46( - ون ي متو أب داي ماقدّمت يديم وأ 


a 


وقوله تعالى: #وآن يتَمَتَوَهُ أبدا © أي: لن يت 


0 


يتشهوا الموت ابد ولن تیالو 


)١(‏ بعدها في (ر): «الموت». 

() في (ر) و(ف): (أمرهم». 

(۳) بعدها في (ر): الهم). 

)€( بعدها في (أ): «الموت). 

)٥(‏ بعدها في (ر) و(ف): «في»» والمثبت موافق لما في «تأويلات أهل السنة». 

(5) يشير إلى ما رواه البخاري في «صحيحه» »)۲٠٠۹۷(‏ ومسلم في (صحیحه» (1051) من حديث 
أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: "من سره أن يبسط له في رزقه» أو ينسأ له في 
آثره» فليصل رحمه). 

(۷) بعدها في (ر): (في عمره». 

(4) «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)01/١(‏ 





لابخ اسلا 
سوا ةة معم 


3 


وهذا”" فيه إثباثُ رسالة محمّد يل أنه أخبرٌ نهم لن يتمنّوه أبداًء فكان كما قال» فدل 
على أنه من عند الله. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كأنَّ الله حم" آنه لا يتمتى أحدٌ من بني 
إسرائيل ممن قرأ التوراةه وشهد بما فيهاء وأنّها”" من عند الله ثم كفرٌ بما 
ف لذ سات" من ماعن 

وفي رواية قال: لو تمنوا الموت لشرقوا به» وماتوا جميعاً©. 

وقال الققّال: لم يخلٌ ذلك من أحدٍ أمرين: 

ما أن علموا صِدقَهُ وآئهم لو تمنّوه لم يُمهّلوا وماتواء وفي ذلك دليلٌ أ نهم 
عرفوا نبوّته فعاندوه. 

وإما أن لم يَعلموا ذلك» ومنعهم اله عن هذا التمني» وصرَّفّهِم عنه» وأحدتٌ 
فيهم ما أزال تمتَيةٌ عن قلوبهم» وفي ذلك بيان صدته؛ لأنَّ هذا أمرٌ خارجٌ عن 
العادات لا يقل الله ارادم بل على ا 

وعن نافع فال لسن إلينا يهودئ بخاص فقال: إِنَّ في كتابكم: « 
ا Gg‏ 
رضي الله عنهماء فدخل بيته» فأخذ السيف ثم خرج. فر اليهودي حين رآه» فقال 
ابن عمر رضي الله عنهما: أمَا والله لو أدركثه لضربتٌ عنقّه» توهّم هذا الجاهلٌ أنَّ 
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#فتمتوا 


)١(‏ لفظ: «هذا» من (ف). 

6 بعدها في (ف): «لهم) 

(۳) في (أ): «فإنها». 

)٤(‏ في (ف) و(ر): «من الإماتة» بدل: «إلا مات»» وهو تحريف. 


(0) رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ 75758). 








ادو ره 

هذا لليهودٍ في كل وقت» إِلّما هو لأولئك الذين كانوا يعاندوئّهُ ويجحدون نبوته بعد 
أن عرفوه. 

فإن قالوا: ِن التمنّىَ يكون بالقلب» ولا يَظهَدٌ ذلك لنا نهم تمنّوه أو لم يتمنّوه. 

قلنا: دير هذا على وجه المحاجةء فيُطلّبٍ”" منهم إظهارٌ النَّمن باللسان؛ 
كما إذا قال الرجلٌ لامرأته: أنت طالقٌ إن شتت أو أحببت: فإنّه يتعلّق بالإخبار 
دون الاصناد: 

وقوله: إن" هذا للتأبيد ثم ذكر أنّهم يتمنَّونَ في النار فيقولون: يا مالك؛ ليقض 
عَلِينَا ربك ويقولون: يا ليتها كانت القاضنية؛ ى الموت؛ ولكنًا نقول: هذا للتابيد 
قن الدّنيا؛ كما في قوله: # لن رطن # [الأعراف: ١47‏ ]. 

وقوله تعالى: #بمَاهَدَّمَتَ أَيْرِسِمَ 4 أي: بما عولوا" بأنفيهم. والعربُ تضيفٌ 
فعلّ كل التفس إلى اليد؛ لحصول الفعل من اليدين في الغالب» وعلى متعارّفهم نزلٌ 
القرآنُ» قال تعالى: بِمَاقَدَّمَتَيْدَاكَ €[الحج: ۱۰ ]یماد مت یریگ €[ ال عمران:۱۸۲]» 
وفي أمثال العرب: يداك أوكتاء وفوكَ نفخ“ 


ومعنى قوله : #يِمَاقَدَ مت ریک قيل: بقتلهم الأنبياء. 


وقال ابن عباس وابن جريح: آي بتغيير هم نحت النبي ا وتکذیبه*» 


كه ا 


وقصدهم إطفاءً نور الله بأفواههم. 


)١(‏ في (ف): «فنطلب». 
)۲( في (أ): «لن». 


(9) في (ر): «عرفوأ». 
(6) انظر «الأمثال» لأبي عبيد (ص: .)۳۳١‏ 


(5) أخرج قوليهما الطبري في «تفسیره» (۲/ 31/7 .)۲۷٤‏ 





ر ےر سلا 
سوال ۳¥ 


وقوله تعالى: َل عل الطَاِيِنَ € أي: بعقوبة هؤلاء وهم ظالمون بهذه 
الأفعال» وخصّهم بذلك وإن كان الله تعالى عالماً بهم وبغيرهم؛ لاله أراد به 
تخصيصّهُم بالتّهديد» وهو أبلغ وعيدٍء وقال الله تعالى: # وَلَاسَحْسَبكَ الله 
عَنَفِلَا عَنَايحَمَلُ للش ) [إبراهيم: ؟1]. 

وقيل: عليمٌ بالظالمين» يَفضحُهم برد دعواهم الكاذبة بالحُجج الصّادقة» فإنّه 
عالم بأفعالهم» غيرٌ غافل عن أحوالهم. ْ 


وقيل: عليمٌ نهم لا يتمنّون؛ لإبطالهم فيما ادَّعوا. 


>> 2و ر 0200 x‏ و مرچ سر کو2 
() - ٭ ولج دعم خرصت الاس عل یوو ومن الد اشوا یود أحدھم وبع کر 


04 ءَ 
ا تومه 
| 


الت سو وما هو بم زوم لْعَذَاٍِ أن يعر وا بصو يموت 4 

وقيل: لا يتمتون لحرصهم على الحياة» ولذلك وصل بهذه الآية ما فيه بيان 
شدَّةِ حرصهم» وهو”" قوله تعالی: ‏ ودم مت الاس عل حور4 اللا 
للتأكيد. وكذلك الثُون المشدّدة في آخره؛ أي: يا محمّد؛ ستجد هؤلاء اليهود لا 
يتمئّون الموت؛ لأنهم اعد الناس حرصاً على الحياة؛ أي: ولوعاً بهاء وقد حَرَص 
يَخْرِضٌ حِرْصاء فهو حريصٌ» والجمع حِراصٌ. 

وقوله تعالى: #وَمتَالَدَِآشْرَووا 4 أي: وأحرصٌ من الذين أشركوا بالله» قال 
ابن عباس وأبو العالية والكلبيٌ والرّبيع: هم المجوس”". 


)١(‏ فى (أ): «عليها» بدل: «وهو». 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۲۷۷) عن أبي العالية والربيع. وذكره أبو الليث في «تفسيره» 
(324/1)) عن الكلبي. 








03 


2 ھچ سے مو - وور سداد وه 


وقال الحسن ومقاتل"': هم مشركو العرب'" 

وإنّما كان اليهودُ أحرصٌ على الحياة» مع أَنّهِم مرون بالقيامة» من المجوس 
والمشركين"» وهم ينكرون البعث؛ لما قال ابن عبّاسٍ: إن اليهوة عرفوا ما لهم في 
الآخرة مِنّ الخزي” بما صنعوا مِنَ الظلم» ضرا من العله”. 

رافك 1ه ان يوك لذ يويك رف كو e‏ 
ومَوّدَةَ وودَاداًء من حد: علم» ومعنى الود هاهنا: التمثي؛ ولذا قال بعده: يعر 


- و 


آلف سک4 و(لو) كلمةٌ تمني "2 قال : e‏ رة € [الزمر: .]٥۸‏ 
وقوله تعالى: ویم كر الت سَةٍ € أي: ي فس أن نف ال والبقاء ال م 
وإلماخصض هذا العدد؛ لأنَّ من تحيتهم: زه هزار سال“ . 


وقوله تعالى: وما هوم زيو ماداب أن يمر الزحزحة: التَبعيدٌ 
ا 


والترزحزح: :الماع والتَخَوْخرٌ كذلك على القلب» وهو هكر زح يَرْح زحا؛ 
أي: دفع؛ كقولك: کبکب» من كبٌّ. 


)١(‏ وقع في هامش (ر): أنه في نسخة: «والأخفش». 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)١565‏ 

(۳) في (ر): «والذين أشركوا». 

(4) في (ر) و(ف): «العذاب». 

(5) رواه الطبري (۲/ ۲۷۷). 

(7) في (ف) و(آ): «تمني قال» وفي هامش (ف): «يقول». 

(۷) بعدها في (ف): «يقال»» وأشار في هامشها إلى أنه في نسخة: «يقول». 

(۸) وقع في هامش (ف): «زهرار سال: أي عشرة ألف سنة». وصوابها: عش ألف سنة. وانظر «التفسير 
البسيط» للواحدي (۳/ »)١148‏ و«المعجم الذهبي» لمحمد التونجي (ص: ۳۱۸» .)٠٠۳١۳۲۷‏ 











ماع السلا 
سوا ۳۹ 


وقيل: هو من: زاح يَزوحٌ ويزيخ؛ أي: بعد وأزاح يزيح؛ أي: أبعدَ» وكرّر على 
هذا الوجه؛ كما فعلوا ذلك بقولهم: خاض و حضْخض. 

وفي مصحف عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: (وما هو بمنزحه) » وهو 
كذلك مِن قولهم: نزح نزوحاً؛ إذا بعد. 

قوله: #وَمَاهُوَ4 له ثلاثة أوجه: 

أحدها: وما أحدهم» فقد ذكر قبله: وداد هم 2# وذاك را- جع إلى اليهود في 
قول» وفي قول إلى الذين أشركواء وهم المجوس» وهذا أظهر؛ أي وما أحدهم 
بمنجّيه مِنَّ العذاب تعميرٌه. و#أن 4 مع الفعل بمنزلة المصدر. 

ول واف إلى اا ا رر و “ثم أعِيد 
«أَنيمَكَرَ € في آخره؛ إيضاحاًء وهو 4 عماد؛ لأنَّ الواو تَطلبُ الاسم فا فلمًا 
تأر الاسم دخل ظطهُوَ4 عماداً ثم فسّر هذا بقوله: أَنَيْمَمَرَ 4 في آخره 
وهو مصدرٌ على التقدير» ورفع تعميره بطريقين: 

أحدهما: كوه فاعلاً بفعل الرّحزحة؛ أي: لا يُرحزِحٌه من التار" تعميرٌه. 

والثاني: بالابتداء“؛ أي: وما تعميره بمزحزجه. 

وقيل: قوله: # وَلِتَجِدَتَحْمْ 4 مجاذٌ عن قوله: لتعرفتهم» وهو كقول الرجل*: 
وجات فلاناً فقيهاً. 


() انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: .)۷١‏ 
(؟) في (أ): «وقيل هو». 

(۳) في (أ): «العذاب». 

(5) في (): «الابتداء». 

(5) في (أ): «كقوله» بدل: «كقول الرجل». 








5 لس فب امير 


3| و 23 Ie‏ ج O‏ م 2 
وقيل في قوله: وم نايت ت أَشْرَكَُاْ € وجهان آخران سوى ما ذكرنا بديًا: 
أحدهما: أن قوله: #وَم َال َأمْرَوٌأ 4 موصولٌ بقوله: # ولجم 4؛ أي: 
جد هول البهودة وتخ ايها ون الدين أشركوه أى يعن المشركين» فإن و 
1 5 7 : 5 5 0 
كلمة تبعيض؛ وهو تسوية بينهم وبين المشركين في حرص الحياة» وهو ذم لهمء 
وتسوية بين مَن يُقِرٌ بالبعث وبين مَن لا يقر به في هذه الصفة المذمومة. 
ر رص 3 0 ع« و ل دج مر وم 01 5 
والثاني: #وَمِ نَل َأَفْرَووُأ 4 مبتدأء وجوابّه: يوَدأَحَدُهُم 4؛ أي: مَن يَودٌ 
وکل «مَن)» مضمرة؛ كما في قولِه : لمن الدب هاوأ رفون 4 أي: من يحرّفون» 
وقوله: #وَِنْيَنَ آَم لٍ الكت إلا ومد 4 [النساء: ]١59‏ أي: مَن ليؤمننّ به» وقال 
الشاعر: | 
006 ف ورو بي و وو )١( o2‏ 
فظلواومنهم دمعه سابق له وآخرٌ يُجْرِي دمعة العين بِالمَهْلٍ 
أي: ومنهم مَن دمعة. 
وقوله تعالى: ##وَآنَهْبَصِيبِمَايحْمَلُوَ € أي: یری أعمالهم مِنّ الكفر 
اناي اندي عاك لع لاندا ري SENE‏ 
في العقبى. 


وقراءة العامّة بِياءِ المغايبة» وقرأ يعقوبٌ بتاء المخاطبة”". 


ر 


يديد وَهُدَى 00 لِلْمُؤّمِنَِ 


(۱) البيت لذي الرمة» وهو فى «ديوانه» »)١5١/١(‏ وفيه: «يثنى») بدل: «يجري). 
() انظر «النشر» لابن الجزري (۲/ .)۲٠۹‏ 








و السلا 
سوا 01 


00 


وقوله تعالى: لكُلْ سكا عَدُوَا لَجِبرِيلَ 4 في (جبريل) سبع لغاتٍ؛ قرىئ 
بأربع منها: 

#جَبرتيل * بفتح الجيم والرَّاء مهموزاً ممدوداً؛ وهو في قراءة حمزة 
والكسائيٌء وخلفي» وعاصم غير حفص ويحيى عن أبي بكر. 

وجَبْريل» بفتح الجيم خفيفاً بغير همز؛ وهو في قراءة ابن كثير. 

و جَبْرَئل 7# على وزن: جبرعل؟؛ وهو زوا يحيى عن أب بكر عن غاص 

وبري 4 بكسر الجيم والرّاء بلا همز؛ وهو في قراءة الباقين". 

و«جبرائيل» بالمدٌ والهمزء وبياءين في الكتابة. 

و«جبرائل» بالهمز وتشديد اللّام وياءِ واحدةٍ في الكتابة. 

و«(جبرین) الت مكان اللّام. 

هو اسم ليس بعربيٌ» عرّبته العربُ على هذه الوجوه» ومعناه: عبد الله» فن 
«جبر» هو العبد» و«إيل» هو الله قاله ابن عباس رضي الله عنهما©. 


ا ۴ ا ٍ 2 
والاية في شأنٍ اليهود أيضا وذمهم ورد مقالاتهم» وقصة نزوله": ما روى 


)١(‏ بعدها في (ع): (بالهمز». 

(؟) في (ع): #جهمرش»). 

() انظر القراءات المذكورة في «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١١١)ء‏ و«التيسير» (ص: ١۷)ء‏ و«جامع 
البيان» للداني (ص: »)٤١ ٤‏ و«النشر» لابن الجزري .)۲٠۹/۲(‏ 

() في (أ): «ثم هو»» وفي (ف): الوهو). 

(0) قال ابن جني في «المحتسب» /١(‏ 4۷): إن العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه. 

0) أخرجه الطبري (59175/5). 


(۷) في (ر) و(ف): «وقصّته مرويّةٌ) بدل: «وقصة نزوله». 





2 امع ت ودين 


أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: E EE‏ 
صوريا؛ وهو رجلٌ من اليهود يسكن فَدَك فقال: يا محمد؛ كيف نومٌّك؟ فإنَ أَخيرْنا 
عن نوم النبيّ الذي يجيء في آخر الڙمان. 

فقال النبئٌّ يكِّ: «تنامُ عيناي وقلبي يقظان». 

قال: صدقتٌ يا محمّد» فأخبزني عن الولد؛ أمِن الرّجل يكون أم من المرأة؟ 


- 
03 


قال: «أمَّا العظمٌ والعصب والعروق؛ فمن الرّجِلء وأمًا الدمُ ووا 
والشعر؛ فمن المرأة». 

قال فعا كي مسد قال اقم بال الوك يُشبِةٌ أعمامه» ليس من شبه أخواله 
TET‏ 

فقال: انها علا ماؤه ماءَ صاحبه؛ كان السبهٌ له). 

قال: صدقت يا محكّد» وسأله عن الطعام الذي حَرَّم إسرائيلٌ على نفسه. 

قال: «إنَّ يعقوب مَرص مرضاً شديدا» فنذر إِنْ شفاه الله تعالى؛ حرم على 
نفسه<2 أحبٌ الطّعام وأحبٌ السّرابِء وكان”© أحبٌ الطّعام إليه لحم الإبل» وأحبٌ 
الشراب إليه ألبانهاء فحرّمها "على نفسه». 

وسأله“ عن أول برل أهل الجنة©. 


)١(‏ من قوله: «قال إن يعقوب» إلى هنا ليس في (آ). 

(۲) قوله: «أحب الطعام وأحب الشراب وكان» ليس في (ف). 

(۳) في (ف): «فحرمهما». 

(5) قبلها في (ف): «قال صدقت يا محمد» وفي (ر): «قال صدقت». 
(5) وقع في هامش (ف): «النزل ما يقوم لضيافة الضيف». 





ا 
سوا ر 


قال: «الحوثٌ والثور». 

قال: صدقتَ يا محمد ثم قال: بقيّت تحصلةٌ إن قلئّها آمنتٌ بك واتبعتك» أي 
مَلَّكِ يأتيك بما تقول من الله؟ 

قال: «جبريل». 

قال: ذلك عدوّناء ينزل بالقتالٍ والشَّدّه ورسولّنا ميكائيل» يأتي باليشر“ 
والرّخاء» فلو كان ميكائيل؛ لآمنًا بك وصدَّقناك. 

فقال له عمر: ما بدءٌ عداوته لكم”"؟ 

فل غاذانا هارا کر و انی اد عداو لكا أن الله ال ابر ل على ا 
موسى صلوات الله عليه أن بيت المقدس سيَخْرَبُ في زمان رجل يقال له: بختنصّر» 
وألحبرنا بالحين الذي خرب فيه فلمًا بلغ الحين الذي يخرب فيه بيت المقدس؛ 
بعَثنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل في طلبه ليقتلّه» فانطلقٌ في طلبه حى لقيّه ببابل 
غلاماً مسكيناً ليست له قوم فأحَدَهُ لِيقثُله فدفمَ عنه جبريل» وقال لصاحبنا: إنَّ 
ركم إِنْ هو أَمَرّه بهلاككم. لا تُسلّطُ") عليه إن كان الذي تريدّه هذاء فإنّك لا 
تَقَدِرٌ على قتله» وَإِنْ لم يكن هذا؛ فعلى أيّ حل تقتله؟ فصدَّقَهُ صاحبناء فتركّه» 
وكبر بختنصّر وقويء فملّكٌه ثم غزاناء فخرّبٍ بيت المقدس وقتلّناء فلهذا نتّخِزُه0© 


2 و م 
عدواء وميكائيل عدو جبريل. 


)١(‏ في (أ): «باليسر». 

)۲( في (أ): «عداوتكم لها بدل: «عداوته لكم». 

(۳) في (أ): ايكون فيه هلاك) بدل: (يخرب فيه). 

(4) بعدها في (ر): الكم». 

)٥(‏ قوله: (إن كان الذي تريده هذا فإنك لا تقدر على قتله» من (أ). 


0( في (ف): «اتخذناه». 








آل 5 لد 
e‏ لسا ب للا 


فقال عمر: فإنّي أشهد: مَن كان عدوًا لجبريل؛ فإِلّه عدو لمیکائیل» ومَنْ كان 
عدرًا لميكائيل؛ فإنّه عدو لجبريل. 
فقال: يا عمرء لا تقول هذاء فتزلت الآيةٌ كما قال عمرٌ رضي الله تعالى عنه". 


2م 0 40 44 


وقوله تعالى: #فَإِنَّه له عل كَليِكَ © أي: فان جبريل نزَّل القرآن» وهو قول ابن 
ياس رضي الدع وما امل ایر والتاو:ل» وقد نقتم دک قران في فر 
تعالى: #وَيَكْمَرُوت بِمَاوَرَآءهُ € [البقرة: »]۹١‏ قَصَلّح صرف قوله: رل € إليه. 

وقولّه: عل كبك 4 أي: أوحاهً إليكَ وقذقة”” في قلبك. 

وقيل: أي: عليك؛ لتحمّظه بقلبك. 

ار 

وقوله تعالى: بدن و4 أ ١‏ 

وقال الان فل 5 1 خبرهُم أنه نژله على قليك» ولو 
قال: : على قلبي» جاز على حكاية اللَفظ الذي قول لھم» > وهو كقولك: : قل لفلانِ :إن 
الخبر عندي كذاء ويجوز: عندك كذا. 

وقال الإمام أبومنصور رحمهالله: تقول الباطنية :إن القرآن لم ينزل على رسول لله 
اة بالأحرف التي نقرؤهاء لكنّه إلهامٌ نزل على قلبه» ثمّ صوّره بهذه الأحرف. 


مر الله. 


)20 أورد بعضه الثعلبي قي «تفسيره» /١(‏ ۲۳۹)ء والماوردي في «النكت والعيون» .)٠١۳ /١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: 4): هكذا ذكره الثعلبي والواحدي والبغوي 
فقالوا: روى ابن عباس أن حبرا من أحبار... فذكره» ولم أقف له على سند. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ ۱۸۰) (407). 

(9) في (ف): «وفرقه». 

() في (ف): «أن». 





م 1 ا 
EE‏ موم 


ارسي ار : وقد 
نعم آته م بقولوت انما بعلم NA‏ ننه المي ركنا قاذ 
کرم € [النحل: 7١٠]؛‏ إذ كان لهم أن يقولوا: TT‏ 
للك بلسانه» وقال تعالى: ربو سان ك لتعج بء © [القيامة: 17]؛ أي: 
مخافةً السيان والذّهاب» وقال: وجل لقان من مَل نيفص زك وي4 
[طه: 114]» فدلّت هذه الآيات على بُطلانِ قولهم؛ وفسادٍ مذهبهم» وبعدهم عن 
دين الله المستقيو”) 

وقوله تعالى: «مُصَدّكَالِمَاب يَدَيِْ 4 أي: موافقاً لما قبلّه من كتب الأنبياء» 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما". 

وقوله تعالى: #وَهدّى * أي: هادياً للمؤمنين» على معنى أنَّ النفع يقعٌ لهم؛ 
كما قال: #هَدَى يْنمِئَقِينَ © [البقرة: ۲]. 

ولا لكا عن ادرو وة اال ر لهم 

وقوله تعالى: وَمْتْرَى اينيك 4 أي: مبشّراً للمؤمنين على الخصوص» 
ا مصدران بمعنى الفاعل» وإعرابهما النَصبٌ عطفاً على قوله: #مُصَدّمًا 24 
و اال أن رل ان لقولة ال رام 4. 

وقيل: كر اليهود أَنّهم يُبِخِضُون جبريل؛ لأنّه كان مأموراً بإنزال الوحي على 
أولاد إسرائيل» فأنزلَةٌ في أولاد إسماعيل. ۰ 


وقال ابنُ عباس وشهرٌ بن حَؤْشب والشعبيٌ وقتادة: إِنّهُم قالوا: إن جبريلٌ لا 


.)٥۱۸ ١١۷ /١( انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ ۲۹۹)» وابن أبي حاتم /١(‏ ۱۸۰) (/401). 





ال فاد 
5* 7 چچ سے مھ وو سره 


ينزلُ بخير قط بل هو مَلّكُ العذاب؛ ينزل بالعذاب والحرب وكسر السّفْن والسَّدائد؛ 
فلذلك تُبِغِضُهء وأا ميكائيل؛ فإِلّه َيِل بالغيث والرّحمة؛ فلذلك نحبّه”". 

فقد ذكروا" أَنّهُم يبغضونه لثلاثة معانِ؛ لاله لا يأتي بخير» ولأنّهِ نقل الوحي 
إلى غير من مر به» ولأنّهِ دفع من أراد قتلّ بُختنضّرء فردَ الله عليهم كل ذلك بهذه 
الآية» والله أعلم» فإنَّه قال: نَرّل بالوحي على محمد بأمرناء وهو رأ كل خير» وهو 
يبلن" إلى مَن كان له به الم وهو أيضاً لا يدفم عن أحد إلا بأمر, نه عبدٌ مطِيعٌ» 


+ 


لاجمل لاا ررم 

وقيل على هذا: إن قوله: هی وَيْدْرَئْ» صفةٌ لجبريل» لا للقرآن؛ أي©): 
يقولون: إِنّهِ ينزل بالشدائد؛ فقل: إِنّه ينزل بها بأَمْر الله E‏ دا 
لإيمانهم بألّه من عند الله» وهو بشرى لهم؛ لأنّهم بالصّبر عليه» والعمل به. ينالون 
اواب في العُقبى» والنّصرٌ في الدّنيا. 


اد اد واد 
کب 2 


(۹۸) - ##من کان عد دوا لَه وَمَكِِحكيَهء وَرَسُلِهء ريل ميکل قت الله عدو 
وقوله تعالى: من کان عدوا ورڪيو وَرُسْلِوء زيل میگ 4 فرئ: 
(ميكائيل) على خمسة أوجه: 


.)۲۸۹-۲۸۳ /۲( انظر أقوالهم في «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) في (ر) و(ف): (ذكر».‎ 
في (): «تبليغ الوحي».‎ )( 


)٤(‏ في (ف): «فهم) بدل: «أي». 








سور الجر 
Tov‏ 


قرأأبوعمرو وشا ويعقوبٌ وعاصمٌ في رواية حفص: # وميك 4 
على وزن میعاد". 

وقرأ نافع وأبو جعفر: #ميكائل» على وزن: ميكاعل””» مهموزاً بغير ياء. 

والباقون: #ميكائيل* مع الهمزة والياء“ بعدها“. 

وعن الأعرج”: (ميكئل) على وزن: ميكعل". 

وعن الأعمش: (مِيُكييل) على وزن: مِيَكعيل0. 


ومعناه: عبد الله» وهو كجبريل في أنَّ العرب عرّبته» وتكلّمت به على وجوه. 


)١(‏ هو العلامة أبو حاتم» سهل بن محمد بن عثمان السجستاني» نحوي البصرة ومقرئها في زمانه» قرأ 
القرآن على يعقوب» وله اختيار في القراءة» صنف التصانيف منها: «المذكر والمؤنث» و«المقصور 
والممدود» و«اختلاف المصاحف»» توفي سنة (150ه). انظر «معرفة القراء الكبار» للذهبي 
)1-۳/1( 

() في (ر): «فيعال» 

)۳( في (ر) و(ف): «ميفاعل»» وأشار في هامش (ف) إلى أنه في نسخة: «ميكاعل». 

)4( في (أ): «بالهمزة مع الياء» وفي (ر): «بالهمز والياء». 

(6) انظر «السبعة» (ص: ۱۹٦١‏ - ۱۹۷)» و«التیسیر» (ص 72)., و«النشر» (5/ 519). 

(1) هو الإمام التابعي» أبو داود» عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج» أخذ القراءة عرضاً عن أبي 
هريرة وابن عباس رضي الله عنهم» وهو بالحديث أشهر منه بالقرآن» توفي سنة (117١ه).‏ انظر: 
«معرفة القراء الكبار» .)187-١14٠9 /١(‏ 

0 انظر: «المحتسب» .)91//١(‏ 

() ذكرها الكرماني في «شواذ القراءات» ص١7‏ عن بعضهم» وذكر ابن جني في «المحتسب»» وتبعه 
القرطبي في «تفسيره» /١(‏ 516) أن الأعمش قرأ: (ميكاييل)» وأشار القرطبي إلى أنه قد اختلف عن 
الأعمش فيهاء وذكر التعلبي في «تفسيره» (1/ 41 7) عن الأعمش أنه قرأ: «ميكيل» على وزن: ميكعل. 





5 لواف لبي 


ومعنى الآية: مَن كان معادياً لله؛ أي: كافراً بما جاء منه. 
وقيل: َء 4 ذُكِر تعظيماً للأمر على من يُعادي أحداً مِن ملائكته. كقوله: 
لإتماجر لذن اروت أله وَرَسُولَهُ € [المائدة: ۳۳]ء وكقوله: وألا موا َتَماعَنِمَتُممن 
یو فان له م حمسة,* [الأنفال: »]4١‏ وقوله: # وم رڪيه وسلو ورل ومیکلل 3 
ea E E DEAE‏ 
جميعهم» وهو كقوله: #ومن يَكَفر الله ملق َه ويه و وَرُسُلِو وألوم الآ فد صل 


ر ۶ 


صللا بيدا € [النساء: .]١5‏ 

وإِنّما أعاد ِكْرَ جبريلٌ ومیکائیل مع ذكر الملائكةء وهما داخلان فيهم؛ ليكون 
أنفى للشبهة» وأبعد مِنَ التأويل؛ كي لا يقول اليهود: إِنَّهما غيرُ داخلّين أو أحدّهما في 
جملة الملائكة» أو هو زيادة تشريفي لهما وتقديمٌ لذكرهما على وجه التخصيص؛ 
كما قال: #ومنلك وين فوج € [الأحزاب: ۷] بعد کر لين 4. 

وقوله تعالى: قات لَه عدو نكري 4 ولم يقل: فإنَّه مع سبق ذكر «الله» 
صريحاً مرّةًِ إخراجاً للكلام عن احتمال التأويل» إذ لو قيل: فإِلّه؛ احتمل أن يعوة 
إلى جبريل وميكائيل؛ لتقدّم ذكرهما. 

وقوله: #عَدُوٌ 4 أي: مُعَادِه وعداوةٌ الله تعالى هي إرادةٌ العقوبة والطَّردِ والتعيد 
عن الخير. 

وقال: لإِدَكَفِرِينَ € ولم يقل: (لهم)؛ إظهاراً نهم مع استحقاقهم لعداوة الله 
كمّارٌ بمعاداتهم أولياءً الله. 


وقيل: تقدير الآيتين: قل: من كان عدرًا لجبريل فهو كاف ون الله عدو 


() لفظ: «مع» من (ف). 








سو البلا ۳0۹ 


للکافرین» واعترضص ؤْكْرٌ جبريل» وهو قولّه: نه رل عل لبك 4 قبل جوابه. 

فأعاد وکر هذه العداوة: # من کان عدوا رہ مرد وَرسلوء € ا كر 

الرسلّ معهم؛ لأنَّ الملائكة والرّسلّ دعاةٌ الخلق إلى الله فهم متّفقونء ومعاداةٌ 
ررد وء ما 


أحدهم معاداتهم» وهو كقوله: تفرم ألْمرَْسَلنَ € [الشعراء: »]٠٠١‏ وهم ما 


أدركوا9) إل OY,‏ اخد. 


ع 


وإِنّما قَرَنَ ميكائيل بجبرائیل؛ لأنّهم كانوا يدّعون أنه حبيبُهم» فأخبرٌ أ 
جبريل عدو ميكائيل. 


6 


عل 


C+ aA 


عع واه اد 
ج 2 ين 


(9)- ملقد ليك ب یکی رابگر يمارلا لتر 4. 


ع سه س 2 


وقوله تعالى: ل َد رسا لك ءاي بت 4 أي : القرآن» قال الله تعالى: 
ابل هوَءَي يسنت في ص دور ال أُوثواالْهِلرَ 4 [العنكبوت: 4]. 

قال" ابن عباس رضي الله عنهما: الآيات البيّنات: ما يُخبرهم”؟؟ عن قصصهم 
وأخبارهم التي لا معرفة لها إلا عند أحبارهم» وهي ما“ سبق ذْكْرّه في هذه السّورة 
إلى هذه الآية9". 


)١(‏ في (ر): «للحق» بدل: «إلى الله». 

200 في (ر): «كذبوا». 

(۳) في (أ): «وقال». 

)٤(‏ في (ف): انخبرهم). 

(4) في (ف) و(ر): «وما» بدل من «وهي ما». 


() روى نحوه الطبري في (تفسيره) (۲/ .)۳۰١‏ 








وام بلسي يه لباب 

وقال القَقَالُ: هي العلاماتثٌ الواضحاتٌ على صِدْق نبوّته التي لا تخفى صِحَنُها 
على أحد. 

وقيل: هن جوابات سؤالات ابن صوريا التي مرّت في الآية الأولى. 

وقيل: إن اليهود قالوا للنبيّ يك: ما جتتنا بشيء عرف ولا ببّةِ شبعُهاء فنزلت 
هذه الآية. 

وقوله تعالى: #وَمَايَكم بِهَآإِلَاألْمَسِفُونَ 4؛ أي: لا يُكرها إلا الجاحدون“ 
الخارجون عن أمر الله. 

وقيل: أي: الخارجون عن الأديان» وإِنْ أظهروا أنّهم متمسّكون بهاء إن اليهود 
خرجوا بتكذيب محمد عليه السلام من شريعة موسى عليه السلام. 

وقيل: أي: المتمرّدون مِنَ اليهود, فأمَّا أهل الإنصاف منهم؛ فقد آمنوا؛ مثل: 
عبد الله بن سام وأصحابه؛ ثب" هذا الإنكارٌ منهم نقضٌ للعهد”» وأخبرٌ بالآية التي 
بعدها أله ليس بأوّل نقض منهم. 


% 


عاد واد 
ندا o‏ دن 


وک لوو جره 2 


.4 طاو ڪلم علهدواعهد اده ربق ينهم بلاک روموت‎ ٠١ 

وقوله تعالى: أو ڪلم عله دوأ عَهدابده بيهم 4 الألف ألفٌ استفهام 
بمعنى التوبيخ» دخلت على واو العطف» وهو متّصلٌ بما قبله: لجاک رشو ) 
[البقرة: ۸۷] الآية. 


)١(‏ لفظ: «الجاحدون» ليس في (أ). 
(۲) بعدها في (ر): «کان». 


(۳) في (ف): « نقض منهم بالعهد» بدل: «نقض للعهد. 








ا کا 
سوال ةة ۳٦1‏ 


وول 5 قال قتادةٌ وابنُ جريج: أي: نقضَةُ”"» وأصلّه: الطّرحٌ والرّمي» 
ومنه قوله: دتما # [طه:45]؛ أي: ألقيتها في العِجْلء والمنبوذ: الملفوظ؛ لاله 
بذ وقوله: EB‏ [مريم: ؟؟] أي: تباعدت» هو من الأول 
وام ند الحو نعطي وساف العم 

والفريقٌ : الطاففة ايكون للقليل والكثيرة و طهر بها بعدة آله أراف. به الك 
وهو قوله تعالى: لإب ل كرشلا منوت *. 

ؤقيل: أي: نقضّة فریی متهم عنادأ و اکر هم تقض جهاة فكلهم كقار؛ بعشهم 
بنقض العهلِ» وأكثرُهم بجحود الحق. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نبذوا الكتاب وخالفوةٌ كأنّهم جهلة به وبالعهد 
الذي عليهم في التوراة وغيرها. 

وقال الشَّعبِيٌ: وصمّهم أنّهم نبذوا ذلك لنبذهم العمل به“ 

ثم بيان نقضهم العهود مراراً: أله كان مِنَّ المواثيق عليهم أنّهم إذا جاءهم محمَّدٌ 
آمنوا به ونصروه» فلم يفعلوا. 

ومنها: أنّهُم كانوا يستفتحون به» فلمًّا جاءهم؛ كفروا به. 

ومنها: أنّهم كانوا هادنوا النبيّ يل فتقضوه يوم الخندق» وطابقوا كمّار قريش 
عليه ناي : عاهدوا - حتّى جرى على بني قريظةً ما جری» وكذا على ب بني التَضير. 

ومنها: انهم عاهدوة أنه لو أجابّهم عمًّا سألوه آمنوا به وأجابهم فلم يؤمنوا. 


علد عاد مام 
2 ک2 


)1( روى قوليهما الطبري في «تفسیره» (۳۰۹/۲). 
(۲) من قوله: «وغيرها وقال الشعبي» إلى هنا من (أ). وانظر قول الشعبي في «تفسير الثعلبي .)۲٤۲ /١(‏ 











إل Sa‏ زلا 


ل۳ 2 چچ سے وم م 


۰( کک کک کک IEE‏ 
4 دامج ا 5 00 

ع 0 0 كل تويك ل 

وقيل: الرسول بمعنى الرسالة» قال الشاعر: 
لقد كذبٌ الواشون ما بحت عندهم 2 بليلى ولا آرسلتهم برسول”» 

أي: برسالة؛ فمعناه على هذا: ولمًّا جاءهم كتابٌ. 

24 مه iS fc‏ 2000 ع وه و 

وقوله تعالى: َد وبق مَنَالَذِنَ أونوأ الككب € أي: أغطوا علمَ الكتاب» وهم 
أحبارهم» و#الككب * نْصِبَ لأنَّهِ خبرٌ ما لم يسم فاعله. 

وقلا : ڪب ب الله 1 مة رل ق :3 ومعنى َد و > عا ی 4 
خالفوه. 

وقوله تعالى: #وَرَاء ظهورهم * قال الشعبيٌ: نبذوةٌ وراءَ ظهورهم وهو بين 
أيديهم يقرؤونه. لکن تَبذوا العمل به“ 

وقال سفيان بن عُييّة: أدرجوه في الحرير والذّيباج وحلّوه بالذهب والفضّة؛ 
وك يخاو ار را و 

وقيل: كدب أله 4: هو التّوراة هاهناء وقيل: هو القرآن» وخلافهم كان لهما. 
)١(‏ البيت لكثير عزة» وهو في «الأمالي» للقالي (۲/ »)٦۳‏ و«ديوان كثير» ص 2١١١‏ وفيهما: برسيل» 

بدل: برسول. 
00 بعدها في (أ): «أي». 
02 تقدم نحوه قريباً. 
(6) انظر: «تفسير الثعلبي» (۱/ .)۲٤۲‏ 





بعد عدم 


وقوله تعالى: َنَم لايَعَكَعُو € أي: لا يفقهون على ما في الكتاب؛ أي 
تعمّدوا الخلافٌ مع عليهم» فالتحقوا بالجُهّال. 


e ا‎ 


د يي ود 


و 


ا غ اق ا ا 
ا کا نَّ الاس السَحْرَ وما آنل عَكَ الم ڪن بابل دروت وموک 


ەر 


E 


A 2 


عل 
سا وس کے 1 5 ا ب 2 ا رص 22 > > OE‏ 
وما بِعَلْمَانِ من اح حو دقو نما لحن فنكة فلا تكو ف 4 نَ منهما ما یقرفوت ہو 


ب الو ویو وما م ارين بو من کد إلا بدن آمو ربتعاو رشم ولا 
غه ولذ یو لس اشر مال ن الخ رة ت کک واقس مارا یو 
ا ت 


َه و ڪاو يفوت 4. 

وقوله تعالى: #واتَبَعو مَاتَدلُو آلتَّمَنطِينُ عَلَ ملك سُلَيِمَنَ € أي: نبذوا كتاب الله 
واتبعوا السّحرٌ وعلَّموا ذلك أتباعهم المقلَّدِين؛ ليكتسبوا به الذنياء وقالوا: إن مُلْكَ 
سليمان عليه السلام مع عظمته”" كان قائماً به ويأخذونً السّحت به كر 
فذمّهم الله تعالى بذلك. وبرَّأ سليمان عليه السلام من ذلك» وكشف عن حقيقته أنه 
كان من الشياطينء لا من سليمان. 

وفيه تنبيةٌ لأهل عصر النبيّ ية ومن بعدّهم على بطلان السحرء وأنّه لا يجوز 
العمل به 

وقال السَّدَّيَّ رحمه الله: لما نزلّ قولّه تعالى: #وَلَمَاجَآءَهُمْ رسوا 
َسَومْصَدَقُ لَمَامَعَهُمَ ؛ عارضوه بالتّوراة» فاتّفقاء فتبذوا التّوراة» وأخذوا بكتاب 


2 


)1( في (): «عظمه). 





98 ار ف اد 


الشيطان وسر هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن» فتعلّقوا بهاء فذلك”© قوله 
تعالى: #وَلمَا کا جام وَسُول لمعن داس إلى قوله: #أوَاتَبَعُوا 4”؛ أي: كتابت 
الشتعن الذي كان ههه تقو ا لهم فيما يُخاصمون النبيّ بب فأظهرً”" ال الى لعاف 
ذلك كان سح را وكف روباطلا لا یجو العأ به وباط في الین بكتب اله« 
لا بكتب السّحر التي وَضَعَنها الشياطين؛ فمن” نبدٌ كتاب الله تعالى» وتعلّقٌ بكتب 
الشَّيطان؛ فهو في نهاية الجهل والخُذلان. 


وقال محمد بن إسحاق : لمَاذَكَرَ رسولٌ الله يكل : سليمان بن داود في المرسلين؛ 


¢ 


لايس عار ألا تعجبون من محمَدِ؟! يَزْعمٌ أن ابنَ داود کان نبا والله ما 
كان إل ساحراً؛ فأنزل الله تعالی هذه الآبة: «وَمَا كر شلعم ولک الط 
كمَرُوا 4 أي: باتّباعهم السّحرٌ و" عملهم به. 

وقال الرَبيع بِنْ أنس: إِنَّ اليهود سألوا محمّداً عليه الصّلاة والسّلام زماناً عن 
أمور من التّوراة» ولا يسألوة عن شيءٍ من ذلك إلا أنرَل الله تعالى ما سألوا عنهء 
فَيَخْصِمُهمء فلمًا رأوا ذلك؛ قالوا: هو أعلمٌ منّا بما انز إليناء فسألوةٌ عن السحرء 
وخاصموه أن يغلبّهم به. فأنزلٌ الله تعالى: #وَاتَبَعُوأ مَاتَدْلُوَا ألشَّمَطِينٌ عَلَ ملك 
سُلَيِمنَ 4» وإِنَّ الشياطين عَمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السّحر والكهانة فدفنوةُ 


)١(‏ في (ف): «وذلك». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۳۱۲)» وابن أبي حاتم (۱/ »)٩۹۷۷( )۱۸٩‏ (91/4). 
(۳) في (): «وأظهر». 

)٤(‏ بعدها في (ر): «(کان». 

.)۳۱١/۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 


3١‏ في (أ): «في». 





ا 
سو الب ةة ۳0 


تحت مجلس سليماة» :وان سليمان عليه السلام لا بعلم القيته فلمًا فارق 
سليمان الذنيا؛ استخرّجوا ذلك السّحرٌ وتََدّعوا به النَّاسء وقالوا: هذا عِلْمّ كان 
سليمان يكتمُةُ ويَحسّدٌ الاس عليه فأخبرّهم عليه الصَّلاةٌ والسّلام بهذا الحديث» 
فرجعوا فر عتده وقد أن اهم الله وأذحَفن خحجتب ° 
فرجعوا من وو حراهم لله وادحص حجتهم . 
واجتمع لهم بذلك وجوه كفر وكبائرٌ؛ نبذٌ كتاب الله» وتصويبُ السحر وإيثارُ 
على كتاب الله والاستتكالُ بالحرام» وإضلالٌ الناس وصدّهم عن الإيمان 
وقوله: سمَاَدُْواْ 4 أي: ما تتلوة» فالهاءً مضمرةٌ وتوا 4 قيل: أي”": تَتَبِعْ؛ 
وهو قول ابن عباس وأبي رزين””"» كما في قوله تعالى: #وَآلْقَمَرِإِدَائلها4 [الشمس: .]١‏ 
وقيل: أي: يقرأء وهو قول مجاهدٍ وعطاء”»» من قوله تعالى: « الكت دک 4 
[الصافات: ۳]. 


وقال أبو عبيدة: أي: ما تتكلم وتقول وتتلو. 


قيل: معناه: تلت على الماضي» وهو كقول الشاعر: 


8 ع 3 و س ٠» 2 a‏ 0( 
ولقدامر على اللئيم يَسبني فمّضيت ثمت قلت: لا يعنيني 


.)7١16 /۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) لفظ: «أي» من (أ). 

(۳) روى قوليهما الطبري في «تفسیره» (۲/ ۳۲۰). 

(5) روى قوليهما الطبري في «تفسیره» (۲/ ۳۱۹). 

.)٤۸ /١( انظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )٥( 

0 البيت لرجل من بني سلولء كما ذكر سيبويه في «الكتاب» (۳/ 5 5)» والبغدادي في «الخزانة» 
(/0708-507)؛ ونسبه الأصمعي في «الأصمعيات» (ص:5١1١)‏ لشّوِر بن عمرو الحنفي» = 





ل ف اد 
0 7 و کے هه 3 Sry)‏ 


ي:ولقدمررت.وفي القرآن 0 إن الس كفروأ ويم يَصُدَُونَعَن م أله 4 [الحج:10]؛ 
ا ا الله #وَيَصمَم الملا € [هود: 98]» یق يقصون کڪ ايى # 
[الأنعام: »]٠١١‏ َمل يدوأ 4 [العرية: ا« نامر وا لسانت 
قبل # [هود: E RT ١9‏ 
وله وجةٌ آخرٌ: وهو أنْ يكون «كان» مضمراً في ذلك» فيكون بمعنى الحال 
4 1 8 5 راواه ا او ف ر و 
في الماضي» وهو كقوله”": #وزلزلوا حَتى يقول الرَّسُول4 [البقرة: ]۲٠١‏ على قراءة 
الرفعم"؛ أي: حتَّى كان يقول» وكذا في قوله: کايعبد اوشم © [هود: .]٠١۹‏ 
وله وجه آخر: وهو أن مكل على الحال» دل على وجوده في الماضي 
وبقائه للحال» وهذا وجه لا يُحتاحٌ فيه إلى تغيير بنيته» ولا إلى إدراج زيادة» وكذا 
و و 
يكون قوله: #وَيصُدُوسَ عَنْسَيِي لاله € [الأنفال: »]٤١‏ وقوله تعالى: لأِؤْدونَ ألتَىَّ ‏ 
[التوبة: .]"51١‏ 
وقوله تعالى: #عَلَ مَُكِ سُلَيِمَنَ # قال الزجّاج: أي: في ملكه وسلطانه”؛ أي 
فى أيّامه مه» وقال أبو النجم: 
فهي على الأفق كعين الأحول“ 
أي في الافق: 


= أحد شعراء بني حنيفة باليمامة» وفيه: مررت» بدل: أمر. 

)١(‏ بعدها في (ر): و ولوزرا سيدا 4 وكقوله»» وهي هنا مقحمة. 

(؟) هي بالرفع قراءة نافع وحده. وقرأ باقي السبعة بالنصب. انظر «السبعة» (ص: ١۱۸)»ء‏ و(التيسير» 
(ص: .)8١‏ 

(۳) انظر «معاني القرآن» للزجاج (۱۸۳/۱). 

(5) انظر «ديوان أبي النجم العجلي» (ص: 0709 





اسه السلا 
کا ۷ 


وقيل: أي: على عهده ومعناه: في أَيّامه» وهو مستعملٌ في العهد» وهذه 
الكلمة في معناه. 

وقيل: أي: علَّمَتَهُ الشياطينٌ على قصد إزالة مُلْك سليمان» وَل 4 
ENN‏ 

وقيل: أي: على إثر ذهاب ملك سليمان؛ أي" : فعلوا ذلك بعد موته. 

وقيل: أي: على ما كذبت الشياطين على سليمان» و«على»”" إذا وُصِلّت 
بالقول يراد به الكذب. قال الله تعالى: #ویقو لوت عل أسَوالْكَذِبَ 4 [آل عمران: »]۷١‏ 
وقال: *#وأن ولوا عل ألما كمون [البقرة: 169]» وإذا قيل: تلا عنه؛ فهو للصّدق» 
وإذا قيل: تلا عليه؛ فهو للكذب. 

وقوله تعالى: #وَمَاكَمَرَ سلَيْمَنُ 4 أي: ما سَحَرَ سليمان» وهو نفيٌ؛ ٳذ“ لم 
یکفر؛ لاله لم يَسْكَر 4 (, 

وقوله تعالى: #وَلكنَ نينط كَمَرُوا * أي: سَحروا فكفروا به. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: القولُ بأنَّ السّحرٌ كفرٌ على الإطلاق خطأ 
ويجبُ البحث عن حقيقته» فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان؛ فهو كفرٌ 
وإلا فلا. 

ثم السّحرٌ الذي هو كفرٌ بقل عليه الذكور لا الإناث؛ والذي ليس بكفرء وفيه 


000 في (ر): «كذلك». 

(؟) في (ف): «ما» بدل: «أي»» وفي (ر): «أي: ما». 
(۳) في (ر):«ولفظة على». 

(5) في (أ): «أي». 


(5) في (أ): ليسخر». 





3 ا فا ا 
TA‏ 7 هوبا وو 0 وو سره 


إهلاك التَّس؛ ففيه حكمٌ قطّاع الطّريق» ويّستوي فيه الذُكورٌ والإناث» ولهذا اختلفَ 
قول أبي حنيفة رحمه الله في السّاحرة؛ فلا تل بسحر الكفرء وتقتل بسحر السّعي 
في الأرض بالفساد» إذا كان سحرّها قاتلا . 

وعن النبيّ يل أله قال: «حدٌ الساحر”” الصَّربُ باليف»”» وتُقبَلُ توبث إذا 
تاب» فان سَحَرّة فرعون لعنه الله آمنواء وصح إيمانهم. 

ومن قال: لا تُقبّل؛ فهو غلط وأحقّ ما تقب توبةٌ السّاحر؛ إذ هو أبلعُ في تمييز 
ما هو حجّة منه مما لسن بحجّة. 

وقال ابن عبّاس ومجاهدٌ وقتادة وعطيّة العوفيٌ: كان الشياطينُ قبل عصر عيسى 
عليه السلام غيرٌ ممنوعين عن صعود السّماء» وإِنّما معا بعد رفعه إلى السّماء عن 
السّماء الخامسة والسّادسة والسّابعة» وبعد خروج نبيّنا بلا“ عن الكل. 

فكانوا يَصعَّدون ويُسترقون السّمعَ» ثم يهبطون فيُحدّئُون بما سمعواء وكان 
الناس يكتبون ذلك» وكان ذلك سحراًء فسممٌ به سليمانٌ عليه السّلام؛ فأخدّ الكتبّ 
فدفتها تحت كرسيّه؛ ليطلب الباقي, فتوفي سليمان صلوات الله عليه» وذهبَ 
العلماءٌ الذين كانوا يُعرفون ذلك وحَلّفَ من بعدهم لف فأخرجها الشياطين 
لهم وقالوا: إنَّ سليمان عليه السلام كان يضبطٌ الجن والإنس والطير بهذا“. 


.)01717/-5777/1١( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

() في (ر) و(ف): «السحر». 

() أخرجه الترمذي في «سننه» .)١570(‏ 

(4) بعدها في (ر): «منعوا». 

(5) من قوله: «فكانوا يصعدون ويسترقون» إلى هنا هو قطعة من خبر أخرجه الطبري في «تفسيره) 
)"1١15-"1/5(‏ عن السدي. 





EA 
۳۹ سوال‎ 


وقالوا: هذا كتابٌ الله نَرَلَ على سليمان» فكتمَ عنكم» فكفر“ سليمان بذلك 
فأكذبهم الله تعالى» فقال: #وَمَاكَمَرَ سُلَيِمَنٌ 04 . 

وما" ذكر في بعض القصص والتفاسير في قوله تعالى: لتا عكري 
ناك [ضن: 8 المشيطان فد على کر ارس يوم وال ملك سهان هذه 
المدّة9»» وذلك الشيطان نسح كتبّ السّحر ودفتها تحت سريره مع الشياطين» وبعد 
عودٍ المُأْك إلى سليمان وبعد وفاته؛ استخرجّها الشياطينٌ» ونسبوها إلى سليمان = 
فلك كله باط رة اه من تمد تسيو ؤلة ولارة لبج غلية وا ا 
الأوفق للأصول ما ذكرنا©. 

وقيل: معنى قوله: #وَمَاكَمَرَ سْلَيْسَنُ وَل ليطي كَمَرُوأ € أي: ما 
غطَّى وما دفن وما كتم سليمان؛ أي: لم يكن المُسْتخرّج من موضوعه؛ بل 
كان موضوع السياطين. 

والكفرٌ في اللُغة: هو السّتَدُ و”التّطيةٌ على ما أوضحناه عند قوله: تأت 
كَفْرُوأ # [البقرة: 1]. 


نه في كثير من التفاسير يسر السّحرٌ بالنَخييل والتّمويه» وبالكلام المزخرف 


)١(‏ في (أ): «وكفر». 

(؟) بعدها في (ر): (وَلكِنَّ السَّيَاطِينَ كَفَرُّوا». 

)۳( في (ر) و(ف): «ومما». 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /7١(‏ 40-49) عن قتادة. 

(5) قوله: «لأنه من المخلصين ولا ولاية لهم عليه» من (). 

(7) في (): «ذكرناه». 

(۷) قوله: «الستر و» من (أ). 

(۸) «ثم» ليس في (ف)» وقبلها في (ر) و(ف): «وقوله تعالى: #يْملَمُونَ لتاس ليحر 24. 








ال ف( 
PV‏ 2 چچ سے هو 2 سره 
الذي يقع به الآفاتث بين النّاسء بدون تحقيق أثر له في محبّق أو عداوة» أو علق أو 
٠. 4‏ م 0 7 3 3275 0308 2 
ذكروا أن لبيد بن الأعصم اليهوديّ سحر النبيّ طا" فأعادَة الله تعالى بما أنزل مِنَ 
e e 5‏ 2 م 

المعوذتين» حتی روي أنه قام کانما أنشط”" من عقا وهذا قا المعتزلة» وهو 

إنكاژهم إظهار” أثر بفعل العبد" لا يتصل بآلة فعله» وهى مسألة المتولّدات. 
وعند أهل السنة والجماعة: الآثارٌ من صنع الله تعالى وتخليقه» وليس ذلك من 

0 . 7 يي 2 هه 7 32 100 ١‏ 

فعل العبد» وفعله لا يعدو محل قدرته» واف الآثر إلى العبد إذا أجرى الله تعالى 

العادة بتخليق تلك الآثار عَقيب تلك الأفعال فى الضَّمانِ والوزر ونحو ذلك. 
وللسّحر حقيقة بظهور آثاره» وما ذكروه فهو يُسكّى سحراً مجازاً. 
ورن سال ی لكوك کا م اكات ا ار أن 

الملّكين لايعلّمان السحر أحداً"» وإِنّما يعم الشياطين ذلك الاس *. 
وقوله تعالى: وما انل عل ألْمَلَحكَيْنِ يبَابِلَ دروت وَمَرُوتَ € له تأويلان: 

)١(‏ التأخيذ: حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء. انظر «لسان العرب»: (مادة: أخذ). 

)۲( رواه البخاري (۳۲۹۸)» ومسلم (۲۱۸۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) في (أ): «أنشط». 

)€( رواه عبد بن حميد في «مسنده» (۲۷۱) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

)0( في (أ): «ظهور». 

(5) بعدها في (ر): (وهوا. 

(۷) لفظ: «أحداً» من (أ). 

(۸) من قوله: «وقوله تعالى ولكن الشياطين» إلى هنا تأخر في (أ) إلى ما بعد قوله الآني: ١يُجَرَبٍ‏ به 
الذهب والفضة». 





26 | ا 
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سو البق 


ا ۳۷۱ 


أحدهما: أنَّ 3 ) كلمة نفي» ومعناه: ولم ینرّل على الملگین؛ وهو قول 
وع ایی را رفا وواد می وجو مرن على نرله ای وا 
كَفْرَسْلَيَمَنُ 4؛ أي: لم يكفر هوء ولم ينل الله السحرٌ على الملگين» وذلك 
أنَّ السّحرةً واليهودّ كانوا يُضِيْفُونَ السّحر إلى سليمان» وإلى الملگین فير أهم الله 
ال عر ذلك 

وقوله تعالى: #وَمَايْمَلَمَانِ من أَحَرٍ حى يمول 4 أي: أحداء ومن € للتأكيد؛ كما 
قال: ق سكين لمَرِعَنْحبرنَ 4 [الحاقة: ١٤]؛‏ أي: ولا يعلّم الملّكان أحداً السحر» 
بل يبالغان في نهيه» ويقولان”": لإِنَّمَا ن فة فلا تكو )؛ أي: امتحان واختبار 
لك ننهاك عن السحرء فإن قَبِلْتَ نَهيَناِ نجوت» وإِن لم تقبل؛ حَسِرْت. 

وقوله: #قلا مكدر 4؛ أي: فلا تسكرء فإِنّه كفرٌ. 

والفتنةٌ: ما يبن لهما" حال الإنسان مر الخير والشر. يقال: فتنتٌ الذّهبَ 
بالنار؛ إذا جرّبته بها لتَعْلَمَ أنه خالصٌ أو مشوبٌء ومنه الفئّانة: وهي الحجرٌ الذي 


2 


اتا اله والفضة: 

وقوله تعالى: لمو مِنَهُمَا ما عرفت پو بن ألم وَرَوْصِوء 4 قوله: 
وتيك » انرس إلى ا 
بل التشنية راجعة إلى الكُفر والسّحرء فقد ذُكِرًا جميعاً قبله في قوله: #كمَّرُوأ 


ا 


يمن اللا آلَحْرَ 4 أي: فيتعلّم اليه ومن الكفر والسّحر مِنَ الشياطين مايق 


)1( كذاء ولعل الصواب: «والربيع بن أنس»» وعنه وعن ابن عباس أخرجه الطبري في «تفسيره» 
)1/۲( 
(۲) بعدها فی (ف): «قوله تعالى». 


(۳) في (): «به» وفي (ر): «بها). 





35 لكات لج 


نه لكشن نوه ال وض قترقاة» ال وى اعد اديت ال ةا ر 
يقع به الفرقة. 

وقوله تعالى: #وَمَاهُم بِصََارينَ بو- من لحر إلا بِإِدْنِ لو 4 أي”©: وليس اليهود 
A RSA RET‏ حداً اا ر ادا 


ع 


ا ا خياد بالك وا 

والتأويلٌ الآخرٌ: ما قاله قتادةٌ والزهريٌ: إِنَّ قوله: ##وَمَآ أل 4 هذا بمعنى 

: َه ٠.‏ و ¢ 

«الذي)”"؛ واتبعوا الذي تتلو الشياطين على ملك سليمان» والذي أنزل على 
الملگين»› وهو إثباٹ؛ أي: واا أيضاً الذي أل على الملك ”ب بيان السّحر 
وبطلانه. 

٠. 4 ٠. 98 2‏ ۴ ر e‏ 0 و 

وقالوا: إن السحر كان كثر في ذلك الزمان» وكان الناس يتوهمون أنه حق مثل 
آيات الأنبياء» فأنزلٌ الله تعالى عليهما بيان كيفيّته 
تلان ال ر و ی كن لقي ا و امه كان ا 
وكانا يَنهِيانِ عن السحر. 

ويجوز أن يكون الله تعالى أنزلٌ بيان السّحر عليهما بإنزاله على نبيّ» ثمّ أبلغ 
النبيٌّ إليهما ذلك ليَصِفا وجوة ذلك لقومهماء ويّنهّياهم عن استعماله» ويُسمّى ذلك 
إنزالآ» وإن كان بواسطة نبيٌّ؛ كقول الله تعالى: وبرلا مكلك الْكمّبَ € [النحل: ۸۹]» 


م2 


ثم قال في حقنا: فلو مكاياو مرل لما © [البقرة: .]٠۳١‏ 


كيفيّته ووجوهه؛ ليبا للناس في الأرض 


)١(‏ «أي» سقط من (ف). 

(۲) أخرج معناه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۳۳۲- ۲۳۳) من طريق قتادة والزهري عن عبيد الله ثم 
أخرج معناه أيضاً عن قتادة. 

(۳) من قوله: «وهو إثبات» إلى هنا من (أ). 





دامج السلاء 
سو اة VY‏ 

وإلّما خضّهما بالذّكر وإن كان الأمرٌ به للعامّة؛ لأنّهم كانوا تَبَعَا لهما وهذا كما 
قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: اهبا فرعو 4 [طه: ۳٤]ء‏ وكانا 


.0 ا 5 و 2 2 e‏ ¢ 
ارسآ إلى فرعو ورعَاياه"» ولكن خصّ فرعون بالذّكر؛ لاله أبلغ في استدعائه 
واستدعاء رعيّته إلى الإيمان؛ إذ الرعيّة أتباعٌ للراعي. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله : اختلف فى هاروت وماروت» هل کاتا 
ملگین أم ل٩٩‏ 
فقال الحسن البصريٌ رحمه الله: لم يكونا ملگین» ولكنّهما كانا فاسقّين 


متمرّدَين من الإنس؛ لأن الله تعالى وصف ملائكتّه بالطّاعة له» والائتمار بأمره؛ 
بقوله عر وعلا: #الَايِعصُونَآَلَهَمَأمَرَهُمَ 4" [التحريم: »]٦‏ وبقولِه تعالى: لا 


ع و و ي 


يسيفونة, بالقولی * [الأنبياء: ۲۷]. 


وكذلك يقولٌُ هو في إبليس: إنَّها؛» لم يكن مِنّ الملائكة*» وقد مرّ الكلام في 
ذلك في قصّة آدم عليه السلام. 


وعلى هذا التأويل قرئ: (عَلَى المَلِكَين) بكسر اللاه. 


)١(‏ في (أ): «وقومه»» وفي (ر): «ودعياه». 

(۲) «هل كانًا مَلَكَين أم لا» ليس في (أ). 

2 بعدها في (ر): «وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ». 

(5) في (ر): «وكذلك يقول الحسن أيضاً: إن إبليس». 

.)07 5 /١( «تأويلات أهل السنة»‎ )٥( 

030 نسبها ابن خالويه في «مختصره» (ص5١)‏ للحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم» وزاد ابن 
جني في «المحتسب» )٠٠١ /١(‏ نسبتها للضحاك وعبد الرحمن بن أبزى. 








ال زلم 
ع بد CE‏ امب 


Ss‏ فار کی مهال قينا ی 
ن يكوئًا ملگین'؛ كما في حقٌ إبليس. 

وهما اسمان أعجميّان ولا اشتقاق لهما؛ إذ لم يکونا م من العربيّة. 

وقصّتهما على الاختصار: ما رُوِيَ أنَّ الملائكة في السماء تَظروا إلى بني آدم 
ومعاصيهم. فقالوا: يا ربّنا؛ خلقتٌ البشيٌ وررّقتهم» وهم يَعصوئك! ولو کت 
مكائهم ما عصيناك. فقال الله تعالى لهم: اختاروا ملگین منکم» فاختاروا جبريل 
ومیکائیل» فتضرَّعَا إلى الله تعالى واستعقياء فعفا عنهماء واختاروا بعدهما آحَرين؛ 
واوو ونه د یا و ا 
إلى الدّنيا؛ ليحكمًا بين الناس» ولا يفعلا شيئاً من المعاصيء فنزلًا وفعلا كذلك 
مدَّة وكانا يصعدان بالليل إلى السماءء ثم ينزلان بالنهار. 

حتى إذا جاءت امرأةٌ ذاتٌ جمالٍ وحسن يوماًء اسمها زُهْرة بالعربيّة وبيدٌخت 
بالنبطيّة» وقيل: ناهيد» ناشرةٌ شعرّهاء قد أرحت ذوائبهاء عليها قميصٌ حرير» وهي 
تُخاضِمٌ زوجهاء فلم نظرًا إليها وقمَ حبّها في قلوبهماء فكتّما ذلك» ولم بُظهز كل 
واحد منهما ذلك لصاحيه؛ حياءً منه» حتّى عيل صبرٌّهما فراوداها عن نفسهاء فأبّت. 
حى يعلّماها اسم الله الأعظم الذي به كانا يصعدان إلى السماء فعلَّماها فدخلّت بيت 
وتطهرت» ودّعت الله باسمه الأعظمء » فمسخها الله له كوكباء فصعِدّت إلى السّماء©. 


)١(‏ بعدها في (ر): «مِنٌ الملائكة). 

)۲( في (ر): «كان منّا أحد» بدل: «كنا». 

(۳) أخرج الطبري نحوه في «تفسیره» (۲/ )۳٤٠-۳٤٤‏ عن السّدّيّ. وما ورد من الأخبار في هذه القصة 
لا شك أن منشأه من الإسرائيليات» قال القاضي عياض في «الشفا» (ص: :)7١١‏ اعلم أن هذه الأخبار 


(يعني ما نقل في قصة هاروت وماروت من معصيتهما إلخ)لم يرو منها شيءٌ لا سقيم ولا صحيحٌ - 





]| لا 
شاا ةة Vo‏ 


قالوا: أمّا مسخها كوكباً فغيرٌ مستنكر؛ لأنَّ الله تعالى مسح أقواماً» ولكن 
فيرو رها زهرة المشهوزة فى الماء غرف أن زهرة ف الما مد خلا الله 
تعالى وخلق فيها الكواكبء فيجوز أن يكون كوكباً آخرٌيُشبهها. 

وقيل: هي تعذَّب في السماء. 

وقيل: بل صارت إلى النَّاره كسائر ما مُسخ. 

وداه ناكا رو ايع عجري اران مروت رواررتالإسجود 
إلى السماء بعصيانهما؛ وهو مراودتهما زُهرة» ولا يثبت الزَّنى بها منهماء ولا شربٌُ 
الخمرء ولا قتل النَّمْسِء وإ دير ذلك في بعض الرّوايات. 

فقال جبريل صلوات الله عليه لهما: إن الله تعالى يُخَيّركما بين عذاب الدّنياء 
وتكونان في الآخرة في المشيئة؛ إن شاء عذَّبكُماء وِنْ شاءَ رحمَگماء وبين أن يۇ خر 
عتكما العذات» فاستهارا ريل صلزات الله عله فاقان علا أن هارا 
غات الدناة فهها يعدبا ابل معلقين متاك 

وقيل: بابل هو الذي يعرّف بقرب الكوفة. 

وقيل: هو بدماوند دون بابل الكوفة. وبابل لا ينصرف؛ لأنّه أعجميٌ وهو 
قرف 


وقوله تعالى: #وَمَايْمَلَمَانِ من احا حى قول إِنّمَا عض فته ما تك € فمعناه 


= عن رسول الله بف وليس هو في شيءٍ يؤخذ بقياس. اه. وانظر الكلام في تزييف هذه القصص في 
«الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسیر» للشيخ محمد أبو شهبة (ص‌۹١١-٤١١).‏ 

)١(‏ في (ف): «هو جبريل صلوات الله عليه» بدل «كان معه جبریل». 

(۲) في (ف): «إليهما». 








9 اميم ت لابين 


على التّأويل الثّاني: ولا يعلّمان أحداً كيفيّة السحر إلا بعد أن يقولا: إنّما نحن فتنة؛ 
أي: اختبار لک لاگ 4 أي: لا تتعلّم السّحرٌء ولا تعمل به؛ فإنّهِ كفرٌ ثم يبان 
وجه المج ويقولان إن الجر يكون كذا وكذاء وينقة من نة عدا ]نا قات الله 
ولا تستعملة» فيَقعٌ هذا الإعلام”” منهما على وجه التحذيرء ويّقعُ عند المستمع 
على وجه التعليم؛ كالفقيه يقول لآخر: من أخذ درهمين بدرهم”" فقد أربى» ومّن 
وطئ امرأةٌ الغير فقد زنى» فيقع ذلك مِنّ الفقيه““ على وجه التّحذِيره ومن المستمع 
على وجه التعليم'”. 


E E,‏ لدرعه معرفقه 
وقد قفيل: 
ا 27 3 5ه 4 ا 
عَرَفتٌ الشرٌ لا للشز رلكنلتوقيهو 
ومن لايعرفٌالشَّرٌ 2 هِنالنَّاسِيَقَعْ فيو“ 


والتعليمٌ بمعنى: الإعلام» ومن سأل آخرّ عن الزّنى فبيّن؛ كان إعلاماً ولم 
يكن حراماً» وليس هذا على التَّعلِيِم الذي هو تلقن الشيء والحمل عليه 


)١(‏ «وكذا» المكررة ليست في (أ) في هذا الموضع والذي قبله. 

(0) في (أ): «إعلاماً». 

(۳) في (أ): «درهماً بدرهمين» بدل من «درهمين بدرهم». 

(4) في (أ): «منه» بدل «من الفقيه». 

)0( في (أ): «التعلم». ومن قوله: «فيقع ذلك من الفقيه» إلى هنا ليس في (ف). 
)03 في (أ): «اجتنابه». 


(۷) الشعر لأبى فراس الحمدانى» وهو فى «ديوانه» (۲/ .)٤١١‏ 





ا 
شرو ۋال 


وقال20© تعالى: قلاا لور آله دنڪ 4 [الحجرات: »]١١‏ هذا في معنى 
الإعلام فكذا هذا. 

و”" قوله: مون مِنَهُمَا * أي: من هاروت وماروت. #ما يُمَرَهُورت بد 
بان بن الم وروجِوء # أي : مزه الى يع فيها الفرقة بالبُغض ونحوه. 

وقوله: لوَمَاهُم بِصََارِينَ بوء من حر إِلَّا بإدْنٍ أله 4 أي: المتعلّمين السّحرٌ لا 
يَف ون عدا بارال بعلم الله 

و و ل رُهُمَ وَلَا يَنمَعْهُمَ 4 أي: ا 

وقيل: اق 955070 الآخرة. 

وقوله تعالى: #وَلَقَدْ عَمَلِمُوأ من شريه مال ف الآجِْرَةَ يٽ ڪن € أي: أهل 


ف 


٠ 


F-4 


الكتاب الذين تّبذوا“ الكتاب”» واتبعوا السّحرء لمن أَشْترَسهُ )؛ أي: لمن اختارٌ 
السّحرٌ على كتاب الله تعالى. 
وقوله”": لمن علق 4 أي: نصيب خير. 


وقوله: #وَلَفَدٌ لَعَدَ 4 الام للتأكيد» وهو في معنى القَسَمء وجواب القَسَم: ما 


)١(‏ في (أ): «وقوله». 

() في (ر): «وكذا». 

(۳) لفظ: «منهما» من (ف). 

() في (أ): «يبدلون». 

(5) في (ف): «كتاب الله». 

0) في (أ): «إن من» وفي (ف): «من». 

(۷) في (أ): «ما له في الآخرة» بدل: «وقوله». 








J‏ ا 3 لك 
VA‏ بلس و لی 


ل 4» فكان ينبغي أن تكون اللامٌ في ذلك الموضع؛ أي: لما له" ومع ذلك دخل 
في قوله: لمن أسعريلة *» وإئَّما كان كذلك؛ لأنَّ الأول -وهو في قوله: ومد #- 
لما دخل في الصَّدرء أشبه القَسَم؛ٍ فأجيب بجوابه. 

وقال الزجّاج: الأول دخل إعلاماً أن" الجملةً بكمالها معقودةٌ بالقَسَم؛ِ لأنَّ 
الجزاء وإن كان للمقسم عليه" فقد صار للشرط فيه حظ؛ فلذلك دخخله©. 

وقيل: لام #وَّلَصَدْ € تؤكّد علمّهم بذلك في التوراة» ولام لمن € تؤكّد 
الشرط والتجواء: 


وقيل: موضع اللام في الشَّرطء إلا آنه سبق ذكره فأعيد في موضعه؛ كما في 


أ و سر ار 2 


قوله: ااهل الحكت ب الَايئَررُونَ ل 4 [الحديد: 4 أي: ليعلم» فلمًا سبق 
ذكر «لا» الذي موضعه رزو » أعيد في موضعه. وكقوله: ل يعدا إا 
وکر ایا ظا أ روت € [المؤمنون: ]» سبق ذكر أ 4» فأعيدَ في موضعه. 
وقوله تعالى: ليت كل 4 ليت للتأكيد والخلاقٌ مِنَ الخلق؛ وهو 
التقدير؛ أي: نصيب قد له. 
وقوله تعالى: لول ماروا ی اسهم # ذكرنا حقيقة هذه الكلمة في 
sS‏ 


قوله: يشما روأ ِو أَنَفْسَهمٌ € [البقرة: .]۹١‏ 


وقوله: ليو # يرجع إلى السّحر وكتاب الشيطان. 


)١(‏ بعدها في (): «آي: لما له». 

(0) في (ر) و(ف): (إذ). 

(۳) «عليه» زيادة من (أ) و(ف). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ ۱۸۷). 
)٥(‏ بعدها في (ف): «(على». 








ا ا 
8 


شور البق 


۳۷4 3 


وقوله تعالى: #لَوَْكَانوَا يَمَلَمُوست * أي: لو علمواما علمواء فقد أثبتَ 
علمّهم بقوله”": ولد عَمَلِمُوأْ 4 فلم يكن هذا نفيّ العلم» بل كان نفيّ 
الانتفاع بالعلم. 

وقيل: أي: لو كانوا يَعلمون وبالَّهُ في الآخرة. 

وقيل: لو كانوا يَعلمون أنه يضرٌّهم ولا ينفعهم. 


م2 بر 


(۳)-# ولو أَتَهكْرَ امنا باتموا کا ن عد ا د اوا يموت 4. 

وقول تان و عاضوا و ا ا ون ا 2 ركاذا 
لفو € آي: لو أن آهل الكتاب والّحرة آمنوا بالقرآن والبي واتّقوا 
اشر والح" لم ين دد اه € أي: لشوابٌ الله لهم على إيمانهم 
وتّقواهم خير لهم من گُفرهم ويسخْرهم. 

واللام في #الْمَنُويَةٌ 4 جوابُ الَو 04 ومَثوبة: مَفْعَلةٌ من التواب» وثاب يثوب؛ 
أي: رجع» سمي ثواباً؛ لأنّهِ عِوَضُ عمله يرجم إليه. 

mle E U 


4 واد م3 
ولت 


9 #2 كانه ارت اموا لا مرا هسنا ور انظريًا وا شا 
ولڪ فر دان أي 4. 
)١(‏ في (أ): «بقبوله». 


(۲) بعدها في (ر) و(ف): «لَمَنِ اشتراة». 
(۳) بعدها فی (أ): «قوله تعالی». 








زل e‏ و زل 2 


وقوله تعالى: ‏ ايها ارس ءَامَمُاْ 4 قال الحسن: كل شيءٍ في القرآن 


١‏ انما ألَذِِحءَامَنُوأْ 4 فته نزلً بالمدينة. 

5 . َه‎ 1 iA <Y. “f; 

وقوله تعالى: #لا ولوا رتا 4 روى أبو صالح» عن ابن عباس رضي الله 
فنيها ان الان كانوا ينون وول انلف عقر لون له باترسنول الله 
راعنا سمعك» وكان هذا من كلام العرب فيما بينهم» وكان «راعنا» بلسان اليهود 
السّبّ القبيح» فلمًّا سََمِعَتِ اليهودٌ من المؤمنينَ يقولونها لرسول الله كَل أعجبهم 
ذلك» وقالوا فيما بينهم: كتا نسب محمداً في السرٌء فالآن فأعلنوا له بالشَّم 
فكانوا يأتونه ويقولون: راعنا يا محمّد» ويضحكون. فسمعها منهم سعد بن معاذ 
الأنصاريٌ» وكان يَعرفُ لغتهم» فقال: يا أعداء الله» عليكم لعنة الله» والذي نفسي 

و 0000 5 : 5 3 

بيده؛ لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله بعد هذا المجلس؛ لاضربن 
عنقه» فقالوا: أولستم تقولونها له" ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وتهى المؤمنينَ عن 
هذه المقالة؛ لعلا يتطرَّقٌ اليهودٌ بسببها إلى ما يريدوئّه من السب 

وقيل: كانت الصحابة الأربعةٌ وأجلاءٌ الصحابة رضوان الله عليهم ربّما يتخَرٌ 
مجيئهم عن خروج رسول الله ل إلى المسجدء وكان يفوتّهم بعض كلامه» فكانوا 
يقولون: يا رسول الله؛ راعنا؛ وهو سوال الرّعاية والعناية” في حقهم بانتظارهم؛ للا 
يفوتهم فوائده» واليهود سمعوا ذلك فقالوا: نذكر ذلك لمحمَّدٍ على إرادة الشتم. 


)00( لم أقف عليه عن الحسن» وأخرج البزار في «مسنده» (١١۳١٠)ء‏ والحاكم في (مستدركه) »)٤۲۹٥(‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ )١5 ٤‏ نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وروي عن غيره» 
انظر «الدر المنثور» .)١۷۸-١٠۷۷ /١(‏ 

(۲) انظر «التفسير البسيط» للواحدي (7/ .)515-57١٠6‏ 

() في (ف): «فطلبوا العناية» بدل: «وهو سوال الرعاية والعناية». 





ا 
AES‏ ۳۸۱ 


وقيل: لبيان ذلك الستم وجهان: 

أحدهما: أَنّهم كانوا يريدون به: راعيناء على اختلاس الياء» وهي نسبته 
إلى أنه من الرعاة» فإنّهم كانوا يقولون للعرب: إِنَّهم”" عالة رعاءٌ غنم فكأنّهم 
الوا راع 

والثاني: أَنّهم أرادوا بذلك: راعناً؛ أي: فاعلاً من الرعونة؛ أي: جاهل"» 
ويجوز” ذلك. 

وفي قراءة الحسن البصريٌ: (رَأْعِنَاً) بالتنوين؛ وهي قراءة حفصة©». 

وقيل في تفسير (رَاعِناً) بالتّتوين: أي: لا تقولوا قولاً راعناً؛ أي: سفهاً وجهلاً 
وحمقا. 

والأرعن: الأهوج الأحمق» وقد رعن دعن وهو نة هن جد شرف والرعرة: 
الأنف النادر من الجبل» الخارجٌ عنه» والرّعناء: المرأةٌ المتبرّجة» وجيش أرعن: له 
فضول كرعونِ الجبال» ورجل أرعنٌ: مُستّرخ» وَرَعَتَنْهُ السَّمس؛ إذا آلَمَتْ دماغَة 
قال الشاعر: ١‏ 


3 # 3 عو 
كأنهمِنأوَارٍ الشمس مَرعون” 


.»اوناك١ بعدها في (أ):‎ )١( 

(؟) في (أ): «يا جاهلا». 

(*) في (أ) و(ر): لونحو». 

(4) في (ر): «حفص»! والقراءة ذكرها ابن خالويه في «مختصره» (ص: »)2١7‏ والتعلبي في «تفسيره» 
)٠۲ /۱(‏ وغيرهما عن الحسنء وزاد ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ ۱۸۹) نسبتها لابن أبي 
ليلى وابن محيصن وأبي حيوة» ولم أقف عليها عن حفصة. 

(5) هو في «العين» للخليل (۲/ ۱۱۸)» /٤(‏ 77): واجمهرة اللغة» (؟/ ۷۷۳)ء و«تهذيب اللغة» = 





EN gU 
E) ۳۸۲ 
N EE 
ولا يدرى إلى أي هذه ال وجوه كانوا يصرفون هذه الكلمة؟‎ 
وق المراعاة ونين الا عع ل ا ا‎ 5 
لأنفسكم رتبة أن تطالبوا بها مراعاةً رسول الله يكة.‎ 
وقال الرْجّاحٌ: هي من المكافأة؛ أي: المساواة”"؛ أي: لا تطالبوا" بالمساواة‎ 
فى المعاملة والمخاطبة» وهو أمرٌ بتعظيمه”"» وقد قال تعالى: عنه والرعنا المرأة‎ 
المتبرجة وجيش أرعن له فضول كرعون الجبال ورجل أرعن مسترخ ورعنته‎ 
الشمس إذا ألمت دماغه قال الشاعر:‎ 
2 5 


والأوار: الحر ولايدري إلى أي هذه الوجوه كانوا يصرفون هذه الكلمة وقيل 


)"11١/5( =‏ (مادة: رعن)» (7/ ١‏ (مادة: دمه)» و«الصحاح» (مادة: رعن)» و«مجمل اللغة» 
۷0 ۸۳)» و«لسان العرب» (مادة: رعن» ودمه)» وصدره في «الجمهرة» وفي الموضع الثاني من 
«العين» و«تهذيب اللغة» و«اللسان»: 

ا 
وصدره في الموضع الأول من «اللسان»: (مادة: رعن): 
باکر قانصٌ يسعى بأكلكه 
ثم قال: قال ابن بري [وقوله في «التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح» (مادة: رعن)]: الصحيح 
في إنشاده: مملول» عوضاً عن: مرعونء وكذا هو في شعر عبدة بن الطيب. اه. قلت: وهو في 
قصيدة عبدة في «المفضليات» (ص: ۱۳۸)ء واشعر عبدة بن الطيب» ص٦٠‏ . 
)١(‏ في (ف): «مساواة». 
(۲) في (أ): «تطالبوه» وفي (ر): «تطلبوا». 
(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۱۸۸). 





متب د 
سو ل ۳۸ 


الكلمة من المراعاة ونهى المسلمين عن ذلك ومعناه لا تجعلوا لأنفسكم رتبة 
أن تطالبوا مراعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزجاج: هي من المكافأة 
أي المساواة أي لا تطلبوا بالمساواة فى المعاملة والمخاطبة وهو أمر بتعظيمه 
وقد قال تعالى: لاصو کم يصو تِالبيَولَاجَهَراالقَلكْبَه رڪم 
لِبَحضِ € [الحجرات: ۲]. 
٠. »‏ م 04م ٠. ê 001 5 (e‏ 5 م کو سس سحو مره 
وقوله تعالى: *وفولوا أنظرَيًا © أي: انتظرنا؛ كما في قوله: #اظروتًا تسين 
€ [الحديد: 1]ء والغخرض يَحصلٌ به» ولا يتطق إليه اليهود بما أرادوا؛ ولأنَّ 
طلب الانتظار أقربٌ إلى التواضع والاحترام من طلب المراعاة التي هي طلبُ 
المساواة. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #أنظرًَا 4 على معنى: مكنا من الفهم» أو 
خاطبنا بالذي تحتمله آفهامنا" أو" أمهلنا في القيام على ما أمرتنا به؛ لنقومَ عليه 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: انظرنا على معنا مكنا من الفهم أو 
خاطبنا بالذي تحتمله أفهامنا أو أمهلنا في القيام على ما أمرتنا به لنقوم عليه 
وقوله تعالى: #وَأسْمَعُوأْ € أي: ما تؤمَّرون به» واقبلوة» واعمّلوا به. 
وقال الضَّحَاكُ: أي: اسمعوا كتابَ الله وما يأمركم به رسولٌ الله لا. 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)019/١(‏ 
(7) في (أ): «أي». وفي (ف): «و». 
۳( في (أ): «والتفهيم». 





0 اتد عد 


وقوله تعالى: #وَإلكلفرِيت عحدَابٌ أي 4 أي: للكمّار مِنَ اليهود وغيرهم 
في الآخرة لعنادهم عذابٌ وجيع. 

وقيل: فر 4 أي: لليهود الذين يقولون لرسول الله يا هذا عذابٌ 
مؤليٌ وهذه الآية فيها ذمٌ اليهود أيضاً”"؛ كما في الآيات التي قبلهاء وبه ينتظي ثمّ 
ذكر في ذمّهم أيضاً نهم يَحسُّدون المؤمنين على ما نالوا. 


عاد عاد ولد 
ج 2 


® تنب WN‏ 
)٠۰٥(‏ - ماود اریت كْمَرُوأ يِن هَل لكب ولا سرك أن ير 
I gL Ea 0‏ ر ہے ميت رمه ھم م 
يڪم من حير ٿن يڪم اله نص بِرَحَمَدِوء من ياء واه ذو ْمَل 


وقوله تعالى: مايوه ایت كَمَرُوأ ِن اَهَل نکب ولا لسرن أن ثِرَلٌ 


عأ ڪُم مَنْ جر يْنْرَنْحكُمْ # أي ما يحب الكفار من اليهود والنصارى ومن 
المشركين هم عبدة الأصنام أن ينزل عليكم أي على نبيكم لأن المنزل عليه منزل 
على أمته من خير من ربكم أي القرآن وفيه كل خير ومن لتأكيد النفي في قوله: 
أي : مايحبٌ الكفّارمِنَ اليهود والتّصارى ومن المشركين» وهم عبدة الأصنام 
«أن رل عَم 4؛ أي: على نبيّكم؛ لأنَّ المنزّل عليه منرّل على أمّند لمن 
حَرِيَنْرَبْحكُمْ 4 أي: القرآن. ول ن 

وين € لتأكيد النفي في قوله: #مّنْ حَيّرٍ 4 وللتنويع في قوله: وللتفريع في 
قوله: لمن أَمَلٍ اکب 4» ولابتداء الغاية في قوله: ن يڪم 4 فهي ثلاثة في 


هذه الآية. 


)١(‏ فى (ف): «وأيضاً». 








سور لد 
52> 


جمع بين أهل الكتاب وبين عَبَدة الأصنام؛ لأنهم مجتمعون اليوم على 
الکو یرد قدا قالخاو نال :ات کا :في كلوقه ف دہ 
جمع بين أهل الكتاب وبين عبدة الأصنام لأنهم يجتمعون اليوم على الكفر 
ومجتمعون غدا في النار قال الله تعالى: إن أل نَكَمرُوامِنَ أَهلٍ لكب وَالْمَتْرِكِينَ 


ll 


في تارجَهدَم [البينة: 5]. 
وأهل الكتاب إِنَّمَا لم يَودُوا ذلك عند بعضهم؛ لاهم كانوا يظنون أن ني آخر 
الزمان يكوثٌ من أولاد”" إسحاق» كما کان" أنبياءً بني إسرائيل» فلمًا كان من ولِدِ9) 
إسماعيل» لم يَرصَّوا به» وعادّوا العرب لذلك. 
وهذا لاايصحٌ؛ لأنّهم كانوا قرؤوا في التّوراة أنه من العرب. قال الله 
تعالى: كما كان من أنبياء بني إسرائيل فلما كان من ولد إسماعيل لم يرضوا 
به وعادوا العرب لذلك وهذا لا يصلح لأنهم كانوا قرؤوا في التوراة أنه من 
العرب قال الله تعالى: لا اَی ییوت الرس ایا لج الى جد وکوا 
e‏ کک .[1ov‏ ا هو المكّيٌ العربيٌ» فالصّحِيحٌ 


(1) في (ر): «ويجتمعون»» وليس في (ف). 
(؟) في (أ): «ولد». 

() بعدها في (ر): (من». 

(5) في (ف): «بني»). 

(0) كتب فوقها في (ر): «والإنجيل». 

(5) في (أ): «لفوات». 





ال في الا 
TA“‏ 27 چچ سے وو وو سره 


العر والرئاسة و الرّشوة عنهم بسببه لو آمنواء ولهَنّكِ أستارهم بإخباره اهم 
يَحَرَّفون الكَلِمَ عن مواضعه. 

وأمّا المشركون؛ فإنّما كرهوا ذلك؛ لأنّهم كانوا يتمتون أن تكون النبوّة في أحد 
الرجلين”"؛ نعيم بن مسعود الثقفييٌ”” بالطّائفء والوليد بن المغيرة بمكة» كما أخبر الله 
تعالى عنهم: * وقالوأ ولا رل هنذا لمان عل رَجُلِ من فريس عَظِم © [الزخرف: »]۳١‏ 
وكانوايَعلمون أنّهما يتَّعان أهواءهم, فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

كانوا يتمنون أن تكون النبوة في أحد الرجلين نعيم بن مسعود الثقفي 
بالطائف والوليد بن المغيرة بمكة كما أخبر الله تعالى عنهم وقالوا: لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم وكانوا يعلمون أنهما يتبعان أهوائهم فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


م 


a o AN ٠. -. 2‏ > 7 5 کو E‏ 
وقوله تعالى: وله عنص بِرَحْمَتِهء من يَِسَاءُ 4 أي: بنبوته ووحيه ودينه مَن 


يشاءء لا من تشاؤون. وقال الله تعالى: اهاعم حَيتُ يَجِمَلُ اة © [الأنعام: 5 ؟1]. 


24 


وقوله تعالى: #وَأسَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيوِ € أي: على من يختارة بالنبوّة والوحي» 
ودلّت الآية على أن العبد لايستحقّ على الله شيئاء فإنَّ مؤدّي الواجب لا يكون متفضّلاً. 


000 في (ر): «وبطلت). 

(؟) في (أ): «رجلين». 

(۳) كذا قالء ولم أقف على من قاله» بل أخرج الطبري في «تفسيره» )2881-0/٠١ /7١(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ن المراد بالعظيم في هذه الآية: حبيب بن عمرو بن عميرو الثقفي» 
والوليد بن المغيرة. 
أما نعيم بن مسعود فإنه أسلم يوم خيبر» ولم يذكروا في ترجمته ما يدل على ما ذكره المصنف هنا. 
انظر «الاستيعاب» .)٠١١٠۸/٤(‏ 








ي| ا 
AV AES‏ 


أهل ال لكب #؛ ومن | لمشركين» فكان للبعض لاللكلٌء فإنّهِ كان يكره رۇساۇهم 


ذلك لا كلّهِم؛ وكراهتهُم لشيئين: 
أحدهما: ما كان فيه من تسفيههم وتذ تضليلهم مع سَلَفْهِمء وكان9 يشتدٌ عليهم 
لك 


والثاني: نهم كانوا مستكبرين؛ لا ينقادون لغيرهم» ويَطمعون أن تكون الرّسالةٌ 
لهم» قال الله تعالى: أي على من يختاره بالنبوة والوحي ودلت الآية على أن العبد لا 
يستحق على الله شيئاً فإن مؤدي الواجب لا يكون متفضلاً وقال الإمام أبو منصور 
رحمه الله: قوله المشركين معطوف على قوله من أهل الكتاب ومن للتبعيض لا 
للكل فإنه كان یکره رؤسائهم ذلك لا كلهم وكراهتهم لشيئين أحدهما ما كان فيه من 
تسفيههم وتضليلهم مع سلفهم وكان يشتد عليهم ذلك والثاني أنهم كانوا مستكبرين 
امار ري سر د كر ارالك اح ااا لماي # وأقسموابالّه 
يد يم لق اقم هع وين هدعا مِنْ إحدى الم فما جام ھ ندر مَا رَادَهُمْ | لان ورا 
سی کار ف الْأرض € [فاطر: ۲ »]٤۳‏ وقال تعالى خبراً عنهم: لول أِلَ علدا 
آلماکی کہ او ری ربكا قد اشتكير وأ ن أنه وعو عُثرا كيرا 4 [الفرقان: .]7١‏ 

وقوله تعالى: ما تنسح من ءَايةٍ أو نها تأت عير ينها أو نُه 4(“ وانتظامها 
بما قبلها في ثلاثة أوجه: 


©( في (أ): «فكان». 


)٥(‏ في (ر) و(ف): «ننسأها». وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو كما سيأتي. 








۸۸ لياف ابي 


أحدها”": أنه قال: لوَأمّهُ ذو اَلْمَضلٍ الْمَظِيِ 4» ومن فضله نسخ الآية بخير 
منها أو مثلها؛ م و ة على هذه الأمّة 


والثاني: أن التهوة قالزنا :إن محمد لا يقت شت على قوع بل دامر بش 3 ی 
عنه» ويّنهى عن شيءٍ ثمَّ يأمرٌ به» وكذا التّحريم والتحليل» A Ea‏ 
و 
يفعل ذلك من جهة نفسه» بل الله تعالى ينسح ويِبَدلٌ. 
والثالث: أنّهم کانوا" لا يرون التسح» ويُسَمُونهِ بّداء» ويُنكرون نسح شريعة”" 
موسى بغيرهاء فأنزلٌ الله تعالى هذه الآيةَ ردًا عليهم. 
ا 3 ِ 5 1 
والتسخ في اللّغة: هو التقل والتّحويل» ومنه: انتساخ الكتاب: هو التَقل9) 
نسخة إلى نسخة:؛ و: نَت الشَّمسٌ الظّل؛ هو كذلك» وتناسخ المواريث 
من ذلك. 
ويكون بمعنى الإبطال أيضاء لصحت ال الظل؛ بمعنى: أذهبتة؛ و: 
نَسَحْتٍ الرَّيِحْ الأثر كذلك. 
وقوله تعالى: SG e e‏ 
)١(‏ قوله: «في ثلاثة أوجه: أحدها» من (ر). 
(۲) بعدها فی (ف): «یرونه بداء» وفى (ر): «یرونه بداءة». 
۳( بعدها في (أ): (بشريعة». 
() في (): «نقل». 
(5) بعدها في (أ): «يكون). 


() في (ر) و(ف): «ننسأها». 





4 
شو قال ۳۸۹ 


الياء منه» وقرأابنُ كثير وأبو عمرو غير الباقية: [ننسأها) بالهمز" مجزوماًء 
وهو كذلك2. 

وقوله: تَأتٍ صَيْرٍ ينها ) مجزوم؛ لأنَّه جزاءٌ السّرطء وجزمّه بحذف الياء منه. 

وح اتج براض عرواوا الحكي ا واستي هاا لاه في لظامر 
تقل الحكم من شيءٍ إلى شيءء كأمر القِبّلة» أو تغييرٌ وإبطالُ وإسقاطٌ له أصلا 
تدخ قر اة عا رل ولف ي ا د أن دك 
الحكم المتقدّم كان مشروعاً إلى هذه المدَّة وقد انتهى. 

وفي قوله : انسح سح من ءاي 4 الآية وجوة: 

أحدها: ما نرفع من حكم آية من القرآن مع بقاء تلاوتهاء اوها 94 أي 
نجعلها منسيّة على القلوب برفع حكوهاء وتلاوتها. وقد نسي القلبُ يُنسى نسياناً؛ 
فهو ناس» وآنساه الله ذلك. ٤‏ 


2 


و اد ريه الله أنه كال : كانت اة تيد خ بالآية» الله ا ا 
عن ر وينسي عن 


8 


ذلك ما يشاء9؟. 


¢ اع ا ع2 re‏ 3 
وروی أبو أمامة [بن] ‏ سهل بن حتيف: أن رجلا كانت معه سورة» فقام من 


)١(‏ «بالهمز) زيادة من (ف). 

(۲) قوله: «وهو كذلك» من (ف). وانظر القراءة في «السبعة» (ص: »2)١748‏ والتيسير» (ص: .)۷١‏ 

(۳) بعدها في (ر) و(ف): «في). 

(4) في (ر) و(ف): «ننسأها». وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو كما تقدم قريباً. 

(5) في (ر) و(ف): لنسياً). 

(5) رواه الطبري (0881/5. 

(۷) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» وأبو أمامة اسمه أسعد» وقيل: سعد» معدود في الصحابة» - 





دوم الت د E:‏ 


الليل ليقرأهاء فلم يقدر» وقامَ آخرٌ ليق رأهاء فلم يقدرء فلمًا أصبحوا؛ ذكروا ذلك 
لرسول الله اة فقال: (إنّا يسحت البارحة). 

ومن قرأها: #َنْسَأها) بالهمز والفتح في النون؛ فمعنى ذلك: نؤخرهاء ومنه: 
اسي والتيسيئةء والتَّسَاء» وأنساً الله أجله» ونسأ في أجله؛ وللتّأخير هاهنا معنيان: 

أحدهما: أو نؤخرها ونبقها غير منسوخةٍ 

والثاني: على التّقديم والتّأخير: ما ننسخ من آي نأت بخير منها أو مثلهاء أو 
نۇخ رها فنتركها منسوخةً كما هي» فلا نأت بخير منها أو مثلها. 

وقال مجاهد: و ل م 
ننسأها»؛ أي: نثبت تلاوئهاء ونرفع حكمّها؛ إدأتِ ير يَناآو يغه 04 . 

وقال عطاءٌ: #مَانَنسَمَ #؛ أي: ل من ذا E‏ 
نؤخرها في اللوح فلا برل“ . فيكون هذا من الانتساخ على هذا القول. 

وقوله: أت بحَيرِ ينآ قيل: ليس هذا للتفضيل على معنى: بأحسن منهاء 
فإنَّ الآيات كلّها كلام الله تعالى» فلا تتفاضلٌ في أنفسهاء بل معناه على التقديم 
والتأخير: نأت بخير منها؛ أي: بصلاح وخيريّة» لكن لا يتضح هذا التأويل؛ فإنَّه 
قال: مأو متلا € وإذا حمل على علق ذلك للم يكن لهله اا معت 


له رؤية» ولم يسمع من النبي ياف توفي (١٠١٠ه).‏ انظر: «تقريب التهذيب». 

)0( رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص: .)١79()١5-١5‏ 

(؟) بعدها في (ف): «أي ما نمسح من حكم آية». 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۳۹۰)ء وابن أبي حاتم (۱/ 21949 ۲۰۰) )1١7( ,)1١50(‏ من 
رواية مجاهد عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۱۹۹) .)1١57(‏ 





ل 
اك 


والصَّحيحٌ أنه لله للتفضيلء ولا يَرجع ذلك إلى نفس الآية» بل إلى ما يحصل”' به 
للعبد» وقد قال ابن عبّاسٍ: قوله: لبكَيرٍ هآ 4 أي: بما هو أنفع لكم وأرفق”» «إآؤ 
مِتَلِهآ © للابتلاء والامتحان؛ ليظهر متبع أمر الله من متبع هواه. 

وقيل: بير نهآ4؛ أي: بأخفٌ وأسهل. 

وقيل: بأكثر ثواباً. 

وقيل: بأصلح في العاقبة» #أوْيِئَيهآ € في السّهولة والصّلاح والتّواب. 

والحاصلٌ أنَّ النسخ قد يكون بأخف مِنَ الأول» كنسخ الاعتداد بحولء ونقله 
إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشر وكنسخ فرض قيام اللَّيلٍ إلى التخبير. 

وقد يكون a‏ التوجّه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. 

وقديكون باش ی منه على البدن» كنسخ© تر ك القتال بإيجابه. 

ول كدح ل وقد أخبر الله تعالى في 
القتال آنه كرهٌ لکم» وأخبرٌ أنه خير وقال تعالى: #وکسۍ انت هوا اوهو 
E E‏ | 

ثم الحكمة ذ في التسخ الابتلاءئ» قال الله تعالى: #وماجعلتا ألْقَبكة أليىكنت علا 


ع تسرف 


إا تع م من يلَع ألرَسُولّمِمَن ينقت عل عَقبيّهِ 4 [البقرة: 57 .]١‏ 


() في (ر): «يصلح». 

)۲( رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ .)۳۹٩‏ 

(۳) هنا بداية سقط في النسخة (ر)» وكأنه ضاعت ورقة كاملة منهاء وينتهي السقط بعد صفحات عند 
قوله: «أي: قل يا محمد أقيموا حجتكم». 

() بداية سقط في النسخة (أ)» وينتهي السقط عند قوله الآتي: «لن يدخل الجنة إلا اليهود». 





0 الد ت دين 


وقرأابنُ عامر في رواية ابن ذكوان: #ما ننسخ من بضمٌ النون وكسر السّين؛ 
من الإنساخ. وله معنيان: 

أحدهما: ما قالة أبو عبيدة: ما لحك يا محمّد”"؛ أي: نأمزك بأن ين نسحّهاء 
وقد د :. و الشّىءَ بنفسي 2 وأ يفيه غيري؟ أي: 3 حملتة عليه» كما يقال: م کتست 
بنفسي» وأكتّبت غيري. 

والثاني: أَنْسَحْتْه؛ أي: جَعلتَهُ ذا نَسْخْ كما يقال: أقبرته وقَبرئُه: دفنته. 

وهذا کله على تأويل مَن جَعل الآية من آيات القرآن. 

ثم الآية معناها الكلامٌ المجموع» يقال : حرج أحدٌ القوم بآيتهم؛ أي : بجماعتهم» 
فالحرفٌ الواحدٌ والكلمة الواحدة: لا يُنبئ عن معنى مجموع. فإذا اجتمعّت كلمات 
بارت آية وفوق الآية سورة؛ أى< درجة مرتفعة: قال النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاك سشورة تق كل ملك درا ا 

ومنه قولّه تعالى: #إإِدْسَوَرآلسرَابَ 4 أي: عَلَوه فالسُورةٌ هي المشتملة من 
المعاني على ما زاد على الآية وارتفع عليهاء كالقصص ينتظمُها السّورَةٌ الواحدة. 

ا ما تسخ من َي أو نها تأت ۽ عير ناو لها يها ألم ملم أن 21 


ىوهي €. 


2 


ک 


وقيل: معنى هذه الآية #مَانَنسَمْيِنَءَايَةٍ 4 أي: ماتّرفع ِن < ج فتخيها 


.)۷٦ و«التيسير» (ص:‎ »)١748 انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
.)٠٤۸ /١( (؟) ذكره عن أبي عبيدة المجاشعيٌ في «النكت في القرآن»‎ 
٠)۷۳ انظر: «ديوان النابغة» (ص:‎ )( 








وا ا 
سو قال ۳4۳ 


عن الأبصاره نأتٍ بخير منها أو مثلها؛ أي: أقوى منها في إلزام الحْجّة أو مثلها 
في القوّة. وهذا كلام الإمام أبي منصور رحمه الله قال: يَحتملٌ ذلك مع ما 
قرَّرَّمِن المقالات التجقدية 

ثم المنسوخاث على ثلاثة أوجه: 

ما نيِح حكمُّه وتلاوثه» كقول عائشة رضي الله عنها: كان مما يَُلَى عشرٌ 
رَضَعَاتٍ» ثم نسخ بخمس رضعات يُحَرمن"". 

وما نيخت تلاوت وبقيّ حكمُّه. وهو المرويٌ عن عمرٌ رضي الله عنه: (الشيخ 
والشّيِخةٌ إذا زنيا فازجموهُّما البّة نكالاً من الله والله عزيرٌ حكيم)©. 

وما نيِح حكمُّه وبقيت تلاوتّه وهي الايا التي فيها الأمرٌ بترك القتال» يسكت 
بآية السّيفء وبقيت تلاوتُهاء وفائدةٌ البقاء حصولٌ التَّوابٍ بقراءتها. 


اد باد وعم 
9 26 


(۰۷)- ۾ لم تَعَلَم أت َلسَمِنوتٍ وا 


أله من ولي وَلَاضِيرٍ #. 


وقوله تعالى: ألم َم ناله لكل سىء هرر 4 قيل: هو خطابٌ محمد عليه 
ر ر 


السلام ردا على اليهود لعنة الله عليهم أجمعين» كما قالوا في قوله: أت فلت 


(1) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 0177). 

(؟) رواه مسلم في (صحيحه» (؟561١).‏ 

(۳) رواه النسائي في «الکبری» (۷۱۱۸)» وابن ماجه »)۲٥٥۳(‏ وأصله في «صحيح البخاري» 
(2879)»: و(صحيح مسلم» )١1591(‏ دون ذكرآية: (الشيخ والشيخة). وروى النسائي في «الكبرى» 
)/)2١(‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» ثم قال: قال عمر: لما أنزلت أتيت رسول الله با فقلت: أكتبنيها... 











سا( سه 

ا ت ال 
ناس أَنَدُوني [المائدة: 117] هذا خطابٌ لعيسى صلوات الله عليه يوم القيامة ردًا 
على التصاری. 

وق عن خطات من كان 7 يُجاوِلُ رسول اله يك في النّسخ» ويل عليه أنه 
قال بعده: وما لَحكُم من دون أله م من وَل ولا ضير € [البقرة :7غ وهذا خطابٌ 
اليهود. والصَّحيحٌ أنه خطابٌ المؤمنين؛ فإِلّه ب :. غك الوعة لهم بالولاية وار 

وقوله تعالى: ألم تَعَكَمْ * هذا استفهامٌ بمعنى التقرير؛ أي: قد عَلِمتَ» كقولك 
لصاحبك: ألم أعطِك كذا؟ أي: قد أعطيتكٌ. 

وقيل: هو استفهامٌ بمعنى الأمر؛ أي: اعلم كقولك لصاحبك: ألم تَعلّم أنَّ 
د قَدِمَ؟ أي: اعلم» وهو كقوله: : #فَهِلَأَنممُتهُوَ € [المائدة: ۹۱]؛ أي اهو 

وقوله: ل آله عل ڪل ى دَء كَدٌ € أي: يَقَدِرٌ على أن يَتَعبَّدَ عباده بما شاء 
من العبادات المختلفة, ويَنقُلّهم من عبادة إلى غيرهاء على حسب مايَعلمُةُ 
صلاحاً لهم. 

وقوله تعالى: آَم تَقَلَم اَمَك التسموتٍ وَالَأَرْضِ © وله وجهان أيضاً 
كما للأوّل؛ أي: قد عَلِمتَء أو: اعلم» وهذا تفسيرٌ قوله: ڪل کل د عَيْءِ َر 4 فالملك 
تمامٌ القدرة واستحكامُها؛ أي: قد علمثُم أنه مالك السّماوات والأرض وقادرٌ عليهاء 
أنه مالككم فله الخَلْقُ والأمر. 

وقوله تعالى: #وَمَا لَحكُم ين دون أله من وَل لا سير 4 وكلمةٌ لين » 
لتأكيد الِجَحْدء «وَلَاضِيرٍ 4 عطفٌ على الجَحدٍء ولو لم تدخل «لا» لوّقعتِ 
التبهةٌ أنه ليس لهم هذآن جميعاء الول والتصين اتال احدهما قال وول 
ضير 4 نفياً لكل واحدٍ منهما قصداً. 








سواه 
سول م 


N pS 

والتّصيرٌ: المعينُ والمانع. 

وين دوين أله € تعالی؛ أ سوى اللّه» وفي هذه الجملة ثلاث معانٍ: 

أحدها: التحذيرٌ من سَحَط الله وعقابه» إذ لا أحد يَمتنعٌ منه. 

والثاني: التسكين لقلويهم بأنَّ الله له تعالى وليّهم وناصرُهم دون غيره. 

والثالث: التفريق بين حالِهم وبين حال عبدة الأوثان؛ مدحاً لهم وذمًا لأولئك. 


ال الاکن قد عل س آء لصيل 

وقوله تعالى: # آم دوت أن شلوا رسولکم کماسیل موسی ين قََلُ » قال 
الرَّجَاحُ كلمة «أم» إذا لم تكن للعطف على ألف الاستفهام» كانت بمعنى «بل)» 
فتقديرٌه: بل أتريدون أن تسألوا رسولكم؟' وهذا استفهامٌ بمعنى التوبيخ. 

ونزولٌ الآية في شأن اليهود لعتّهم الل فإِنّهُم قالوا: اثتنا بكتاب الله جملةً 
واد كينا جاء موسى الرراة جا 9 

2 سے و 6 

و تعالى: كنا سيِلَ موی ين كَل 4 هو ما ذَكِرَ في قوله: « سكا 
لکت م 


لككب نرد عَكَِكتََاتنَ سسا 4 إلى قوله: ج .4٤‏ 
وقيل: رلت في المشركين» منهم: عبد الله بن [أبي] أميّة المخزومي 02 » حين 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ .)١97‏ 


(0) انظر: «تفسير التعلبي» »)۲٠۷ /١(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 77). 


(۳) ما بين حاصرتين زيادة لا بد منهاء وعبد الله بن أبي أمية خو أم سلمة زوج النبي ككل كان شديداً = 








5 تاف الد 


د وم 2 


قال: يا محمد لن ومر لك کی تفج لنامِنَ ]لاض ينْبُوعًا € الآيات [الإسراء: :]4٠‏ 
فأخبر الله تعالى نهم سَلكوا ذ في اقتراجهم على نبيّهم طريقة اليهود في اقتراجهم 
على موسى بما ذکرنا. 

وقوله تعالى: وم يبدل آلڪَمر بام فَعَدَ صل سَوَآءِ اليل * التبدیل 
وال ال الشَىء بدلا عن ال وأراد اختيارٌ الكفر بمحمّد يا على 
الإيمان به. 

وقوله تعالى: كمد صَلّ سَوَآء اليل 4 أي: أخطأ وسط الطَّريقٍ السّويٌ الذي 
هو بين العُلُوٌ والتّقصيرء وهو الح؛ يقال: احتجمٌ فلانٌ على سواء رأسه؛ أي: وسطه 
وقال تعالى: #فَاَطْلَمَهكَامْقِ سوا تحير [الصافات: ١٠]؛‏ أي: وسط الجحيم. 


a 
Cg 


2 
E 


e‏ يكم کا 
خا ھن عند اهو قن بكر ما ن لهم الح فاغفوأواضمحوا کا کے ما“ 
ل آله عل ڪل سىء مدر #. 

وقوله تعالى: # ود كَيْيرٌ يٽ اهل الكتب لو بردو گم من بد ایمیک 
ارا )؛ أي: أحبّ كثيرٌ م من أهل الكتاب؛ اليهودء وتمتوا أن يصرفوكم بعد الإيمانٍ 
إلى الكفرء وهذا بيان شِدَّةِ عداوتهم وحسيهم للمؤمنين. 

وقال الزهرى وقتادة: هو كحت بن الأشرف وأصحابه: 


اد 
e9‏ 


= على المسلمين مخالفاً مبخضاًء شديد العداوة لرسول الله يف ثم حرج مهاجراً إلى النبي كيا فلقيه 
بالطريق» وهو يريد فتح مكةء وشهد معه الفتح وحنيناً والطائف. ورمي يوم الطائف بسهم فقتله. 
انظر «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ .)۸٦۹-۸٦۸‏ 


(۱) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص: 77). 





يل 
وال ۷ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو حيي بن أحطب وأمثالهما". 

رل ا د ف و اھر می اف و عازوزا وريد بن فس ع 
حذيفةً بن اليمانِ وعمَّارٌ بنَ ياسر إلى دينهم بعد قتالٍ أحد» فقالوا لهما: نكما لم 
یا را للدي اما زوه آنا واد ديكا اف ن دک ون 
أهدى منكم سبیلا فقال لهم عمّار: كيف نقض العهدٍ فيكم؟ قالوا: شديد» فقال: 
إن عاهدث ربّي ألا أكفرَ بمحمّدء ولا أَنََعَ ديناً غير دينه» فقالوا: أما عمار فقد صبأ 
وها dê‏ إذ اعون ES‏ خديقة الاين قال دي انه 
ربّي» ومحمّدٌ نئّي» والقرآن إمامي» أطيع ربّي» وأقتدي برسوله حى يأتيني اليقين› 
فقالوا: وال موسىء لقد أَشْرِيَت قلوبکما حب محمّد". 

فأخبرا النبيّ بل بما قيل لهما وبما رذًا عليهم» فقال رسول الله يك: «أصبتما إذاً 
الخيرٌء وأفلحتما»» فأنزل اه تعالى هذه الآية: # وَدَ كدير نَن آهل الكتبٍ 4 
الآية 7 

ونظيره قول تعالى: # وَدََكَيْيرٌ سن اَهَل الكتب کو يَردوتَكُم #» ونظیره 
# ودت طَايمَة من )> هَل لكب 4 الآية [آل عمران: »]1٩‏ وقولّه تعالى: #إإن تَطِيعو أرقا 
ااذ ای أونوا ال کب ردو بعدرا میک كفن €. 

وقوله تعالى: # كسا من عند أَنقّيهم € الحسد: الأسفٌ على من له خيرٌ 
بخيره» والتمني أن يزولٌ عنه إليه. و#حَسَمًا © نصبّه لوجهين 


ادها مرل له؛ أي: يفعلون ذلك لأجل حسدهم. 


(1) روى أقوالهم الطبري في «تفسير يره) (۲/ .)٤۱۹‏ 
(0) في هامش (ف): «نسخة: ثم أتيا رسول الله اة وأخبراه». 


(۳) «تفسير مقاتل» /١(‏ ١١٠)ء‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱/ )۲٥۷‏ دون نسبته لمقاتل. 
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والثاني: آنه نصبٌ على الحال وهو مصدرٌ أريدَ به نعتٌ الجمع؛ أي: 
حاسدين لكم. ١‏ 

وقوله تعالى: من عند اسهم 4؛ أي: من قل أنفسهم من غير أن يُؤمّروا به. 

وتعلّقتِ المعتزلةٌ بظاهره أنَّ المعصيةً من جهة العبد» لا فعلّ لله تعالى فيهاء 
ونحن نقولُ: لا حجَّة لكم فيه؛ فإنا نقولُ: الإيمانُ والكفرٌ والطَّاعاتٌ والمعاصي 
أفعالٌ العباد» وهي مخلوقات الله تعالى» والفِعلُ من العبدء والتَّخْليقٌ من الله والآية 
لا نفي ما قلنا. 

وقوله تعالى: من بعد ما من لَهُمُ الَف 4؛ أي: بعد ما ظهرٌ لهم أن محمّداً 
رسولٌ الله» وأنَّ الإسلام دينٌ الله قاله قتادةٌ والرّبِيعُ بن نس“ 

وقوله تعالى: «قاغفواواضعحوا حى يان آله باو و € العفؤ: التّرك والصَّفحٌ: 
الإعراض. 

وانتظامُها بما قبلّها أنه رُويَ عن الصّحابة رضوان الله عليهم استأذنوا رسول الله 
أنْيَقتلُوا هؤلاء اليهود الذين كفروا بأنفهم» ودَعَوا المسلمين إلى الكفر فنزلت اليه 
أن اتركوا قتالّهم» وأعرضوا عن مكافأتهم» يان آله مرو 4؛ أي. يَحَكُمْ بحكمه 
ال او بن لست ا 


وقيل: هو نهيٌ عن القتال» تسخ باية السّيف. ومعنى قوله: حى يان أله 
يأرو *؛ أي: يأر بالقتال. 


فإن قالوا هذه السّورةٌ مدني والأمرٌ بالقتال كان سابقاًء فما معنى الأمر بترك 
القتال؟ 


.)٤٤١ /۲( أخرج قوليهما الطبري في «تفسيره»‎ )١( 





شرو ابه 35 


قلنا: هذا أمرٌ بتركِ قتال هؤلاء على الخصوص؛ لأنّهم كانوا مُعَامَدين. 


حي يق الله باو وء © هو ما دكرنا في الحكم بقتل هؤلاء وإجلاءِ 


2 
2 


ومعنى قوله: 0 
هؤلاء. 
اع ۰ ر 5 اد 600 
إيذائهم في الدنياء ثم لم ينتسخ 
وقوله تعالى: # حي يان اله اد و # أي: بعذ 


08 


ا 
5 


5-4 


وقوله تعالى: إن آله ع ڪل ىء قَدبٌ 4؛ أي: من التعذيب والانتقام وكل 


وقيل: قد لواحي ترك عو الع جل EE‏ 
واقستغلوا الان بالكل والركاة ولذلك روصل هذه الآية بقوله تعالى : #وَأَقِيثُوا 
الاه ونارکه 4. وهو نظيرٌ قوله تعالى: #واجعلوأ بوم قوق موا 
لصو مشر اميت 4" [يونس: ۸۷] أي: بالمَرّج. 


14 


عاد مام اھ 
23 ک2 و9 


كه مس مدص . ع سرح اله 6 
-)1١(‏ ##وَأَقَييُوا الصَلرة وء تورك مما يق للق و عل نكر ونه 


اہ آل ا ما رت هن 
وقوله تعالى: و 50 َا ألَكَوْةَ ؛ أي: أدُوهما شكراً لنعمة 
سلامة التَمس وثروة المال؛ ليكونٌ الشكر سبباً لبقا هة ال یمان فلا تقدر البهوة 


على صرفكم عنه. 


.)0757/١( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 


(؟) بعدها في (ف): «وآتوا الزكاة» وهي مقحمة. 





ال ف اد 
300 7 چچ سے وہ م و و سے رهھ 
55 سس س و 9 6 2. و م 2 2 
وقوله تعالى: وما مدموا لاک من حير يجَدُوهُ عند ألو 4 «ما» كلمة شرط» 
5 529 5 5000 يم ك 5 2 
ولذلك جزم مانْقَيِمُواْ )» وحَذِفَ النون منه لذلك, و يدوه 4 جزاؤه» وهو مجزومٌ 
و 5 ع 2 3 
به» وحذِفَ نوه لذلك؛ أي: وكل شيءٍ قدّمتموةُ إلى الآخرة من الخيرات؛ من 
الصَّلواتِء والرّكواتِ» وسائر الطّاعات» وجدثّم ثوايّها عند الله. 
ra -.‏ مه 2 عٍِ و 2 
وقوله تعالى: #إنَاللَهيِمَاكَمَنُوْت بصي 4؛ أي: یری ما عولتم من خير أو 
شرّء وهو وعدٌ على الطاعةء ووعيدٌ على المعصية» بأبلغ وجه. 


ت 


وقوله تعالى: #وَقَالُوأآن يَدْحْلَ الْجَبَدَ إل من کان هوا أو صر )؛ أي: قال يهود 
المدينة ‏ لعنهم الله : لن" يَدخلٌ الجنّة إلا اليهودٌ وقال نصارى بني لَجُران: لن 
يدخلها إلا التصارى» فهذا على التفصيلء ليس أنّهم جميعاً اجتمعوا على دعوّاهم 
دخولهم جميعاً فيهاء وبين ذلك بقوله بعد هذا: وکات الهو ليست التصکری عل 
ىء وكات التَسَرَع لست الود عَلَ طَىِْ &» فظهرٌ أن أحد الفريقين لا يَشْهدٌ للآخر 
بالجنّة وإلّما جمعهم في أوَّل الآية؛ لأنّهم مجتمعون على الإيمان بالتوراة"» 
ثم ذكر عنهم قولأًه وكان لكل ذلك القول قائل منهم» على التَفصيل» فصع 
الإجمالٌ على إرادة التمصيلء كما في قوله: اوَمِنْيِّحْمَيه صل لكَاللَوَالنَهَارَ4. 
اجتمع اللَّيلُ والتَهارٌ في كونهما برحمته» ثم قال: لش كوافه ولغ وأمن صو ) 
)١(‏ هنا نهاية السقط في النسخة (أ)» وكانت بدايته عند قوله: «كنسخ ترك القتال» (ص: ۳۹۱) عند 

تفسير قوله تعالى : لأت كير مََأَوَ ينره 4. 

(؟) بعدها في (ف): «والإنجيل»» وهي هنا مقحمة. 





وا ا 
سو الب ۹١‏ 


االتص ٠:‏ فانصرف الشكين إلى آللزة وابتغاءٌ الفضلٍ إلى التهار» وصح هذا 
التفصيل مراداً بالإجمال؛ فهذا كذلك. 

وقوله تعالى: ينك امان يَّهُمَ © جمعٌ أمنية» والتمني: التشهّي؛ أق: هون 
ذلك بغير حَبةِ والعربٌُ تسمِّي الكلامَ العاريّ عن الحبَّةٍ: تمي وغروراًء وضلالاً 
واخلاماء مادا 

وقيل: الأماني: الأكاذ يي اها وقد باه في قوله تعالى: الَايَعَلمُوت 
آلب إل أَمَاَ 4 ؛ أي: قل: يا محمد؛ أقيموا حجّتكم على دعواكم إن 0 
صادقين فيهاء ولم يقل" : براهيتكم» والخطاب للجمع» ولا بَرْهَاتَيِكم على التثنية» 
وهم فريقان؛ لأنَّ الدّعوى كانت واحدة؛ وهي نفيٌ دخول غيرهم الجنّةه والحجَّةٌ 
على تلك الدعوى واحدةً. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: دلت الآية على أنَّ النّآفي عليه الدّليلء ولا 
يقال: لهم أثبتوا الدَّخولٌ لأنفسهم» فطولبوا بالبرهان عليه؛ لأا نقول: ليس كذلك» بل 
َقُوادخولٌ غيرهم صريحاًء وثبت دعواهم دخولٌ أنفسهم دلالة» والبرهان يُطْلَبُ على 
صريح الدّعوى دون الدلالة» فإنَّ من قال: لا نكاح إِلّا بشهود؛ لا يقال له: لِم قلتٌ: إنَّ 
التُكاح يجوز بالشّهود؟ بل يقال له: لِم قلت: إِلّه لا يجوز إلا بالشهود”» ولذلك رد الله 
على هؤلاء نفيّ دخول غیرهم» لا دعواهم دخولّهم» حيث قال تعالی: ‏ ماشہ 
وَجَهَرلَه وهو مَس 4 أي: بل يَدخلٌ هؤلاء الذين أسلمواء الذين ينفون دُخولّهِم. 


)١(‏ هنا نهاية السقط في النسخة (ر)؛ وكانت بدايته عند قوله السابق: «كنسخ التوجه إلى بيت المقدس». 
(؟) في (أ): «يقبل». 

(۳) في (أ): لبشهود». 

(؟) انظر «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)05١/1١(‏ 








75 بيصا بين 


إن كان هذا ارا بان هارا ارعان على 2001 الاين لا يتحلرن الجنّة؛ 
فهذا أمرٌ تعجيز؛ لاله لا برهانَ على هذاء وإن كان على دعوى دخولهم الجنّة؛ فإنّه 
يجوز أن يكون برهانُهم ما قال في هذه السورة :و موا الوت ان كد م صدرقيت 4 
[البقرة: ٤۹]ء‏ ويجوز أن يكون هو الإيمان بمحمَّدٍ عليه السلام وكتابه» قال عليه الصلاة 
والسلام: «ثمنٌ الجنّة لا إله إلا الله" وقال”": «مفتاح الجنّة لا إله إلا الله 9». 


ويجورٌ أن يكون برهاتّهم ما ذْكِرَ بعدّه؛ وهو قوله تعالى: # بم أَسْلَمَ وهه 
لَه وَهْوَ خسن € الآية» # ب 4 رد لما قبله» وإثباتٌ لما بعده؛ أي: ليس كما يقول 
البيرة والتضارىة ومن شاد تحال بال خد كل 


والوجه: عبارةٌ عن كل البدن» وخص بالذّكر؛ لأنّه أشرف الأعضاء ولهذا 
ع EE‏ ميان : حرا الله وجهكء وكرم الله وجهك. وقال تعالى: #وعَنَتٍ 


م وو 


الويحوه لي لفو 6 [طه: ]١١١‏ ولان أثرَ الانقياد والخضوع يَظهرٌ في الوجه؛ 
فيجورٌ إضافة الفعل إليه. 


)١(‏ في (ف): «بأن» بدل: «على أن». 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7071172), وإسحاق بن راهويه» كما في «المطالب العالية» 
للحافظ ابن حجر (۲۸۹۲) عن الحسن قوله. قال الحافظ ابن حجر: هذا موقوف صحيح. 
ورواه عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً كما في «الدر المنثور» .)519/١١(‏ 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (۸/ 55) عن أنس رضي الله عنه مرفوعاًء وذلك في ترجمة موسى بن 
إبراهيم» وذكر أنه شيخ مجهولء وأن الضعف بين على رواياته وحديثه. 

(۳) بعدها في «مقاتل»)» وهي مقحمة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۱۰۲) من حديث معاذ بن جبل» قال محققوه: إسناده ضعيف. 

(5) في (أ): «في التحية». 

(5) قوله: الِلْحَيّ الْقيُوم من (ر). 








EA 
55 1 


ويقال: أسلم وجهه؛ أي: أخلصٌ ديته لله» وقد سَلِمَ هذا الشيءٌ لفلانٍء وأسلمته 
أنا له» وقال تعالى: ورجلا سَالماً لجل [الزمر: ۲۹]» و 
فيه جمالّه وعليه إقبالّه. 1 

وقوله تعالى: وهو خسن € الواو للحال؛ ومعناه: أن يحَسَّنَ أفعاله مع صِحَّة 
اعتقاده وإقراره. 

وك ا د ها ار قان اھ وا رن نترام والمذ يو لتقن 6 
[النحل: ۹۰]. 

وقيل :هو الإنحسان يذل المال» قال تعالی: ووا حن كما سا 4 
[القصص: ۷۷]. 

وقيل: هو إحسان المعاملةء وبذلُ المال والتّمس»ء قال تعالى خبراً عن صاحبي 
السجن: إا ردك م امسن € [يوسف: 75]. 

وقيل: هو كظمٌ الغيظ» والعفو عن المظالم”» قال تعالى: #وَالْحكظِيينَ 
لْمَمْظ وَالْمَافِينَع الاس 4» وأضمر هاهنا: وهم محسنون» ثم قال: # واه ييب 
لْمَحُيِينيرح # [آل عمران: 4 .]١‏ 

وقيل: الإحسان: ما فسّره النب عليه السلام لجبريل عليه السلام: «الإحسان: 


أن تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فاه يراك) 2 ,. 


)١(‏ #سالماً» بألف بعد السين» هي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ الباقون: سما €. انظر: «السبعة» 
(ص: 077).» و«التيسير» (ص: ۱۸۹). 
(۲) فى (أ): «الظالم». 


(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 





مرول ہس 
7 اسن ت للا 
وقوله تعالى: 59 أَجْرمُ عِندَ روء # أي: فله ثوابٌ عمله في الآخرة عند الله» وهو 
موحَدٌ؛ لر جوعه إلى كلمة لمن ثم قال: لوَلَاحَوَكُ عَلِيوحْ ولاهم حرو 4 على الجمع؛ 
لاله اسم جنس» والمراد به الجمع» فرجعت الكنايةٌ في الآخر”" إلى المعنى» 00 
فلهم ثوابٌ الإيمان والأعمال الصَّالحة عند ربّهم» ولا خوفٌ عليهم فيما يُستقبلُّهم مِنَ 
الات م تبحر وذ ساك ماران ا انان ا اقا 


علد واد عام 
2 5 


2 


سم الى مح سه 


)١١(‏ - #وكات الْبهُودُ ليست التصَدرئ ڪل سىء وقالت التصرئ ليست اهود عل 


قد 
= 


سَىْءِ وَهُمٌ يتَلُونَ الكتب كلك مَالَ أ 
فیا اهرفون 4. 

وقوله تعالى: #وَدَاكِ الود يست التّصکری عَلَ سىء وكات الصرئ ليست الود 
َل ىء € نكت الآية في شأن يهود المدينة ونصارى بني نجران» اختصّموا عند النبيّ 
يا فقالت اليهودٌ للتصارى: ما أنتم على شيء» وجحدوا حقَيّةَ عيسى والإنجيل» 
وقالت التصارى لليهود: ما أنتم على شيء» و جحدوا حقيّة موسى والتّوراة» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية". 


- 
3 يس مدعو 2 وس 


د ب 2 a‏ ص م سرج eR‏ مه 
زين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بيهم بوم ية 


وانتظامٌ هذه الآية بما قبلّها: أن في الآية الأولى ذكرٌ مقالة الفريقين في حنٌّ 
غيرهم» وذكرٌ في هذه الآية مقالة كل فريق منهما للآخر. 

وقوله: َل سىء 4 أي: من الدين الحق» وهو كقوله: #يتأه ل الكتب دسح عل 
سىء حى تقيموا لورد لجسل € [المائدة: 14]. 
)١(‏ في (ر) و(ف): «الأجر». 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ 475) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 











أ 00 
سے 
3 


سو البق 


سا 0 


وقوله تعالى: #وَهُم يَتْنُونَ لنب # أي: كل فريقٍ يتلو في كتابه تصديقٌ ما ينكره” 
لو رجع إلى الكتاب» فكفرٌ اليهودُ بعيسى» وعندهم التّورا وفيه بيان حقيّة عيسى 
والإنجيل» وكفر التصارى بموسى» وعندهم الإنجيل» وفيه بيان حقيّة”" موسى والتّوراة. 

e 5 5 0 55‏ 2 ر 3 ت 2 5 2 * 
وقال الزجاج: يعني: أن الفريقين يتلوان"" التوراةء وقد وقع بينهم هذا 
٠ َ ۰ 0 3, 05‏ 
الاختلاف وكتابهم واحد,. فدل هذا على ضلالت©. 

وقوله تعالى: كلك قال لذن يعمو َل لهم € أي: كذلك قال مشركو 
العرب2 وَصَفَهُم باتهم لايعلمون؛ لأنّهم ليسوا آهل الكتاب2, ولاكان فيهم رسولٌ» 
قالوا لمحمَّدٍ وأصحابه: إِنّهُم ليسوا على شيءٍ من الدَّين الحقّ؛ كما أخبر الله تعالى 
عنهم بقوله: 9 الارن كدرو للد ءامنا ركان حي مَاسَبَقُويَ ليه # [الأحقاف: .]١١‏ 

وهذا تقريعٌ لأهل الكتاب أنهم مع علمهم بالتوراة قالوا كقول أهل الشركُ 

ا 5 
الجاهلين» وهو مذمّة للمشركين أيضا بما قالوا. 

وقيل: لين َايمَلمُونَ 4 هم الذين لا يتلون الكتابَ منهم وهم العوامٌ منهم. 

ثمّ هذا إكذابٌ لهم على إطلاق كلامهم, ورد عليهم؛ أي: مَن أسلم من أوائلهم 


ولم يغير"؛ فهو على شيء. 


)١(‏ في (ف): «یکره». 

(0) في (ف): «حقيقة» في هذا الموضع والذي قبله. 
2 في (ر) و(ف): «يتلون). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ 194). 

)0( بعدها في (ر): «فدلٌ». 

(5) في (ف): «كتاب». 


(۷) في (ف): «يغيروا». 





۰ اف عد 


وقيل: معنى قوله: ل شَّىْءِ 4: من الجنّة» #وَهْع يلون كنب * فيعلمون 
ذب دعواهم» #كدلك قال الدب َايَمَلَمُوتَ وَل قَوَلِهِمَ 4 أي: قالوا: ليس المسلمون 
على شيءٍ من الجنّة» ونحن أولى بها منهم؛ كما أخبر الله عر وعلا عجن قال: 


A Gr‏ رص رصم 


سس ف ع م ها ا 2 -«عم 7140م م ةسه سي 16 برس م 
وما اظن الساعة قايِمّة ولين زجعت إل ران لىيعِنده. سی 4 [فصلت: .]5١‏ 


رو 


وقوله تعالى: اله كم بهم ْم لفيا افيه حَلِسُونَ 4 أي: يريهم مَن 
يدل الجنة عياناًء ويدخل النّار عيان» فيظهرٌ المُحِقٌ من المُبْطِلِ وهو الحكم 
الفاصل”" فيما يصيرٌ إليه كل فرقة؛ فأمّا الحكمٌ بينهم بالحُجّة؛ فقد بيه الله تعالى فيما 
أظهره من حُجَج المسلمين» ومِنْ عجز الخلق عن”" أن يأتوا بمثل هذا" القرآن. 


)1١4(‏ - ومن أظلم من تح مسد أل أن ڈگ فيا اسم وسن فی حَرَايِهَاً 
لھ ےا ص سس ورو ته اس ي رص € جر . ھە 8 7 و 
وھک ما كنَلَهُمَ أن يَدَحْنُوهآ إلا ڪاپن ی لَهُمْ في لديا خْرَئ وَكَهَمْ في الآينرة 


- 2 


وقوله تعالى: ٭ ومن أَظْلَمُ مِم منم مسجد الله انيد گر فما امه 4 انتظامّها بما 
قبلّها أن الآية الأولى في ذكر قبح مقالهم» وهذه في ذكر قبح فعالهم. 

ووجةٌ آخر: كيف يدّعون نهم أهل الجنّة وهم يمنعون عباد الله عن عبادة الله 
في بيوت الله؟ ! 


ومن كلمة استفهام؛ وهي بمعنى التفي هاهنا؛ أي: لا أحدَ أظلم من فاعل 


(۱) في (): «الفصل». 
(۲) لفظ: «عن» من (أ). 
)۳( لفظ: «هذا» من 0(. 





E 
3 


سو لمق 


ا ¥ 


هذا الفعل» وَالظّلهٌ: وضم ايء في غير موضيه» ومن 4 رفع بالابتداى 
ألم 4 خبره» و مسلود نصب بوقوع فعل المع عليه اء وان یدگ «آن» 

للع ا تف ا دل عن ف : مسل جد اله #؛ أي: ممن 
منع أن يُذكر في مساجد الله وهو كتفسير منع المسجد فإِنَّ مَنْمٌ الذاكرٌ عن 
المسجد منمٌ المسسجدعتن الذاكر: 

ويجوز نصبُ لاأنيْدْكرٌَ4 على تقدير: لأنْ يذكر» فيكونٌ مفعولاً له. 

وقيل: تقديرٌه: من أن يَذكرٌ؛ أي: منع المساجد من أن بذك فيا انمهف ووك 
اسم الله ذكرٌ الله قال الله تعالى: # واد رانم ريك 4 [الحزمل: 1۸ أى واذكراربك: 

وقوله تعالى: وسین ابا 4 وَسَئ 4 كلمةٌ تختلف معانيها باختلاف 
مصادرها؛ يقال: 

سَعى سعياً”"؛ إذا عَوِلَء وإذا كسب وإذا غَدا. 

وسَّعى مَسعاةً؛ إذا جاد وتكرّم» وجمع المسعاة: المساعي. 

وق ا إذا أل لفات وهو عام 

وكذا: سعى به إلى السّلطان سعاية؛ أي: وشى به. 

وكذا سَعى”؟ المكاتبُ ومُعبَقٌ البعض في أداء ما عليه سعاية. 


واف ا جل اا أ کک بها ماعا ولا يقال ذنكافن اة 


)١(‏ في (ف): «وهو». 
() في (ف): «النصب». 
)( في (أ): ااسعى يسعى سعياًا» وفي (فت): اليش سا 


(4) في (ر) و(ف): «یسعی». 





ف 2 
۹A۸‏ 7 چچ سے مھ وو سوھ 
وقوله تعالى: لاوک ما نلھ أن دلوا إلا کایغیے ٭ «أوليك 4 
إشارةٌ إلى الجمع» والمذكورٌ قبلّه الواحد» وهو من منع وسعى؛ لأنَّ معناه الجمع» 
و ليد وها ¢ كناية عن المساجد. وهى مؤنّنة؛ لذنها جمع» و هما كان 4؟ أ لا 
یکون» و ابقر * نصبٌ على الحال» واختلف فى المرادين بذلك. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن ططوس بی اسبسیانو س الروميّ» وكان 
ملك الرُوم» غزا بالرٌوم بيت المقدس» وخرَّبةء وألقى فيه الجيف, فلم يزل خراباً لم 
e‏ 2 5 ع 4ے 0 5 £ 2 ف 
يعمر» وقتّل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم» وأحرق التوراة» فلم يزل خرابا حتى بناه آهل 
الإسلام في زمان عمرَ رضي الله تعالى عنه. 
وقال مقاتل: كان اسمٌ الملك أنطياخوس بن بكيس”" الرُوميّ. 
وفال الحسنٌ والسدى وقتادة: خرّبه بختنصّر البابليٌ المجوسىء» وأعاتّه على 
ذلك أعداءٌ الله الروم”» حملّهم على ذلك بغض اليهود. 
ولمًا استولى عمرٌ رضي الله تعالى عنه على ولاية كسرىء وغنم أموالهم؛ 
عمّر بها بيت المقدس» وسأل عن حدوده» فلم يُعرفة أحدٌ غير يهوديَّة 
فشارطّت عمرٌ رضي الله عنه أن يكون واحد من ذرّيّتها فيه بعد العمارة أبدأ 


)١(‏ في (ر): «ططوس بن استيسانوس»» وفي (ف): «ططوس بن استبيانوس». واسمه في «البدء 
والتاريخ» للمطهر المقدسي /٤(‏ ۱۲۹): «ططوس بن استيانوس)» وفي «تفسير الثعلبي» :)۲٠١ /١(‏ 
«ططيوس بن استيسانوس»» وفي «تفسير أبي الليث» (1/ :)٠١١‏ «ططوس بن أسفيانوس»» والخبر 
في الأخير عن الكلبي. 

(۲) في «تفسير مقاتل» (۱/ ۱۳۲): (ببليس». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ 47 4) عن قتادة والسديٌ. ورواه ابن أبي حاتم 05٠١ /١(‏ (۱۱۱۳) 


عن قتادة, وعلقه بعده عن الحسن والسدي. 








٤۹۹ ساےہ‎ 


فأجايّها عمرٌ رضي الله تعالى عنه إلى و و 
بار 

ثم ذكر المساجد جمعا زان أبن E‏ لوجهين: 

أحدهما: أن كلّ موضع منه مسجدٌ؛ أي: موضع سجودء وهو كقوله تعالى: 
اوا ف المجدلس °4 ا ۱ 

والثاني: أنه تشريفٌ له وتعظيعٌ؛ كما قال تعالى: # يتبا ارس € [المؤمنون: ]0١‏ 
في حقٌّ محمد یف وقال تعالى: # فََاده َة [آل عمران: ۳۹] في حق جبری 
صلوات الله عليه. 

وقوله تعالى: مَاكدَلَهَمّ أن يَدَحُنُومَ إلا حابي 4 وذلك أنَّ الواحدّ منهم لا 
تُسَلَّم لهاالرئاسة ولا يُجِعَل من الوّهبان ما لم ير بيت المقدس» ولا يمكثه ذلك 
اھان ادهو" شرو وروت ]| اه ا على طني أن ينرق فتلت 

وقوله تعالى: هّن لديا خِرٌْ 4 قيل©»: هو القتلٌ إِنْ كان حربيّاء وأخدٌ 
الجزية عن صَعْارٍ إن“ كان ذمّيّاء قاله الرَّجاحٌ وقتادة. 


() في (ف): «ووفى». 

(۲) في (ف): (به). 

(۳) في (ر) و(ف): «المجلس»». والأخيرة قراءة الجمهور عدا عاصم» فإنه قرأ: «المجالس» بالجمع. 
انظر: «السبعة) (ص: 5179-5778)» و«التيسير) (ص:9١5).‏ 

)€( في (ف): «الخزي» بدل: «قيل». 

(5) في (أ): «إذا». 

(5) «معاني االقرآن» للزجاج .)1917/١(‏ وقول قتادة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱٠۹(‏ ومن 


طريقه الطبري في «تفسيره» (۲/ 54 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۱۱/۱) .)١١١9(‏ 





31 امیس ت لديز 


وقيل: هو قطمٌ أيدي التصاری عن بیت المقدس بعد أن كانوا ممكّنين”) 
منه. ويقال: ن إلا ويؤسَرٌ فيه من اروم أو يقتّل؛ لوعيد الله تعالى فيهم. 


مي 


وقال السدي : خزيُهم عند خروج المهديّ» وقتله إيّاهم» وفتح القسطنطينية. 
وقال مقاتل»: هو فتحٌ مدائنهم الثلاث؛ فَسطنطينية وعمورية ورومية 6 
وقوله تعالى: لهف لديا خرئ وهم في لأر عَدَابٌ عَم 4 تقدّم ما 
ریا هود لأفاويل على ری الا وعذابة اا ال انکر رانا 
5 2“ : 5 7 2 اس 
وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم: هم مشركو العرب حين صدوا رسول الله 


لله عن دخول مكة عام الحديبية رة . 


1 


والمرادٌ بالسّعي في خرابه هو المنعٌ عن الصّلاة فيه» دون تخريبه حقيقةء فإن 
عكار ة المد تون والعاذة فيل اتناف ا [الطور: 6]؛ 
لك 


ای E OE ES‏ و 


فيتخربُ أبنيته. 

)20 في (أ): «وقال بعضهم». 

(۲) في (ف): «متمكنين». 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ »)٤٤۸‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲۱۱/۱) (۱۱۱۸). 
)٤(‏ في (ر) و(ف): «مقاتل»» والمثبت هو الصواب. 

(0) «تفسير مقاتل» (۱/ ۱۳۳). 

(5) من قوله: «تقدم ما سردناه» إلى هنا من (ر). 

(۷) رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ .)٤٤٤‏ 


(8) في (أ): «تعهد) بدل: «تفقده). 





لالم ان 


تعالى: #فلايق روا ألْمَسْحِدَ لرام بَحَدَ امهم 4 [التوبة: 78]. 

وخزيُهم في الدّنيا: فت مكة» والعذابٌ العظيم في الآخرة لمن مات على 
الشرك. 

وكانوا يمنعون في الابتداء عن الصّلاة فيه أيضاًء قال تعالى: «اَوَبتَألریینی 
2 عبْدَاَاصَنََ € [العلق: 6١٠١-4‏ وهو أبو جهل لعنه الله تعالى» نهى27 محمد ل عن 
الصّلاة في المسجد الحرام» وو والأمرٌ بالمخافتة في بعض الصّلاة 
كان لذلك» وكانوا يُعبدون سرّاء حتّى أعلتَهُ عمرٌ رضي الله تعالى عنه. 

والمساجدٌ ذُكِرّت جمعاً في هذا؛ لِمَا مرّ في بيت المقدس. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هم جميع الكمّارء يُقَادلون المسلمين لأجل 
الين» ومنعهم”” عن الصّلاة وسائر العبادات. والمساجد أَرِيدَ بها جميمٌ الأرض» 
قال النبي : «جُعلّت لي الأرضٌ مسجداً وطهور. 


والسّعيُ في خرابها: هو تخريبٌ بلادٍ المسلمين» نعود بالل تعالى» و 


)١(‏ في (ر): المنع». 

(۲) روى الإمام النسائي في «الكبرى» )١١9945(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال: قال أبو جهل: 
لئن رأيت محمداً يصلَّي عند الكعبة» تيه حى أطأ على عنقه» فقال رسول الله يكِ: «لو فعل أخذتة 
الملائكة عياناً... » 

(۳) في (أ): (وفيه منعهم». 

(5) انظر «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 0147). والحديث رواه البخاري »)۳١١(‏ ومسلم )07١(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه. 


(5) في (ف): «نعوذ بالله من ذلك وأما خزيهم». 





5 لصاف جين 


0 


خزيّه”" أنَّه لا يمكنّهم دخولٌ دار الإسلام إلا بأمانٍ فإذا دخلوا بغير أمانٍ قُتلوا. 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: ومَنْ أظلمٌ ممّن خرب بالسَّهُواتِ أوطانَ 
العبادة"» وهي نفوس العابدين› وخرب بالمنى والعلاقات أوطانٌ المعرفة» وهي 
قلوبٌ العارفين» وخرب بالحظوظ والمساكنات أوطان المحبة» وهي أرواحٌ الواجدين» 
وخرّب بالالتفاتٍ إلى القَرّبات أوطانٌ المشاهدات» وهي أسرار الموخدين”. 


جج جا با 
o‏ © 


Uy 


و ر ول ا و رر ے ےم 


.4 وا اشر والمخرب ب يتما ولوأ هسم وجة او نک سا رسع عَلِيِمٌ‎ # -)۱١١( 
وقوله تعالى هاشرف ازايتما ولوا موه او 4 وانتظامُها بما قبلّها‎ 
أن معناة: لمحن كريت الوحرت المبياحة اذ صر لمحت عليه فلله©)‎ 
المشارقٌ والمغارب» وأينما تَوجُهّم ففيه رضاءٌ الله تعالى.‎ 
2 ع‎ 
و«أينما كلمة شرط» وهي جازمةٌ» وعلامة الجزم هاهنا سقوطً النون.‎ 
0 وله ع8 ا ف ت 2 ۶ مه(‎ 
و تلوأ 4 أي: توجُهوا وجوهكم. والتولية متعدية“» وجوهكم مضمره.‎ 
وقوله: #قَتَمّ 4 أي: هناك.‎ 
وقوله: وجه اَلَو *؛ أي: قبل لفان الوجة والوجهة والجهة بمعتى"“»‎ 
والقبلةٌ تسمّى بذلك؛ لورود الأمر بالتوجه إليها.‎ 


1( من هنا خرم في النسخة (ر) بمقدار ورقة واحدة» وينتهي عند قوله الآتي: «كذلك قال أي اقترح». 
(؟) في (ف): «العبادات». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)١1١7/-1١577/١(‏ 

(4) في (ف): (فله». 

(5) بعدها في (ف): «وقوله». 

(6) بعدها في (ف): «القبلة». 





ماالسلا 
AEE‏ ۳ 


وقيل: أي: رضاءٌ الله تعالى» يقال: فعلَ ذلك لوجه الله وأعتق عبدّه لوجه الله؛ 

وقال الإمامٌ أبو منصور_رحمه الله_مع ذكر هذين القولين: قيل”": معناه: 
فف الله والوجهيُذْكَرُ ويْرَادُ به الذَّاتء قال تعالى: لوو ريك € [الرحمن: ۲۷]؛ 
أي: ربك؛ ومعناه: ليس عنهم بغائب وفي نزول الآية أ قاويل: 

قال قتادةٌ: كان للمسلمين التوجّه في الصّلاة إلى حيث شاؤوا بهذه الآيق ذ٤‏ 
نيِح بقوله: #فولّ وَجهَدَك مط رَأَلْمَسْحِ رِاَلْحَرَارٍ € [البقرة: 44 ]١‏ الآية9). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت ردًا على اليهود لما استنكروا تحويل 
القبلة إلى الكعبة. 

5 ا ار 8 5 

وقال الكلبيّ ومقاتل بِنْ سليمان: إن ناسا من أصحاب الرّسول عليه السلام 
كانوا في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة"» فأصابَهُمُ الضَبابُ وحَضَرتٍ الصّلاهه 
فتَحرَّوا” القبلة إلى بيت المقدس؛ فمنهم من صلی قبل المشرق» ومنهم من صلّى 
قل المخرب: فلا طحت الشمس» عرفو أّهم قد صلَّوا لغير القبلة» فلمًا قدِموا 
المقرية أخبروا النبيّ عليه الصَّلاةَ والسّلام بذلك» فأنزلٌ الله لله تعالى هذه الآية“. 


)١(‏ قوله: «مع ذكر هذين القولين قيل» ضرب عليه في (ف). 
)١(‏ بعدها في (أ): «(هو». 

(۳) «تأويلات أهل السنة» للماتريدي ٤٥ /١(‏ 0). 

.)٤٥١ /۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ .)٤٥١‏ 

() من قوله: «وقال الكلبي» إلى هنا ليس في (ف). 

(۷) في (ف): (فتحرف». 


(۸) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱/ )۲٦۲‏ عن ابن عباس» وهو في «تفسير مقاتل» (۱/ ۱۳۳). 








2 الما ت لدي 


ا 
في سفرء فلم تدر ين القبلةُ؟ وصلَّى کل رجل ملا على ِا وء ثم أصبحناء فذكرنا 
ذلك للنبي ا فتَرلّت هذه الآية. 

وفي بعض الرُوإيات: فخطً كل واحد ما حط , 

وفي بعضها: فجعل کل رجلٍ متا مسجداً احتجارا بين بدية: فلمًا أضيحنا إذا 
نحن على غير القبلة'". 

وقيل: هذا في الصّلاة النافلة على الراحلة» قال ابن عمر: كان النبئٌ عليه الصّلاة 
والسّلام يُصِلّي على راحلته تطوعاً أينما توجّهت به وهو جاءٍ من مك إلى المدينة 
وفي هذا أنزلت الآية: اما دول اَم ود أ 4 . 

وقال الحسنُ ومجاهدٌ والضَّحَّاك: لما نزلت قوله تعالى: يڪم 
أَدَعُون سبل [غافر: »]١‏ قالوا: أين ندعوة؟ فنزلت هذه الآية» فقالوا: كيف 


ندعوه؟ فنزلت: 3 وا ساکع کاوی ی یریگ 604. 


)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» .)۲۹۷١( .»)۳٤٤٥(‏ قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه 
إلا من حديث أشعث السمان. اه. وضعفه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» بأن فيه أيضاً شيخ أشعث 
هذاء وهو عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف أيضاً. 

)۲( أخرجها الدارقطني »22٠١74(‏ والبيهقي في «الكبرى» (7757) من حديث جابر رضي الله عنه» قال 
البيهقي: لم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قويًا 

(۳) رواها الطبري في «تفسيره» (۲/ 5 50)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۱۱/۱) (۱۱۲۰)» من 
حديث عامر بن ربيعة» ويقال في إسناده ما قيل في الحديث قبل السالف. 

(5) رواه مسلم (۷۰۰): (۳۳). 

(0) أورد الثعلبي في «تفسيره» )٠٠۳ /١(‏ القطعة الأولى منه وأخرج هذه القطعة أيضاً الطبري في 


.)۲۲٣ /۳( (تفسيره)‎ 





أ ا 
€ 


مرو البق 


را ٥‏ 
وقوله تعالى: وتا لَه وسح عَلِيِمُ 4 الواسع: الجَرَادٌ الذي يسع عطاياة 


ئلب“ : ال ل : الغناء؛ أى: , ٠‏ عصادة د اح 
السّائلين» والواسع: الغنيٌ» والسَعَة: العّناء؛ أي: هو غنيٌ عن عبادة العباد» فلا يو اخَذّهم 
بمراعاتها على وجو واحدٍء جوا يتقبل منهم عمّلهم إذا أرادوا به رضاهُ ومُوسّعٌ الأمور 


على المؤمنين بفضله. 
#عَلِيمٌ # بعجز هم وضعفهم. 


وقيل: #عَلِيمٌ € بما قصدوا ونووا. 

وقيل: وهو -على قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرناه؛ أنه رد على اليهود 
في إنكارهم نقلّ القبلة إلى الكعبة أن الله عر وجل واسمٌ؛ أي: غنيٌ» لم يَنقلكم إلى 
الكعبة حاجة إلى عبادتكم. ولا ازدياداً في ملكه؛ بل لأنَّه علي بمصالحكم فيتعبّذكم 
بماهو أصلح لكم. 

وعلى هذا القول يكون معنى قوله: كما ووأ مت ألو 4؛ أي: من حيث 
توجّهِتُم إلى مكَّةَ فهناكَ قبلة الله؛ أي: توجّهوا إليها دونَ غيرهاء فإنَّه ممكنٌ لكم 
حيث کنتم بالاستدلال. 

وقيل: نزلت في النّجا: شيّ حيث أسلم» وتوجّة إلى المدينة» فمات في الأريق» 
فأخبرٌ جبرئيلٌ رسول الله عليه الصّلاة والسّلام به» فصلّى على التّجاشيّ ج مع أصحابه» 
فقالوا: كيف نُصلّي عليه. وإنّه لم يصلّ إلى قبلتنا؟! فنزلّت هذه الآية”©. 


ے ا و 


4 


-)١115(‏ او الوا اتد الہ ودا سیک ہل لد الوت وا ض کل لَه 


منود 4. 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (۲/ 505) نحوه عن قتادة مرسلاًء وذكره الواحدي في «أسباب النزول». 








كي 2 لد 
٦‏ اتس ت ل 


وقوله تعالى: #وَفَالُواآغَحَدَاسَوَلَدَا 4 أي: قالت اليهود: عزيرٌ ابن الله» وقالت 
النّصارى: المسيحٌ ابن الله» وقال بنو مليح من مشركي العرب: الملائكة بنات الله. 

وقوله تعالى: #ممْبْحَنَكُ € نزَّهَ نفسّه عر وجل عن ذلك» والتّسبِيحٌ: الشّزيه. 

وقيل: هو على الأمر بلفظة المصدر؛ يتروس ديه 

وقوله تعالى: بل لمان اموت وَالْرْضِ 4؛ أي :فكل ذلك مملوك له مربوب» 
فكيف يکود عزی أو عیسی أو الملائكةٌ ولداًله» وکل منهم عبد له مربوبٌ مخلوق؟ 
ل ا 


إِما لشهواج”" تفلن فيقضيها به. 
وما لوَحْسَةٍ تأده فيحتاجُ إلى مَن يَستأَنِسٌ به. 
أو لدفع عدو يقهرّه. فيَحتاجّ إلى امن بتو وتيت © 

أو لخوف حِدْئان الدَّهر والموت؛ ليرت ملگه» ويُقومَ مقامّه. وال تعالى 
مُتعالٍ عن هذه العلل كلها 

وأا اناد الحبيب والخليل فإنّه جائرٌ من الله جل وعلا؛ لأنّ المحبة تق على 
غير جوهر المحَبّ» وأمًا الولدٌ فلا يكون إلا من جنسه وجوهره واعتّبرة بمحبّة 
الإنسان أشياء سوئ البشز: 


)١(‏ ذكر أبو منصور الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» ثلاثة وجوه. 
(۲) في (أ): الشهوة». 

(۳) في (ف): «تغلبه». 

.)047/1١( «تأويلات آهل السنة»‎ )٤( 


(5) في (ف): «خحوف». 








دا السلا 
سوا ةة ۷ 


ى 


ولان الحْلَّةَتَقعٌ لأفعال”" تُكتسَّبء فيعلو بها أمره» ِيَستوجِبُ بها الخ 
ع الا ااال ر فلا رن لال تكسي ا در ها رده 
وقد فی الله تعالی عن نفسِه ما به یک ون الول بقوله: ان یکن له ودوك يكن لَه 


r 


صَةٌ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
4 2 5 3 - 0 400 8 
ولأن الخلة يجوز القول بها تحقيقاً وتسمية؛ أمًا التحقيق؛ فلأنّها إيثارٌ ورضى 
واختصاصٌ من الله» وهو جائرٌ والَّسميةٌ ورد بها الشَّرِعٌ قال تعالى: واد 
اهي ليا € [الشاء: ٠١‏ فأمًا البنوّة فلا تجوز تحقيقا؛ لأنّها تدل على الجنسية 
9 و و 0 أ و 
والبعضية» وهي نقيصة منفية» ولم يرد بإطلاقها الشرع» فبطل القول بها. 
» 2 امش كو ا L3‏ و وة 
وقوله تعالى: كل لَه فَدَنُونَ © قيل: أي: عزيرٌ وعيسى والملائكة كلهم 
مُطيعونَ له مُقِرُون له بالعبوديّة. والقنوثُ: الطّاعة؛ وإِنْ صرف إلى كل من في 
السّماوات والأرض؛ فالمسلم له مُطِيعٌ طَوْعاء والكافرٌ كرهاًء قال تعالى: #وَلَهُ 
أنْسَكُمَ من ألسَمَواتِوَالْاَرْضِ طوَعَاءَحِكَرَهًا 4: ولأن المسلم مطيعٌ تايا 
والكافب”" اضطراراء قال الله تعالى: # اذا ربوأ فلمك دعوأ لَه لصون له أل 4 
[العتكبوت: .]٦١‏ 
ول الو تة الدغادء وض فرت اتن والمومة يدعو الله الى أبذاء 
والكائرٌ عبد الضوورة: كما تلو تام الآية. 
والقنوثٌ أيضا: القيام قال النبيٌ يل «أفضلٌ الصَّلاةٍ طول القنوت»"» 
)١(‏ في (ف): «بأفعال». 


(۲) بعدها فی (أ): (له). 


(۳) رواه مسلم في «(صحیحه» (057/) من حديث جابر رضي الله عنه. 











لبس ف لد 
چ وو ےه 


1۸ 


SS‏ ؛ لا ملك أحد أن یدل نفسه ويُغير ها“ 


م 


وقيل: الك وأريدَ به البعض» كما في قوله: #شُمَاجَْمرْعَ لكل جل 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ وقوله : #وَأْويَتَ من ڪل ن نو € [النمل: 377]. 

وقال الإمام أبو منصور بعد ذكره أكثرٌ هذه الأقاويل: ويحتمل تنزية الخلقة؛ 
لأنّ خلقةٌ كل أحد ر رب عن جميع ما يقولون فيه". أو يقال: كل له و4 في 
الجملةء كما قال تعالى: [ وكين سالتهم لهم مولن َة [الزخرف: 0(]410©. 


جلد عاد ي 
2 9 


2 


(۷)-# بر ريع لسوت وَالْأَرْضٍ وَإِذَافَ قصوح مر اقإنما يمو ل له کن کون 4. 

وقوله تعالى: #بَدِيعٌأَلسَمْوتوَالْأَرَضِ € قال الإمام أبو منصور رحمه الله: 
البديعٌ والمبدعٌ والمبتدعٌ واحدٌّء وهو الذي لم يُسبقة أحد في إنشاء مثله» ولذلك 
سي صاحبٌ الهوى مبتدعاً؛ لما لم يسبقة في مثل قوله أحدٌ. 

وهذا رد على الذين قالوا: اتخذ الله ولداً؛ أي: مَنْ قَدَرَ على خلق السّماوات 


والأرض من غير شيء» كيف لا يقَدِرٌ على خلق عيسى من غير اًب“ 


)١(‏ في (ف): يذل نفسه ويعزها» بدل: «يبدل نفسه ويغيرها». 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ 517). 

() بعدها في (ف): «منهن جزءا». 

() في (ف): «النقص» بدل: «ما يقولون فيه». 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)٥٤۷ ٥٤٦ /١(‏ 
(1) انظر: «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 4/8 0). 





ا 
HES‏ ۹ 


وقال ابن مِقَسَّم: يجورٌ أن يكون العينُ بدلا عن الهمزة» والبديع والمبدع 
كالبديء والمبدئ» قال تعالى: وتار َيف بدألل € [العسكبوت: ۲۰]» وقال 
تعالى: اوم روأ يِئ اله الْكَْقَ ثيد € [العنكبوت: ۱۹]» فجاء على: 
فعل وأفعل جميعاً. 

وقوله تعالى: #وَإِدَا ص آم اطإتمایمول له مَبَكْونٌ 4 وقال ابن مقسم: إذا قضى 
أمراً"؛ أي: قدّرةُء وقَصَّح 4 في القرآن جاء لمعانٍ: 


رر r‏ ال و 


للأمرء كما قال تعالی: #وقضئ ريك الاسہدواً € [الإسراء: ۲۳]. 
وللإخبار» كما قال تعالى: #وَفَصَيْنَا ِلَب نَإِسَرةِيلَ € [الإسراء: 4]. 
وللځکم» كما قال تعالى: لوَفْضىَ يَنِمُم اَی © [الزمر: 14]. 


ر عه 


وللتخليقء كما قال تعالى: #فَقَضَ'هن نامس سَبْعَ سَمَنوَاتِ ‏ [فصلت: 1۲[ 
وللفراغ» كما قال تعالى : فصوأ 4 [يونس: ١۷]؛‏ أي: افرّغوا من أمركم. 
وللحتم كما قال تعالى: #ثُمَّ قَصَ اجا © [الأنعام: ؟]. 


وللقتلء كما قال تعالى: # ىكرە مومىفقطى عليه € [القصص: »]١5‏ وقوله تعالى: 
واک كتِالَْاضِيَةٌ ‏ [الحاقة: ۲۷] هي الموت من هذا. 


)١(‏ هو المقرئ النحوي» أبو بكر» محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم» البغدادي العطارء 
كان من أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين» وأعرفهم بالقراءات مشهورها وغريبها وشاذهاء له اختيار 
في القرآن» وله تصانيف عدة منها: «الأنوار في علم القرآن»» و«المصاحف»» واختياره في القراءات» 
وغيرهاء توفي سنة (704ه). انظر: «معرفة القراء الكبار) (۲/ 591 »25٠٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
٠١6/1‏ و١‏ 1). 

() قوله: «وقال ابن مقسم إذا قضى أمراً» ليس في (ف). 

(۳) «إلي» زيادة من (ف). 








ال ف اد 


وللإرادة» كما قال تعالى: #وَإِدًَافَصَوح أا © [البقرة: ۷ أي: أراد» وتوضي-”") 
ذلك قولّه تعالى: مارا لی ارده 4 [النحل: »]+٠‏ وقوله تعالى : #إِنَّمَآأْمَرُُءٍ 
دآ راد سیا 4 [يس: 87]» أو ذكرٌ قضاءً الأمر و" أراد به إرادة قضاءٍ الأمر» كما في 
قوله تعالى: #إإدًا قٌمَثّمَ € [المائدة: 7]» دافم € [الطلاق: »]١‏ 3 ادامات لفن 4 
[النحل: ۹۸] أن المراد بهذه الأفعال إرادتّها. 

وقوله: #أمَْا4 هو واحد الأمور؛ أي: الخطوب. لا واحد الأوامر الذي هو 
صفة الأمر؛ لأنّه صفة لله. فلا تدخلٌ تحت قضائه؛ إذ يراد بالأمر المأمورٌ المخلوق. 

وقيل: معناه: وإذا أراد خلقٌ ولد بلا أبء كوّنَهُ فكان. هو جواب النصارى: إن 
لم يكن عيسى ولداً لله» فمن أبوه؟ فأجيبوا بهذا. 

وقوله: #وَإَِّما يول له کن یکن 4 ل يرد أنه خاطبة” بكلمة: کن» فيكون» 
بهذا الخطاب؛ لأنّه لو جل خطاباً حقيقة قيقة ت فلا يخلو؛ إِمّا أن يكن خطاباً للمعدوم» 
وبه یود أو خطاباً للموجودٍ بعدما وُجِدَ لا جائرٌ أن يكون خطاباً للمَعدوم؛ لأنّه 
كفو وه ESE‏ عه SE CUE‏ كرت 
يقال داكن وهو كات :و الما قو ينان اله إذا شاء قو نه كر نه كان 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ليس هو قولاً من الله أن كَنْ؛ بالكاف 
والنون» لكن هذا أوجز كلام يؤدّي الكلامَ التامّ المفهوم إذ ليس في لغة العرب 


(1) في (ف): الويوضح). 

(۲) بعدها في (أ): «أن يقول له كن». 

(*) في (ف): «آو». 

() «أن» ليس في (ف)» ولعل صوابها: «إذ». 
(5) في (أ): «يخاطبه». 








ا ا 


سو البق 


۲١ ص‎ 


كلام التحقيق بحرفين يودي المعنى المفهو م أَوْجَرَّمِن هذا وما سواه صِلاتٌ 
وأدوات“ 

وقال أيضاً: لوَإِدَافَصَ أن 4”؛ أي: قضى بإهلاك قوم واستئصالهم, ظَإنَمَا 
2 ا 0 1 

وهو استعار ۴ 
يَخْرِجُ عن نفاد حکوه خلقٌ. 

وقوله هكن # رفعة بطريقين؛ أحدهما: بالاستئناف. والثانى: العطف على 
قوله: '#وَإسّما يمول له کر کن 29 . 


آله لا يَدخَلّه تأخيرٌ ولا یلحقه به تعب ولايَمتنمٌ عليه شي ولا 


ماخ > 


نت 


e 
2 


E 


رجه مت لس روہ 3 59 ر ع ماسم ٹا ر ر 
(۱۱۸) - #وقال لسن 00 لوّلا ب َا يَكلْمِنَا الل أو مَأْتِيمَآ ءَايَةٌ كَذإِلَتَ 


.4 فلن له کھت رت ئا الست يتور مرك‎ TL 


م ص وه 


وقوله تعالى: وای 0 اتيا ءاي 4 هم 
مشركو العرب» يَذكرٌ قبح مقالتهم بعدما ذكر قبح مقالة اليهود والتصارى» 
وله وجوه: 


أحدّها: كانوا يعلمونَ حقيقةء لكن لم ينتفعوا بعليهم, فتفى العلمَ عنهم. 


)١(‏ من قوله: «ليس هو قولًا من الله» إلى هنا ليس في (ف). 

(؟) في (ف): «قيل إذا قضى أمراً» بدل: «وقال أيضاً: إذا قضى أمراً». 
(۳) انظر «تأويلات آهل السنة» للماتريدي .)٥٤۸/١(‏ 

(4) بعدها في (أ) و(ف): «فيكون»» وهي هنا مقحمة. 


(5) في (ف): «حقيقة العلم لكن لا ينتفعون» بدل: «حقيقة لكن لم ينتفعوا». 





۲ 


والثاني: الذين لا يَعلمون توحيد ربُهم. 

ات لني لا يع لمك اتخات الوا :تمل لاا ف ا اك رصولة 
أو تأتينا آيةٌ نقت ر حُها نحن» فنعلمٌ بها أك رسول الله. 

والرابع: لا يَعلمون أنّهم لم يبلغوا الميلع الذي يعمئّون أن يكلّمهم الله 

والخامسن: لا يعلمون آنه قد كلمهم وأخبرّهم بالوحي والقرآنة واتى شولا 
آياتِ على رسالته» لكنّهم يعاندون. 

وقوله تعالى: کلت قال لد من كلهم مَل وله )؛ أي: بنو إسرائيل 
الوا ی أو انودع ف ا چ قال جز لون لو لا أَنِلَ علينا 
الملائكة أو ری ربّناه وسألوا آياتٍ اقترحوهاء من نحو قولهم: لن تيت لك حیّ 
تفج ا عن الارض د نوا ا أو کک کون آكَ من يل وَعِسَسِ فْمَجَرَ الأتهرٌ حِلَلَهًا 
جیا لرن أو قط الما کا رمت عا کسه أو تان باه وَالْمكبكة ميلا )ار 


رصا ل د رد وو ر وجو عي 2*2 


ن لك بيت من زخرفي أو ترق ف الما © [الإسراء: ۹۳_۹۰ . 
و«أو» في هذه الآية: #أَوَْأْتِيسَآءَايَةُ 24 وفي هذه الآيات للتخيير؛ أي: تفعل 
هذاء أو هذاء قال الله تعالی: کدل ت قال 4 أي”": اقترح لد من لھم » 
فقالوا لموسى: أن ُوْمِنَ لَك حى رى أللّهجَهرَة4 [البقرة: 08]ء وقالوا لعيسى صلوات الله 


)١(‏ كذاذكر الآيات في (أ) تامة» ووقع في (ف) رؤوس اقتراحاتهم؛ فلعل ناسخ (أ) أتم الآية من عنده» 
ونصها في (ف): 9ع بمج َي نَالايْ و 4. ٠‏ لو شيط لاء 4 أو أ با 4 یکن لك 
بيت من زرفي أو ترق الما 1#. 

(؟) هنا نهاية الخرم في (ر)» وكانت بدايته عند قوله: الوخزيهم أنه لا يمكنهم دخول دار الإسلام». 

(۳) «قال أي» من (ر). 











دابع السلاء 


عليهما: #هل يسَسَطِيعٌ ربك أَنْيُئْرٍ علا مايدة 2 أَلْسَمَكٍ © [المائدة: »]١١١‏ فتحكمُهم 
كتحكّم أولئك. 

بسنل لاه هله الآية وج 

أخدهما: أن اولك سالواغين ما سال غولاء: ويحتمل آن سوال ولك كان 
سؤال تعدّتِه لا سؤال استرشادٍ كسؤال هؤلاء» وتكون النّسويةٌ بين الفريقين في 
صفة السّؤالء لا عين المسؤول. 

وقوله تعالى: لاتَتََهَتَ وُنُوبْهُمٌ4 أي: مات قلوبٌ الفريقين في التكذيب 
والكفر وإرادة سوال التعيّت» وهو كما قال تعالى: # أَنََاصَوَأبدٍ ¥ [الذاريات: 07]. 

وقوله تعالى: لد بَا الات موو يئوت € أي: التّوراةً والإنجيلٌ لأهل 
الكتاب» والقرآنَ لكل فلِمَ يسألون إتيان الآية» وقد أتتهُم الآيات؟! 

وقوله: قور يوقوت 4 فأصل البيان الذي يقح به الإلزام يعم الكل 
لكن يخص الموقنين في حقٌّ النفع؛ كما قلنا في قوله: مُدَىَيَفئَتِينَ 4 [البقرة: 9]» 
و#هُدّى الاس © [البقرة: 185]. 


د اد اد 
2 کت يت 


ی ہر ص 7س اص ص سر س ےل کے عار رم -ه ےو 6س 2 
0۱۱0 إا رست كالح ميا وَنَذِرًا ولا لعن أب جير 4. 


وقوله تعالى: # إِنَآأَرَسَلئَكَبالْحَنَ مَشِيرَا وَنَذِرًَا € أي: مبشّرا لِمّن أيقنَ بالآيات 
فآمن» ونذيراً لمن تغافلٌ عنها فلم يؤمن. 
وقوله: الح 4 ی بالإسلام» قال تعالى: #بأنحدَئ وَين لحي 4 


.]۳٣۳ [التوبة:‎ 





وقيل: #بآلْحَيّ 4 أي: لبيان الحقٌ» والباءً قد تكون بمعنى اللام» قال تعالى: 
للك بان لَه هو كلق 4 [الحح:+] أى: لأن اش": 

وقيل: أي: على الحقء كما قال تعالى: شل آلسموت والأرضت لحن 4 
[الأنعام: ۷۳] أي: على الحقّ؛ يعني: أنّها حق لا باطل» والباءٌ قد تكون بمعنى: على» 
قال تعالى: وظتوا تمواقم ب 4 [الأعراف: ١۷٠]؛‏ أي: عليهم. 

وقيل: معناه”": أرسلناك مع ال وهو القرآن» والباء قل تكون بمعنى: مع 
يقال: دخل فلانٌ بسسيقه ؟ أي: مع سيفه. 

وقوله تعالى: ولا شَْسَلُعَنَ أضَحَب حير 4 أي: عن الكفار الذين هم أصحابُ 
التارء و"الجحيم: الَّارُ الشديدة الالتهاب» والجاحم°: المكان الشديد الحرٌ. 

عو 7 240 0 و 

والقراءةٌ الفاشية فيه ضم التاء واللام» ورفعُه من وجهين: الاستئنافٌ والحال؛ 
أي: أرسلناك” بشيراً ونذيرً» غيرَ مسؤولٍ عن أهل التارء إنّما عليك البلاغٌ» وعلينا 
الحسابء فلا تذهب نفسّك عليهم حسرات» ولذلك قال: # تملك بتع سكا يكوا 
مُؤِْينَ 4 [الشعراء: 7]» وهو كقوله تعالى: یلک أمَهُ هد حلت هاما بت ولک ماسم 
و انكلو ن عكا كنوايسْمَلُونَ ‰ [البقرة: 4 11 ]. 

وقرأ نافع: ولا تَسْأل* بفتح التاء وجزم اللام”". قال الرْجاج: لها" وجهان: 


000 بعدها في (ر): «هو الحقٌ». 

(؟) في (): «أي». 

(©) في (ر) و(ف): «في الجحيم». 

() في (ر) و(ف): «والجحيم». 

)٥(‏ بعدها في (أ): «بالحق». 

(0) انظر «السبعة» (ص: »)١159‏ و«التيسير» (ص: 756). 
(۷) في (أ): «له». 








رک ےر ا 1 
سوال 


ا و اد ا و ا كيك ا 
رضي الله عنهم: قال رسول الله اة يوماً: «ليت شعري؛ ما فعلّ أبواي؟»» فأنزل الله 
تعالى: ولا شْتَسَلْعَنَ أصَحَ ب حير € فلم يذكزهما حتّى توفاه الله عر وعلا. 

والثاني: التّفْحِيمُ لما أَعَدَ لهم من العذاب؛ كما يُقَال0": لا تَسأل عن حال فلان؛ 
أي: قد صار إلى أعظم مما يط نه 

0 ۰ 2 8 5 م 5 عو 
وقرئ بضم التاء وجزم اللام”*» وهو نهيٌ الناس عن أن يسألوه عن 
أضحات التار © 
م 3 

ولمًا أَمِرَ بتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين؛ كان يُذكر عقوبات الكفارء فقام 
رجلٌ وقال: يا رسول الله؛ أين والدي؟ فقال: «في النّار»» فحزن الرجلء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن والدي ووالديك ووالدَ إبراهيم عليه السلام فى النار»» ونزل 
قوله تعالى: ولا لعن ضح ب لَحِيرٍ € فلم يسألوه شيئاً من بعد ذلك”» وهو 
كقوله: لا لوعن أشي إن بد کک مسوك 4 [المائدة: .]٠١١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ »)58١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 07117 )١191(‏ عن 
محمد بن كعب. وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. انظر «ميزان الاعتدال» 
١5-5٠06 /5(‏ 6). 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» )۲٠٠١ /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) في (ف): «قال». 

(۳) لفظ: «به» من (ف). 

(5) لم أقف عليها. 

(5) في (ف): (الجحيم». 

(0) ذكره بألفاظ قريبة مقاتل في «تفسيره» (5/ .)0١‏ وأخرج مسلم في (صحيحه) )7١7(‏ عن أنس أن 
رجلاً قال: يا رسول الله» أين أبي؟ قال: «في النار»» فلما قمّى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار». 








وعلى القراءة الفاشية ذكر في نزول هذه الآية عن الاك قال: لما فرغ الب 
اة عن“ قتال أهل مكة يوم بدر» ورمى بقتلاهم في القَلِيب؛ نادى بأعلى صوته: 
«آلم أنذركم؟ ألم أتقدَّم إليكم؟ ألم أحذّركم؟ فقد نزل بكم ما ترّل»» وهو يَتَوجَعٌ 
لهم ويقول في مقالته : «أي رت قد أعذرت إليهم؟) فأنزلٌ الله تعالى هذه الآية". 

وقال مقاتل: قال لنب يكهِ: الو آل انه الي ولا الد تقالو الل 
يكلّمنا الله أو تأتينا آية. عقوبة بما قالوا»» فنزلت: ولا لعن َب لير 4 
وإ الله قد أحصاها عليه 0. 


00 م درو م merg‏ روم a AL x‏ 
ادى وَلينِ تبعت هواء هم ب الى جَاءَ ك م لول مالك ينكين تيبر ). 


وقوله تعالى: ون رَصَى عَنكَ الود ولا لتر کی نی م I EY‏ 
والإنذار للمسلمي: والكفار © کان يلاطف كّ فريق ف الكلام؛ رجاء أن يسلمواء 
فتلت هذه الآية؛ أي: لا يُرضى عنك الفريقان بهذاء وإنَّما يرضون عنك باتّباعك 


متهم ای د 


)١(‏ في (أ): «من». 

(؟) لم أقف عليه. 

(۳) في (ر) و(ف): «لولا). 

(5:) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص۳۷)» ونقله عن الواحدي الحافظ ابن حجر في «العجاب 
في بيان الأسباب» /١(‏ 059)» ثم قال: لم أرهذا في «تفسير مقاتل بن سليمان» فينظر في «تفسير 
مقاتل بن حيان). اه. قلت: والظاهر من «تفسير مقاتل» ١75 /١(‏ -1155) أن في الكلام سقط 
فيستدرك من هنا ومن «أسباب النزول»» والله الهادي. 


(4) نص العبارة فى (أ): «ولما أمر بتبشير المسلمين وإنذار الكافرين». 





ماالسلا 
سوال ةة ۷ 


والمِلَّةُ: الطْريق الواضح وقيل: الطّريق المسلوك» وقيل: هي النّخْلّة وقيل: 
هي الطّريقة التي يمى لها صاحبّها إذا تعرّضوا لهاء مِنْ قولهم: خبرٌ مل وهو الذي 
خبرٌ في الجمر تحت الرّماد. 

وقيل: معناه: حتى تتبع قبلتهم؛ أي: تصلّي إليهاء Ys‏ تك اف ولك أن 
النصرانيّة غير اليهوديّة» وكذا قبلة التصارى إلى المشرقء وقبلة اليهود إلى المغرب» 
ولو تَوجّهت إلى أحدهما؛ استدبرت الأخرى» فاترك طلب رضاهم» واتّبع رضايّ 
وقبلتك التي نت عليها. 

وقال الزجّاج: كانوا يسألونه الهدنة والمسالمة ويرُوْئهُ أنه إن أمهلّهم؛ أسلمواء 
فأعلّمَة” آنّهم لنْ يَرضوا عنه حتى يبع مذّتّهه". 

وقيل: كان يجتهدٌ في طلب ما يُرضيهم؛ ليُقبلوا إلى الإسلام فقال له: دغ طلبّ 
ما يُرضيهم إلى ما أمرتّك به من مجاهدّتهم. 

وقوله تعالى: #ثُلْإِتَهُْدَى آله هْوَاحْدَئ 4 أي: طريق الله؛ وهو الإسلامُ. هو 
الطريقٌ الحقٌ. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إنَّ دينَ الله الذي اختارّه هل الإسلام؛ 
بالأمرء واتباع الآيات هو الدّين؛ لا ما اختارّةُ هؤلاء بأهوائهم””". 


وقال الرَجًاج: قل: إِنَّ الصراط الذي دعا إليه ومّدى إليه هو طريقٌ الحنٌّ9». 


)١(‏ في (أ): «فأعلمهم» وفي (ر): «فأعلمه الله». 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)۲٠۲/۱(‏ 
() في (أ): «أولئك» بدل: «هؤلاء بأهواتهم». وانظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 0017). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)507/١(‏ 





5 امیت بدي 


وقوله تعالى: وين أبعت أَهْوَآَهُم 4 أي: في الدّين والقبلة» وإنّما جمع 
الأهواء» ولم يقل: هواهم؛ لأنَ فِرقٌ الخلاف لم يكونوا على هوى واحلِ» بل 
لكل فرقةٍ هوىء فأخبر أنه لايُرضِي الكل إلا باتاع أهواء الكلّ. 

ثمّ قيل: هذا خطابٌ لی ية ظاهراًء والمراد”' أمَنْهه وهو معهودٌ أن يُخاطّب 
رأس القوم بمايّلزمٌ القوم. 

وقيل: هذا الخطابٌُ ليس للنبيّ ياف بل معناه: أيّها المتَّبع رضاهُم إِنْ انبعت 
أهواءهم. 

والصّحيح أله خطابٌ للنبيّ يك لأنَّ ما قبلّه وما بعده خطابٌ له. 

فإن قيل: كيف نهى رسولّه عن اتبا متهم على علم منه أله لا يسع ؟ هذا سوال 
الإمام أبي منصور رحمه الله فأجاب عنه فقال: ْ 

اا ولاك ةيا نالحد اذا نك تي لوده 
لو جهين : 

أحدهما: أن عِضْمَئَه لما مضى لا توجب عصمئّه في الحادث. 

والثاني: أنَّ أحقٌّ مَن يُنهى عن الأشياء من أُكرم بالعصمة؛ إذ على زوالٍ انمي 
عنه ترتع عنه جهةٌ العصمة؛ لاله يصيرٌ برفع النَّهي عنه”" مباحاًء وفي إزالةٍ الأمر 
والنّهي إزالةٌ فائدة العصمة؛ لأنَّ العصمةً هي أن يُعصّمّ في الأمر حنَّى يؤدّيّه وفي 
ای تحتى ينهي ع 
)١(‏ بعدها في (أ): (به). 


(۲) لفظ: «عنه» ليس في (أ). 
(۳) انظر «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 007). 








ا 
والب ۹ 


وقوله تعالى: #بََدَاَلَِى جَآدَكَمِنَالْوأرٍ 4 أي: بيان حقيّة"' الإسلام وبطلانٍ الكفر» 
07 القبلة هى الكعبة. 

وقوله تعالى: ماك مالو من وولا سیر € كان وعذه التأييدَ بنصره وبالمؤمنين 
بقوله: اھر ای تبتر تبالنؤمنيت € [الأنفال: »]٦۲‏ فأخبرّ بهذه الآية آنه لو بع 
آهواءَهم» لم يكن له مِنّ الله وليٌ؛ أي: حبيبٌ يتولى عنه الدفاع» ولا ناصرٌ يمنع 
عنه العذاب. 

وقيل: يُنصرٌك؛ أي: يعينك؛ فيغلبٌ به سلطا الله فيما نري تعذيتك2©. 


1 اھ ماج 
2 2 


(۱۲۱)- اَی اتبتھ ما لککب یلوک کی دوتو وکوک بیو بو و يك رو ويك 
هم یرود #. 

وقوله تعالى: الذي اهما لكت ب يلوه حى تلاوتو مَدَحَ بهذه الآية الذين 
أسلموا من أهل الكتاب بعدما ذمَّ في الآيات المتقدّمة الذين عاندوا فلم يسلموا””, 
فالذين آمنو ا“ هم عبد الله بن سلام» وَأسِلة وس ويامين بن يامين» علد 
الخشنيٌ» وجماعة. 

وقيل: هم الأربعون الذين قَدِموا مِنَّ الحبشة مع جعفر بن أبي طالب؛ اثنان 
وثلاثون منهم مِنَّ اليمن» وثمانية من علماء الشاه". 


() في (ف): «حقيقة». 

(1) من قوله: «وقيل: ينصرك» إلى هنا ليس في (أ) و(ف). 

(۳) قوله: «فلم يسلموا» ليس في (ف). 

(5) قوله: «فالذين آمنوا» ليس في (أ). 

(0) انظر: «تفسير التعلبي» )۲٠١ /١(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: /1”). 








3 ارف د 


3 . * = ۰ 2 .- - 3 ا“ 
وقيل: هم تسعة وثلاثون رجلا من بقايا قوم عيسى؛ امنوا بمحمَد ييه بقول 
عيسىء وثبتوا عليه حتّى خرج النبيٌ عليه الصّلاة والسلام» قال الله عر وعلا: ولا 
نْلَعَلَالْوَ ماب إن حى من رَينَآإِتَهنَامِن قب هليو © [القصص: ]٠١‏ الآية. 
وقوله تعالى: أدَاتَبتَهُمالْكِنبَ * أي: التوراة وإِنّما خضّهم”" بذكر الإيتاء؛ 
< : > 2 
لانهم هم الذين عملوا به. فكأنهم خصوا”' به. 


وقوله: ##يتلوته.حقّ تلاوتو % قال مجاهدٌ: أي: رةه يض اتباعه قال الله تعالى: 
#وَالْفَمَردَائلُهَا» [الشمس: ؟] أي: ا و اع 8 اتباعه: هو ال بمحكمه 
والإيمان بمتشابهه. 

وقال ابن عباس وان مسعود رضي الله عنهم: هو أنْ يحل حلالة ویحرم 


حرامه» ويَعملٌ بأوامره» وينتهى بنواهيه). 


© ° 


ر 
۶ 


وقيل: معناه: يقرؤونه حق قراءته» قال تعالى: وات عَلَييِمَ € [المائدة: ۲۷]» 52 
۶ 3 2 2 ا - 
واقر 0 و قراء تاس فاده التدى والفكرة وال ا و ك ارف والتديل: 
وقيل: أي: يصفونه حق صفته؛ أي: يقولون: هو كلام الله عز وعلاء غير مخلوق» 
ولا محدثء ولا حادثِ» ويصدّقون بما فيه من نعت محمَّدٍ عليه الصّلاة والسّلام. 


وقوله تعالى: ولي نودبو هذا خب حر للمبتدأء فن قوله تعالى: 


)١(‏ بعدها في (ف): «أي». 

(۲) في (ف): «فخصوا» بدل: «فكأنّهم خصُوا». 

(۳) أخرجه الطبري (۲/ 5945). 

.)٤۸۹ ٤۸۸ /۲( أخرج قوليهما الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 


(0) قوله: «أي واقرأ» من (ف). 





و١‏ ا 
سو ااب ١‏ 


تلوت حى تلاوتو هذا خبرٌ» وقوله: اولك € هذا خبرٌ آخر وهو كقولك: 
هاا جل افد 

وقيل: الواوٌ مضمرة في قوله: #يَتلُوته 4؛ أي: E‏ 
#احَقَّ بكاوي 4» ويكون اوک يك 4 خبراً لذلك المبتدأء وبياناً أنَّ أو التوراق 
A NEES‏ 

وقيل: الآية في شأن الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين» والكتابٌ: القرآن"» 
وهذا مدحٌ لهؤلاء بعد ذمٌ أولئك. 

وقوله تعالى: ومن يَكفرٌق #* أي: بالكتاب. 

وقوله تعالى”": اوليك هيرود € أي: الهالكون المّغبونون» و«أولئك» 
0 والمذكورٌ قبلَهُ موحد لكنّه في معنى الجمع» وهو قوله: وس يكفرْبو- 4؛ لأنّه 

للجنس» وهم 4 عماد. و ايرود © خبرٌ المبتدأً. 

gE a a لبو‎ 

عر وجل بعباده. 


د انعم آل نعمت لک وأ فصت عل الْعَالْمِينَ 
ر و ا رک ر رم ر لا ر ص لاھ د س 


واا يومالا ری نف عن ني کا شيعا ولا ولا يِقَبَلُ بَا عدل لا شقعها سفعة وا ولاهم ينصرون 
00 بعدها في (ر) : «للمبتداًء وهو قوله: وتە حى يلاو ت±4 ¥ . 
)۲( في (): «المبين» بدل: «القرآن). 


(۳) «وقوله تعالى» ليس في (). 


)٤(‏ في (ف): لوهو). 





EY‏ ھچ سے وھ 3 و و سساو 
م و 2 ر کر ع عد a i‏ 
و اك إن جاعِلك لتاس إِمَامَا قال ومن دربي فَالَ لَايْتَالُ 


عَهَدى الظَللِمِينَ *. 


وت 


1 


وقوله تعالى : يب قإِسرَءِيلَأَدْكرويعْمَىَ أل ىَأَنْحَمْتُ کرو ام 
اتقو مالا جوَى تفس عن میں سیا ولایقیل متها عد ولا عه افع ولاهم رود 4. 

قل مر تسر الاين ؤيداً قصّة بني إسرائيل بهماء وفي الآية الأولى تذكيرٌ 
التعمةء وفي الأخرى تخويفٌ العقوبة» وبهما ختمَ القصّةء والتكريرٌ للتقرير» ووصل 
بها قصّة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» وكان بنو إسرائيل يدّعون آنّهم على 
ملّة إبراهيم» فقال جل جلاله: « وموم لايك وک ییا مس 4 
[آل عمران: »]٦۷‏ وشرح حالّه هاهناء فقال عر وعلا: ولذ اس إ هرر يكبت 4؛ أي : 
واذكروا”" إذ أمرّ إبراهيم» قدَّم المفعولٌ ثم ذكرٌ الفاعل» فقال: ر4 وإِنّما فعل 
ذلك إيجازاً؛ لأنّهِ لو قدّم الفاعل فقال : رب إبرا هيم" تكرّر ذكرٌ إبراهيم في موضع 
المفعول» والإيجازٌ أبلغ. 

والابتلاءٌ في الأصل: هو الاختبار» وأوامرٌ الله تعالى ونواهيه ابتلاءٌ» قال تعالى: 
لوڪ عم يخ لَمْسَنٌ عَم € [هود: ۷]» وقال تعالى: ناقتا لضن من نُطْمَةِ 
امتاچ تله َنْتَلِيهِ # [الإنسان: ۲ والاختبارٌ متا لظهور ما لم نعلم» ومن الله لإظهار ما قد 
عَلِمَ زاف الابتلاء [ظهورٌ] الأمر الخفيٌ”" في الشّاهد والغائب جميعاًء فجاز 
تسميةٌ ذلك من الله تعالى ابتلاء؛ لهذه العاقبة؛ لأنّه في هذا المعنى كابتلاءِ العباد. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «واذكر». 

() بعدها في (ر) و(ف): (ثم). 

إفوف «ومن الله لإظهار ما قد علم وعاقبة الابتلاء الأمر الخفي» من (آ)» ومابين حاصرتين زيادة لا 
بد منها. 








با ۳ 


الح“ وعله اف إن E yT‏ فی د وخمس ف 
البندن؛ أكاالتئ قن الاس فرق لزاني والنضمضة:والامسحاق» والسواك 
وقص الشَّساربء وأمًا التي في البدن؛ فلم الأظافير» وف الإبط وحَلْقٌ العانق 
والاستنجاء بالماء؛ والختان". 


وقوله تعالى: #تََتمّهنَ 4 أي: عمل بهن قال تعالى: # وَإبَرهِي ادىرف # 
[النجم: ۳۷] وهو كهذا. 


ع 


وروي أنه | : ختئنَ وهو ابن ثمانين سنة بالقَدُوه*»؛ وهي قريةٌ بالشام. 

وعلى القول الأوّل «#دَأتَمَهنَ ؛ أ أي: أدّى مناسك الح على الما وهله 
الخ ك كارك هله ر ا 

وقال محمد بن عليٌ الترمذيٌ: الكلمات: هي الخصال التي بي عليها الإسلام؛ 
وهي اثنان وثلاثون سهما©؛ عشرٌ منها في سورة الأحزاب: إنَالْمْسَلميرت 


1 8 


وَالْصَمَلِمَتِ # [الأحزاب: ٠‏ الآية» وعشرٌ منها في سورة الرعد: ایکا انال يد 


.)007 /۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(2) في (ر): (فمسح فوق)» وفي (ف): «افمسح مفرق». 

)۳( رواه عبد الرزاق في ته تفسيره» »)۱١١(‏ ومن طريقه الطبري في (تفسيره» (۲/ .)٤۹٩‏ 

(5) رواه البخاري (7707): ومسلم )۲۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام النووي: 
رواة مسلم متفقون على تخفيف «القدوم». ووقع في روايات البخاري الخلافٌ في تشديده وتخفيفه. 
قالوا: وآلة النجار يقال لها: قدوم؛ بالتخفيف لا غير» وأما القدوم مكان بالشام ففيه التخفيف» فمن 
رواه بالتشديد أراد القرية» ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة» والأكثرون على التخفيف 
وعلى إرادة الآلة. 

(4) من قوله: «أي أدى مناسك الحج» إلى هنا ليس في (أ). 





35 لقعلاف بی 


من ريك الق کن هو امح 4 [الرعد 1 الآيات» وست في (سورة : قد أفلح)”" إلى قوله: 
لهم الور 4 [المؤمنون: »]٠١‏ وست في أوَّل سورة البقرة: هيين € [البقرة: ؟] 
إلى قوله: هم الْمُفْيحت 4 [البقرة: .]٠‏ 

0 SS 

لی 4 [إبراهيم: »]٤١‏ ولاز معنو 4 [الشعراء: ۸۷]» ونحو ذلك. 

وقيل: هي الأوامرٌ والتواهي؛ لأنها بالكلام. 

وقوله تعالى: اهر تمَهنَّ 4 أي: أتمّ إبراهيم أداءهن. 

وقيل: ايفان اھ نمال لإرزاهيي ول ها خي : 

وقيل: ابتلاه بكلمات؛ أي: امتحته بالشدائد والمكاره» كإلقائه في النَّا 

ل 

ومحاجّةٍ الكفرة عبدة الشمس والقمر والكواكب» ومحاجّةِ نمرود» سمأها كلمات؛ 
OE‏ عمسي كلم اشهان تذدك: 

مهن 4 أي: استسلم لله تعالى فيهنَ» وصبرٌ عليهن. 

قال الحسن: ابتلاة الله بهذه الأشياء فأتمّهن» فشكرّها الله تعالى له“ فقال 
تعالى: »إن جَاعِذْكَ لاس ماما 4؛ أي : رسو لا يقتي بك جميع م من بعدك. 

والإمام: فعَال: من الأَم؛ أي: القصد. والمقتدي يقصد قَصْدَ المُقتَدَى ويتبعفى 


)١(‏ قوله: «كمن هو أعمى» من (أ). 
م( في (أ): «في أول سورة قد أفلح المؤمنون». 
9) في النسخ الخطية: «رب». والمثبت هو الصواب. 


)€( أخرج الطبري نحوه ف في «تفسیره» (۲/ ٥۰۵‏ *0(. 








ا ا 
شو الى ةة (Yo‏ 


و 


وقد أنجرٌ الله هذا الوعدّء فقال لمحمَّدٍ يي: « ثم اوتا لكا نّم مله هيم 
حَنِيفًا* [النحل: »]١7‏ وقال لنا: ليله يكم یر4 [الحج: ٨۸‏ وهو نصبٌ على 
الإغراء» وقال تعالى: # ومن رع عنما إ رهم إِلَامَنْسَفْهَ سد [البقرة: »]1١‏ 
وقال: # قد کانت لک سوه حَسََة و رهيم 4 [الممتحنة: .]٤‏ 


اور 


وقول تعالى: # ال ومن دري & أي : قال إبراهيم: يا رب» واجعل من ذرَيّتي 


والأة: الأولاده فغ ين الان أو فر ين الذر ء؛ أي: الخلق» ترك 
هذا ماف اا ق 


و(من) للتجنيس هاهناء لا للتبعيض °؛ أي: اجعلهم كلهم مه يُقتَدَى بهم 
3 ع 0 3 6 2 
وهذا شفقةٌ منه على أولاده على الخصوص؛ أَكْرمَ بكرامة فأحبٌ أن يُشارِكَةُ 
فيها أولاده» وشفقةٌ نشا محمَّد يكل كانت في درجة الكمال» أكرم ليلة المعراج 
بالسَّلام والرّحمةٍ والبركة» فقال : «السَّلامْ علينا وعلى عباد الله الصّالحين)2, 


.)( لفظ: «فعلية» من‎ )١( 

(۲) في (ف): «فعلية). 

(۳) قوله: «أو فعولة من الذرء» ليس في (). 

(6) «لا للتبعيض» سقط من (أ). 

(5) أخرج البخاري »)87١(‏ ومسلم (507) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة 
خلف رسول الله كِِ: السلام على اللهء السلام على فلان. فقال لنا رسول الله ب ذات يوم: «إن الله 
هو السلام؛ فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد لله 
صالح في السماء والأرض». 





ال فاد 
5ع 7 چچ سے مه ون وو ساد وو 


فاشو ا عل دل الماد والارفن يرن أهل اتر حه 

وقوله تعالى: َال لايا حَهَدِى أَلطَللِمِينَ € أي: لا تصيبٌ الإمامة أهل الظّلم 
من ولدك وهم أهل الكفر؛ أخبر أن إمامة المسلمين لا تثبتٌ لأهل الكفر 
ا ی اکا ی فال :شالس :+ عي قو يق رو 
ومن دُرَيَِتَهِمَا سن وظالم نِه ميت € [الصافات: »]1١‏ والمحسن: المؤمن» 
والظالم: الكافر. 

وتعلّقت المعتزلةٌ بظاهر الآية في نفي صلاحية الإمامة للفاسق» لكن نقول: 
الظّالم ريد به الكافر هاهنا. 

ول مال ایکون ول اماما ا كبا كان هو داح أن الظاله و يكون 
ا ا 

وقال الحسن: ليس لهم عند الله عر وعلا عَهُدٌ يعطيهم عليه خيراً في الآخرة» 
فأمّا في الدنيا فقد يعاهدون فيوفي لهم“. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: فإن قيل: كيف كان قولّه: ملَايتَالُ عَهَدى 
اللي 4 جواباً لقوله: وَين دربي 4 وكانت الرسالة في ذرّيّته قال تعالى: 


#وَجَعَلْهَاكِمَة بأقِيَوْعَفَيِهء € [الزخرف: 78]؟ 


قيل: يحتمل قوله: ومن درق € أنه أ حب أن تكون الرسالة تدومُ في ذريته 


)١(‏ في (ر) و(ف): «فاشترك». 

(؟) بعدها في (ر) و(ف): «أولاد). 

(۳) في (ر): «إماماً ولا نييا». 

(4) علقه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ 5 17) عقب الأثر (1184). 





| سلا 
سوا ةة ۷ 


أبدأء حتی لایکون بين الرّسّل فترات» فأخبر أن في ذريّته من هو ظالمٌ فلا ينال 
الظالم عهدة22. 


ال ال ال لا ر سم 2 عع ےے 2 وخ رب و ست ىم 
)١115(‏ - # وإ جَعَلَْاَلبَيَتَ ثابة لتاس و امتا وا دوا من معام !ده مصّل وعهد نا إل 


إو سلوی أن طهر بى لبون وَالمَكدينَ اع سجر 4. 

وقوله تعالى: # ود جِعلتاألِيْتَمَبةٌ 4 أي: واذكروا أيضا" إذ جعلنا الكعبة 
وليت 4 معرّفاً بالألف واللام اسمُهاء وقد ذكِر هذا في القرآن على وجوه: #إِنَّ 
اول بيت * [آل عمران: 97]» #أن طهر بي € [البقرة: ١۲٠]ء‏ # ليع دوأرَبَ هذا ألْيَقِ # 
[قريش: ۳]ء يلرام © [المائدة: 5]» #وَيِتَوَعلَاَلدَاسحِحٌ لدت 4 [آل عمران: ۹۷]. 

وقوله تعالى: ماب 4 أي: مرجعاًء مِن: ثاب يثوب ثوباً؛ أي: رجع. 

قال الحسن: يثوبون إليه كلّ عام؛ أي: ليس هو في الزمان مرّة فقط”". 

وقال ابن عباس ومجاهدٌ رضي الله عنهم: لا ينصرفٌ عنه أحدٌ وهو يرى أنه قد 
قضى منه وطراً فهم يعودون إليه9». 

وقوله تعالى : لاصتا € أي: مأمناًء وهو موضحٌ الأمن؛ وهو" ضدٌّ الخوف. 
قال تعالى: لحَرَمًا ًا 74 [القصص: 07]» وقال النبيٌ يلهِ: ألا إن مَكّةَ حرام ِن 


.)000 /١( انظر: «تأويلات آهل السنة» لأبي منصور الماتريدي‎ )١( 
لفظ: «أيضاً» من (ر).‎ )۲( 

(۳) علقه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ )7١70‏ عقب الأثر .)١191(‏ 
0 رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (؟018/5). 

(5) في (آ): «والأمن». 

(5) في (أ): «ومن دخله كان آمناً» بدل: «حرماً آمناً». 





5-5 السات بين 


EE E EEN ge OE Se 
ساعة من نهار» ثم عادت بعد حراماً إلى يوم القيامة).‎ 

وقيل: أمناً من الجنونٍ والجُذام والبرّتص. 

وقيل: أمناً من يد" الجبابرة؛ فإنَّهِ ما قصد قومٌ تخريبة إلا مَلَكواء كأصحاب 
الفيل» ولذلك سمي عتيقاً؛ لأنّه أعتقّ من أيدي الجبابرة. 


وقيل: أي: أمناً للصّيودء حتَّى إِنَّ الأسد يَتبعٌ الظَيَ» فيدخلٌ الظَبىُ الحرم» 


فيرجع الأسد. 
وقيل: أمناً لسكَّانٍ الحرم فإِنّهم يُسمّونَ أهلّ الله ولا يُتعرّض لهم. 
وقيل: اا لمن تن ثم لجأ إليه فإنّهِ لا يُتعرّض له إلى أن يخرج. 


e E 8‏ م 5 - 000 اس ير 
وقوله تعالى: وَأَجدُوأْمِنمَقَامِ عر مصلل € قرأ نافع وابن عامر: #واتخذوا» 
بفتح الخاء على الفعل الماضي”"؛ أي: جعلناءٌ مثابةً للنَّسء فانّخَّذُوا ذلك مصلّى. 
2 2 2 4 5 21 مر 
وقراءة الباقين على الأمر» وهو عطف على قوله: #ادكوأن ْمَىَ 4 وانّخِذوا 
ذلك. 


رو 


وقيل: قوله: #وَأَجِدُوا € فيه" إضمارٌ القول؛ أي*: وقلنا لهم: اذو أو 


)۱( رواه البخاري (5 »)٠١‏ ومسلم )٠١۳(‏ من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. 
(0) في (آ): «أيدي». 

() انظر: «السبعة» (ص: »)١79‏ و«التيسير» (ص:١۷).‏ 

(4) في (ف): «واتخذوه» بدل من «فائّخَذوا ذلك). 

)٥(‏ «قوله: ويدوا )» ليس في () و« ادوا( فيه» ليس في (ف). 

(5) لفظ: «أي» من (ر). 








ا 
سوال ۹ 


وقيل: قوله: # وإ جعلتاألِيْتَمنَابةً 4 يقتضي قوله: ثوبوا إليه» فيكون 
وَأَججِدُوأ » عطفاً عليه. 

وقوله: #منمَةً عام إبراهعم هِترّ € المقام: موضعٌ القيام, والْمُقام بالضمٌ: : موضع 
ا ف انا 
ري د ا ا ا 


وقال عطاء: هو المناسك؛ أي: مواضع أفعال الحج؛ كعرفات والمزدلفة ومنى 


وھک 
J‏ 2 
وقيل: هو مكة» وقيل: هو المسجدء وقيل: هو البيت» وقيل: هو موضع يقابل 
باب الكعبة يتوجّه منه”” إليها. 


وم عي 


وقال السّدَّئٌ رحمّه الله: هو الحَجَرٌ الذي كانت زوجة إسماعيلٌ وضعتة تحت 
قدمّي إبراهيم حين عَسَلَتْ رأْسَهُ وهو راكبٌ؛ وضع عليه قدماً فغسلت شقاء ثم 
حوّلت إلى الشّنّ الآخرء ففعل كذلك» جعله الله تعالى من شعائره©». 

وقيل: هو الحجرٌ الذي وَضَع عليه قدمّهُ حين نادى بالحجٌ فقد روي أنه لما قرغ 
من بناء الكعبة؛ قيل له: آذّن في الناس بالحيجٌء فقال: كيف أنادي وأنا بين الجبال» 
وليس بحضرتي* أحد؟ فقال الله عر وعلا: عليك النداء وعليّ البلاغ» فصعد أبا 


EN 


8 


)212 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۲۹/۱) (۱۱۹۸). 
() رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ 078). 

(۳) في (ف): «منها». 

20 رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ 0۲۸). 


)2( في (ف): «ولم يحضرني» بدل: «ولیس ب ضرتي». 








فبيس» وصعد هذا الحجرء فارتفع هذا الحجرٌ حى علا كل حجر في الدّنياء وجمع الله 
تعالى له الأرض كالسّفْرَة» فنادى: يا معشر المسلمين؛ إن ربكم بی لكم بيت وأمرّكم 
أن تحجُوه» فِحُجُوه فأجابّه الَا من أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات» فمّن أجابه 
مرّة حح مره ومن أجابه عشراً حجّ عشراً. 
وقال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: كان إبراهيم عليه السلام يبني الكعبة» 
وإسماعيل عليه السلام يناولّهُ الحجارةً» فلكًا ارتفعَ البناءٌ وضَعُفَ عن رفع الحجارة 
إليه؛ قام على حَجَرء فهو مقام إبراهيم'". 
وقوله: فصل 4 أي: موضم دعاء فن الصلاة هي الدّعاء؛ قال الله تعالى: 
وص ل عَليهمَ 4 [التوبة: »]٠٠١‏ واسمٌ الموضع من الأفعال المنشعبة”" يكون على 
OER‏ 
وقيل: هو موضع الصلاة المعهودة. 
ووي آنه عليه الصّلاة والسّلام انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلا 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أقَلَا ننّخذه مصلَّىء فنزلت الآية» فكان عمر 
رضي الله عنه يقول: وافقني ربي جل جلاله في ثلاثة؛ أي: وقع مرادي و" 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (077/7). وأخرجه البخاري في «صحيحه) (7175) مطولًا دون 
قوله: «فهو مقام إبراهيم». 
0( في (ر) و(ف): «المتشعبة)ء وهو تحريف. والأفعال المنشعبة: هي المزيدة» هي ما زادت على ثلاثة 
أحرف أصولء أو على أربعة أصول. انظر: «المفتاح في الصرف» للجرجاني (ص: 5 5)» و«نزهة 
الطرف» (ص: )١١‏ 


(۳) «و» زيادة من (ف). 





ا 
شو ل ا 


على وفاق حكم الله تعالى في ثلاثة؛ الخمر» والحجاب» ومقام إبراهي. 
وقوله تعالى: لوَحَهدْ بوم وَإِسَمعِيلَ © أي: أمرناهماء قال تعالى: ار 


ت 
رج وو 


آغھد کم 4 [يس: ١۰٦۲ء‏ وقال تعالی: ل وقد هازج ادم € [طه: .]1١8‏ 


وقوله تعالى: أن طهْرا بی قال عطاء: كنت عند ابن عبّاس» فسأَلَهُ رجلٌ عن 
قزر عن كن ونان عا و 
ولا أن يُصَمَروه بالخلوق» ولكن أمرّهم أن يطهروه مِنَ الأوثان والمعاصي» وممًا لا 
انا 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ وسعيدٌُ بن جبير رحمهم الله: أي: طهّرًا بيتي مِنَ الشَّركُ 
وعبادة الأوثان“» وكان عليها المشركون قبل أن تصيرٌ في أيديهما. 

وقيل: كانوا يتقرّبون إلى الله تعالى بالقرابين» وكانوا© يلطّخون الْجُدُر 
بالدّمناء» فأمرهما الله تعانى بالتّطهت *: 


وقيل: هو تطهيره عن المكاسب فيه. 


)١(‏ حديث موافقة عمر بن الخطاب ربه رواه البخاري ٠7(‏ 5)» لكن ليس فيه ذكر الخمرء وفيه مكانه: 
موافقة عمر في شأن نساء النبي بيا وخبرٌ تحريم الخمر وموافقة عمر فيه رواه أبو داود (:/7517)) 
والترمذي (07059, والنسائي .)٥٥٤١(‏ 

(؟) من قوله: «قال عطاء» إلى هنا من (أ). 

(0) قوله: «ابن عباس» من (ر). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ 077) عن قتادة ومجاهد. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
)١11١7(095710/١(‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير. 

(5) في (ف): «فكانوا». 


(3) هذا القول والذي قبله فيهما بعدٌ لا يخفى. 








5 لعاف لابين 


وقيل: معناه: دُوْمَا على تطهيره؛ كما قال تعالى: اما لی ات اله 4 
[الأحزاب: ١]؛‏ أي :دُمْ على التقوى. الك وهو ام أن قا غلك الطهارةة 
لا" أن يكون فيه نجاسة: فيّريلا تلك التجاسة” "» وهو كقوله تعالى: #وَلَهُم فب 
مط € [البقرة: ]٠١‏ أي: مبمّاةٌ على الطهارة الأصليّة. 

وقوله تعالى: لِلطَأيِفِينَ © أي: بالكعبة» #أوَالْمكِيِينَ 4 أي: المجاورين في 
المسجد الحرام» والتكوت 7الامتكاف#الأقانة و امو واف ال 
والوقف. قال الله تعالى: اذى مَعَكْوهًا € [الفتح: ۰۲۲١‏ #وَاليكم 4 جمع الرّاكع, 
و #الشْجُودِ» جمع السّاجد؛ وأراد ب وام سجر 4: المصلين. والصّلاة تشتمل 
على أفعال» أقريُها إلى الخشوع هذان» فالطَّوافُ في الح والعمرة» والعكوف: 
اا فة المسحد وا الركوع و3 الشُجو د في الصّلاة» وهي العساذات الا الك 
فأمرّهما بتطهيره لهؤلاء. 

وقيل: الطاب رباك والعكوف لأهلٍ مَكد 'والصّادة لکل من فرت ا 
ومن بعد عنهاء فتوجُههم في الصّلاة إليها. 

2 


a 


؟١)‏ - موود مَأ قا لإ هڪم رب آجعل هادا بکد اء امتا وارز فهک ن المت من ءامس منم الله 
4 8 را وميه 3 امه اش طز إل عدا ب ایالد 4. 
وقوله تعالى: ولد اهم ري لَجْعَلْ هذا ًا # أي: واذكر أيضاً إذ دىا 


براهعم 
۴ 


)١(‏ لفظ: «آن» من (آ)» وفي (ر): «ببقائه». 
(۲) في (ف): «إلا». 

(۳) قوله: «فيزيلا تلك النجاسة» من (أ). 
() في (ر): «ألهمنا». 





راس 3 


إبراهيمٌ فقال: يا ربٌّ؛ حَذْفَ حرف التداءء وهو جائ قال الله تعالى: 9 يوس ف أَعْرِضُ 
عدا #؛ أي : یا يوسف. 
وقوله: هدا # أئ: هذا الوادي» فقد قال: إن أسكنث من درد بوا عير 
ذى رَرْعٍ * سال الله تعالى قبل أن يصيرٌ الوادي بلداً أن يجعله بلدا آمناً» وفي سورة 
إبراهيم قال: رب أَجَعَلٌ هنذا الْبَلَدَ ءامنا € [إبراهيم: مع وكان هذا الذغاء ينانا 
ضبان تلد اله أن ع ا 

وقيل: معناهما واح ده أو" تمام اكلام : اجَعَلٌ هَدًا [البلد]”" بلدا آمناً 
الأول إشارة إلى المعرفة» والثاني مفعولٌ؛ أي: مفعولٌ”" ثانِ ويّذَكَرُ على 
طريق التكرة؛ ففي آية حذف المعرفة وبقى التكرة» وفي آية أخرى حذفَ 
الك و العف 

وقوله: أءَاممًا# أي: ذا أَمْنٍ؛ كقوله تعالى: #فْعِمَةَرَاضِيَّمَ © [الحاقة: ١۲]؛‏ أي: 
ذات رضاء والأمن للأهلٍ مما ذكرنا في قوله: متا زتَسِوَأَمتَا . 

فإن قالوا: إِنَّ مكّةَ كانت حراماً قبل هذاء قال يَلِ: «ألَا إِنّ مكّة كانت حراماً 
حرّمها الله تعالی منذ خلق الله السّماوات والأرض»” » فما معنى سؤال الأمن؟ 


قلنا: كان الأوّل أمناً عن الاصطلام وإثباتاً في النفوس تعظيمّها واحترامّهاء 


)١(‏ في (أ): «إذ). 

(0) مابين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) قوله: «أي: مفعول» ليس في (آ). 

(5) في (أ): «حرام» بدل: «كانت حراماً حرّمها الله تعالى». 
(4) سلف نحوه قريباً. 

() في (ف): «على». 








سير ف بحي 


وكان هذا“ سوَالٌ وقوع الأمن عن الحوادثِ والعوارض. 
وقيل: ا يت تعالى دعوته فقال: أو 


ر ور 3 م 


.]١۷ امنا وط ف الاس من حَوَلِهِمَ # [العنکبوت:‎ E E 


وقوله تعالى: وتاخ اشرت »هي جم ثمرة؛ وهي جميع مهنا يخرج من 
الأراضي والأشسجانة فهو سوال الطّعام والفواكه. وقد حققنا" ذلك فى قوله تعالى: 


ے 


9 اچد لشم لْشّمَرْتِ € [البقرة: 77]. 

وقيل: هي الفواكه» وإنّما تحص هذا بالسّؤال؛ لأنَّ الطّعام المعهود مما يكونٌ 
في كل موضع» وأمّا الفواكه فقد تَر فسَألَ لأهلها الأمنّ والسّعة؛ وبهما يَطيبُ 
العيش» وتّقومٌ المصالح» فاستجابَ له في ذلك أيضاً بنقل قرية من قرى فلسطين 
كثيرة الثمار إليهاء فأتى جبريل عليه السّلام فقلعها(”» وجاء بهاء وطاف بها حول 
البيت سبع ثم وضعها على ثلاث مراحل من مكة؛ وهي الطَّائفء ولذلك سُمّيت 
به قاله الزهريٌ9), وقال تعالى: یله تمر تک سىء # [القصص: 51]. 

وقوله تعالى: من ءامن متم واو الآ » من بدل من قوله: اه4 
أي: ارزق من آمن» حص المؤمنين بسؤالٍ توسعة الرّزق لهم لمعانٍ أربعة: 

ألحدهاء أن أل الى لكا رفا عطيير اليه للطائفين والعاكنين امش 


ا 


دون غيرهم؛ وافقٌ الله تعالى؛ فسأًل سَعَةَ الرّزْقٍ للمؤمنين دون غيرهم. 
(۱) فى (أ): «وهدی كان» بدل من «وكان هذا». 

() في (ر): «ذکرنا). 

(9) في (ف): «فقطعها». 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۳۰) (۱۲۲۱). 


(5) في (ف): «على». 








سو اة ا 0 

والثاني: أله أراذ أن يجعل ذلك آية غت “ الكمَارَ في الإسلام. 

والثالث: أنه لمّاعَمَّ سوال الإمامة» فقال: لوين دري 4؟ أجيب بقوله: 
ايتا عَهَدى الظَلِمِينَ € فتأدب» ولم يعم في سوال" سَعَة الرّزق» بل تحص 
كما خصٌ الله #تعالى له في إجابة سؤال الإمامة. 

والرابع: ما قال" الإمام أبو منصور رحمه الله : فلعله خشي أن يخرج ذلك مخرج 
المعونةٍ لهم على العصيان» وفي ذلك دلي على أنه لا بأس ببيع الطّعام مِنَ الكمّرة"©. 

وقوله تعالى: مَل وَمِمَكَقرَ # أي: قال الله تعالى: والذي كفرٌ لا أمنعة عن هذا. 

وقوله تعالى: قال وَمَركتَرَ * أي: أرزثة الأمراك افا كما ريال اة 
أن أمْرَ الرّزْق ليس كأمر الإمامة» فأعلمه أنَّ الدنيا ومتاعها بأسرها لا خطرٌ لها. 

وقوله يلا أي: متاعاً قليلاً هو نعثُ مصدر محذوفٍ دلّ عليه الفعل 
ادكروار امل ا ومع لحن © [البقرة: 7]. 

وقيل: E E a‏ «قأنيكة» 
قراءة ابن عامر بالتخفيف؛ من: أمتّع يُمتِع؛ أي: جعلّة" ذا متاع» وقراءة الباقين 
بالتُشديد" ») ومعناه: أمهلهُ و ا المتاع. 


.)057 /١( في النسخ الخطية: «أنه يرغب»» والمثبت هو الصواب. انظر «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
في (ر) و(ف): (سؤاله).‎ )( 

(۳) في (ف): «قاله». 

(5) انظر «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 057). 

)2 في (ر): «أجعله». 

() انظر: «السبعة» (ص: »)١7١‏ و«التيسير» (ص: .)۷١‏ 

)¥( في (أ): «أو». 





3 لات ودين 


والمرادٌ بهذا القليل عند بعضهم هو أيّام عمرهم. 

وقال الحسن: أي: أمهِلّهُم إلى وقتِ خروج محمد که فمن آمنّ به بقینه) 
ومن كفرٌ به عاقبته بالقتل والإجلاء والسّيف. وكان ذلك يوم بدر. 

وقوله تعالى: #دُ م أَضْطرُة عدا ب آلتار 4 أي : لجيه إلى عذاب النار يوم القيامة. 

وقوله تعالى: و 1 شرام صر 4 ی المرجع» وفي قراءة ابن عباس رضي الله 
عنهما: (فأَمْتعُْ)؛ بقطع الألف وجزم العين على الذّعاء» وكذا قوله: (ُمّ اضطَرَّهُ)؛ 
أي: بإدراج الألف وفتح الطاء والرّاء على الذعاء”"؛ أي: سال إبراهيم الله تعالى أن 
يتم الكافرٌ قليلاً» ثم ييجعلّ مصيرّه إلى التّار. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ذكر الاضطرار؛ كقوله تعالى: #حَدوه 

أَعَيَنُوْهُ 4 [الدخان: 47]» وقوله تعالى: "و وشوق الْمْجَرمِينَ € [مريم: 7 وقوله تعالى: 

00 يُدَعُوإِلَ نَارِجَهَنَّمَ دَعَا € [الطور: 1]» فأخبرَ أنّهم يُتَقَلون إليهنا إجبارا لا 
انهم بأنونها طوعا واختيارا: 


١ ر‎ 


+E 


جد جد اد 
AS VS oF‏ 


2 رص و ا أت 5-1 
38 


)1۲۷( - واد رع هعم آلمواع دمن ليت و ملعيل رين لصن نت ألسَِّيعٌ 
لْعَلِيمُ 4. 


2000 في (ر): (نعمته). 

(۲) «وكان ذلك» ليس في (أ). 

(*) انظر «المحتسب» ان 

)٤(‏ بعدها في (ر): عر 

.)٥٦٤ /١( انظر «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٥( 








سے 


ا 
ا 231 


سم 


4 


وقوله تعالى: #وَإِدْرََمْ بحس مْالْمَوَاِعِدَمنَ ألْبَيَتِ 4 أي: واذكر أيضاً إذ يرفع 
إبراهيم؛ أي : إذ كان يرفع؛ او يبني 

وقيل: أي: يظهر وكان خي فرفعة وأظهرة: 

وقيل: رَفعُه: بناؤه على وجه الأرض» ويُطَلَقُ ذلك في كل بناءِ ون قصر؛ لرَفعهِ 
على وجه الل 

والقواعد: الجدران عند الكسائي”*' وعند غيره: الان واحدتها قاعدة 


2020 


والقواعد من النساء؛ جمع قاعد بغير هاء؛ وهي التي قعدت عن التَّزْوّج وعن 
الحيض والولادة» وهي من صفاتٍ النّساء على الخصوصء فلم يُحْتَّجٍ فيها إلى 
الهاء؛ كما في الحائل والحائض والطَّالق والطّامث. 

والقاعدة التي هي الأساس» سُمَيّت بها للثبوت» وقعود الإنسان-وهو 
الجلوس_ثبوتٌ على الأرض. 

وقوله تعالى: وَِسَمْعِيلُ 4 عطفٌ على قوله: انهم + أي: وإسماعيل كان 
بشاركة في ذلك: 

وقيل: كان يُعيئه فيه» ويناولّه الحجرَء وكان بناءٌ البيت من خمسة أجبل؛ طور 
سيناء» وطور رَيتا» وطور نان والجودِيٌء وحرّاء. وكان أوّل بنائه من آدمَ عليه 


00 


السّلام» ثم اندرسٌ ذلك» فرفعَ إبراهيم قواعده 


)١(‏ «أي» ليس في (ف). 

(؟) في (أ) و(ف): «بيتي». 

) من قوله: «ويطلق ذلك في كل» إلى هنا من (أ) 

(5) ذكره عنه القرطبي في «تفسيره» (078507/5. 

(5) في (): «الحامل». 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4047). ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (259/7) من قول = 








17 امیس ت اسيل 


وخلقٌ الله تعالى موضع البيت قبل سائر الأرض بألمّي عام» فكانت زبدةً بيضاء 
على وجه الماء» فدحيت الأرض من تحتها"“. ْ 

فلمًا أهبط اله تعالى آدمَّ إلى الأرض؛ كان رأسه تمس السماء حتى صلع» 
وأورتٌ أولادّه الصَّلمَ فتَفْرَتُ من طوله دوابٌ الأرض» فصارت وحشاً”" من يومئلٍ» 
وكان يسمعٌ كلام أهلٍ السّماء ودعاءهم وتسبِيحَهُمء فيأنس إليهم, فهابتةٌ الملائكة 
فتَقصّهُ الله تعالى إلى ستين ذراعاء فلًا فقدَآدمُ أصوات الملائكة استوحش» وشكى 
إلا ا تفا ل انثا جال افر ف وات العف لها انان هة 
أخضرٌ؛ باب شرقيّ وبابٌ غربيٌ» وفيه قناديل من الجن فوضعه على موضع البيت 
الآنء ثم قال : يا آدم؛ إنّي أهبطتٌ لك بيتاً تطوفٌ به كما يُطافٌ حول عرشي» وتُصلّي 
عندّه كما يُصَلَّى عند عرشي» فأنزلٌ عليه الحَجرٌ لیمسح به دموعّه» وكان أبيض» فلمًا 
لمسته الحُيِّضُ في الجاهلية اسودٌ". 


00 


وتوجّه آدمُ من أرض الهند إلى مكّة ماشياًء وسلّط الله تعالى له ملكا يدل 


= عطاء. وأورده ابن كثير في «تفسيره)»» وقال: هذا صحيح إلى عطاء ولكن في بعضه نكارة. والله 
أعلم. وقال قبل ذلك في هذا المعنى: وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» 
وهي ممالا يصدق ولا يكذبء ولايعتمد عليها بمجردهاء وأما إذا صح حديثٌ في ذلك فعلى 
الرأس والعين. اه. 

)2000 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (40417)» والطبري في «تفسيره» (۲/ 0917-087) من 
قول مجاهد. 

68 في (ر) و(ف): (وحشياً». 

() انظر «تفسير الثعلبي» (۱/ ۲۷۳)ء وروى الطبري في «تفسيره» (۲/ )007-001١‏ نحوه» بعضه عن 


عطاء وبعضه عن قتادة. 





2 ا م 
سور ل ۹ 


وقيل لمجاهد: لِمَلَمْ يركبٌ؟ فقال: رای شيع کان ان شو یر 

ثلاثة أيّام ؛ فكل موضع وَصَعٌ فيه قداقه عمران؛ وما تعدا" مفاوز فأتى مك وح 
الست وأقام المناسك» فلمًا فَرَعْ؛ تلقّتدُ الملائكة الو حتفا آدم» لقد لقد 
حججنا هذا البيتَ قبلّك بألفي عام" . 

5 م‎ 7 5 6 T6 

وحجٌ آدمٌ أربعينَ حجّة مِنَ الهند إلى مكة على رجليه» وكانت الكعبة على ذلك 
إلى أَيّامِ الطوفان» فرفعها اللهُ إلى السّماء الرّابعة» فهو البيت المعمورء يدخلّه كل 
يوم سبعون ألفَ ملّكِء ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» وهو" حيال الكعبة» فلو 
م 0 0 عل 1 ع8 
الأسود في جبل أبي قبيس؛ صيانة له عن العّرق» فكان موضعٌ البيت خالياً عن اليناء 
إلى زمن إبراهيمَ صلوات الله عليه©». 

وروي أن الله تعالى مر جبلاً من جبال فلسطين حتّى جاءَ وسترٌ موضمٌ البيت» 
فلم يُصِبة الطُوفان. فأمر الله تعالى إبراهيم بعد ما وَلِدَ له إسماعيل وإسحاق يبناء 
بيت له يُذكّر ويُعبّد فيه» فلم يدر إبراهيم أين يبني» فسأل الله تعالى أن يبن له 
اق وسيم لجسيو ل ل 1 


ا 


لحية » فتبعه ا إبراهيمٌ صلوات الله عليه حتّى أتيا مكة» فتطوّت” السّكينة على 


(1) في (ر) و(ف): ابعده». 

(۲) انظر «تفسير الثعلبي» /١(‏ ۲۷۳). 

() بعدها في (ر): (في». 

(6) أورده الثعلبي في «تفسيره» (۱/ )۲۷٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) في (): «لتدله». 

(5) في (أ): «فتلوت... كتلوي» وفي (ر): «فتطوقت... كتطوق». 





ا فاد 
0۰ چو کے م Qer‏ 


موضع البيت كتطوّي” الحَجَفة" فأمرٌ إبراهيم أن يَبنيَ حيث تَستَقِرٌ السكينةً”. 
وفي رواية: بعث الله سبحانه سحابة على قدر الكعبةء فجعلّت تسيرٌ» وإبراهيمٌ 
يحي البادض الح بحا ا ورك عا مرضي فار ردي ينها يرامع 
ابن على ظلّها9 » فجعلٌ يبني» وإشجاعرا بتار لدالسها ونكت ال 
وقوله تعالى: #رَيناكْعَسَلْمِنَا يا 4 أي :يقولان : ريّناء أضمر القول فيه-ومثله في الق رآن 
كثيرٌ قال الله تعالى: #وَالْمليكة باسطوا ایهم ارجا أنفْسَحكُمْ € [الأنعام: *5]؛ 
أي: يقولون: أخرجوا أنفسكم ‏ سألا الله تعالى قبولٌ ذلك العمل منهما. 
وقوله تعالى: َك انت أَلسّمِيعٌ الْمَلِيمْ € أي: #ألسّمِيعٌ # دعواتناء انلم ؛ 


أي: ا 


10 ) ۔ رتاو جماتا مشیم یواک ون یتنآ ا شی ت وار امتاس كاب عن 


(1) في (أ): «كتلو» وفي (ف): «كتطو». 

(1) في (ف): «الحية). والحجفة: الترس. انظر «لسان العرب»: (مادة: حجف). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲/ 571 - »)٥٦۲‏ والحاكم في «المستدرك» )"1١654(‏ عن علي 
رضي الله عنه 

)2 أورده التعلبي في «تفسيره» )۲۷٤ /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج الطبري نحوه في 
(تفسيره» (۲/ )011-657٠‏ عن علي رضي الله عنه. 

(5) في (آ): «الحجر». 

0) «وتمّت القصة» ليس في (أ). وغالب ما يروى من الأخبار في ذلك هو من الإسرائيليات» ولم يصح 
في ذلك خبر عن المعصوم كَِِ. انظر «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للشيخ محمد 
أبو شهبة (ص: .)١59‏ 








مالسل 
سو اة 0١‏ 


وقوله تعالى: # رَبناوَاجََلنَا مُسَلِمَيِكَ # أي: ثابتين على الإسلام والاستسلام؛ 
كما في قوله تعالى: # اهدرط تہ 4 [الفاتحة: ]١‏ أي: ثُيّتنا عليه» وهذا تعليم 
منهما الاس الذَّعاءً للتثبيت على الإيمان» فإنّهما لكا سألا ذلك كان" مع أميهما 
عن زواله؛ فكيف غيرهما مع خوفه؟ وسألا أيضاً ابات على الانقياد» فأجيبا إلى 
ذلك» حبَّى أسلمَ إبراهيمٌ للإلقاء في النار» وإسماعيلٌ للأمر بالذّبح. 

وقوله تعالى: لوين ذُرِيَتنَآأَمَةتُسَلِمَةٌ لَك 4 أي: واجعل من أولادنا جماعةً 
مخلضة لتك العياةة والطاضة ورتم ت ال © بالأعاءة لكن ا ا 
قال: #ومن دُرَيَِتَهمَا سن وظالم لف مُبِيرتٌ € [الصافات: »]1١‏ فأجيبا إلى ذلك 
قال الله تعالى : #وَجَعَلْهَاكِمَدَبَاقيَةَوْحَفَبِدء # [الزخرف: 0178 فكانت في ولد إسحاق 
-وهم بنو إسرائيل-إلى أن حرّفواء ثم في ولد إسماعيل ‏ وهو محمد بي وأمّته- 
إلى قيام الساعة. 

وإِنّما دعَوا لأولادهما بذلك شفقةٌ على الأولاد؛ ليكثر ثوابهما بهم قال 
النبيّ يَكله: «ما ِن رجل مِنَ المسلمين يُخلّفٌ من بعده ذَريّة يعبدونَ ا 
جعل الله تعالى له مث أجورهم ما عَبَدَ الله تعالى منهم عابدٌ حى تقوم السّاعة)©. 


وقول تال وار اکا قبل کر مال إزاعة ال وجل هذا تكون 


)۱( لفظ: «والاستسلام» من (أ). 
(۲) لفظ: «كان» من (ف). 

۳( في (ر) و(ف): «خصا)». 
63 بعدها في (ر): «للأمر). 
(5) لم أقف عليه. 





ارف د 
£0۲ لمم فت یا 


المناسك مواضم أفعال الحجٌ من عرفات والمزدلفة» والصّفا والمروة وما بيتهماء 
ومواضع رمي الجمرات. 

وقيل: معناه: علّمنا؛ وهي رؤية القلب» وتُستعمَلُ في العلم”"»؛ قال الله تعالى: 
أل تَر 4 ويقال في مسائل الفقه: أرأيت» والمناسكَ على هذا عينُ أفعال العباد 
الحجٌ. 

الك في الآضل :الماد والتاينك العابةة والشتك: الك ويخ 
للقربان ولأفعال الحج. وواحدٌ المناسك: منسّك ومنسك*» وهو اسم للمصدر 
و خا 

وقوله: ورتا 4 ينصرف إليهما وإلى ذريّتهماء لا إليهما على الخصوص» 
وهو سوال ذلك إلى قيام السّاعة» وفي مصحف عبد الله بن مسعودٍ رضي الله 
عنه: (وأرهم 000 

وقوله تعالى: اوا ات اترات آل 4 قيل: معناه: تجاورٌ عنا 
التقصير الواقعَ في مغل هذا العمل. 

وقيل: لما كان قولّه: لوَا واقعاً عليهما وعلى ذريّتِهماء وفيهم من له 
ذنوبٌ؛ كان سؤال التوبة في حقهم. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «العمل». 

(؟) بعدها في (ر): ١كَيْفَ‏ فَعَلَ رَبّكَ). 

(۳) في (أ): «أفعال الحج»» وفي (ف): «أفعال العبادة للحج». 

() في (أ): «بالفتح والكسر» مكن: «ومنسك». 

(5) انظر قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في «معاني القرآن» للفراء »)١١ /١(‏ و«تفسير الطبري» 


.»)207١(‏ و«تفسير الئعلبى» »)۲۷١ /١(‏ و«شواذ القراءات» للكرمانى (ص:76). 





Da | 2‏ 
ك وص 
3 


tor مس‎ 


سر 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: دلَّ سؤالٌ الكَوبة أن الأنبياء قد يكون منهم 
الزَّلَاثُ والعَتّراتُ على غير قصِدٍ منهم. 

ثمّ فيه الدَّليلُ على أن العبد يُسأل عن زلَة لم يتعمّدها؛ لأنّهم سَألوا الوب 
مُجمَلاء ولو كان سبق منهم شي موا" به وعرفوه؛ لذكرُوه؛ فدلّ سؤالّهم التوبة 
مجملاً على أنَّ العبدٌ مسؤولٌ عن رَلَاتِ 0 

وقوله تعالی: 9# ربا و بعت فبهم رسوله مَنْهُمْ ‏ قال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: 
يحتمل قوله: هَن * وجوهاً ثلاثة: 

تحمل الاتضدراك إلى الأكة الما فقد ذكرت فة لاله أخير أن عهدة لا 
ينال الظالمء فلم ينصرف إلى قوله: #وَمن دُرِيََآ*. 

ويحتمل رونم 4؛ أي: من جني هم مِنَ البشر؛ لأنّه أقربٌ إلى المعرفة 
والصدق ممّن كان من غير جنسهم ؛ كقوله: و ولو جَعَلئَهُ ملكا لجعلئلة رجلا # 
[الأنعام: ]. 

ويل #رسْولاهنهم #: : من قومهم» من جنسهم وبلسانهم» لامن غيرهم» ولا 
7" 

سأل ربّه لأهل مكّة ما يتم به مرافق الدّين والدّنيا فيها؛ وهي الثّمراتُء والأمنء 


و = ع 
ومبين الدين والشرائع“. 


)١(‏ في (ف): «عملوا». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)٥۷١ /١(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق. 

(5) لفظ: «والشرائع» من (أ). 








5 لبَصدْرا ف اجن 


وقوله تعالى: #يَتَلْوأعَلَهِمْ دَايتِكَ 4 أي: يقرأ عليهم كتابّك هذا الرسولء 
ويبيّن آياتِ وحدانيّتك» 150 الات بدن مضع د 
المرسّلين» فتحتملٌ الآيات هذه الأوجة الثلاثة. 

TT Ea A PT 
القرآن» قال تعالى: # ا م اکم € [الإسراء: معلل‎ 
للتأكيد والتقرير.‎ 

وقال مالك: الحكمة: الفقه» وهو فهمٌ معاني القرآن؛ وهو استخراح مودعاته 
التي يتعلّق بها الأحكاه”". 

وان ما في الكتاب من الأحكام؛ من الحلالٍ والحرام وشرائع 
الإسلام» وبه يقع الاستحكام. 

وقيل : هي (فِعْلَةً) م من الحكم» ومعناها : ويعلّمهم الأحكام. 

وقال قتادة: الحكمة: السنة» وفي كثير من الآياتِ جمح بين الكتاب والحكمة» 
و#الككب €: القرآن, لوَالَْكْمَة4: الأحاديث» وفيهما علوم الشَّرع. 

وقيل: #الْكِنب *: ظاهرٌ القرآن» #وَاَلَكمَة 

وقال مقاتل: الحكمة: مواعظ القرآن. 


لحَكْمَةَ : باطنه. 


)1777()1769( )۲۳۷ ۲۳۹ /۱( لم أقف عليه عن الحسن» وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
عنه أنه فسر الكتاب بالقرآن» والحكمة بالسنة.‎ 

(۲) رواه بنحوه الطبري في «تفسیره» (01/5/5). 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» .)٥۷٩ /١(‏ 


() انظر «تفسير مقاتل» (۱/ ۱۳۹). 





ا 
سوال t00‏ 


وقال القمّال: يُعلّمهمُ الكتاب المنزلٌ» وال وجو" التي بها يُدركون صوابَ 
القول والعمل» فان الحكمة هي ذلك. 

وقوله تعالى: ويرگ # قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: بأخذٍ زكاة 
أموالهه””. 

ويجوز أن يكون معناه: يُطَهّرهم عن الآثام بأخذ زکواتهم» قال تعالى: #حُدْمِنَ 
موم صَدَمَهُ هرهم وريم يبا € [التوبة: .]٠١۳‏ 

وقيل: يزكّيهم؛ أي: يدعوهم إلى ما به زكاةٌ أنفيهم؛ أي: نماؤها وطهرُها. 

وقيل: أي: عله أزكياءَ بالعمل الصّالح الذي يَدعوهم إليهاء ويحملهم 
عليهاء ثم هذا بخلافِ المذكور في قوله تعالى: بل اله رق سكا [النساء: 49]» 
ذاك من الله تعالى في العبد”: التَخلِيقٌ والإيجاد. وهذا من الرّسول: الدعوةٌ 
والإرشاد. 

وقيل: ويزگيهم؛ أي: يُعَدَّلّهُم يوم القيامة عند الشسّهادة للأنبياء. 

وقال ابن جُرَيج: يطهّرهم من الشّرك؟»» قال تعالى: تفل هل لَكَكَأنيرَكٌ ‏ 
[النازعات: 1۸]؛ أي: تتطهّر بالإسلام. 

وقال محمد بن علي التَرمِذَيٌ: أي: ينيهم فأنماهم حتّى صاروا أئمّة الهدى. 
فبَليت أجسادذهم. وبقيت آثازّهه2". 


(1) في (ر): «والحكمة» بدل: «والوجوه». 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ /الا01). 
(۳) لفظ: «العبد» ليس فى (أ). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ .)٥۷۸‏ 


() في (ر): «أخبارهم». 





زل a‏ قا ا 
6 7 بويع سس ها 7 ar)‏ 


وقوله تعالى: #إِنّكَ تَا لر لذكيم 4 ال 4: القوي الذي لا يُعجزه شيء. 

وقيل: هو القادرٌ الذي لا يمتنع عليه ما أراده. 

وكيم 4: هو الذي يُحكِم الصَّنعةٌ بحسن التَدبير. 

وذكر الاسمين هاهنا على معنى أنه صل بالدّعاء» فكأنّهما قالا: فَزِعنا إليك 
في دعائنا؛ لأنّك”" القادرٌ على إجايتناء العالمُ بما في ضمائرناء وبما هو أصلحٌ 
لنا مما لا يبلغه علمناء فأجابّهما الله تعالى إلى ذلك فبعثٌ محمّداً بي فيهم على 
هذه الصفات,ء فقال: # هْوَالَرِى بعت نامعن رولا منم € الآية [الجمعة: 7]» وقال: 
#لقد مس اله عل الْمَومِنِينَ اد بعت فم رولا منْأَنفرِيعم 4 الآية"' [آل عمران: »]١14‏ وقال 
تعالى: مد جام رشول يَنْ أشركم € الآية [التوبة: 174]» وقال النبي 
يكِِ: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة أخي عيسى ‏ يعني: قوله تعالى: ماسلاق 


وو عمسو 


من ممه َمَدُ 4 [الصف: 7]- ورؤيا رأتها أمّي آمنة» خرج منها نورٌ أضاءت له قصورٌ 


(€) 


بضرى)7" موضع بالشام 


رط 


E‏ نماو اهم إل ا ا كر لديا 
وقوله تعالى: ¥ ومع نورهم إلَاسسَفِة فس4 #من» استفهامٌ 


)١(‏ بعدها فى (ر): «أنت». 
(؟) من قوله: «وقال: لقد من» إلى هنا من (أ). 
(۳) أخرجه أحمد فى مسنده» (11/177*(:)17/15-0) من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه. 


2 «(موضصع بالشام» سقط من (9) و(ف). 
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بمعنى التوبيخ على وجه التفي» وموضعُه رفع بالابتداء ومعناه: ولا يرغب عن 
دين إبراهي م إلا السفيه؛ أي: ولا يكرهُهاء يقال: رَغِبَ في الشّيء رغبة؛ إذا“ أحبّه 
وأراده» ورغب عنه؛ أي: كرمّه وصدّه زهد في الشيء؛ أي: كرهَةٌ وأباه» وزهد 
IA EE‏ الدمن والطويقة: 

وقوله: #سَفْهَ 4 يسفه"» السَّفَةٌ والسّفاهة: الها وة العقل. 

قال يونس: #سَهْهَ 4 لازم وهو له في المتعدّي» فمعناه: سَفَّهَ نفسَه؛ أي 
جعلها سفيهة. وعلى هذا قيل: معناه: أهلك نفسّه. 

وقيل: هو نصبٌ على التفسير؛ كقولك: طاب نفساً» وقرّ عيناء وضاق ذرعاً. 

قلت: وأكثرٌ الاستعمال في التكرات» وفي المعارف جائرٌ؛ لأن أصل الفعل 
لهاء ثم نمل إلى غيرهاء ثم يُذكَرٌ الفاعل نصباً؛ يلم أن الفعل لهاء يقال: وَجِعَ زيدٌ 
رأسَهء وآلمّ عمرو بطته. 

وقيل: معناه: سَفْهَ في نفسه؛ كما في قوله: #بَطِرَتَ مَعِيشَّمَهَا € [القصص: ٥۸‏ ]؛ 
أي: في معيشتهاء وحَذْفٌ حرف الجر جائ قال تعالى: لوين ارد أن 
ضعو ولد € [البقرة: ۳ أي: لأولادكم. وقال تعالى: #وَلَارْمُواْعْقدَةَ 


)١(‏ في (): «أي». 

(۲) بعدها في (ف): امن سفه». 

فرق في (): (انفسه» بدل: «يسفه). 

() هو إمام النحوء أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم» البصري» أخذ عن أبي عمرو بن العلاء 
وحماد بن سلمة» وأخذ عنه الكسائي وسيبويه والفراء وله تواليف في القرآن واللغات» توفي 
سنة (۸۳٠ه).‏ انظو: «سير أعلام النبلاء» .)1971-191١/8(‏ وانظر قوله في «معاني القرآن» 
للزجاج .)51١/1(‏ 





0 تياف لكين 


الاج 7# [البقرة: ١٠۲]؛‏ أي: على عقدة النكاح. 


e‏ وهذا” عندي مذهبٌ صالخ والقولٌ الجيّد 7 لخد أن 


و ەھ 


1 معناء: إلامَن بجهِلَ نفسه؛ أي : لم یفگر فيهاء قال تعالى : وق اشک امک يوون 4 


[الذاريات: [۲١‏ وقال النبئٌّ :من عَرَفَ نفسه فقد عرف ربّه)”*» وإنّما تى 


الحامن ما تون بجھلھہ" أنفسَهم. 

ونزولٌ الآية في مهاجر” ابن ن أخي عبد الله بن سآام» وكان لعبد الله بن سام 
فتن آل تة ايا أخ سلمة » دعاهما إلى الإسلام» وقال : اتبعا دين 
رضي 4 ومهاجر مو ين 
محمد كل الذي كنا نقرؤه ذ في التّوراة أنه من ولد قيدار بن إسماعيل العربيّ راكب 
is lee ER A NS‏ 
سلمة؛ فأسلم» وأمّا مهاج ؛ فأ » فأنز ل الله فيه هذه الآآية0, 

و جر؛ فابى» فانز : ر 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: اسه .€ السفة: غَلَبَةٌ الجهل 
وركوب الهوى. 


00 بعدها في (ر): احَنَى يَبْلع). 

(؟) «أي على عقدة النكاح» زيادة من (أ). 

() في (ف): «(هو). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)5١١/١(‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱/ ۲۷۹) قال النووي في «فتاويه» (ص: :)۲٤۸‏ ليس بثابت. اه. ونقل 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» )١١49(‏ عن ابن السمعاني أنه قال: لا يعرف مرفوعاًء وإنما 
يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي قوله. 

(5) في (ف): «بجهل»» وفي (أ): الجهلهم». 

(۷) في (ر): «سلمة ومهاجر» بدل: (مهاجر). 

(8) انظر «تفسير مقاتل» »)١4٠ /١(‏ و«تفسير الثعلبي» »)۲۷۸/١(‏ واسمه فيهما: أحمدء بدل: أحيد. 





معلا 0۹ 


و 
حسم 


ل الله: إلا من جَهِلَ قد نفسه» فعبدَ صنماً هو دونه 
قال تعالى: # أله انیل يَمَشُونَ يبآ #4 الآية [الأعراف: 194]. 

وقوله تعالى: 0 اخترناة بالإسلام والنبوّة. ويقال: 
بالسّخاوة وَالخُلَّة وقيل: بالعهدٍ والإمامة» وقيل: بالكلماتِ وبناء الكعبة. 

وقوله تعالى: هى الخو مالين 4 أي: أجبنا دعوئّه: #وَأَلْحِقنى 
بلحي € [الشعراء: ۸۳]؛ أي: الأنبياء الماضين» قال تعالى: ورین مو 
داد وروا بَ# إلى قوله: کل نَالصَّلِحِيت € [الأنعام: ۸٤‏ 40]ء وقال: 

« واكم ف رخا انهم مالسل € [الأنبياء: 87]. 

وقيل: أي: من الفائزين لصلاحه. 

وقيل: أي: من المُستجقين ثوابَ الصالحين بوعدٍ الله. 

وقل؟ ماه وإئه في الآخرة لمن الصًالحين؛ أي: مع آبائه المرسلين في 
ال 

وقيل: أي: من الباقين على الصّلاح في الدّنياء حتًى يكونَ كذلك في العُقّبى» 
فكم من صالح في أوَّل حاله» ذهب صلاحه في مآله. وكان”" في الآخرة لعذابه 
ونکاله؛ كبلعاء”» وبرصيصا”*' وقارون وثعلبة”“. 


)١(‏ من قوله: «وقال: وأدخلناهم في» إلى هنا من (أ). 

)۲( في (أ): «فكان». 

(۳) خبر بلعام أخرجه الطبري في «تفسيره» )٥۷۸- ٥۷١ /٠١(‏ عن أبي المعتمر. 

(4) خبر برصيصا الراهب أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ٤١‏ 0) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() خبر ثعلبة أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ »23١408( )۱۸٤۹ - ۱۸٤۷‏ والطبراني في 


«الكبير»: ٣۷۸۷ء‏ وغيرهما من طريق مُعان بن رفاعة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي - 
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(۱۳۱)- لذا الال أَسْلمَت رب الْعلميَ 4. 
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وقيل: #وَلَقَ دِأَصْطمَتِئَهُ 4 إذ قال" ثم قوله: #قالّ ‏ مغايبة بعد قوله: 
#أَصْطمَيِئَهُ # وهو إخبارٌ عن نفسه. وهذا توسّعٌ في الكلام. 

وقوله تعالى: لأس » أي: اثبتَ على إسلامك. 

وقيل: أي: استسلمٌ لِمَا يجري عليك. 

وقيل: أي: أخلص نفسَّك لي» من قوله: ورجلا سلما َرحْلٍ ©”" [الزمر: ۲۹]. 

زقال"الإعام أب و امور رمه اله تمل أن يكون ويا اوسن إليه أن فل 
كذاء فقالٌ به» وكان هذا تسليماً للنفس والقلب. 

ويحتمل أن يكون هذا أمراً بابتداء الإسلام اول ما عقلٌ» وهو في قوله عزَّ 
وجل: لامكال ال ا گرگ 4 الآبات. وقوله: لإ برعا رکو نی 


20 روج 2 


وَجَهْتٌ وَجَهىَ لادی فط ر لکوت والْأرص # [الأنعام: ۷۹-۷۸] هو جواتٌ قوله: 


5 أمامة. ومعان لين الحديثء كما في «التقريب»» وعلي بن يزيد» قال البخاري: منكر الحديث. وقال 
النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك. «ميزان الاعتدال»: (/ .)١17١‏ وقال يحيى بن معين: 
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ضعافٌ 531 انظر: «تهذيب التهذيب»: (۳/ .)١199‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي ؛ (ص ۷۷): إسناده ضعيف جداً. 

)١(‏ بعدها في (ر): «له». 
(0) في (ر) و(ف): (سالماً)» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «السبعة» (ص: 077)» و«التيسير» 
(ص: ۱۸۹). 





ا 
شورق ل 65١‏ 


ْم 74". وقالوا: على هذا يكون”" إلهاماً لا وحياً ظاهراً. 

وقوله تعالى: قال أَسْلمْتٌِرَتِالْمَلَمِينَ 4 امتثلّ ما أمِرَ به» واستقامَ على ما 
قالء فِسَلَّم القلب والتَّمْسَ والولد والمالّ» ولكًا قال له جبريلٌ عليه السلام: هل 
لانو ا قال اما رليك فق فان له الا سال رتك فقال: حم فة 
سؤالى”" علمه بحالى©2). 

فإن قالوا: لما" قيل لإبراهيم : أسلم قال: أسلمت» ولمًا قيل لمحمّد جَلِهِ: 


« مَأ ْأَنهْكاإِلَهِلَّاآنَهُ 4 [محمد: 15]؛ لم يقل: علمتٌ! 
قلنا 


قلنا: قد قال ذلك» فقد رُوِيَ أنه قال: «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله»”» وكان 

.)٥۷١ /١( انظر «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(؟) بعدها في (أ): «هذا». 

)۳( في (ف): «بسؤالي» بدل من «من سؤالي». 

(4) قال ابن تيمية في «جامع الفتاوى» (۸/ 01"9): وأما قوله: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» فكلامٌ 
باطلٌ» خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء؛ من دعائهم لله» ومسألتهم إِيّاه» وهو 
خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة. 

)2 في (ر): «لم). 

(7) أخرج البخاري في «صحيحه» (2077) في خبر الثلاثة الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله 
فتقالوهاء وفي آخره يقول كككةّ: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له...» 
وأخرج مسلم في «صحيحه» )١1١١١(‏ من حديث عائشة أن رجلاً جاء يستفتي رسول الله ا أنه 
تدركه الصلاة وهو جنب» فهل يصوم؟ فقال له رسول الله كَكِيهِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم»» فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال: «والله» 


إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكم بما أتّقي). 





l< ال‎ 

ع ا ابا 

هذا الأمرٌ له في القرآن, ثم لم ينزل بعدّه كتابٌ ليَذَكُرَ فيه لغيره(": آنا قلنا له ذلك» 
فقال كذا. 

وجوابٌ آخر: أنه قال في آية أخرى: لأءَامَنََليسُولُ € [البقرة: »]۲۸١‏ وهو العلمٌ 


نه لا إله إل هوء فقد أخبر عنه أله قد علم كما أمرناه. 


عت 


SS 
في صفة الدّعوى» فحفظ وكُفِي.‎ 

een RES 

هو المرادء ونيا عليه الصّلاة والسّلام أَمرَ بالعلم» ولأقسام الإسلام ححصرٌء وما 
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(17)- # ووی مھا هعم بنیه عقو ب يبنإ 


SS 


وقوله تعالى: # ووی با هعم بیو وَيَعَفُوبُ # الوصيّة: الدعة” إلى الملّاعةء 
والوّضَاةٌ كذلك» والوصاية والوّصايةٌ مصدرٌ الوصيّ» والفعل: أوصى يُوصي9) 


إيصاءً» ووَصّى توصية» وتواصى القومٌ بكذاء واستوصيت فلاناً؛ أي: سألته 


)١(‏ بعدها في (أ): الحكم». 
(۲) في (ف) و(أ): «لغيره». 
(۳) كذافي (ر) و(ف)! وفي (أ): «الدعاء». 


(:) لفظ: «يوصي» من (ف). 





وروا ا 
سو اال 1Y‏ 


ذلك» وقوله: 3% دل وص سکم بد [الأنعام: 101 ي: مرکم وقوله : # ویک 
أ [النساء: ١١]؛‏ أي: يَفرض. 

و لما € قال الزجاج: أي: بالولة". 

وقيل: بالكلمة؛ وهي قوله: لأَسْلَمَتٌِرتالْمَلِمِينَ 4 قال”": والأوّل أصح؛ 
لأنها مذكووة والكاية عدلرل فلا 

وقوله: ##ينيهو* أي: أولاده الذكود الأربعة؛ إسماعيل» وإسحاق» ومدين» 
ومداين» و#بَنه # حذف نون جمعه للإضافة» وكذا فى قوله): يب » فاجتمع 

3 x 4 خم‎ Ê, e» 

ياءٌ الجمع وياء الإضافة. فأذْغِمَتاء وفحت الآخرة؛ لأنّها حركةٌ ضروريّة صِيْرَ إليها 
لاجتماع السّاكنين» فاختِيرٌ الفتح الذي هو أخف الحركات. 

5 ےد 2 9 85 ع ع 5 2 

وقوله: #وَيَعْقُوبُ # عطف على: هعم # أي: أوصى يعقوبٌ أيضا بنيه 
الاثتي عشر بذلكء وقرئ في الشاذ: (ويعقوبّ) بالنصب*؛ أي: أوصى إبراهيمٌ 
بنيه وحافدّه يعقوبء فقد أدرك جدّه فأدخلهم جميعاً في وصيّته. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمي يعقوب؛ لأنّه مع أخيه عيص كانا 
توأمين» فخرج عند الولادة عيصٌ أوَّلا» ويعقوب آخدٌ بعقب عيصٌ بعد عيص. 


5 1 0 3 
وقيل: سمي به لكثرةٍ عقبه» وهم كل بني إسرائيل؛ فإِنْهم أولاذه. 


)١(‏ بعدها في (ر): (به». 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)5١١/1١(‏ 
() «قال» ليس في (ف). 

() في (ر): «قراءة». 


(5) هي قراءة عمرو بن فايد وطلحة. انظر «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: .)۱١‏ 








4 لداب دين 


وقوله تعالى: ليب هاضق لَكُمْ أَلدَ 4 «أن» مقدَّرةٌ هاهنا؛ كأنّه قال: 
أوصي أن يا بني وجاز الحذفٌ؛ لذن ال وفي القول يصح بغير «أن»» 
ومثلّها الوعدٌ والرّسالةٌ والإبلاعٌ والإنذار» يجورٌ فيها الوجهان؛ إثباتّها وإلغاؤهاء 
ركذا ا لادان والدّغوى وما تحرى مجر اهاء نزز فها إدخال فان ولخا ؤج قال الله 
تیال و وعدا ادو اموا ا لصَنلِحنتٍ لم مَعْفْرَةٌ 4 [المائدة: 9]» ولم يقل: 
أن لهم مغفرةٌ؛ لأنَّ العدّة قولٌ» وقال تعالى : ادن مدن بينم أن لَمَُ أل [الأعراف:٤٤]»‏ 
وقال تعالى: لإا سلتا وال قَوْمَأَنْأَنَذِرْفرَمَكَ € [نوح: »]١‏ وقال تعالى: 
وخر دَعوَسهُمْ أن كَلْسَمَدُ ر 4 [يونس: 01٠١‏ فقي كل هذا يجورٌ إثباتها؛ لاعتبار 
الفعل»تويكوز افيا لدي اقول وفي قوله: أَنْكانَدَا مَالِوَبَِينَ € [القلم: 14] 
او اا و ف 

وفي صريح القول وإضماره لا يجوز إيراذهاء تقول: قلت له: زيدٌ في 
ادان ولا تر قات أن زيدٌ في الدار» وقال تعالى: #والمليكة باسطوا يهد 
اي ا :]لا يجوز في مثله: أن أخرجوا أنفسكم؛ ؛ لأ القول 
مضمرٌ وأنشد الكسائيٌ: 


3 


4 


MW .ما‎ 


)١(‏ بعدها في (ر): إن الله اصطفى لكم الدين». 

(؟) بعدها في (ر): «ربٌ العالمين». 

(۳) الرجز في «معاني القرآن» للفراء »)١8٠١ 28٠١ /١(‏ و«تفسير الطبري» (۲/ 2087)» و«الزاهر» لابن 
الأنباري (۲/ ۱۸۹)ء و«تفسير الثعلبي» .)۲۸۱١ /١(‏ 





ا 


Es‏ ا 
الب 10 


2 

لأنَّ الإبداء ل 

وقوله: ناله اطع کم أَلدِبنَ * أي: اختارٌ لكم الدّينء والألف واللام ليس 
للاستغراق» بل لتعريف المعهود, وله ثلاثةٌ أوجه: 

أحدهاة أنه ريد به الإسلام؛ لأنَّ الدّينَ عند الله الإسلامُ» وهو الدّينُ المطلقٌ 
المرضيٌ المشروعٌ المأمورٌ به. 

والثّاني: آنه بدلُ الإضافةء وهو مضافٌ إليهم؛ أي: اختارٌ لكم ديتكم الذي 
تدينون به» وهو دينٌ الإسلام”" أيضاً. 

والثّانك: اف إلى الله؛ ا ال ديته» وهو دين الإسلام اشا 

وقول تعالی: لواش مُسْلِمُونَ 4 أي: دوموا على الإسلام حلَّى إذا 
أدرككُم الموثٌ وجدّكم مسلمين. 

وقبل: ى لااتدوتوا | لاسعادين مف رضن الأمر إلى الله 

وقال الفضيل نعاض :ای ل جو إل وأنتم محسنون بربكم الق 6 

قال النبييٌ لا: «لا يموت أحذكم إلا و بالل فن قوماً أساؤوا 
بربّهم الظنّ فھلکو ا قال الله تعالی: # وکلک غ تک الى طت ریک ارد تک ََصْبَحتُم 
من لَلْمسِرِينَ € [فصلت: ۲۳“ . 


)١(‏ بعدها في (أ): «لأن الدين»» وهي مقحمة. 
(۲) في (أ): «تموتوا». 

0 انظر «تفسير الثعلبي» (۱/ .)۲۸١‏ 

() في (أ): «بربه). 


)0( رواه أحمد في «مسنده» )۱١۱۹۷(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وفى إسناده النضر بن إسماعيل = 








لبعد ت لبي 


(۳ - آم کہ ٠‏ ا e‏ فال ل تة ما دون 
من بَتَدى الوا بد كهك وَإِلَهَ ءابا إِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ لھا وجا وحن له 

و 4 

وقوله تعالى: « أمْ کم سُهَدَآَإدْ حص يعو بَآلْموْتُ 4 أي: أكنثم ورا 
و«أم) إذا لم يتقدَّمه ألف الاستفهام؛ كان بمنزلة مجرّد ألف الاستفهام» وهو استفهامٌ 
بمعنى الاستنكار”” » والشهداء: جمع شهيد؛ وهو الحاضر. 

وهذا خطابٌ لأهل الكتاب المدَّعين أنَّ ديتهم دين إبراهيم» يقول: ما كنتم 
حضوراً تعلمونَ ما جرى هناك فلا تتعلّقوا بما لم تَشْهدُوهء ولا تَدْعوا أولادّه إلى 
اليهوديّة والتصرانية فإنّه كان على دين الإسلام» وبه أوصى أولاده. 

وقال الزجّاج: «أم» في الابتداء بمنزلة «بل»» وهو خطابٌ لهؤلاء» والمراد: 
سلفهم؛ أي: بل شهد آباؤكم يعقوب حين أوصى بالإسلام دون ما قلتہ. 


وقوله تعالى: #إِدْ حَصَْرَيَمْفُو بَالْمَوَتُ * أي: حضر الموت يعقوب؛ أي: قرب 


1 
۹ 
0 
ا 
5 


و 
خروجه من الذنيا. 


وقوله تعالى: لاد قَالَلِمَنيِهِ # كرّر كلمة (إذ»» والأولى لبيان وقتِ حضور 
الموت» والثانية لبيان وقتٍ الإيصاء. 


وقوله: بَنِيّهه قيل: هم الأسباط؛ وهم الأولاد الاثنا عشر. 


= وابن أبي ليلين وهما ضعيفان. والقطعة الأولى منه ‏ وهي قوله: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله» ‏ روأها مسلم في اصحيحه) (۲۸۷۷). 

)١(‏ في (أ) و(ر): «الإنكار». 

(0) كذا نقل المصنف عن الزجاج» ونص قوله في «معاني القرآن» له: :)5١7/1(‏ المعنى: «بل أكنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟» 








ر ےر اسلا 
واا ۷ 


وقيل: أولادٌه وحوافده. وكانوا يومئذ ثمانين نفساً. 
1 .اعم (0D.‏ . 
وقيل: مئتين و حمسين» وهم بو صر 


وقوله تعالى: #مَاتَعبْدُونَ مِنْبَمَدِى € أي: من تعبدون بعد موتي؟ وهو كقوله 


2 حرج سر و سا مه 


تعالى: #والساءومابدها 4 [الشمس: 0]؛ أي: ومن بناهاء وقوله: #ولا أنشرعلي دود ما 


ج 


أَعَبدٌ © [الكافرون: *]» 0 «ما» رفع بإضمار الهاء العائدة عليه؛ أي: ما تعبدون 
به" أو نصبٌ بإيقاع الفعل عليه بلا إضمار الهاء. 

وقوله تعالى: طكَالوأْمَْدإكَهَكَ إل َابآيك روع وشي لكق 4 أي: 
أجابَهُ أولاده» قالوا": نعبد الله الذي تعبده أنت وتَلتَجيٌ إليه. 

وقوله تعالى: #وَإِلَهَ َابَآيكَ € أي: وهو الله الذي كان يعبذه آباؤك الأنبياءء 
وقوله: هم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 هو بدلٌ عن قوله: [ءابايك 4. 

لإِنْرّهعمَ 4 كان جدًا له. والجدٌّ أبٌ؛ قال الله تعالى: كنآ اغ بويج ين 
لْجَنَةِ € [الأعراف: ۲۷]. 

#وَإِسَمَعِيلَ 4 عليه السلام كان عم له» والعم عند العرب يُسمَّى أبأء وله حُرْمَة 
الأب. قال النبيٌ ية في حى العبّاس: «هذا بقيّة آبائي»» وقال أيضاً: «ردُوا علي 


)001 في (ف): «(مئتي»). 

0 في (أ): «تعبدونه» بدل: «تعبدون به). 

(۳) في (أ): «فقالوا». 

() رواه الطبراني في «الكبير» )١١1١1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ ۲۹۹): فيه عبد الله بن خراش» وهو ضعيف» ووثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأء وبقية 
رجاله وثقوا. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» )٤۲١۹(‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. قال الهيثمي في = 





۸ السات ااج 


أبي» فإِنّي أخشى أنْ تفعل به قريش ما قعلت بعروةً بن مسعود الثقفيٌ)". 


ووس ES‏ الام كان والده هم ونا إماقيل على a‏ مع أن 


CG: 


إسماعيلٌ عم وإسحاقٌ أب خو لأن اماه كان أكبر سنًا منه. 
وقرأ يحيى بن يعمر: (وإله أبيك)” وله وجهان: 


أحدهما: أنه قصدً الأبرّة على إبراهيم» وميّر إسماعيل؛ لأنّه عم لا أبٌ. 


e 


والثاني: أنه جمعَ أب على السَّلامة يقال: أب وأبون» وأخ وأخون» وفي 
االفنين :و الشنفن ووا خو قال ا 
فرلا و 
م مجهو بين هجين 
وقال آخرٌ: 


کی 


وكانَ لنا فَزارَةٌعم سوءٍ وكقت ل كشي يكن ي لخي 


= «مجمع الزوائد): فيه جماعة لم أعرفهم. 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٠١١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۲۲٠۲(‏ والطبري 
(470/1) عن مجاهد مرسلاً. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳1۹٠۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) )٥٤٤٥(‏ عن 
عكرقة رسلا مو 

(0) انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: »)١١۷‏ و«تفسير الثعلبي» /١(‏ ١۲۸)ء‏ وزاد 
ابن جني في «المحتسب» )١١١ /١(‏ نسبتها لابن عباس والحسن وعاصم الجحدري وأبي 
رجاء بخلاف عنه. 

() أورده الكرماني في «غرائب التفسير وعجائب التأويل» )179/١(‏ دون نسبة. 

(4) البيت لعقيل بن عُلّفة المرّي. انظر: «النوادر» لأبي زيد ص١1١01‏ 2141 و«خزانة الأدب» للبغدادي 
(478/4 -874). وأورده الجاحظ في «البيان والتبيين» )۱۸١/١(‏ دون نسبة. 





EA 
۹ شو الت‎ 


وقولّه تعالى: لإِلَهَاوِحِدًا 4 بدل عن قوله عر وعلا: للهك € والأوّل 
معرفة والثاني نكرةٌ وهو جائرٌ؛ كقوله تعالى : اة © كذ حا 4 
[العلق: .]١١-_ ٠٠١‏ 

وقيل: هو على القطع؛ لألّه بعد تمام الكلام» والأوّل معرفةٌ والثاني نكرة. 

وقيل: فيه إضمار: ١تَعبدٌ‏ ثاني» فقد قالوا: كهك فصارٌ كأنّهم قالوا: 
تيل :لها وا وفائدة التكرار مع الصّفة ‏ وهي الواحد ‏ نفيٌ الوهم عن جاهل 
يظن أنّهم لما قالوا: إلهك وإله آبائك» فذكروا الإله مّتين» وبينهما واوء أنَّها عبادةٌ 
ال الام 

وقوله تعالى: #وَحَنُلَهُمُسَلِمُوتَ 4 أي: ادون نا غت ثابتون على العبادة» 
مخلصود في القولٍ والعمل والنيّةه والواو للحالء وصاخ للحال الذي ذكروة بعد 
موته» وتصلّحُ للحال التي تكلَّموا فيها؛ أي: : نعبد بعدك معبودك؛ اون * للحال 
على ذلك. 

وإنّما أجابوه بهذه الكلمات التي تتضمن الات على الذّين ومَدْحَ آبائه 
بكونهم على ذلك فإنّهم متبعون لهم ثابتون على دينهم؛ ليكونوا بارّين آباءَهُمء 


سَارٌين”" إيّاه بقبول ما وصّاهم به 


وقال الكلبيٌ: لما دخلٌ يعقوبٌُ مصرّ» ورأى أهلها” يَعبدون الأوثان والثيران؛ 


)١(‏ في (ف): «دين الحق». 
() في (ر): «بارين». 
)۳( «به» ليس في (). 
(:) في (أ): «أهله». 





| ف ل ا 
ع 2 هو سے مھ 6 و و ساد هو 


جمعهم حين حضّرتة الوفاة» وخاف عليهم صنيعٌ أهل مصر"» فسألهم عن ذلك» 
فاخاو لكا أنداروو” اوقطابتك لفن 

وقال عطاء: إِنَّ الله تعالى لم يقبض نبا حى يُخْيّر بين الموت والحياق» فلمًا 
خ ا ی اسان لدي وای تالز كن الأسباط 
وأولادهم» وقال ذلك وقالوا له ذلك ثم قبضّهُ الله تعالى وهم على هذا الدَّين © 


عاد ماع واد 
د يوت 


نيز بن 


(14)-# تلك امه فذحت کھاما کیت وکلک کسی وک کون عيكو يموق 4. 

e‏ ع ناک اک6 :ردد 
المذكورون؛ إبراهيمٌ وأولاده أَمَّهُ ؛ أي: جماعة در قدحت #؛ أي: مَضَتَ 
وتحلا عنها أمكنثها. 

وقوله: لهسَامَاكَمبتَ 4 لإمَا 4 مع الفعل مصدرٌ؛ أي: لها كسبّها. وقولّه: 
لوك مَاسسَبَمْمْ 4 أي: ولكم كسبكم؛ أي: هم يُحاسبون يوم القيامة بأعمالهم 
ويجازون عليهاء وأنتم تحاسبون يوم القيامة بأعمالكم وتجازون عليهاء ولا 
تُواحذون أنتم بأعمالهم. ولاهم يؤاخذون بأعمالكم. 

وقوله تعالى: موَلَاتُكَلونَحَمَاك وْيَْلْنَ4 وهو كقوله: فللا ستوب عَمَآ 
َّم € الآية [سبأ: 5؟]» وقوله : #ولا رر وزد ورد أُخْرَكل € [الأنعام: [٤‏ 

والكَشْبٌ: مايقع بقدرة حادثة والاختراع: مايّقع بقدرةٍ قديمة» فلا 
يُوصَفٌ اله تعالى بالكشبء ولا العبدٌ بالاختراع. 


.)۲۸١ /١( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
فى (أ): «أجابوا».‎ )۲( 


(۳) انظر المصدر السابق. 





سور لد 
۷۱ 


ووجه اتصال هذه الآية بالأولى أنَّهُم كانوا مسلمين» وقال في هذه: إِنَّهم 
قد مضواء ولو كانوا مخطتين للحقٌء دائنين بدینکم» لم ينفعكم؛ لأنّهم يُجارّون 
بأعمالهم» وأنتم تُجارّون بأعمالكم فاتبعوا الحقٌّ أنتم» وصدّقوا محمداً؛ فإنَّهِ يدعو 
إلى الح واتركوا تقلية المبطلين. 

ومعنى آخر: أنّهم مضوا على دينهم الذي سَرَعه الله لهم» والآن عليكم اثباعٌ 
الدّين الذي شرعَةٌ الله والدينُ لله يَشْرعٌ منه ما يشاءٌ» وينقلٌ عمّا يشاءٌ إلى ما يشاء. 


شر 


(1) - واوا حوبأ هود أو تسر نڏوا ل بل هعم حَنِيقا وما ان 
مِنَالْمْشْرِكِينَ 4. 

وقوله تعالى: #وقا لوأ ڪووأهودًا أوتصرى تدوأ © أي: قالت اليهود 
المسلنيوة و دو وا اد رفانت التضارع للمسلميق مروا سوا 
الهدى» ولم يرد اجتماع الفريقين على دعواهم جميعاً إلى الملّتين جميعاً 
وقد ذكرنا وجه ذلك في قوله تعالى: وَقالوأن يدَحُلَ الجن إلا م كان هُودًا أو 
صر #* [البقرة: .]١١١‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عبد الله بنَ صُوريا الأعورٌ لعن الله قال 
لرسول الله يكلِ: ما الهُدى إلا ما نحن عليه فَاتِّعْنَا يا محمّدُ تَهتدِء وقالت النُصارى 
مث ذلك؛ فنزلت الآية. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: إن يهود أهل المدينة؛ كعب بن الأشرف 


Un 


)١(‏ في (أ): الدعوتهم». 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ 284)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ 05141 (1590). 





ل 7 و للم 
و و وو ےرم 


V۲ 


7 چچ سے 


ومالك بن الصيف“ ووهب بن يهودا وسائر اليهود لعنهم الله" . وفي حديث مقاتل: 
منهم كعب بن أسد0 وأبو ياسر بن أخطب» وعازوراء وشمویإ *» و 
. 5 0 و 5 0 0 

ونصارى نجران؛ السيد والعاقب ومن معهما: خاصموا النبي ييه وقالوا: كونوا على 
اننا وزعت كل ا ا اف الاعات واا افا ال ودا فضا 
الأديانء فكذبهم الله تعالى» فأنزل هذه الآية0©. 


6. 
2 


f e . - 7‏ کی ار س م 2 ا 1 03 
وقوله تعالى: #هُلْ بَلْملَرمَحَنِيِفَاوَمَا كن مِنَالْمْشَرِكِينَ 4 أي: قل يا محمّد: لا 
نكون كما قلتم» بل نتَبعٌ ملّة إبراهيم. 
فقوله: نتبع مضمرٌ؛ لدلالة ما مضى عليه؛ فإن قوله: ڪوب ودا رى * 
في معنى: اتبعوا اليهوديّة والنصرانيّة» وبل 4 رد لذلك» وإثباتٌ لما يُخالِفه. 
وقيل: معناه: بل نكون؛ لأن المذكور قبله: كوبا 4 ثم نصبُ ية 4 على 
هذا الطريق من وجهين: 
أحدهما: بل نكون”" على ملَّة إبراهيم؛ فهو منصوبٌ بنزع الخافض. 
أو معناه: بل نكون أهلّ ملّة إبراهيم» وأضمر فيه الأهلّ؛ كما في قوله تعالى: 
وَسْحَلِالْمَريَةَ #4 [يوسف: ۸۲]. 
)١(‏ في (ر) و(ف): «الضيف». 
(؟) انظر قول ابن عباس هذا في «تفسير الثعلبي» (۱/ ۲۸۲). 
(*) فى «تفسير مقاتل»: «أسيد». 
(5) في (أ): « وعازار وسمول». وفي «تفسير مقاتل»: «وعازارا واشماويل». 
)2( فى «تفسير مقاتل»: «وخميشا». 
0 انظر «تفسير مقاتل» .)١51١ /١(‏ 


(۷) بعدها في (ر): «(بمعنی». 





اص 


E 
VY لسا‎ 


وقرئ في الشادً: (بل مله إبراهيم) بالرفع”؛ أي: ملَّتنا مله إبراهيم. 

5 سے 7&6 %0 8 

وقوله: #حَنِيًا © هو نعت هعم 4 وتُصب على القطع؛ لأن الأول معرفة 
وهذا نكرة؛ أو هو على الحال؛ أي: نتبعه فى حال كونه حنيفاً. 

زالحديف فيه أقاويل كثيرةٌ: 

قال ابن دُريد: هو العادلُ من دين إلى دين والعربُ كانت تسمّي به العادلٌ عن 
اليهوديّة والنصرانيّة". 

والحنف: الميلٌ» والأحنف: الذي فى صدر قدمه ميل» والحنيف: المائل عن 
الدّين الباطل إلى خالص الدين الحق. 

وقيل: الحنيف: المستقيم والأحنف سمي به تحسيئاً للاسم؛ كما يقال 


می ضيب" وللمفلكة: مفازة وللّديغ: سلیم» او ذلك تفاؤلا. 

رال الأزهزى: الحيف: المقبل علق الديق الح والح إقبال إلخذدى 
القدمين على الأخرى©. 

وقال أبو عبيد": الحنيفٌ عند العرب: مَنْ كان على دين إبراهيمَ عليه السلام. 


وقال ذو الم 


(1) هي قراءة الأعرج وابن جندب. انظر «مختصر في شواذ القرآن» (ص: 17). 

(۲) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (0057/1) 

() في (ر) و(ف): «بصیر». 

(4) في (ر) و(ف): «وقيل». 

(5) انظر «تهذيب اللغة» للأزهري (0/ )١١١‏ (مادة: حنف). 

(7) كذا وقع في النسخ» والقول في «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ )٠٠١‏ عن أبي عبيدة» وهو في (مجاز 
القرآن» (08/1). 





2 السا فب مجر 


إذابلغ الظل العشيّرأيتّه حنيفاً وفي َرْنِ الضْحى يَتَنصَّرُ 2 

يعنت الحرباء تاستقاله"" الكقية عشبا وتو جهة إلى المشرق عدوة: 

وقيل: الحنيفٌ عند العرب: مَّن اختتنَ وحجٌّ البيت» وفي الإسلام صار اسماً 
زا | 0 

SS 
وفي کل‎ »]٦۷ المسلم؛ فهو الحا قال تعالی: # ولک یک تامسلا € [آل عمران:‎ 
۱ موضع كر ©) وحده فهو المسلم» » قال تعالى: و لي # [الحج:‎ 

وقرلئة» لإريالان و القتركن © أي: لم يكن كذلق» قط و المخالفين؛ 
تن اي ريا ق من أهل الصضَلالٍ كانوا ي يَدّعون أن ديه ديهم فأكدّبهم الله له تعالى 
فى ذلك. 


اد 
ج 2 
Ww‏ نذا 


(1۳١)‏ - دعي َامَكَا به وَمَآأَلَ إلا وما أ لإ هعمو إسمعيا وَإِسحقَ وَعْقوبَ 
دع م و2 ير کے لوم ع وى موس رد سعد ج25 سر جرء د 


وَالأْسَبَاط وما اوق موس وَعِيسَول وآ وق البو من رَبْهِرَ لا 200 حل نهم وض له 


و مون 4% 
مول ٠.‏ 


)١(‏ انظر: «ديوان ذي الرمة» (۲/ ١۳٦)ء‏ وفيه: «إذا حول» بدل: (إذا بلغ». 

(؟) في (ف): «باستيصاله». 

(۳) هو قول الأخفش كما في «تهذيب اللغة» (0/ .)١١١‏ 

(4) في (ف): «ذكره». 

(5) لم أقف عليه بهذا السياق» لكن روى الطبري في «تفسيره» (0917/1) عن أبن عباس قال: 
يفا 4: حاجاً. 


(7) في (ر): «لأن» وفي (ف): «وإن». 








وا ا 
سوال {Vo‏ 


4 2 


وقوله تعالسى: فووا ءامَكَاٍ یاو وما از ا وما أل إل روع و إنمییک وَِسَحَقَ 
ومن وا E E RE PET E‏ 

وقوله: أدَامَتَاباسِ 4 أي: صدّقنا 3 الله تعالى» ووحدانيّته. وبجميع ما 
جاءَ من عنده» وفيه اشتراط التصديتق بالقلب» وهذا تعليمٌ للمؤمنين جواب أهل 
الكتاب حين قالوا: #حونوأ هُودًا أَوتصَدرئ 4. 

وقوله: وماد ينا 4 أي: وما أنزل على نبيّنا من القرآن» والإنزالُ إليه إنزالٌ 
إلى أَمَي لأنَّ حكم المنرّل يلرم الكلّ. 

وقوله: #ومآأ أْزِلَ ِكَإِرَسمَ4 أي: من الصّحفء وقوله: موَإنْمَعِيلوَإِنْحَقَ 
وَيعْهُوْبَوَالْأَسَبَّاطٍ * وهم أولادٌه وحوافده؛ أي: وبما نل إلى هؤلاء. 

والأسباطً في قول ابن عبّاس رضي الله عنهما: أولادُ يعقوب عليه السلام") 
واحدهم سبط وهو ليس باسم للولد الواحدء ولكنّ السّبطَ كالطّائفة والفرقة 
في الأصلء والأسباطً نازلا إسحاق؛ كالقبائل في أولاد إسماعيل» وهم 
جماعة من أب وام مأخودٌ من السّبط؛ وهي شجرةٌ واحدةٌ لها أغصان كثيرة 
وفي الحديث: «الحسين يسبْطٌ مِنَ الأسباط)”! أي: أمَة مِنَ الأمم في الخير» 


)١(‏ لفظ: «على» من (أ). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۸-۷). 

() في (ر): لوهما». 

(6) في (أ): «وهو). 

)٥(‏ في النسخ الخطية: «الحسن)»» والمثبت من مصدري التخريج. 

0( | أخرجه الترمذي في «سننه» (0371/1/5» وابن ن ماجه )۱٤٤(‏ من حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن. 





اا ف اد 


CV‏ 7 مھ سے مھ 


وو سا2 9ه 


وفي الحديث: الحسن والحسين سبطا رسول الله لله ي ؛ أي : قطعتان منه. 
0 


وأولادُ يعقوب سُمُُوا أسباطاً وهم اثنا عشر؛ لله وُلِدَ لكل ابن منهم أُمَةٌ مِنَ 
اا وهم اثنا عشر ابناً؛ یوسف» وابن يامين ‏ وقيل: بنيامين - وروبیل» ويهوداء 
وشمعون» ولاوي» ودان» وقهاب”"» ويشجرء ونفتالن"» وجاد» وآشر» ويقال: 
ربالون“ مكان: قهاب» ويشتاخر مكان: يشجرء ويعثال مكان: نفتالن» وحاد" 
مكان جاد» والله تعالى أعلم بالصّحيح من الرّواية ثَ ظاهرٌ القرآن 0 38 نهم 
أنبياء؛ لكر الإنزال عليهم» وقد اختلف فيه. 


وقوله تعالى: #ومآ وو و وَعِيسَ و مآ اوق البو من يهلا درف ب حر 
5 س ت م 
مَنْهُمْ € أي: آمنًا بما أعطى موسى من التّوراة والمعجزات. 

500 5 ع 

وقوله تعالى: #وَعِيسَى € أي: وبما أعطي عيسى من الإنجيل والمعجزات. 


)١(‏ جاء هذا اللفظ في حديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۹۷7) عن جابر وابن عباس رضي الله 
عنهم في خبر اقتصاص عكاشة من رسول الله ية في قصة طويلة فيها ذكر وفاة رسول الله م وفيها 
أن الحسن والحسين قالا: يا عكاشة أليس تعلم أنا سبطا رسول الله؟ فالقصاص منا كالقصاص من 
رسول الله يَكِ... وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ )۳١٠-۲۹۷‏ وقال بعده: هذا حديتٌ 
ا ال ال للك 
لا يليق بالرسول ية ولا بالصحابة» والمنَّهمُ به عبد المنعم بن إدريس 

(؟) اسمه كما في «تفسير الطبري» (۲/ )٨۹۸‏ عن السدي: «قهاث». 

(*) في (أ): «تقتالن» في هذا الموضع والذي يليه» واسمه كما في «تفسير الطبري» (519/7) عن ابن 
إسحاق: «نفثالي». 

)٤(‏ في (ف): «واشتر» 

(5) في (أ): «زبالون» وفي (ف): «روبالون». 

(5) في (ف): «(وخاد». 





داب السلا 
سور لبر ۷Y‏ 


5 ررم لے 55 ع ع 3 
وقوله تعالى: #وَمآ أوق اسمن رَّيْهِمَ 4 أي: وبما أعطِي داو من الزبور 
وسائرٌ الأنبياء من الدلالات. 


لے 2و 27 


وقوله: طلَاتْمَرَقُببْنَ أَحَرَِنْهُمَ 4 ولعلّه اختصار؛ أي: بين أحدٍ منهم وآخرء أو: 
وغيره؛ أي: في الإيمانٍ فنؤمنٌ ببعض وتكفرٌ ببعض؛ كاليهود والتّصارى. 

وقيل: أي: لا نقولُ: إِنّهم متفرّقون في أصل الدّين نقول: أصلّ دين الكل 
يوحٌدون؛ أي:”" التوحيدٌ والطّاعة» وإن اختلفت شرائعُهم» قال تعالى: لسَرَعَ کم 
مالین مَاوَضَئْ يه شا # الآية [الشورى: .]١١‏ 

وقوله تعالى: ومسلو 4 أي: مخلصون مطيعونٌ منقادون» ثم ذكر 
في هذه الآية: النبيّين» وكذلك في قوله تعالى: يلين * إلى قوله: #وَليَيننَ 4 


٠ 5‏ ررر م2 2 1 > م 
[البقرة: ۱۷۷]» وقال فى قوله: #كل ءامن بالله و ماک د ويد و رسيو 4 [البقرة: »]۲۸١‏ 
٠.‏ 8 35 رر 2 1 س د - آَّ 
وكذا فى قوله: #ومن یکفر باه وملیھ گی کیو وَرُسْلِوء € [النساء: »]۱۳١‏ فاستدل 
: و 3 2 5 2 
بذلك بعضهم أنه لا فرق بين الانبياء والرسل. 


وقيل: بينهما فرق» قال" تعالى: وما رامن بلك من رُسُولوَلَانِيٍ 4 الآية 


9 2 5ع 2 
[الحج: 157]» وکل رسول نبي» ولیس كل نبي رسولا. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله تعالى: هذه الآية تقض على مَن يستثني في 
إيمانه؛ لأنّه أمرَهُم أن يقولوا ذلك قولا بانّا لا ثنيا فيه". 


ود اد ماه 
2 


نزي نزي ا 


)١(‏ قوله: «يوحدون أي» ليس في (أ). 
(۲) في (ر) و(ف): «وقال». 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)٥۷۷ /١(‏ 








ار ف د 
YA‏ 7 و و سے مہ م وو سوه 


(\TV)‏ - قان ءَامَنوأ بقل م ما منم يو فقا هدوا أ وين كا ماه 


يهم آله وهر لكريم الس 4. 


وقوله تعالى: إن اموأ بول مَآءَامَن وء مَمَدِآَهْمَدَوأْ ) قال الإمامٌ أبو منصور 


7 


رحمه الله: رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما أله قال: لا تقرؤوا: بول مَآءَامَدمُ 
يو # فن الله تعالى ليس له مثل» ولكن اقرؤوا: (فإن آمنوا بالذي آمنتم به)» أو (بما 
آمنتم به)» وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عه" 

قال: ويَحتملٌ أن يكون معناه: فإِنْ آمنوا بلسانهم» بمثل ما آمنثّم به بلسانكم؛ 
بالكتب والوٌّسل جميعاًء فقد اهتدوا. 

وقال: ا 90 اي اهتدو|9). 
sg‏ 
مثلاً؛ فإلّه شرك وتأوّلوه على ما يصح في التأويل من غير تمثيل. 

وقيل: معنى #يمِئْلٍ مَآءَامَدَمُ يو : مشل ما آمنتم به" وماآ) مع الفعل 
مصدرٌء وتقديره: فإن آمنوا مشل إیمانگم» والباءٌ زائدةٌ كما في قوله تعالى: لوگ 


با 4 [النساء: *]» وقوله: ##يَسْرَبّيبَا € [الإنسان: 5] أي: يشربها. 


.)1703( )۲٤٤ /۱( وابن أبي حاتم‎ »)25٠١ أخرجه الطبري في «تفسیره» (؟/‎ )١( 
.)١07 (؟) القراءة ذكرها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص:‎ 

)۳( بعدها في (ر): «آي». 

(6) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)٥۷۸- ٥۷۷ /١(‏ 

(0) قوله: «مثل ما آمنتم به» من (أ). 





دابع ا 
سوال ةة ۹ 


وقيل الباء بمعنى «علی)؛ أي: على مثلٍ إیمانکم» وهو کقوله": كتبتٌ بمثل ما 
كتبّ فلانُ» وعلى مثلٍ ما كتبّ فلان. 

وقيل: معناه: فإن آمنوا بإيمانٍ مثل إيمانكم. 

وقيل:مغتاة: ہما" آمتثم به؛ وكلمة مغل زائدة”"؛ كما في قوله تعالى: لش 
مل سی € [الشورى: ]1١‏ أي: ليس كهوٌ شي7»» وهو كما يُقال: لا يقال لمثلي 
هذا؛ أي: لي. 

وقوله: مَتَِامتَدُوا4 أي: أصابوا الصّراطٌ السَّويّ» وبه يهديهم ربّهم إلى 
الجنّة؛ كما قال تعالى: ديه دنم يميم € [یونس: *]» وقال في حن الكمّار: 


- عر م 


للم يكن أله ليهر لهم وَلَالَبَدِيَهُمْ طريمًا ا لطر جَهَكَمٌ 4 [النساء: ۱۹۸ -۱۹۹]. 

وقوله تعالى: ونا هَن شِقَاقٍ € [البقرة: ۱۳۷]؛ أي: اعرّضواء و 
ب «عن»» فيقال: تَولَى عنه» بمعنى أعرض عنه» فإذا قيل: تولّى إليه» فهو بمعنى 
الإقبال عليه» قال تعالى: کک [القصص: »]۲٤‏ و أي: اله 
وليّاه قال تعالى : لتووار ماعب انه € [الممتحنة: »]1١‏ وقوله: #وَهْوَييوَلٌ 
َلصَتِلِحِينَ * [الأعراف: 195]؟ أي: لي حفظهم وكفايتهم بنفسه» وقول ولو ما 
ول € [النساء: ١٠٠]؛‏ أي: تَكِلَّهُ إلى ما اختارّه لنفيسه 


ومعنى قوله: ونا 4 أي: أعرضوا عن الإيمانٍ بما آمنثّم به. 


)١(‏ في (أ): «كقولهم». 

(۲) في (ر): «مثل ما٤»‏ وفي (ف): «بمثل ما» بدل: «بما؟. 
(۳) في (أ): «زيادة». 

(5) قوله: «أي ليس كهو شيء» من (أ). 

(5) في (ر) و(ف): «وله» بدل: «وقوله». 








0 سريف عد 


وقوله تعالى :ماهم في سِقَاقٍ # أي: : في خلافي وعداوة» وقد شاق كانه 
مُسَافَة وشقاقاً؛ أل ضار یو ف یدای جانب ‏ وذلك في شقٌ» وقوله: ##سَانوأ 
أنه 4 [الأنفال: 1]؛ أي : خالفوه» وقوه تعالى : # وَإِنْحِفْسمَ شْقَافَبَيَصِمَا © [النساء:ه"]؛ 
E‏ لا رکم شعَاقة 4 [هود: 1٩‏ أي: عداوتي. 
وقيل: هو مشتو م من الف و إذا تغالته أ واعاذاف ققد طا ةة 

وقوله تعالى: سني ڪهم آنه وهو السرم اللي 4 أي: لا تحزن" يا 
محمد بخلافهم وعداوتهم» فسوف يكفيك الله شرّهم. 

وقوله: وهو اسيع لير 4 ای يسمع مقال الموحدية فيه" » فيثيبهم» 
ومقال الكقًار“» فيعاقبُهم» والعليمٌ باعتقادٍ الفريقين» فيجزي الكل على اعتقادهم. 

ويحتمل: #َلسَمِيعٌ 4 دعاك #الْمليءٌ * بحاجتك» فيجيبك. 

وقوله: گني ڪهم اله 4 كلمة تنتظم سبعة سبعة”” أشياء؛ فاءَ الجواب 
قنز 121 6 رسي SE‏ والياءَ الحادثة للاستقبال» 
ووعد الكفاية» وكاف خطاب النبيّ يك وهو مفعول ب «يكفي»» وهاءً المغايبة؛ 
وميم الجمع» وينصرف إلى أهل الكتاب» ومحلَّها نصبٌ؛ لأنّه مفعولٌ ثاني ل 
(يكفى). 


)١(‏ بعدها في (ر): «الرجل». 

(؟) بعدها في (ف): «عليهم» وهي مقحمة. 
() في (ف): «فیهم» بدل: «فیه»» ولیس في (ر). 
() بعدها في (أ): (فيه». 


(٥)‏ في (ر) و(ف): ابسبعة). 








سوا 
A\‏ 


CT E PG A E (۱۳۸( 

3 59 راع مه a‏ و r‏ و 3 7 

وقوله تعالى: #صِبَعَةَاسَّهِ 4 أي: قولوا: نتبع صبغة الله» وذكرٌ فيه وجو وهذا 
سكول تققد قزل تعن على اغ توق مجاه الزمو او ا ص اش لك 
ضعت تللف الأقاويل بآخر هذه الآية؛ وحن لمعَنيدُوتَ 4 ويعلم به أن أو 1 الآ 

2 2 اه ره 22> 


و الله : دين اللّه» وله أسماء”) كثيرةٌ) عددناها كن زه تفسير قوله: $ رليك 


8 


31 


وإنّما سمي صبغة" لما أله للمسلمين بدلّ من صَبغ التصارى أولادّهم في 
ماء المعموديّة؛ لاهم كانوا يفعلون ذلك بالمولودٍ في البو السّابع من ولادته 
ويقولوق؟ صبغناه بالتضصرانية» أو طهرناة بهذا ألما فذكر « مداه € على مقابلة 
ذلك وهذا معنى ما قال الفرًاء“. 


وقال قتادة": اليهودٌ تصبّغ أبناءها يهوداء والتّصارى تَصبّغ أبناءها نصارى"؛ 
ا : يُلقَنونّهم ديتهم» فَيُشْرَيُون ذلك في" قلوبهم, كما يُسْرَبُ الصبغ ذ الوق 


)١(‏ يعني: بل نتبع ملة إبراهيم» كما سلف عند تفسيرها. 
(۲) في (أ): «أسامي». 

(۳) في (أ): (عند». 

6 في (ر): «صبغة الله). 

(5) انظر «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۸۳). 

(5) بعدها في (ر): (إن). 

(۷) رواه الطبري في «تفسیره» (؟/ 5037). 

(8) «في» ليس في (). 








5 تازاف د 


وعن عمر رضي الله عنه أنه كتبّ في عه نصارى بني تخلب؛ أن لايَصبّغوا أولادّهم, 
ولكن يتركوئهم حت يبلغواء ويختاروا لأنفيهم ما شاؤوا"؛ أي: لا يُلقّنونهم ديتهم. 

فقال الله تعالى: # صبَعَةَ أنه 4+ أي: تلقيتهم يوم الميثاق؛ الست رن الا 
بی € [الأعراف: 7/ا1]. 

وقال ابن الأنباريٌ: : لم يخاطب الله العربَ بهذا إلا وهي تعرفه وكانوا يقولون: 
فلانٌ يَصِبّمْ فلاناً في الشرٌء إذا أدخله فيه و ألزمة إِيّاه كما يَلرّمُ النّوبُ الصّبِة 9 
اشد ثعلن: 


دع المَّرَّ وانزل بالكّجاةةْئحوّزاً إذاأنت لميَضْبفْكٌ في الشَّرٌ صابغ 
ولكن إذا ما الشَّرٌ أزخى قِناعَهُ 2 عليك فجَوٌدْدبِعٌ ماأنتدابة" 


ر زر ٠.‏ ۰ 5 ۰ 2 4« 
وصح يصبع» ب ال في المستقبل» وفي“ ضمّها وكسرها ثلاث لغاتٍ. 


000 رواه البيهقي في «الكبرى» )۱۸۷۹٥(‏ 

(؟) كذا في النسخ» ولعلها: «وقال» يعني بداية قول مغاير لما قبله. 

(۳) في (أ): «أو». 

(5) ما نسبه المصنف لابن الأنباري» لم أقف عليه فيما بين يدي من مصنفاته» وهو دون نسبته له 
في «التفسير البسيط» للواحدي (۳/ »07٠‏ ولابن الأنباري كلام حول هذا المعنى في «الزاهر» 
)"5١-55٠0/1(‏ وهو مغاير لما هناء وذكر البيتين الآتيين دون العزو لثعلب 

)2( في (أ) و(ر): «أنشد». 

() البيتان دون عزوهما لثعلب في «الزاهر» لابن الآنباري /١(‏ ١٤)ء‏ و«أساس البلاغة» للزمخشري 
(مادة: دبغ وصبغ). وذكر الواحدي الأول منهما في «التفسير البسيط» (۳/ ۰ ) وعزاه لثعلب. 

(۷) في (ر) و(ف): «بضم الياء» بدل: «بفتح الباء». 

(8) «في» ليس في (). 





NEZ 
3 سوا‎ 


وقوله تعالى: ومن آَحْسَنُ رت أنَوِصِبَعَةٌ 4 استفهامٌ في معنى الجَخْد؛ أي: لا 


وقوله تعالى: #وَححْنُكحَديدُوتَ #؛ أي: باتباعنا ملَةَ إبراهيم وصبغة الله والعابد: 
العام بى العبودكة ف مر شتات ا هع وجل 


د اد اد 
2 2 ي 


چیا لي ل م ور لس ر و دس و ل الس سمه 2 ر 
-)١9(‏ 3 قل أَنَحَاجوننًا في الله وهو رتا وریڪم وکا امتا وککم أَعْمللكُم و 


وقوله تعالى: ٭ فل ناجنا في امه وهو رتا ورم وکنا آعمتا وککم أَعْمَلكُم 
و ا ان 4# الآلف ألف الاستفهام. وهو للتّوبييخ والاستنكار(© هاهناء ومعناه 
عند ابن عباس رضي الله عنهما: لم تجاولوننا"» وعند مجاهدٍ: لم تخاصموننا". 

6 من ا قن اک على ها ف 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهودٌ والنصارى نحن أبناءٌ الله 
وأحباؤه» ونحن أولى بالله منکم» فنزلت هذه الآيةِ9). 

وقوله تعالى: وهو ربا وبڪ ) فاستوّينا نحن وأنتم في عبوديّته. 

وقوله تعالى: ولا أَحْمَْمَاوَلَكُم أَعْملُكُمَ *؛ أي: فلا يُجرّى أحدٌ إلا بعمله. ولا 
فضل لمن قصر عمله. 


(1) في (ر): «والإنكار». 

)۲( في (أ): «تحاجوننا». 

)۳( أخرج قوله وقول ابن عباس الطبريٌّ في «تفسيره) (508-501//7). 
(6) أورده الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» .)08٠١ /١(‏ 








وقوله تعالى: # وع له مخِْصُونَ €؛ أي: الاعتقاد والعملء لا أنتم» فكيف 
ترود اف متنا وا ریا 

وقال الكلبئٌ وغيرٌه: أي: فاستوينا نحن وأنّم في عبودييّه» وإنَّ اليهود والتصارى 
- لعنهم الله خاصموا أهلّ الإسلام في الدّينء فقالوا: : نحن هل الكتاب الأول والعلم 
القديم» ونحن أبناءٌ الله وأحباؤه» ولسنا من العرب من عبدة الأوثان» فنحن أولى 
بالحقٌ”© وبالفضل» وبآن يكون الرّسول منَاء ويُلتَمَسسَ الحق من عندناء فنزلّت الآية: 
قل يا محمد: أتجادلوننا في دين الله تعالى والله عر وعلا رب الكل غنىٌّ عن الكل لا 
ينفعُه طاعةٌ مطیع» ولايَضْرَهُ عصيانٌ عاص» ولا نؤاخدٌ نحن بأعمال غيرنا من سلفي”" 
A‏ 

9 8 2F 

-)١40(‏ #3 أَرْنَصولُونَ عر شعي وشح وم موب والس باط ادوا 
ل َأ َعَم ا را ومن اطا يكن کے هده عند مر الله وما ا 
عَدِلِعَمَاتكَمَلُونَ 4. 

وقوله تعالى: اَم مولو" إِنَإبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطَ 
كَانُوا هُوداً أو نَصَارَى » 

قرأًابنُ كثير ونافع ويزيدٌ وأبوعمرو وعاصمٌ في رواية أبي بكر وحمّاد والمفضل 
بالباءفل الا 


)١(‏ بعدها في (ر): امنكم). 
(؟) بعدها فى (ر): «(من». 
۳( كذا في (أ) و(ر)ء ولم ينقط حرف المضارعة في (ف). 








a‏ ا 
سوا ةة ۸0 


رع 


وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة”؛ بناءً على قوله: ##أَيْحَآجُوتَنًا في الله 4 أم 
تقولون: إن هؤلاء الأنبياء كانوا على دينكم» فبأيّ الحجّتين تتعلقون؛ أبالتوحيد””", 
ونحن الموخدون دونكم» أم باتباع دين الأنبياء» ونحن المتبعون دونكم؟ 

وقراءةٌ الياء على الإعراض*' عن الخطاب؛ استجهالا“ لهم بما كان منهم» 
كما يُقبلُ العالِمُ على مَّن بحضرته إذا ارتكب من يُجادلهُ جهالةٌ فيقول: قد قامت 
الحجّةٌ عليه أم يقول” هو بإبطالٍ النّظر المؤدّي إلى المعرفة. 

وقوله تعالى: لكل ءام ألم أو أنه 4 أي قل: يا محمّدء أتجادلوننا" في دين الله 
ام تقولون: إن هؤلاء الأنياء كانوا على مأتكم؟ ولیس كذلك» وما كانوا إلا مسلمين 
على الدّين الذي نحنٌ عليه» كذا أخبرنا ربناء أفأنتم”" أعلمٌ بأديانهم» أم الله تعالى؟ 
أي: فال تعالى أعلمٌ بهم" منكم» وقد علِمَ منهم خلاف ما تقولون. 

وقوله تعالى: وو ھام یکی کر کک مکی ات یل 0 
منكم معا شرٌ أهل الكتاب؛ استفهاءٌ بمعنى الجَحْدِء وكذا ما قبلّه :اث اله چ 


.)۷۷ و«التيسير» (ص:‎ »)١7١ انظر «السبعة» (ص:‎ )١( 

(؟) بعدها في (ر): «أي». 

(۳) في (ر) و(ف): «بالتوحيد». 

(6) بعدها في (ف): «عن الأغراض»» وأضيفت في (ر) محرفة في غير موضعها!! 
(5) لفظ: «استجهالا» من (أ). 

() في (ر) و(ف): «يقولون» بدل «يقول». 

(۷) بعدها في (ر) و(ف): «باطل». 

(۸) في (أ): «أتحاجوننا». 

(9) في (ر) و(ف): «فأنتم). 


)١(‏ في (ر) و(ف): «به». 








7 اسراف سين 


يقول: لا أحدّ أظلمٌ منكم؛ إذ كتمثّم من الله شهادةٌ عندكم» وأنتم شهداءٌ بأنَّ هؤلاء 
الأنبياء لم يكونوا يهوداً ولا نصاری» وآن محمّداً نبئٌ» وهو على دينهم؛ قد علمتّم هذاء 
ووجدتموةٌ في کتابکم» فعلى هذا القول قولّه: م أله 4 يتعلّقٌ بالکتمان» يقال: 
كتميّك الشهادة وكتمثٌ منك السهادة؛ أي: لم أقمها عندك» فكأنّه قال: ومن أظلمُ 
ممن عند شهادةٌ فلم يقمْها عند الله جل جلاله وبينَ عباده» بل كتمّها وأخفاهاء فظلم 

وقيل: معناه: ومّن أظلمٌ ممّن كتمّ شهادة جاءتة من الله» فحرّفها وأخفاهاء 
ولإ آله 4 على هذا يتعلّق بالشّهادة؛ أي: الشهادة من الله. 

وقال الحسن: هذا قول المؤمنين لأهل الكتاب: ومّن أظلمٌ مناه أي0©: إن 
تابعناگم على ما : ل ا ا 
قولكم: إِنَّ هؤلاء الأنبياء كانوا هوداً أو نصارى“ 

وقوله تعالى: #وَمَا َلَعَف لِعَمَاتَمَنُونَ 4 من كتمانِ الشَّهادةِ بصدق محمد 
كد والبشارة به. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذا على الوعيد؛ أي: لا تحسبوا أله غافل 
عمًا تعملون. 

ويجوز أن يكون معناه: لم يُنئهم على غفلةٍ مما يعملون» بل على علم بما 
يعملون» خلقهم ليُعلَمَ أنه ليس له في شيءٍ من عمل الخلّق حاجة ليخلقهم على 
رجاء التفع له» بل خلقّهم وهو يعلمٌ أنّهُم يعصونه“ 
)١(‏ لفظ: «أي» من (ف). 


(؟) أخرجه بنحوه الطبري في «تفسیره» (۲/ »)51١‏ وابن أبي حاتم )1147/١(‏ (۱۳۲۰). 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 081). 








ا 
سوا AV‏ 


فإن قالوا: قوله: مض عَلمْأوَدَه ل تَفى علمَهم"» وإثباث الشّهادة عندهم 
إثباتٌ علم لهم؛ إذ الشّهادةٌ لا تكونٌ إلا بعلم؟ 

قلنا: كانوا يَعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ولمًا كتموا ذلك التحَقوا بالجهّال؛ 
لفوت نفع العلم. 


170 
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د اي 


)١14‏ - لك امه د حلت هَامَآ كيت ولک ماسب وکا کون عا کا 
ت4 

وقوله تعالى: ِلك امه مذ حت هاماگبتو کک ما کسبځر و لا مشک وت اکا 
يموت 4 التكريرٌ للتأكيد والتقرير. 

ل ل ل 

وقل: الأول رة إلى اسسلازيم + أن يلاك الاتلاف فمف وده فى 
إبراهيم ومّن معه. 

ووجهه أنها مع فضلها" ونبوّتهاء إذا لم ينفغها عند الله إلا ما كسبت بأنميهاء 
فأنتم أحرى أن لا ينفعكم عند الله ما كسبوةٌ» ولا تتتفعون إلا بما تكيببونه» فلا لوا 
على أفعالهم. 


د عد عاد 
رس ا ll‏ و 2 رر و e‏ م سے ررم ر م سے 2م 
-)١47(‏ #8 # سيفو ل السَمهاء مالاس ماو لهم عن قبل م الى ايها قل يَنَالْمَْرِقُ 


وَالْمَعْرِبُ دی من گا إل مسقي 4. 


)۱( في (ر): «عنهم العلم»» وفي (ف): «عنهم) بدل: «علمهم». 
(۲) في (ف): «فعلها». 





م و Nl‏ 

CAA‏ الس ف لا 

وقوله تعالى: #سَيعول السَفَهاء مِنَألنّاس # أي: SAA‏ ء العقول. 

قال ابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم: هم اليهود”". 

وقال الحسنٌ: هم مشركو العرب”؛ لما حُوّلَ رسولٌ الله يكل إلى الكعبة من 
بيت المقدس» قالوا: يا محمَّدُء رغبتَ عن قبلة آبائك, ثمّ رجعت إليها آنفاً» والله 
لترجعنٌ إلى ديز 

وقال السّدَّيٌّ: هم المنافقون» قالوا ذلك استهزاءً بالإسلام". 


. ًا 


وقوله تعالی: ماو لهم عن قبل ماوكا 4 إمَا4 كلمة استفهام بمعنى 
الاستنكار©. 

وقوله وَلَّهُمَ4 أي: صرقهم: يقال: تولّى عن كذا؛ أي: انصرفٌّ عنه» 
زر یره اي 

وقوله: عن بَكَمِمْ €؛ أي: جهتهم التي يستقبلوئها في الصّلاةء وأرادوا بها 
لطن 

وقوله #الََكاوُأءكَهَا 4؛ أي: على التو جه إليها. 

وانتظامُها بما قبلّها آنه قال: ومن ر عن اهم لمن سف سء 
[البقرة: ۱۳۰]» وهم اليهودٌ والنّصارى» سکّاهم سفهاءً» وذكر بعدها آياتٍ فيما قالواء 
ثم ا أن يقولون هذا. 


)١(‏ رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (5172-51/7). وقول البراء رواه البخاري في «(صحيحه» 
(50)) (۳۹۹) مطولاً. 

() أورده الواحدي في «البسيط» (۳/ .)۳١۷‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (515/7)» وابن أبي حاتم (۱/ )۲٤۷‏ (17515). 

(5) في (ر): «الإتكار». 





ا 
سوال ۸۹ 


واختّلف في قوله: #سَيَمُولُ السُمَهاءٌ ‏ أنَّ هذا إخبارٌ عنهم قبل أن يقولواء أو بعد 
ما قالوا؟ فأكئرُهم على آنه لما حُوّلت القبلة إلى الكعبة» قالت اليهود ذلك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية ثم قولّه: سَيَمُولُ 4 وإن كان هذا لمحض الاستقبال» ولكن معناه: 
ستواصِلٌ اليهودُ هذا القول» ويدومون عليه طعناً”' فیکم» والقولٌ مما يُكرّر فيجوز 
الإخبارٌ عنه بهذه الصيغة؛ فيما وُجدء وفيما يُوجَدٌ مكرّرً". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولمّا حُوّلَت القبلةٌ من بيت المقدس إلى 
الكعبةء جاء كعب بن الأشرف» ورفاعة بن قيس» وفروةٌ” بن عمروء ونافعٌ بن أبي 
نافع» والحجّاجُ بن عمروء وكنانةٌ بن أبي الحُقيق وجماعة» وقالوا: يا محمد ما ولاك 
عن قبِلتِكَ التي كنت عليهاء كُنْ على قِبلةٍ بيت المقدس, نتَبعْكَ وتُصدّقك, وأرادوا“ 
فتن النبيّ يك فسمّاهُم الله سفهاء”؛ لأنّهم كانوا نوافلّ إبراهيم» والكعبة بناؤه وقبلتُه 
ومع ذلك رَغِبوا عنها. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: كان وعد الله نيه عليه الصَّلاةٌ والسّلام أن 
يُحَوّلَهُ إلى الكعبة» فأخبرّه بهذا عا يقولّه اليهو د إذا حُوّلتء وكان هذا قبل أن تُحَوّلٌ» 
وقبل أن يقولوا له شيئاء ألا ترى إلى قوله: « َد رّئ تَمَذْت وھک في السا 4 ولو 
کو وع بالك لكان تعلق وجوه إن )لماه قد أنه وف اع هو لين 
لأخد عق اله ذلك فدل على الوغل: 


)2000 في (ر) و(ف): «ظنًا». 

(؟) في (ر) و(ف): «تكراراً». 

(۳) في المصادر: «قردم» بدل: «فروة». 
)٤(‏ بعدها في (ر): (به». 


)0( رواه الطبري (75159/7)» وابن أبي حاتم (۱/ )۲٤۸-۲٤۷‏ (۱۳۲۷). وانظر «سيرة ابن هشام» /١(‏ 606). 








ترف د 
ع سی پر روہ 

قال: ثمَّ فيه إثبات رسالة محمد يك حيث كان أخبرّهُ على ما أخبر» وكان 
كذلك. فدل أنه عَلِمَ ذلك بالله. 

قال: كم إن اليه ود قالواذلك؛ لأنّهم لايّرون نسح الشّرائع والأحكام؛ 
ويقولون: هذا كالبداء والجوع» وذلك فعل مَنْ يجهل عواقب الأمور, كبانٍ 

بناء ثم نقضة 

وهذا جهلٌ من اليهود والنّسحُ عندنا هو بيان مُنيّهَى الحكم إلى وقتِ» وليس 
فيه دا ولا نقضٌ لما قضىء بل تجديدٌ حكم في وقتٍ بعد انقضاء حك" . 

وقوله تعالى: فل يَلْمَْرِفُوَاَلْمَمْبُ € أي: قل يا محمد لله الأمكنة والنواحي 
کا يام ضاف أذ تو هرا إلى أي جه شات كرا أو غرياء فالطاعة له کی 
الائتمار بأمره» لا في عين التوجه نحو المشرقٍ أو“ المغرب لهرّى هووه. أو لتمن 
تمنّوه؛ لأنَّ اليهوة_لعنهم الله جعلوا قبلتهم المغربَ اتّباعاً لهواهم» وكذا التصارى» 
انَخْذُوا المشرقٌ قبلة بهوى أنفيهم, والمسلمون اتبعوا الأمرّ في ذلك. 

وقوله تعالى: دى يا4 مِرَِمُسْتَقِيمٍ € أي: يُرَشِدٌ مَن يَشاءٌ إلى قبلة 
الحقٌّ» وهي الكعبةٌ التي مر بهاء فيتوجّهون إلى حيث أمروا به لا إلى حيث يَهوّون. 

وقيل: أي: إلى أي الجهات ولاهم فتوجّهوا إليهاء فهم على هُدَّى واستقامة؛ 
لاهم بأمره توجّهوا إليها. 


)2000 فى (أ): لهوا. 
(؟) انظر «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 0857). 
(۳) بعدها فى (ف): «له). 


(5) في (أ) و(ف): «و». 





وا ا 
سوا الت ۹1 


المشركين» ولكًا انتقل رسولٌ الله اة إلى المدينة» وكانت اليهود بها يتوجّهون نحو 
بيت المقدسء نلوا إلى الكعبة؛ ليتميّروا منهم. كما تَميّرَوا من أولئك. 

وروی أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ هة كانت قبلَتهُ 
جرب لمم نسار E‏ ردني لزج بحرا بر روي مار 
شهر ا" .:وكذا قال البراء بعادت 

وقال قتادةٌ: ستة عشر شهرا". 

وقال أنس: تسعة أشهر أو عشرةً أشهر ^ 

وقال قنادة: صلَّى الأنصارٌ نحو بيت المقدس حولين قبل قدوء النبيٌّ عليه 
الصّلاة والسّلام و النبى بعد قدومه اله تخر يت الخد ت ر 
شھرا ثم وجه الله له تعالى إلى الكعبةء فقالت اليه ود لعنهم الله: #مَاوَلَهُمْ عن 
قبکمم واا 4؟ لقد اشتاق الرّجِلٌ إلى مولده! فقال”" الله عر وعلا: فيل 

َلْمَشْرِقٌَوَالْمَعْربُ # الآية". 


)١(‏ لم أقف على رواية أبي صالح عنه» وهي كذلك (أي: سبعة عشر شهراً) في رواية سعيد بن جبير أو 
عكرمة عند الطبري في «تفسيره» (719/7). وفي رواية علي بن أبي طلحة عنه أنه بي استقبل بيت 
المقدس بضعة عشر شهراً. رواها ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ )۲٤۸‏ (1879). 

(۲) رواه البخاري (250)» (۳۹۹)» وفيه أنه َة صلى إلى بيت المقدس في المدينة ستة عشر أو سبعة 
عشر شهراً. وسلفت الإشارةٌ إليه عند أول الآية. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ٠‏ 55)» وسيأتي قريباً مطولًا. 

.)571١/5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

(4) من قوله: «وقال أنس تسعة» إلى هنا من (أ). 

(0) في (ف): «قال». 


0 رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ .)11٠‏ 





U 
مھ سے مه 9 22 سرو هه‎ 2 


۹۲ 


فكانوا يقولون: الأرض المقدّسة مواطنٌ الأنبياء» ولها شرف قدييٌ 
فأخبر” أن المواطنّ كلها لله يُمَرّفٌ منها مايشاءٌ في كل زمانِ على ماعل 
من مصالح عباده فيه. 

وقال مقاتل بن سليمان: كان النبي يك يُصلَي بمكّة ركعتين بِالعَداقِ وركعتين 
بالعَشِيّ» فلمًا مرج به إلى السّماءء ور بالصَّلواتِ الخمس» فصارت الركعتين“ 
للمسافر» وللمقيم أربعٌ ركعاتِ» فلمًا هاجر النبيّ بك إلى المدينة» وذلك لليلتين 
كاتا من شهر ربيع الأوّل» أَمِر”" أن يُصِلّيّ نحو بيت المقدس؛ لثلا يكذ اليهوة؛ 
لذت ف اترا صا وا وكانك الكفي انح القبلتين إلى النبيّ كلد 
فقال لجبريل عليه السلام: «وَدِدتٌ أنَّ ربّي صَرَفني عن قبلةٍ اليهود إلى غيرها)» فقال 
جبريل: إلّما أنا عبدٌ» لا أملك شيئاء فسل* ربّك ذلك" فصَعِدَ جبريلٌ عليه السّلام 
إلى السّماءء وجعل النبيٌ يكل يُدِيمُ النّظرَ إلى السّماءء فأنزل الله تعالى في" رجب 
عند الظّهر قبل قتال بدر بشهرين: «هَدَ رى نَم وجه في الاي 4 الآية"». 


وقال مقاتل بن حيان”: أُوَّلَ ما تخ من القرآن أمرٌ القبلةء وذلك أن النبيّ يلل 


و 


)١(‏ في (ر): «فأخبروا». 

(۲) في (أ): «الركعتان». 

(۳) في النسخ الخطية: «وأمر»» والمثبت من «تفسير مقاتل». 
(5) في (ر) و(ف): «يكذبونه». 

(4) في (ف): «فسأل». 

(5) «ذلك» سقط من (ف). 

(۷) بعدها في (ر): اشهر». 

() انظر: «تفسير مقاتل» .)١55 /١(‏ 

(4) في (ر): اسليمان». 





DS 
4۳ سوال ةة‎ 
2 ¢ ¢ ء ف 5 0 3 ا‎ 

وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة سنتين» فلا ها جر أمر أن يصلي 
نحو بيت المقدسء فقالت اليهود: يزعم محمّد آنه نب وما راه أحدتٌ في نبوّتِه شيئ 
* _- 5 2 و 3 . 1 000 ع ع - 
أليس يُصلَي إلى قبلتّناء ويّستن بسنيٍناء فإن كانت هذه نبو فنحن أقدمٌ وأوفرٌ نصيباًء 


5 
4 ٠. 
۰ 


فبلع ذلك رسول الله يك وسّقّ عليه» وزاده الله شوقاً إلى قبلة الكعبةء فأتاهُ جبريل» فقال 


له النبنٌ لاة: «وَدِدتٌ أن الله صر فني من قبلة اليهو إلى غيرهاء فإنّي أبغضهم وأَبخِضُ 
موافقتهم» فقال جبريل: ليس لي من الأمر شي وإنما أنا عبد فعرج“ وخرح° 
رسولٌ الله ڳل إلى الصّحراء نحو أُحدٍء يصلَّي هاهنا ركعتين» وهاهنا ركعتين 
ويدعو الله تعالى أن يجيرٌه*' في ذلك. 

فلم يرل كذلك يديم الثظرّ إلى السماء حتّى دخل ا فأنزلٌ الله تعالى 
في“ رجب بعد زوال الشمس: « قد رى تَكَذتِ وَجهِكَ ناسَا 4 الآية» فخت 
هذه الآيةٌ ما كان قبلّها من قبلة بيتِ المقدس» وصارت الكعبة قبلةً المسلمين إلى 
نفخ الصور. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قوله: دی من ياء ل مقر 4 
فلي ال ن ا اله ى كع ا هد أن اما ال 
بهدايته"» وعندهم ليس كذلك» بل قالوا": قد يشاءٌ هدى العبدٍ فلا يهتدي. 


)١(‏ ذكر الثعلبي منه في «تفسيره» (۲/ )١١‏ من قول اليهود: يزعم محمد أنه نبي. إلى هنا. 
)١(‏ في (ف): (فخرج)». 

(۳) قوله: «وهاهنا ركعتين» من (أ). 

(5) في (): «يخبر له)» ولعلها: ١يَخِيرَ‏ له» وفي (ف): (يخبره». 

(0) بعدها في (ر): «شهر». 

(5) في (ر): «بهداية ربه» بدل: (بهدايته». 

(۷) لفظ: «قالوا» زيادة من (ف). 








ا 
ودلّ أنَّ مشيئة الهداية"“ ليست للكلّ» وعندهم هدايثّه" بيان» وذلك للجميع. 

ودلّ على”" أنَّ السنَهَ يها الكتابُ» فإنَّ الصّلاةَ إلى بِيتِ المقدس كانت 
بالسّنّة؛ إذ لا ذكرٌ له في الكتاب» ثم سخ ذلك بالكتاب. 

وعند الشافعيّ ‏ رحمه الله لا نسَح السّنََّ بالكتاب إلا بعد عمل الرّسول به 
فيصيرٌ نسح السّنّ بالسّنّ. وهذا قبي ألا يكن للكتاب من القرّة ما ينسح سئنّه لولا 
عملُه©. 


واد عاد ي 
ع ا ين 


هيدا وما جَعَلمَا قله ألو 5 من ينَقَِبُ ع 
مسو ع رو ص 2 2 را کا ا ر مق ر 2ے 7 ر سوت دهر م 
به ون كانت لكيِيرَة إلا على الین هکی الله وَمَاكانَ لله لِيضِيعَ یکم إت الله بلاس 


٠. 


رَءُوفٌ جيم 


A 


مستقيم» صيّرناكم أَمَهَ وَسَطْأء وهذا وجه النّظم. 

ووجة آخرٌ: كما جعلنا قِبلتَكُم خير القبلتين في الدّنياء فكذلك جعلناكُم خيرٌ 
الأمم في العقبى. 

ووج ةٌآخرٌ: إن عايكمٌ السّفهاء بما قالوا في الآية الأولى: فن الله تعالى يمد كم 
فى هذه الآية. 


)١(‏ في (أ): «الآية». 

(۲) في (ف): «هداية». 

() لفظ: «على» من (أ). 

(5) انظر «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)٥۸۳ /١(‏ 





ا 
نذا 5 


وقولّه: #وسَطا * روى أبو سعيدٍ الخَدريٌ رضي الله عنه: عن النبيّ يكل أنه 
قال: «الأمة الوسط: العدل»”" خد من الَوسط في الدين» وهو بين الغو والتّقصير» 
فإتّهم لم" يغلوا غل التصارى حيث وصفوا المسيحَ وهو عبدٌ بالألوهيّة» وبأنّه 
ولده”» وبأنّه الث ثلاثة ولم يُقَصّروا تقصيرٌ اليهود. حيث قّتلوا الأنبياء ووصفوا 
مریم بالزّنى» وعيسى بِأنَّه ولد الزّنى 

وقل موا وسظً» لاتيم #التحرشط يبن التعصمين يندل ولا يل 
وكالمتوسّط”' بين شيئين متساويين 

وقيل: سوا وسطاً؛ لأنَّ قبلةَ التصارى إلى المشرق» وقبلة اليهود إلى المغرب» 
والكعبة في“ الوسط» وهي سره الدنيا. 

وال أنوكبيةة الوم الخيار" قال النبيّ يا : قال الله تعالى : اوس 4 
[القلم: ۲۸]؛ أي: خيرهم وأفضلهه”". 


)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه» (59 7/7). والترمذي في «(سننه» (5171)» والنسائي ف في «الکبری» 
»»3١919(‏ والطبري في «تفسيره» (5717/7)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ »)۲٤۹-۲٤۸‏ 
وغيرهم. 

)۲( في (ر) و(ف): «ل0). 

(۳) في (أ) و(ف): «ولد). 

(5) في (أ): «وكالوسط». 

() في (أ): «إلى». 

(5) انظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱/ 09). 

۷( ورد في «صحيح البخاري» (7010) في حديث الإسراء» وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أنه 
جاء النبي ياء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وهو وهو نائم في مسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ 
فقال: أوسطهم: هو خيرهم. 





5 يسراف بحي 


ولق ا رامع -مِن کل شيءِ أعدله» وضَرَّبتُ وَسَطً 
اسا بفتح السّين» وجَلستٌ وس القوم؛ بالسّكون» وهو أوسطّهم حَسَباًء إذا كان 
رن 0 وؤاسطة القلذدة أفضلها. 

وقوله تعالى: #لَدَكووْسبَدَآء عَلَ الاس * أي: للأنبياء”"» وَل € بمعنى 
اللام» كما في قوله: “وما ذم بح على أ ا ]؟ أي : للنصب» و#آلئّاس # 
هم الأنبياء هاهناء كمافي قوله :$ ىر م جت لِلئّايس ؛ أي: ذكرت 
للأنساء9 , 

وقيل: كلمة #عَلَ © لحقيقتها هاهناء و الاس € هم الكفار هاهناء وهم 
أمم الأنبياء الل لم يۇمنوا› وتقديره: لتكونوا شهداء على الكفار للأنبياء يوم 
القيامة» قال الله تعالى: # فلن الت لالهو لَنسَحَلرىَآلْمْرّسَلِينَ ‏ [الأعراف: 
7 فتقولٌ الكمّار: ما جاءنا من بشير ولا نذير» وتقول الأنبياءٌ قد بلّْناء فإذا نكر 
الاقم احتاج الأنبياء إلى إثبات ذلك» فيأتون ا عليه الصَّلاة و 0 
كل رسول منهم طائفةً من أمّته تشهد له على أمّتهه وإذا شهدواء قال الكمّار: كيف 
تشهدون» ولم تكونوا في زماننا؟ فيقولون: أخبرنا الله تعالى به “فى كنات نبينا؟ 
#كَدَبِسْقوْم و المْرَسَلِينَ € [الشعراء: ٠٠٠]ء‏ وكذا في سائر الققصص2© 


.)97 5 /۲( انظر «مجمل اللغة» لابن فارس‎ )١( 

(؟) في (أ): «الآنبياء». 

(9) في (ف) : «هم الأنبياء هاهنا» بدل من «أي ذكرت للأنبياء» والأخيرة مذكورة في هامشها نسخة. 
(5) في (ف) «والذين». 

(5) في (ف): «بذلك). 

(5) شهادة أمة محمد بيو للأنبياء على أممهم وردت في «صحيح البخاري» (۳۳۳۹)ء (44/417)) 


(24) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» واعتراض كفار الأمم على شهادتهم رواه - 








NEA 
۹۷ سوا‎ 


0 5 ا ص 2 مه لخر يد E‏ 2 ےہ 

وقوله تعالى: #وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلِيَكُمْ سَّهِيدًا # أي: لكم» كما في قوله: #عَكَ 
الاس 2 ومعناه: مزكياً 0 

وقال القفال: للمفسّرين فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تكون منهم على قوم نوح خاصّة. 

والثاني: أنّها تكونٌ على كمَارٍ أمّة هذه الدّعوة» وهي دعوةٌ نيا محمد يَلله. 

والثالث: أنها تكون منهم على جميع الأمم. 

00 0 a ES A 

وقیل: معناه: ليشهد كل فريق منكم على مَّن يُحدث في عصرهم ومن بعدهم 
بالشّرائع التي تَلزِمُهم» ويكونّ الرسولٌ شهيداً عليكم؛ أي: مبلّغاً إليكم» شاهداً 
عليكم عن الله تعالى بما يؤدّيه إليكم من شرائع دينه» وتكونوا أنتم شهداءَ على 
الاش له والر رل بها ذاه الزسول ليك نه 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: جعل هذه الأمّة عدولا والعدلٌ: هو 

00 5000 5 شي ا 
المستحق للشهادة وقبولهاء ففيه الدلالة على جعل الإجماع حجة» فإذا اجتمعوا 
ےہ و3 2 عو ع 5 

على شيءٍ وشهدوا به» لزم قبوله بما شهدوا به» والشهادة فيه أنه من عند الله وقع 


لهم ذلك“ . 


وقوله تعالى: #وَمَاجَعَلْمَا الْقِبَهَألتىَكَُتَ َا 4؛ أي: بيت المقدس» وهاهنا 


= ابن المبارك في «الزهد (۹۸١٠)ء‏ ومن طريقه الطبري في «تفسیره» (۲/ 7775-510) من حديث 
حبّان بن أبي جَبّلة» وهو مرسل» وفي إسناده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي» وهما ضعيفان. 

00 في (ر) و(ف): (وهذه». 

(؟) في (ف): «فيما». 

(۳) انظر «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)٥۸١ 5/85 /١(‏ 








Eel و‎ SS 

E) ۹۸‏ 
مضمنٌ وهو: :قبلة» تقدير : : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة"» ومعنى 
#جَعَلنَا 4: صيّرناء فيقتضي مفع ولا ثانياًء والقبلة التي كان عليها هي بيت المقيسء 
ويقتضي إضماراً آخرٌ في آخره؛ أي: ملَِعْلم مَن َع رسو لمن يَنقَِبُ عل عَهِبَيهِ # إذا 
حوّلناك عنها إلى الكعبة. 

وقيل #جَعَلْنَا 4 في معنى: تصبنا وشرعناء كما في قوله: لمَاجَمَلَاللَهُ مِنْ 
بيرق 4 ؛ أي: ما شرع» فلا يقتضي الإضمارَ. 

وقيل الإضمارٌ في أوله: eee‏ 
عنهاء أو تحويلّها؟» كما في قوله تعالى : وماج لے رد 
أي: وما جعلنا ذكرٌ الرّؤياء أو خبرّك عن الرّؤياء إذ ل 

وقيل: #وَمَاجَعَلْنَا #؛ أي : وما حوّلناء وهو كقوله تعالى 00 لهم كُعَصفٍ 
Toh sS 2‏ : ا 
ڪول 4 [الفيل: ٥]ء‏ وَالجَعْلُ في القرآن يجيء على قريب من عشرين وجهاً 
ذكرناها عند تفسير قوله: الى جَعَلَ جع رص ؤِرّسًا © [البقرة: ۲۲]. 

ل تعالى: ال یک عا 4 أي: على اعتقاد استقبالهاء كما يقال: کان“ 


)۱( من قوله: «أي بيت المقدس وهاهنا» إلى هنا وقع مكانه في (أ): «قيل: أي). 
(۲) بعدها في (أ): هي مضمرة». 

(۳) بعدها في (ر): «ولا سائبة». 

(5) في (ر): «تحويل القبلة». 

(9) في (ر) و(ف): «علم اعتقادك مستقيما لها» بدل: «على اعتقاد استقبالها كما». 
(5) «كان» ليس في (1). 








شرو الب 44 


وقوله تعالی: إلا نعم مني ألرَسو لمك يَنقَِبُ عَلَ عَقِبَهِ 4؛ أي: ليتميرٌ أهل 
السك من أهل اليقين. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: معناه: إلا ليُعلمَ كائناً ما علمناه قبل كونه 
أله سيكون؛ لان الله تغالن بعل الأفنياة قبل كؤنها آنه ستكوة وعد الكون يعلتها 
كائنة"» وبعد ما مضى”" يعلم”' أنَّهها كانت» وقبل الكون لا نقول: يعلمها كائنة؛ 
لاله يكو نجهلا 

قال: ولا نَصِفٌ الله تعالى بالعلم في الحَلْقٍ على غير الحال التي الحَلْقٌ عليها؛ 
أن وف كاه نمل على غير تحال التي انان ع يوقي إلى وه اتا 
EI‏ يلم بون الاك SE‏ 
حال الحركة سكوناً أو يَعلمٌ من الجالس قياماًء أو من القائم جلوساً؛ لاله وصفٌ 
بعلم ما لیس”» وهو محال. ر 

قال: ل علم ڏگ على حدوث المعلوم» يُذْكَرٌ بذكر الوقتٍ للمحدّث"؛ 
تأ يهم بذكره قدمٌ المعلوم في الأزلء فبُقال فيما لم يكن بعد إِلّه عله وفيما 
هو كائنٌ: إن عالمٌ به» ويقال فيما مضى: قد عَلِم. 


)١(‏ في (ف): «الشرك». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 087). 

(۳) في (أ): اتمضي). 

(5) في (ر): «يعلمها». 

(5) في (ف): «ايقال». 

(1) بعدها في (ر) و(ف): «هو عليه»» والمثبت موافق لما في «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 087). 
(۷) في (ر) و(ف): «المحدث). 

(۸) في (ر): «يعلمه». 





5 امیس ت لديز 


وإذا وصفنا الله تعالى بما هو حقيقةٌ بلا ؤِكْر الخّلق مع ذلك َصِمه بالذي 
تَصِمُه به في الأزل؛ لتعاليه عن التغيّر والرّوال» وعن الانتقال يمن حال إلى 
نال بولا نه الاي 

وقيل: معناه ليعلم رسولي والمؤمنون» والعربٌ تضيفٌ فعلّ الأتباع إلى 
المتبوع» وهو كقولهم: رجم رسولٌ الله عليه الصّلاة والسّلام ماعزاًء وقتل أبو بكر 
الصَّديقٌ أهل الرّدَّ وفتتح عمرٌ السواد", 

وحُكِي عن بعض العرب: إِنْي أجوعٌ في غير بطني» وأعرى في غير ظهري؛ 
يعني: جوع عيالِه”” وعريّهم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: #لِتَعلَمَ ؛ أي: لنرى». 

وقال الفرّاء: الحقيقةٌ في العلم راجعة إلى المخاطبين» وهذا كعاقل وجاهلٍ 
عاق رن الام ال ب اا رور ا ين لد حرق 
الحطب» وستجمع بينهما؛ لنعلم أيّهما يُحرق صاحبه” فمعناه: لتَعلمَ أنت أيْها 
الجاهل» فكذا هذا" معناه: لتعلموا أنتم. 


.)٥۸۷-٥۸٦/١( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(۲) في (ف): «سواد العراق». 

(۳) في (ر) و(ف): «عيالي». وانظر: «تفسير الطبري» (۲/ 547). 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ »)٦٤۳‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ »)۱۳٤١۱( )۲٥۰‏ ولفظه: 
لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة. 

2 عند تفسير قوله تعالى: ولوگ حي َم الْمبهِدين‎ 01١ /۲( انظر «معاني القرآن» للفراء‎ )٥( 
.]7 ١ وََلصَّديرِينَ 4 [محمد:‎ 

(5) في (أ): «هنا». 





ر 


SES 
کک امه‎ 


وقيل: العلمٌ صلةٌ ومعناه: ليكول انام المتّعين» وانقلابُ المنقلبين» كقول 
الشاعر: 
لا أعرففّكَ بعد الموتٍ تَنْدُبُسي 2 وفي حياتيّ ما زوڏتني زاوي“ 

المعنى: لا تَندَبْني بعد موتي» وهو كقولك: ما علم الله هذا مثي؛ أي: ما كان 
متي» ولو كان لعلم”" الله. 

وقيل: معناه: إلا لتُعاملكم معاملةً مَن يِن ليُعلَّم ثمّ هذا اللام» ون دخلّت 
في العلم» فهي داخلةٌ في الاتّباع معتّى؛ لأنَّ الابتلاء لكي يقمَ الفعلّ فيعلمّه الك لا 

إفرف 
لحم 

وتقديره: إلا ليع البعض الرّسولً ويَنْقَلِبَ البعضء فيعلم الله ذلك» وهو 
کقوله: و تہ لوک یام آلمجلھ دی منک وَألصّدِرينَ € [محمد: ١]؛‏ أي: حنّى تُجاهدوا 
وتصبرواء فيعلمَ ذلك» وهو كقولك: لا أسمعنًّ كلامّكء النَّهَيُ عن السّماع ظاهراً 
وحقيقتُه نهيٌ عن الكلام؛ أي: لا تتكلّمَنَّ فأسمعنٌ كلامّك. 

وقوله تعالى: #مَن ينب رسو أي: في أمر القبلة يكن يَْقَبُ عَلَ عَمِبَيَِ ؛ 
أي: ينصرف. يقال: قَلَبه؛ أي: صرَّقَة» فانقلبَ؛ أي: انصرف. 

والعقبُ مؤخر القدم» وقال الأصمعيٌ: العقبُ: ما أصاب الأرضّ من مؤخر 
الج إلى موضع اراد 


.)٤۸ البيت لعبيد بن الأبرصء وهو في «ديوانه» (ص:‎ )١( 

(۲) في (أ): «لعلمه». 

۳( في (1) و(ر): «العلم». 

(6) في (ر) و(ف): «وحقيقة نهي الكلام» بدل: «وحقيقته نهي عن الكلام». 
() انظر: «الغريبين» للهروي .)17١6 /٤(‏ 








1 الس فب مج 


عر 


وقوله: #يَقَِبُ َل عَمِبَيّهِ 4 مجارٌ عن الارتداد. وهو 0 عن الدّين الحق. 

وقوله تعالى: ول ن کات لَه 4 له ثلاثةٌ وجوه" 

أحدها: أن إإن 4 للنّميء كما في قوله تعالى: إن الْكيروإلَاوْعْرُورٍ 4 
[الملك: ١۲]ء‏ واللَّامُ في #الَكِيرَةَ 4 بمعنى: إلاه كما في قوله: إن نودري 


مسحو ب 


لْمفْعُولا € [الإسراء: ۸٠٠]؛‏ أي: مان رقا GEO‏ 

والثاني: أنَّ #إإن € مع اللام للتأكيدء و#إن 4 بمعنى: قدء واللامٌ بمنزلة القسمء 
وتقديرٌه: وقد كانت كبيرةً والله. 

والثالث" أنَّ #إن € للتّحقيق» يقول: لقت فلاناً ون كرهتٌ لقاءه؛ أي: مع 
كراهتي للقائه» وتقدير الآية: مع ها كبيرةٌ إلا على المهتدين 

وقوله كت € كنايةٌ عن القبلة» وهي المذكورةٌ في الآية. وقيل: كنايةٌ عن 
مصدر مؤنَّثِ مدلولٍ عليه 7 مارج به» وهو التحويلة أو التولية. 

والكبيرةٌ: الثقيلة شر ها في قوله: وا كي إ الاين 4. 

وقوله تعالى: لعل م على الذين ومهم الله لاتّباع أمره 
والانقيادٍ لحكوه» ومخالفة طبعه بموافقة شرعه. 1 

وقوله تعالى: لوَمَاكَاتَ أنه ِيْضِيعَ إِيِمَحَكُمْ 4 قال السَّدَّيٌّ: لما توجه التي يلل 
إلى المسجدٍ الحرام» اختلف الناسٌ فيهاء فكانوا أصنافاً؛ قال المنافقون: ما بِالّهم 


كانوا على قبلةِ» وما بالهم تركوها؟! وقالت اليهود: اشتاق محمَّدٌ إلى بلدِه ومولده. 


)۱( في (ف) و(أ): (أوجه). 


(۲) من قوله: «أن إن مع اللام» إلى هنا من (أ). 








ووا 
0۰۴۳ 


وقال المشركون: تحيرٌ في دينه. وقال المسلمون: ليتنا نعلمٌ حال إخواننا الذين ماتوا 
زه امار كروك القدين عة 

ورُوي أن حبيّ بنَ أخطب وأصحابّةُ قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم 
نحو بيت المقدس» أكانت هدّى أم ضلالة؟ فإن كانت هدّى» فقد تحوّلتم عنهاء 
وإن كانت ضلالةء فقد دِنتمُ الله وتقرّبتم إليه بهاء وإِنَّ مَن مات منكم عليهاء لقد مات 
على الصّلالة. 

قال المعو ها" الهدئ ما آم ا و الال نا تمن ا فة 

قالوا: فما شهادتكم على مَن مات منكم على قبلینا؟ وكان مات قبل أن تُحوَّل 
القبلٌ أسعدٌ بن زرارة من ؛ بني النّجارء والبراءٌ بن مَعرور من بني سلمة» وكانا من 
الام وا E‏ 

فانطلق عشائرٌهم, فقالوا للنبيّ يكلله: توفي إخوائنا وهم يُصلُون إلى القبلة 
الأولى» وقد صرقك الله SS‏ تعالى: 
وماکان أله لِيْضِيمٌ إد سكم 4؛ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس“ 

بيك الا إا د جرا فى لعل اا ا 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (۲/ 1907) القطعة الأخيرة منه (يعني كلام المسلمين وتخوغهم على 
من سبقهم). 

(0) في (ف): «إِن». 

(۳) بعدها في (ر): «عنها». 

(6) في (ر) و(ف): «بإخواننا». 

)2( انظر «تفسير الثعلبي» (۲/ )٠ - ٩‏ وأورده الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۳۹) من رواية 


الكلبي عن ابن عباس. 








0۰€ الس ب لا 


وقيل: كان اليهودُ يجعلون الصّلاة إيماناء فخاطبَهُم”" بما سكّوهاء كما قال: 
فَراعَِكَءَالِهَنيِمَ ‏ [الصافات: 141]» والأصنامٌ ليست بآلهة. لكن”" كانت كذلك 
e‏ : على زعمهم وكما قال: #قْتَبَارَك اله أَحسن 

ةين # [المؤمنون: 5 ولا خالق إلا اله لكن كانوا يعرفون كل صانع خالقا 
فخوطبيواعلى ما تعارفوا. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال بعص المفسّرين: إِنَّ قوماً صلّوا إلى 
بيت المقدس» وماتوا على ذلك فلمًا حوّلّت القبلة قالوا: ضاعت صلاتهم؛ إشفاقاً 
عليهم. لكنّ هذا بعيدٌ” لا يحتمل؛ لأنَّ الذي اعتقدَ الإسلامَ يمن الصّحابة رضي الله 
عنهم» وعرف موقم" أمر الله وأمر رسوله. لا يجورٌ أن يخطر ببالهم هذا حتّى يسألوا 
عن ذلك» بل كانوا أعلمَ بالله من أن يج عدو الله فيهم ذلك؛ لأنّهم أطاعوا الله لَه فيما 
أمرّهم» وماتوا على التصديق. 

لکن إن كان نّم سؤالٌ» فهو من اليهود الذين لا يرون الّسحَ. 

أو قوم من الكفرة اا او ا ا 
الإسلام فظنوا أنَّ ما سبق منهم يَمنعٌ قبول الإسلام فأنزل الله تعالى: # وماکان اه 


)١(‏ بعدها في (ر): لفظ الجلالة «الله». 

() في (ر): «وإنما» وفي (ف): «كما» بدل: «لكن». 

(۳) في (أ): «تعبد). وهو تحريف. 

(5) في (أ) و(ف): «مواقع». والمثبت موافق لما في «تأويلات أهل السنة». 

(5) بعدها في (ر): «كانوا». 

0) والذي صح في ذلك ما رواه الترمذي في «سننه» (5975) وغيره عن ابن عباس قال: لما وجه 
رسولٌ الله يك إلى الكعبة» قالوا: يا رسولٌ الله» فكيف بالذين ماتوا وهم با إلى بيت المقدس؟ 
فأنزلٌ الله تعالى: وَمَاكَانَ آله لِيْضِيمَ إِيمَدَكُمْ #. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 





ِيْضِيعٌ إِيِمَتَكُمْ 4 لما كان منكم في حال الكفر» يدل عليه آخرٌ الآية: إت آله بلاس 
لوت د جاور عن تاب 

أو قوم علموا أن لا اختلاف في الدّين» وظنوا أن نسح الأحكام يُوجِبٌ اختلافا 
في الذّين» فين أن الإيمانّ لا يع على اعتقاد الضّلاة إلى جهة دون جهة» بل يقع 
غل الاضمان فالانمان من الصشابة الین مارا كان عل اعشاد الاجا وفك 
هؤلاء كذلك. فلا تفرّقٌ ولا اختلاف“ 

ويحتمل أن يكون معناه: #وَمَاكنَأللَهلِيْضِيعٌ إِيِمسَكُ # بالصّلاة إلى بيت 
الف هة كان :الام 

وقوله تعالى: إت الله بالكاس لوف يحي 4 الرؤوف على وزن الفعول”", 
والرّؤف على وزن المَعُل”" والرَّحِيمُ على وزن الفعيل» هو المبالغ في الرّحمة 
والرّأفة. 

والرَّأفةَ المصدرء والرآفة بالمدٌ كذلك» والرَّحِيمٌ قد فسَّرناةٌ في التُّسمية 

فالرّحيم أعمّء والرؤوف أبلغ» ولذلك جمع بينهما لإثباتٍ المعنيين جميعاًء وبدأ 
بالأبلّغ» وختمَ بالأعم. 

ومعناه هاهنا أنه برأفته ورحمته نقلّهم عن ذلك إلى هذاء وهو أصلحٌ لهم ولم 


بش 1 » ولم يُوجب إعادتّة عليهم بعد التسخ. 


.)٥۸۸- 0۸۷ /١( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(۲) في (ف): «فعل». 

)۳( وهما قراءتان متواترتان؛ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص: الرؤوف»» وقرأ الباقون: «لرَوف». 
انظر: «السبعة» (ص: »)١7١‏ و«التيسير» (ص: ۷۷). 


)€( في (): ليضع». 








25 میسرت بی 


ثم وصفَ رسولّه بقوله: ارمز روف رم € [التوبة: 114]» وقال 
في صفة نفسه: إت آله وكاس ءوض دحم 4 وهو يعم الكمّار والمؤمنين» وذلك 
في حقٌّ الكافر؛ فإِلّه"“ يَررْقُه ويُمهلّه» وإذا أتاهُ قله ورأفةٌ محمَّدٍ عليه الصلاة 
والسّلام ورحمته على المؤمنين خصوصا" كانت من الله تعالى؛ قال # يْمَايَحَمَةٍ 
مناه ِت لَه # الآية [آل عمران: 154]» ويقول لنبيّه عليه الصّلاة والسّلام: # فل لو 


ع ساح لور ل بت ی م 


أجنيى اتی پو عض ىَالْأَمَرٌ بى بم 4 [الأنعام: 01]» أشي أن الكقار 
يُستعجلون العذابّ» ولو كان ذلك إلى النبيّ ياء لأهلكهم فلا أرأفَ ولا أرحمَ من 
رب العالمين» هو أرحم الرّاحمين؛ وأكرمٌ الأكرمين. 

ري وما اله لِبْضِيعٌ إِيمَسَحْمْ # في جواب الذين سألوا عن حال 
صلواتهم إلى بيت المقدس ظاهر. 

وعلى قول من قال: هو جوابٌ عن صلاة الذين صلّوا إلى بيت المقدس 
وماتواءيكون” معناه ه: ليضيعٌ إيمانَ سلفكم» كما قلنا في قوله: #وَإِدْقتلسُمَ 
سا فأَدَّرَة ثم يا 4 [البقرة: ۷۲]. 

وإن كان هذا جواب الكُلّ» فوجهّه أنّه خطابٌ الحاضرين والغائبين» والغالب 
فيه من استعمال العرب هو الإجراءٌ على المخاطبة» يقولون: كنت أنت وفلان 
- الغائبٌ ‏ فعلتما ذلك. 


(۱) في (): «بأنه». 

(۲( في (ر): لخاصة». 

(9) في (ر) و(ف): «قال». 
(5) في (أ): «ظاهراً». 

(5) في (ر) و(ف): «اليكون». 





دب 
مو ار /اده 


)١145(‏ - # قد رى تَعَلت وجهك في اسما شوم و فل رها فول وها 
ا RFE E FT‏ ووک مره طرة وَل لذن ورا ١‏ التب لمرن 
3 د جين قد ےے ص و سه هه 
ته الْحقٌ من زَيَهِمْ ا 4 


ےو سسا 


وقوله تعالى: # مد رّئ تمت وَجهِكَ في ألسَمَآءِ 4 قد قدَّمنا قصته» ول قد 4 
كلمة تأكيدٍ و«لقد» أبلغ منه. 

والتقلبٌُ: التصرّف» ومعناه: نرى إدامة نظرك إلى الماء؛ اننظاراً لتحويل القبلة 
إلى الكعبة» وكان يتمنّى ذلك لمخالفة اليهود ‏ لعنهم الله ؛ لأنَّهُم كانوا يقولون: 
نه يُخالِفنا في مليّناء ويَتوجّهُ إلى قبلّناء ولأنَّ الكعبةً كانت قبلة إبراهيم» ولأنّه كان 
يَرجو أن يكونّ ذلك سبباً لإسلام العرب. 

وقوله تعالى: #لَلنوَلَسَنَكَ € الام في أُوَّلِهِ والنون المشددة في آخره للقَسَمء 

02 ع ن عر 2 0000 0 0 
وهو للتّأكيد؛ أي: لنْوَجَهَنّكَ”". وقوله تعالى ةة 4 مفعولٌ ثانْء وقوله تعالى: 
لرْصَلهَا 4؛ أي: تُحِبّها؛ للمعاني الثلاثة ثة التي قدَّمناها. 

وقيل": ترضاها؛ لأنّها كانت قبلة الأنبياء من قبل» وليس معناه أنه كان لا 
يَرضى غيرّهاء وهذا جائرٌ في الكلام» يقول الرّجلٌ لآخر: أعطيكٌ شيئاً ترضاةٌ؛ وإن 
لم يظهر منه الكراهة في غير ذلك والرّدُ. 

وقيل: أي: لا تسخطهاء نَم لمر اله فيها؛ لا تفعل كما فعلت العربٌ الذين 
اسلا ثم ارتدُوا حين حُوّلّت القبلة فأنت ترضاهاء وترضى كل جهة نوجهّك إليها؛ 
لأ تَعلمُ أن الله له تعالى لم يفعل ذلك إلا لعلِه بأنَّ صلاحَك وصلاح مَك فيه. 


(۱) بعدها ف (ر): «قبلة). 


(۲) بعدها في (أ): «آي». 








sry ھچ سے مھ‎ 7 0٩۸ 


ودلّت الآيةٌ على عم قدر نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام عند الله» حيث جعلّ 
الكعبة قبلةَ له على موافقة”" محبَّته ورضاه وهذا كما رُويّ عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت للنيّ بي حين نزل قوله تعالى: ری من نشا متهن ونو لیک من اء 
[الأحزاب: :]٠١‏ يا محمِّدٌ أما إن ربّك ليُسارع”" لك في رضاك". 

وقد مرّ عن الإمام أبي منصور رحمه الله أنه قال: كان النبي ليلب الوجة في 
السّماء؛ لما سبق له من الوعدٍ بتحويل القبلة. قال: ويقال ‏ وهو تفسير الحسن 
البصري -: إِنَّه كان حَُبّب إليه الصَّلاةٌ حبّى كان لا يصبرٌ عنهاء وقد تُهِىَ عن الصَّلاةٍ 
إلى بيت المقدسء ولم يُوْمَر بعدُ بالتوجّه إلى غيرهاء وكان بقلب وجهّه إلى السّماء 
رجاء أن يُوْمَرَ بالتوجّه إلى غيرها(». 

وقوله تعالى: #وَوَلٍ وَجَهَلَك سَطرَ ألْمَسْجِ راَلْحَرَاوٍ 4؛ أي: وجه وجهّك نحو 
الك 5ا ارت اة وة فر : فول وجَهَدَت 4 أي :أجل وجهك مما 
كد يَلِيهه وشطر الشيء نحوه. 

و#لْسَمْحِدِاَلْحرَامٍ 4 قيل: هو على ظاهره» والمسجدٌ الحرامٌ هو المسجد 
الكبيرٌ الذي فيه الكعبة» وقالوا: اذغ الک يضف امنا لها ق 

ا 

والصَّحيحٌ أنه الكعبة فهي القبلةء ففي جميع الأحاديث كذلك؛ ثم صرف إلى 


)١(‏ في (ر): «توافق» وفي (ف): «موافق». 

(7) في (أ): اليتسارع». 

(۳) رواه البخاري »)٤۷۸۸(‏ ومسلم .)١5714(‏ 

(5) في (ر) و(ف): «في». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 089). 





وا اا 
AES‏ 0۹۹ 


الك وكان ت أن بره إلى اليه" رل إلى الك 0 حقال غد ذلك: 
ألا إن القبلة حولت إلى الكعبة“» «َلمْوَلَسَئَكَ 4؛ أي: تُحَوّلنك إلى الكعبة. 


وقوله تعالى: #وَحيْتُ ما کسر ولوا جوک سَظْرَمْ 4 هذا أمرٌ لجميع المؤمنیں“ 
ل ا ل اه 
وفي أي موضع كنتم من الأرض وأردم الصّلاة فولُوا وجوهكم نحوّه. 

وقوله تعالى: #وَإِنَألَذِنَأُوتوًا ألكتب * أي: اليهود والتصارى. قوله بال 


که 0 هي قبلة الأنبياء» وأنّهم إليها كانوا e‏ 


وقيل: لمو أَتَُألْحَُ € لوهم أنّك نبي وأنّك لا تأتي إلا بالحق. 

وقيل: أي: في كتبهم صفة الى يكل ومَبعة وهجرنّه» وتحويلّةُ إلى الكعبة: 
فكانوا يعلمون أن الله سيحَوّلْه إليهاء و ائه احق دَتَهمَ 4. 

وقوله: مود أنه ترجعٌ e‏ دل عليه قولّه: 


(0) قوله: «ثم صرف إلى الكعبة» رواه أحمد في «(مسنده» (۲۹۹۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

9) قوله: «كان يحب أن يوجه إلى الكعبة» رواه البخاري في «صحيحه» (۳۹۹) من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه. وسلف بعضه عند تفسير قوله تعالى: سَيَمُولُ لاء ). 

(۳) قوله: «حول إلى الكعبة» رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ )٦٦۸‏ عن السدي. 

(4) روى أبو داود في «سننه» (55 2٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ية وأصحابه كانوا 
يصلون نحو بيت المقدسء فلما نزلت هذه الآية: #هوَلٍ وجَهَلَك سَطَرَأَلْمَسْحِ د الحاو وَحَيتْ ما 
ولوا ووك مره 4» فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت 
المقدس: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة» مرتين» قال: فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة. وهو 
عند مسلم في «صحيحه) )٥۲۷(‏ بلفظ: : «ألا إن القبلة قد قد حولت» يعني دون لفظ: «الكعية». 


(5) في (أ): «المسلمين». 








el وذ‎ 
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وقوله تعالى: # وما الله بغَاِلٍ عا تَعْمَلُونَ4" قرأ الأعمش بتاء المخاطبةء 


وهي 378 ابن عامر وحمزة ةَ والكسائيٌ وسهل ويعقوت”” 3 وهو وعد للمؤمنين 
اا هن القتوك وا و ار ااا وهو وعية اا 


بالعقاب على العنود والإباء. 
)۱٤٥(‏ - # وکین أَسَيتَ 0000 ما أَنتَ تيع 
کت وما بعصم باع فة بض وَكَينِ أنّبَدَك أَهوءهُم ين بد ما جا يرت 


اللي إِنَكَاِدً لمن لیت 4. 
وقوله تعالى: #وَلِينَأَتَيتَ الَدنَ أو التب بِحُْلْءَايَوِمَاتََعأِتَكَ 4 لين 4 
لام قسم دخلت على «إن» التى هى للشّرط» ولذلك عه وجوابات 
أحدها: «ما)» قال: ولج ر إِذَامَوَى ل ماص صَاكدوَمَاعَو € [النجم: .]7-١‏ 
والثاني: إن المشددة» قال تعالى: # لعمرك نهم فى سك يهم يحْمَهُونَ € [الحجر: .]۷١‏ 
والثالث: اللام المفتوحة» قال الله تعالى: #فوريك رتهم 4 [مريم: .]٦۸‏ 
(1( في (ر): «نوليك» وفي (ف): «نوليكم). 
(۲) في (ف): «يعملون». 


)۳( هي قراءة يعقوب في رواية روح. وقرأ بها أيضاً من العشرة أبو جعفر. انظر «النشر» (۲/ ۲۲۳). 
(5) انظر: «السبعة» (ص: »)١١۲ - ٠٠١١‏ و«التيسير» (ص: ۷۷). 





ا 
سوال ٥۱۱‏ 


د ره 


والرابع: إن الخفيفة» قال الله تعالى: 9# تَأنَهإنَهْنَالَتوْصَكئ لين [الشعراء: ۹۷]. 

والخامس: لاء قال الله تعالى: ا2 دك اك لازي فيد € [البقرة: .]1-١‏ 

وقوله: كيناتيت الد اونا الككب بِكُلْءَايَةٍ4 أي: ولو جئتّ رؤساءَ اليهود 
والتصارى بك“ معجزةٍ طلبوها منك على تصديقك في 5عوى رسالتك» ایوا 
لَك )؛ أي: ما صلّوا إليهاء ولم يؤمنوا بك وله وجهان: 

أحدهما: أن جميعهم لا يؤمدون» وهو قول الحسن. أما يجوز أن يؤمن 
بعضهم 

وقيل: هو لقوم بأعيانهم؛ علم الله تعالى ذلك منهم على وجو العناد. 

وقوله تعالى: #وَمآ نت بِمَإِع قِبْلَهِمْ 4؛ أي: ولست أنت يا محمد بمستقبلٍ بيت 
المقدس في صلاتك بعدما صرفتك عنه. 

وقوله تعالى: 9وَمَابَْصُه ماع تله 4 أي: لا يصلّي اليهودٌ إلى قبل 
الّصارىء ولا النّصارى إلى قبلة اليهود. ثم قوله: وما تاع قِِلَيَجُمَ 4 هذا الكلامُ 


a 
له ثلاثة أوجه:‎ 


(۲) 


أحدها: أنه حسم أطماعَ أهل الكتاب في متابعة الرّسول عليه اللا والسلام؛ 
إذ كانوا طوعوا" في رجوعه إلى الصّلاة إلى بيت المقدس. 

والثاني: أنه قابل قوكه: تواتك * بقوله: وما بام َم 4 وهي 
من أقسام البلاغةء يقول: ما هم بتاركي إنكار الح وما أنت بتار الاعترافٌ به. 


)١(‏ بعدها في (ر): «آية). 

(؟) كذا في النسخ. ولعل صواب العبارة: وهي جواب من يقول: أما يجوز أن يؤمن بعضهم؟ وانظر 
«التفسير البسيط» للواحدي (۳/ 07415). 

(۳) في (ر): (يطمعون». 





مسرو پس 

اه لل ت امج 

والثالث: أي”": ليس يمكنك استصلاحهم باتّباع قبلتهم؛ لاختلاف وجهتهم. 
وتباين نحلتيهم؛ فبيّن نه محال غيرٌ ممكن بحال. 

وقوله تعالى: وَل نِأتَبَعْتَ أَهْوَآةَهُم 4 جمع هوى» وهو الإرادة والمحبّة» ولم 
يقل: هواهم؛ على الوحدان؛ لاختلاف إرادة”" المخالفين؛ أي: ولئن وافقتهم في 
القبلة؛ مداراةً لهم وحرصاً على إيمانهم. 

وقوله تعالى: #يّنْ بَنَدِمَاجآء1 مِ اللي # أي: بيان القبلة. وقوله تعالى: 
#إِنَكَِدًا © هو بيان الوقت؛ أي: حين تفعل”" ذلك. 

وقوله تعالى: لين سريت * أي: الصارينَ نفسّك. 

وقيل: أي: واضعين العمل في غير موضعه. 

وقيل: الخطابُ للتَِيّ ية والمرادُ غيرُهء ويجورٌ أن يكون له وإن كان معصوماً؛ 
لما مر أن العصمة لا ترف النَّيّ. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قوله: وما أت بَِاِع قك € فيه الوعدٌ له 
بالعصمة في المستقبل» ويَحتمل أن يكون معناه: وما لك أن تُتَابِعَهم في القبلة. 
وهذا التأويلٌ كأنّه أقرب؛ لما خرج آخر الآية على الوعيد“. 

وفي الآية إثبات رسالته؛ لأنّه أخبرَةُ بالإياس عن اناعم له في قوم بأعيانهم؛ 
وكان كما قال» ولا يوصّلٌ إلى مثله إلا بوحي من الله عر وعلا. ْ 


)0010 في (ر) و(ف): «آن». 

(؟) في (أ): «إرادات». 

() في (ر): «بلغك» بدل: «تفعل». 

(:) لفظ: «في» من (ر). 

.)( لفظ: «أن» من‎ )٥( 

0) انظر: «تأويلات أهل السنة للماتريدي .)٥۹۰ /١(‏ 





عاب السلا 
سوا ةة ۳ 


ت عل 
Ss‏ 


-)١55(‏ لذب اتهم الكتب يعرف وه كما يعون أسَاءَهُم نريما منم كمون 
لح وهم يََلَمُونَ 4. 

وقوله تعالى: اَذ اتهم آلکتب يعرف وتء كما يَْروونَ اهم 4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الكناية ترجعٌ إلى أمر القبلةء وهو قول مقاتل وقتادة؛ أي: يعرفونٌ 
ا واو ۰ 

وقيل: الكناية راجعة إلى النبيّ اة أي: يعر فوته بالرّسالة والنْبوّة» كما يعرفون 
أولادهم بالتسب والبنوّة. 

وقيل: هو مدح مَّن آمن من أهل الكتاب» كعبد الله بن سام وأصحابه. 

وقد روي أنَّ عمر رضي الله تعالى عنه قال لابن سلام: إل الله تعالى وصفّكم 
بكم تعرفون رسول الله كما تعرفون أبناهكم, فقال: نعم وزيادة» ني لأعرف أنه 
رسولٌ الله حقا" بما ذكره في التّوراة والإنجيل؛ ولا أدري ماذا أحدث النّساءٌ بعدي. 
فقال عمر رضي الله عنه: وفقك الله يا ابن سلام©. 

وإنَاللّهتعالى مدح هؤلاء الذين عَرَفوا فاعترفوا9» وذ الذين عَتدوا 
وجحدوا. 


وكذلك" قوله جل جلاله: ًامهم كمون ألْحَنَّ 4" قال مجاهد 


(۱) قولا ابن عباس وقتادة رواهما الطبري في «تفسيره» (۲/ »)57١‏ وقول مقاتل في «تفسیره» (۱/ .)۱٤۸‏ 
(۲) لفظ: «حقاً» من (أ). 

() رواه الثعلبي في «تفسيره» (5/ )١5٠‏ عن ابن عباس من طريق الكلبي. 

(6) في (ر) و(ف): «اعترفوا» بدل: «عرفوا فاعترفوا». 

(5) في (ر): «عاندوا». 

0( في (أ): «وذلك». 

(۷) بعدها في (ر): «وَهُم يَعْلَمُونَ». 





رحمه الله: أي صفة محمَّدٍء وهم يجدونه مكتوباً عندهم في الثّوراةٍ والإنجيل. 

وقال الرّبيع: أي: يكتمون أمرٌ القبلة"©. 

وقوله تعالى: #وَإِنَِعَامَنْهُحُ ليَكْمَونَ الْحَنّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 أي: أن محمد 
ستول وان الك ك الل 

وقيل: أي: وهم يَعلمون أنَّهم يكتمون الحقٌّ. 

وقيل: أي: يعلمون ماذا يجب عليهم من العقوبة لمن كتم الحقّ. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: حملّهو”" مستكنّاتٌ الحسدٍ وسوءٍ الاختيار 
على مُكابرة ما علموة بالاضطرار» وكذلك المغلوب في ظلماتِ نفيه يلقي جلبابَ 
الحياء» فلا ينجَعٌ فيه ملام ولا يردعه عن انهماكه كلاة”". 

.4 #األْحَنُ مَك فلا تكو نَالْمُمَيرنَ‎ -)١47( 

وقوله تعالى: #أَلْحَنُ مِنْرَّيِكَ € أي: هذا هو الصدق من ربّك» فهو خبرٌ مبتداً 
محذوفي على هذا القول. 

وقيل: #ألْحَنٌّ # مبتدأء وخبره ينيك 4. 

وقيل: '#مِنْرَيِكَ # قد في صدر الكلام» و# الق € خبره. 

وقيل: معناه: القبلةٌ هي الكعبة» وإِن الله بح نقلَكّم إليها؛ لعلمه بصلاحكم. 

وقوله تعالى: فلا تكو المرب € أي: الشاكين» والمرية: :السك والمماراة: 
المتحادلة 


2000 قولا مجاهد والربيع رواهما الطبري في «تفسیره» (۲/ 51/7-571/1). 
(۲) بعدها فى (ر): «على ذلك». 
() «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ 178). 





سوا 
010 


و ا ر 


وقال ابن عرفة”": قوله: * أفمروته. عل مايرئ ©" [النجم: ؟١]؛‏ أي: أتجادلونة 
E‏ م 

جدال الشاگین وقول ل ایال رك سما € [النجم: م]؛ أي : تشك» وقوله: 

© أفسمروتةر € [النجم: ١١]؛‏ أي: أتجحدونه” “ وقوله: #فَلَاثمَارٍ فم 4 [الكهف: ۲۲]؛ 


أي: فلا تجادل©. 

CE انوا العدان ون فرلق توت الكاق ]3د خلكيا‎ ET 
لبها فاليرا* الذال“ لاستخراج ما عند الخصم.‎ 

ومعنى الآية: فلا تكوننٌ من الشَّاكُينَ في اه حقٌ» وأنّهِ من عند الله. 

وقيل: أي: لا" تشك في هذاء ولا تشع ما يَدْعُوئّك إليه؛ فإِنَّه ليس بحقٌّ» وليس 


من عند الله. 


رو وه 


وقيل: أي : ولا تشك أن هذا الفريق معاندون» يكتمون الحقء وقالوا: بعد ما 
طلكك قسن القيو فلا ترك إلى طلماك المي 
ثم إذا صرف معنى قوله: يَعْرفُوة, 4 إلى أمر القبلة» كانت هذه الآياث اللاث 


)١(‏ هو الإمام العلامة النحويٌّ الأخباري» أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفةء العتكي الأزدي 
الواسطي» المشهور بنفطويه» صاحب التصانيف» منها «غريب القرآن»» و«المقنع» في النحوء 
و«تاريخ الخلفاء» وغيرهاء توفي سنة (۳۲۳ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» .)۷١-۷١ /٠١(‏ 

(؟) قوله: «على ما یری» ليس في (أ). 

زفرة في (ر) و(ف): «جدل)». 

() في (ف): اتجحدونه). 

() انظر قول ابن عرفة في «الغريبين» للهروي )١757/57(‏ (مادة: مرا). 

(5) بعدها في (أ): «الذي هو». 

(۷) من قوله: «من قولك مريت» إلى هنا من (). 

(۸) في (ر) و(ف): «قيل أي ولا» بدل: «وقيل أي لا». 





١‏ ا ف اكد 
1 0 2 هو سے هه ها ور ماد هه 


على سنن واحدء وإذا صرف إلى النبيّ بي وهو مغايبةء والتي قبلها: لوكين 
أبعت € مخاطبةٌ والتي بعدها: ‏ ألْحَىّ مريك 4 مخاطبةء فتوسّط”" الثانية على 
المغايبة يكون على الانتقال من هذه إلى تلك» ومن تلك إلى هذه» وذلك في القرآن 
کثیر؛ خی إا کر ف الْمُلْكِوَجَرَينَ ہم €[یونس :1۲۲ وَسَقَهُمَ رمم 74" [الإنسان:71]» 
#إِنَهَدَاكانَ جرا 4 [الإنسان: ۲۲]. 


د عاد جاع 
oS‏ تزيم AS‏ 


0 


ے 
ع و + و ا 


-)۱٤۸(‏ # ولکل وھ ھومو لما کاش تقو لبرت ان ما کو دا أت بک آله جييعاً 
چ 5 1 ع ص“ ور ور سر .3 .0 ae‏ 3 5 
وقوله تعالى: #وَلُِلْ وِجَهَه هْوْمُوَلََا 4 أي: ولكل قوم قبلة تتوجّة إليهاء وقوله: 
ر لم ا 8 ۰ 7 5 م 92 7 03 ف 

#هْوَمُوَيَا © يجوز أن يكون هو راجعا إلى قوله: # ولل ولفظه واحذء وإن كان 
معناه الجمع» فيجورٌ أن تكون الكناية الرّاجِعة إليه على الكو حيد للفظه. 

ومعنى مولا #؛ أي: جاعل إليها وجهه» ويجورٌ أن يكون هو اسم الله 
تعانى: أي: اش مرج اليما غبادة» والتولية متغدذية وعلى الأول يجعل الوجة 
مضمرا؛ أي: كل موجه إليها وجهه. 

وقوله تعالى: لدَأسَيَتُوا الَحَرتٍِ 4؛ أي: تسارّعوا إليهاء وأصل السَّبقٍ التّقدم 
والاستباقٌ من الاثنين ومن الجمع» كالتسابق» وكذا التَبادرٌ والابتدار, والتقاتل 
والاقتتال". 


)01( في (أ): (اوتوسط». 
() بعدها فى (ر): «(شرابا طهورا». 


(*) في (ف): «والتقابل والاقتبال». 








ماخ السلا 
شو ار 01%۷ 


وقوله تعالى: م#آينّمَاتَكْوُا € هي كلمة شرطء ولذلك جَرَّمَثْء وعلامة الجزم 
ان 

وقوله تعالى: يات کم َه جیا جزم يات 4 لألّه جزاءٌ الشَّرطِ؛ أي: في 
4 موضع كنتم أحضرّكم الله المحشر. 

وقوله تعالى: #إإنَأنَهعَلَكُلِتَىْءِ درت 4؛ أي: قادر» وفي تفسير الآية أقاويل: 

قيل: هذا تمام الكلام الأوّل؛ #ومآأَنتَ ِتَاِ قم وَمَابَمْصُهُم رايع قله 
بعص 4 لكا منكم وجهة؛ ا قبلة يَستقبلّها راضياً بهاء لا يفارقهاء فلا دل إلى 
اجتماع جميعكم على قبلةٍ واحدة فالزموا معاشرٌ المسلمين قبلتكم فإكم على 
خيرات من ذلك في الدّنيا والآخرة» وأينما كنتم من جهاتٍ الأرض» جمعكم الله 
يوم القيامة» وفصل بين المح والمبطل» والمطيع والعاصيء فأثابكم» وعاقبٌ مَن 
خالکم» إِلّه على كلّ شيءٍ من الجمع والإحضار والمجازاة ق 

وقال ابن كيسان: لما قال السّفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم أنزلٌ الله تعالى قولّه: 
«وَلِكُلوِبَهَةُ 4 أي: لكل من اليهودٍ والتصارى والمشركين قبلةٌ هو موجُهُهم إليهاء 
فإن كان الله وجُهّهم إليهاء فأنت فيما يَنقَلكٌ إليه من قبلةٍ إلى قبلة بمنزلتهم» فما معنى 
قولهم لك: ما ولاهم عن قبلتهم؟ فتسَارَّعوا”" إلى ما دعاكم إليه» فاه خيرٌ لكم. 

رف ى فت القن و الكنية كل واس هاج :وال زو لق عا ال بهذا 
وإلى هذا على ما یری من الصّلاحء فاستبقوا إلى الانقيادٍ لأمر الله تعالى في الحالّين» 


)١(‏ فى (أ): «(خير». 
(۲) في (ر) و(ف): «فسارعوا). 
إفرة في (ر) و(ف): «كل» بدل: «مايرى». 





ال فاد 
۸ 0 7 چچ سے مھ # وور سره 


ففيه خيرات لكم» ولا تلتفتوا إلى طعنٍ هؤلاء؛ فإنّهم يُريدون أن يَضُرفوكم عنهاء 
فاستبقوا إليها ولاتُغْلبوا عليهاء والله يجمعكم وإيّاهم يوم القيامة؛ فيقصل بينكم. 

NS‏ جه ها إلى الكعية 
عن كان فل يمينية أ يسازعاة ار ثذافهاء او كلنهة ری اوها بام ا 
والله وجُههم إليهاء لا يَخْمْى على الله ال أهل الآفاق وشأنهم” “ في ذلك» وهو 
يَحشّرهم ويُجزيهم. 

وقيل: في قوله تعالى: #فَأسَبَيِفُواالْحَيرَتِ #؛ أي: وبادروا إليها قبل الموت» 
وفي آي موضع متم» حشرتم وجوزيتع: 

o I)‏ : كل قوم اشتغلوا بغيرنا عن وأقبلوا على غيرنا 
فكونوا معاشِرٌ العارفين لناء واشتغلوا بنا عن غيرنا؛ فان مرجعكم إليناء وأنشدوا: 
إذا اشتغلّ اللاهونعنكبشُغلهم جعلتٌاشتغالي فيك يامُسّهَى شغلي“ 


2 e3 


5 


2 
1 


e 


ا وئه للق مريك 

وقوله 59 # ومن حَِيْتُ حرجت فول وَجَهَكَ سَطرألْمَسجد لحرا #؛ ای ومن 
أيَّ موضع خرجتَء وأيتما كنت في أقطارٍ الأرض» فاستقبلٍ الكعبة بصّلاتِك. 

وقوله تعالى: ونه لی من رَيَكَ ؛ أي لحري ا الك د 


وهو من الله تعالى. 


سے 


)0( في (أ): «ونياتهم». 
() ذكره ابن الجوزي في «المدهش» (ص: 5500) دون نسبة. 





NEA 
سوا ةة 5ه‎ 


وقوله تمالى :98 وا الله ,كاقل حَمًا لر ن ةا أرو خمرزروياء لمارا 
قوله: '#يَحْرِهُونَه 4 وقرأ الباقون بتاء المخاطبة؛ ردا على قوله: # أَيَنَمَاتَكونوأ 4 . 


کو ا و ر 0 


مام .2 3 1 2 5 ھرس ج رو 3 ره ب 
(:ه١)‏ _ ومن حَيتْ حرجت فول وجهَكَ سَطرَ الْمَسَجِدِ أَلْحَرَاو حيث ما کشم فولواً 
زو بے ےک رص م o‏ ر صد 15 5 1214م حول > جوم روح هي . 
وجو هڪم سَطرَه: للا يکود للا یکم حجة إلا الت ظلموأ متهم قلا شوشم اخسون 
3 4ے و رص ل ساسك .د ء دو 
ولام نمی علیکر ولعلکم هدوت 
به 


وقوله تعالى: ومن حَيَّتُ حرجت فول وجه سط ر المسچ د الاو وبحت ما کر فولوا 

ُجُومَكُمْ سَظرَه 4 فن قالوا: لم كور الأمر باستقبال الكعبة فقال أوَّلاً: فلمك 

قله رها فول هك مَظرَالْمَسْحِدٍآْسَاوٍ € وقال ثانياً: لوحت مَاحْسْرعوَوا 

وُجُوهَكْ طز وقال الفا ومن حِثُ حرجت مول وَجْهَكَ سَطرَالْمَسِْ د الْحرَاوِ 

وَإِنلحَنموَيَكَ 4 وقال رابعاً: قحي حرجت فوهك سط انسح دِالْحرَا و )» 
, 


وقال خامسا: یت مَاهُسْ ولوأ و جوک کرم 4؟ 
قلنا لهذه أجوبة: 
أحدها: أن التكرار يقتضي التأكيدَ والتقرير. 


والجواب الثاني: أنه نسح حيث ثُقِلَ عن قبلة”" اليهود؛ وضعب عليهم 
الاكقال كدر الام بد كينا ك و اا بالصّلاة وال اة لما اوا كاتا تشقان 
عليهم؛ فن الصَّلاةً نهايةٌ الخضوع. والرّكاةً بذلُ المحبوب» فكرّرهُماء وفي 
اوس قرّرهماء وهذا كذلك. 


0 


A 


0 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)١١۲ ٠٠١١‏ و«التيسير» (ص۷۷). 
)۲( في (أ): «أنه نسخ ثقل على اليهود». 








ا ف اد 
o۰‏ 7 ھچ س م E‏ 


الات الال أن كل راسد توا اة اشر فان ار لكان ن كاك 
لني بي يُصلي في مسجد المدينة”' إلى بيت المقدس» فورة الخ وأ بالتو جه 
إلى الكعبة» فقيل له : ول وجهّك شطر المسجدٍ الحرام م إذا صِلَيتَ في مسجدك وكان 
وان 1 IRN E‏ لوحت مار ؛ 
أي: في سائر المساجد ومواضع اللواتِ من البيوتِ وغيرهاء واكم 
سَطرَم #» وهذا للمقيمين E‏ ثم م قال: ##وَمِنَحَِيَثُ حَرَجَتَ € يا محمد في 
الأسفارء فييّن أنه في الأسفار مثلّه في الأمصارء ثم قال: وَمِنَ حِيَتُ خَرَجَتَ 4 من 


0 


سائر البلاد ثم عم م المؤمنين فقال: #وَحيتُ مَاكُشْرَ 4 بعد ما حص به النبيّ وكلة. 

والجوابٌ الرّابع: أن الأوّلَ مع الثاني وهو أمرٌ اليك على الخصوصء وأمرٌ 
المؤمنين على العموم: كان لابتداءِ التوجيه إليهاء والثَالتَ أمرٌ للنبيٌ عليه السلام 
بالدّوام عليه في كل الأمكنةء والرّابمَ والخامس أمرٌ للت عليه الصّلاة والسّلامُ على 
الخصوص» وللمؤمنين على العموم» على الدوام على ذلك في كل الأزمنة. 

والجواب الخامس: أن كل أمر ذُكِرَ ليُقرَنَ به أمرٌ آخرء وذاك من باب البلاغة» 
كقولك: زيدٌ عالمٌ» زيدٌ جميلٌ المعاشرةء زيدٌ أهلّ للمودّة» فكألّه قال: الزم هذه 
القبلة؛ فإن الله له شرّفك إجابةً دعوتك فيهاء الزم هذه القبلة؛ فإنّها قبل حق لا قبلة 
هوىء وهو قوله تعالى: وئه حى من رَبك 4 الزم هذه القبلة؛ فإ في لزومك إبّاها 
انقطاعَ جح المخالفين» وهو قوله تعالى: لالتلا یک لئاس مک حه *؛ أي: 
دوموا على استقبالٍ هذه القبلة حيث كتتّم؛ فإنّكم إذا فعلتُم ذلك» لم يكن للنّاس 
عليكم حجّةٌ؛ أي: موضعٌ احتجاج. 


)١(‏ فى (أ): «(مسجده بالمدينة» بدل من «مسجد المدينة». 


)١(‏ في (ف): «الأمر». 





ےرک ا 0 
سوا ةة 0۲۱ 


وقوله تعالى: للا الت مون 4 اى إلا أن يَخْتَحَّ عليكم ظالمٌ بما ليس 
بحجَّق وكشفف هذا الكلامٌ أن اليهود ‏ لعنهم الله قالوا أوّلاً: يُحالمُنا في دينناء ويم 
قبلتنا» وقالوا: ما دّرى محمَّدٌ أين يتوجّه بصلاته”” حتّى هديناه» وبعد صرف القبلة 
قالوا: اشتاقٌ الل إلى مولده وبل آبائه. وقالوا: ماو ع ولو كاوها . 

وقال المشركون لعنهم الله -: رجح محمَّدٌ إلى قبلتناء وسيّرجِمٌ إلى ديئنا. 

فأبطل الله تعالى قول اليهود في دعوتهم: إنّا هديناة إلى القبلةء حيث صرقَةُ إلى 
قبلة أبيه إبراهيم» وأعلمّهم أنه هو الذي هذاه لها دوتهم» ورد قولهم: #مَاوَلَّهُمَ ‏ 
بقوله: لاسر والمَفرب ری نیگال ةيم 4 أي: الأماكن كلّها لله 
ا اا و ا ر 
أعلمٌ بمصالح عباده””"» فلم يبق لليهود خصومة ولا شبهة؛ لأنّهم إن قالوا: يُصلّي 
إلى قبلتنا فى هل الجمالة اوقا ان اشر ر المت لياف کی 
فإن قالوا: [للامكنة بتفسها() حرامة من غير أن يجعلها الله تحال أحالوا! 

ا ی بي بال ول ارا 
تعالى» وسلَّم لحكم الله وهذا منهم دعوى لا بُرهان عليهاء وهو ظليٌ 
والمحتحٌ بمثله ظالمٌ. 


)١(‏ في (): «ملتنا». 

() في (ر) و(ف): الصلاته». 

(۳) قوله: «باستقبال ما شاء منها وهو أعلم بمصالح عباده» ليس في (ف)» ووقع بدله في (ر): «بالتوجه 
إلى أي جهة شاء». 

(5) في (أ): «ليستا». 

)٥(‏ في (أ): «بأنفسها». 





ال فف( د 
0 بلست ب یا 


وقول المشركين: إِلّه قد رجع إلى قبلتناء فيرجمٌ إلى مليناء هذا تمن منهم» 
ولیس للإنسان ما تمتی» ويقال لهم: لم يرجع إلى قبلتکم» بل استقبكها بأمر الله 
الذي بعنّهُ إلى خلقه» فأطاعَةُ فيما أمرٌ" به حتّى هجر أهلّه وقرابته وبلدّه؛ لابتغاء 
مرضاته» وهذا أوضحٌ ما قيل فيه وأقواة وأعلاه. 


وقيل: الاستثناء منقطعٌ هاهناء ومعناه: لکن» كما في قوله تعالى: ماهم به 
من عار لاع لطن 4 [النساء: »]٠١۷‏ وقوله: # لَايسْمَعُونَنَِالهوَا لسكا # [مريم: 57]» 
وهی هذه اا على هاا القولة ل الذين ظلموًا شن بترن بالشمية فى 
موضع الحجّة. 

وقيل: أراد" بالحجّة المحاجّة؛ أي: المجادلة» وتقديره: لتلا يکود لتاس #؛ 
أي: لليهود. طعَلِكْيةُ 4 أي: محاجة إا للظالمين متهم الهم يُحاجُوتكم 


بالباطل» وعلى هذا القول يكون الاستثناءٌ منصلا غير منقطع”». 
ركان 0 لد 4 هاهنا" بمعنى: ولا"» كما في قوله: #وماكارت 

ِمُوْمِنِ أن يَقَكُلَ مُومِنَلَاحَطنًا4 أي: ولا خطأء قال الشاعر: 

)١(‏ بعدها في (ر): «من تلقاء نفسه». 

(۲) في (أ): «أمره». 

(۳) في (ف): «أردنا». 

(5) قوله: (غير منقطع» من (أ). 

(5) في (ر) و(ف): «عبد الله) بدل: «عبيدة). 

(5) «هاهنا» من (أ). 

(۷) نص قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» :)5١ /١(‏ موضع «إلا» هاهنا ليس بموضع استثناء» إنما هو 
واو الموالاة» ومجازها: لئلا يكون للناس عليكم حجة وللذين ظلموا. 








ےل ا 
سوال ةة oY‏ 


مابالمدينةدارغيرٌواحدة ‏ دار الخليفة إلا دار مروان“ 

أي: ولا دار مروان”"» فعلى هذا يكون بمعنى: ولا الذين ظلموا". 

وقال لام إلا على الذين ظلمواء فهو عطفٌ على قوله: نک 4؛ 
أي: لا يكونُ لأحدٍ حجَّةٌ عليكم» إلا على الظالمين©». 

وقال أبو معاذ النحويٌ: إلا هاهنا ليس للاستثناء» ولكنّه حرف نسى©, 
ومعناه: والذين ظلموا منهم #مَلَا وهم وَحْسَوَنِ #؛ أي: لا تخافوهم في التو 
إلى الكعبة» وخافوني في تركها. 

قوله تعالى: لا ححَْوَهُم َوَن 4 قال ابن كيسان: فلا خسوا الاس في 
تظاهرهم عليكم في المحاربة”" والمحاجّة. فإنّي أظهرٌكم عليهم بالحجة. 

وقيل: ثلا ََوَهُمَ 4 فيما يخاصموتكُمء فإنّهم لن يضروكم في دينكم ما 
أطعتموني, 9وَآحْسَوَنيِ 4 ولا تَعصُونيء فإنّكم إن خالفتموني استو جَبتم عذابي. 

وقوله تعالى: ولا : نمی عكر € قيل : الواو زائدةٌ» كما في قوله: لما دَهَبُوأ 
بدو اموا أن 20120110 أي: اخشوني؛ لاتم نعمتي عليكم. 


وهي نعم الدّنيا والآخرة. 


(۱) نسبه سيبويه في «الکتاب» (۲/ 5٠‏ 7) للفرزدق» وهو في «المقتضب» للمبرد (5/ )٤١١‏ دون نسبة. 
(۲) قوله: «أي ولا دار مروان» من (). 

(9) في (ر) و(ف): «والذين ظلموا». وانظر: «تفسير الثعلبي» .)١١/۲(‏ 

(6) انظر قول قطرب في «تفسير الثعلبي» (۲/ .)١١‏ 

(5) في (ر) و(ف): «(سبق). وهو تحريف. 

0) «قوله تعالى: لا ْسَوَهُم وَآحْشَّوَنِ 4» ليس في (أ). 

(۷) في (ر): «المجادلة». 





:اه ااب ب الما 


وقيل: هو الختم على الإسلام. 

وقيل: أي: #وَلأُيمَ يعم عَلِيَوٌْ 4 هدّيتكم إلى هذاء فهو مضمرٌ فيه. 

وقیل: هو عطفُ على قوله: لای کول لگا کم حه 4. وام فق 
ع 4 بنقلگم من شريعة TI‏ 
تدم لكم مصالحکم وقد حمق ذلك وتم ی قال: اليو كلك لكر وتم 
وَأمَمَتعَليَك عى € [المائدة: ۳]. 

وقوله تعالى: لود هدوت )؛ أي: ولتهتدوا إلى شرائع ديني. 

والحجّةٌ في الأصل: هي البيّنةٌ الواضحةً» مأخوذة”" من مَحجّة الطّريق 

وقيل: هي من العْلّبة» يقال لج(" فحجٌّ؛ أي: غلت©. 


.- - 0 3 2 
وقيل: هي التي وجب الرّجوعٌ إليها عملاً بهاء من: حح البيت» وهو الرّجوع 
إليه ولذلك ست كاي ی 


3 


A 


جا واد واد 
2 2 


ور م ر 


)151١(‏ د د 
وڪم آل کت بوا يڪ َة وَيسَنَسُكُم مام تكو وأ تعلو 4 


)١(‏ بعدها في (ر): «من). 

() في (ر) و(ف): «مأخوذا. 

(۳) في (ف) و(أ): «لج». 

)ندال امف ومن ألعازي تن و ق ی 
لجاجته أن يخر إلى شيء ليس من شأنه» وأصله أنَّ رجلاً لجّ في العَيْبة عن أهله» حتَّى خرج إلى 
حجٌ وما يريدٌ الحجّ. انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: 47). 

(5) في (ر) و(ف): «مراجعا». 





ا 
00 


وقوله تعالى: # کا أَرَسَلْنَا فكع سول د مَنَكُم 4 قبل عضيل نما قلف 
وعليه وقح التشبية» وهو قوله تعالى: ا د #؛أي : التُعمةٌ عليكم 
في أمر القبلة كالتعمة بإرسال”" محمَّدٍ ي فيكم» وهو أحذ قولّي الرَّجَاجٍ 
والفدّاء0". 

وقيل: معناه: كما أجبتٌ دعوة إبراهيم: #رَيَنَا وبصت فبهم رسولا) الآية 
ا فكذلك أجبت دعوتّه مع تلك الدعوة: رمن 
د اة مُسَلِمَة لَك 4 فشرعت لهم الشرائح الحنيفيّة السّمحة؛ اة 


وقال الخ وابن م أبي تجيح ومجاهدٌ وهو أحل قوي الفرّاءء واختیار 
الرَّجَاج: فوا مضا ا قال: E‏ سوا € من أنفيكم 
يُعلّْمكو”؟ بعد الجهل» ود مُركم» ويوق على معالم الدّين» وهي نعم توجبٌ 
الشكرٌء فاشكروا لي بذكر نعمتي» وأنا مع ذلك اذکرکم» فقوله: «اذكروني» يكون له 
جوابان؛ متقدّمٌ اعت فجعلٌ ذکرهم e‏ لے(“ للتعم الماضية» وإيجاباً لذكر الله 

وقوله 8 لیوا کک ایوا ورم وڪم الدبو ك 4 
هذا خطاتٌ للعرب» وهذا الول ميل عليه الصَّلاة لاة والكّلام. وتفسيرٌ تلاوة 


2000 في (ر) و(ف): «في إرسال». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۲۲۷)»ء و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 97). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ 5945) عن ابن أبي نجيح ومجاهد. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 
(/37"). و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 97). 

(5) بعدها في (ر): اوهو قوله #تَأدَرُونٍ4». 

(0) «له» ليس في (آ)» وفي (ف): «لهم». 





E) '‏ ا 
o۲٦‏ 7 وھ سے مھ م و سس عه 


الآيات والتركية والكتاب قد مر تفسيره" في قوله: ‏ ربتَاوآبع ت ؤه روم ) 
[البقرة: ]۱۲۹١‏ على الاستيفاء والاستقصاء. 

وقوله تعالى: #وَيْمَيَمَكُم مالم تَكُووا و ؛ أي: من أقاصيص الأمم الخالية 
وأخبار القرون الماضية والإخبار عما يكون فى الأزمنة الجائية» وغير ذلك من 
علوم الديانة العالية. 


واد واد 


Q1 
يت‎ 2 


.) ادون آذ کرک وَأَسْكُرُو ل ولا كمون‎ -)١167( 

وقوله تعالى: اکن اڈ گرگ 4 قد مرّ الكلامُ فيه من حيث اللَّغةُ. 

وقال محمد بن علي الترمذي ذِكْرٌ الله على وجوه: الأوَّلُ: ذكرّه بالتّوحيد 
والثّاني ؤكرٌه بالأمر والنّميء والثَّالتُ: ذكرٌه عند كلّ نعمةٍ في الدّين والذنياء والرّابع: 
ذكرهُ بالمتة» والخامسٌ: ذكرٌه بالتّدبيره والسّادسٌ: ذكرٌه بالمحبة”» والسّابع: 
زره بالوَلّه» والثَّامِنُ: ذكرهٌ بالشّوق إليهء والتاسع: ذكرٌه بالانّصالء والعاشرٌ: ذكرٌه 
بالمراعاة على الدَّوام. 

وكل ذاكرٍ على حسب ذكره يرجعٌ إليه ثمرةٌ ذكره؛ ومن ذلك الوجو 
يَذْكُرُه”" ربّه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: #ولذٍ اذ كر اد 
إيَاكم اکر مخ كرك إياو9. 


م > gyre‏ 
وأحكر 


*: أي: ذِكرٌ الله 


)١(‏ لفظ: «تفسيره» ليس في (أ). 
(۲) في (ف): «بالمحنة». 
(9) في (ر) و(ف): (يذكره». 


(:) رواه الطبري في «تفسيره» .)51١/14(‏ 








ددا 
سوال oV‏ 


وفي قوله: # انرون آ دكم 4 لأهل المعرفة عبارات لطيفة: 

قال القتاد: أي: فاذكروني بالتوبةء أذكُرْكم بغفرانٍ الحوبة. 

وقيل: فاذكروني بالطّاعة» أذكزكم بالرّحمة. 

وقيل”©: فاذكروني بالدّعاءء أذكركٌم بالإجابة"» فاذكروني بالسّؤال» أذكزكم 
بالتوال”» فاذكروني بلا غفلةء أذكرْكُم بلا مُهل فاذكروني بالنّدم» أذكُرزكم"» 
بالكرم”» فاذكروني بالمعذرة» أذكركم بالمغفرة"» فاذكروني بالإرادق أذكُزكم 
بالإفادة» اذكروني بالإخلاص» أذكركم بالخلاص. 

ويقال: فاذكروني بالتَّدُل أذكركُم بِالتضّلء فاذكروني بشهود قلیکم» أذكركم 
بتحقيق مطلويكم, فاذكروني على الباب”" من حيث الخدمةٌ آذك ركم بالإيجاب على 
بساط القربة بإكمال التعمةء فاذكروني بتصفية الس أذكركم بتوفية البرٌء فاذكروني 
حال حياتكم أذكركُم بعد وفاتكم, فاذكروني في شهودکم» أذكركُم في تُحودكم» 
فاذكروني في دُنياكم» أذكركٌم في عقباكم؛ فاذكروني بقطع العلائق» أذكركم بوصلٍ 
الحقائقء لوَأَشْكُرُوى 4 على عظيم متي عليكم» حيث قلت لكم: افون 
دو 4 بذكري ذكرتمونيء إذ لولا ذكري السَّابق» لم يكن ذكركُم اللاحق. 


)١١‏ «وقيل» سقط من (أ). 

(۲) بعدها في (ر): «وقيل». 

)۳( في (ر) و(ف): «بالكرم». 

(5) من قوله: «بالنوال» إلى هنا من (أ). 
(5) بعدها في (ر): «وقيل». 

(5) بعدها في (ر): «وقیل». 

(۷) قوله: «على الباب» من (). 





۸ه ر فال 


وقيل: فاذكروني في الرّخاءء أذكركم في البلاء فاذكروني بالمجاهداتِ» 
أذكركُم بالمشاهدات. 

وقوله تعالى: لوَامْحكُرُو الى وَلَامَكَمُونِ 4 الشّكرٌ إظهارٌ اللعمة بالاعتراف بها 
أو بعمل هو كالاعتراف في القيام بحقهاء والكفر أن يسترٌ نعمةً المنعم بالجحود. 
أو بعمل هو كالجحود في مخالفة المنعم» ويقال: شكرثّه» وشكرثٌ له» كما يقال: 
EY‏ له» وقال الشاعر: 
مم جَمَعوابُوْسَى وتُمَى عَليِكُمٌ ‏ فھلا" كرت القومإذلم تقال“ 

ولا كرون 4 حذفت الياءٌ من آخره؛ لتستوي الفواصل» فهو كقول الشاعر: 


ومدق شان كاف اة ,اعاس له اک 


2 


وقوله تعالى: # ادون آم بالقول» #وائ ڪر وألي € أمرٌ بالعمل» قال 
تعالی: #اعملواءال داويد شی © [سبا: .]١‏ 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: وجهوا شكرٌ نعمتي إليَّ؛ ولا تشکروا 


غيري» ويحتمل: وجُهوا العبادة إلىَّ» ولا تعبدوا غيري2. 


عه ماه علد 
2-5 


ا 


2000 في (أ): «فهلا» بدل من «وهل لا). 

(0) البيت لعمرو بن لجا التيمي» نسبه له الفراء في «لغات القرآن» (ص: »)272١-794‏ وأبو حيان 
في «البحر المحيط» »)١1717/7(‏ وهو في «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 47)» و«تفسير الطبري» 
(545/5»» و«الزاهر» لابن الأنباري )45/١1(‏ دون نسبة. 

() البيت للأعشى» وهو في «ديوانه» (ص: )١177‏ (طبعة الرضواني). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 0910). 








